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مدا 
3 َك رعو د الى آ 
القِسَُمالجِيي مويّسَة الدَرَرألسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواف الصاء 
(يّئ علوي لو لضَئنَّةنت 


المجلد السابع والثلاثون 


ننا 
أع مقع 0 0 . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة الحديد 


أسماء الشورة: 


وهر ف لحف > 2 رن الى كك 
سميّت هذه السّورة بسورة (الحديد) 3 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 


ع 1 
57 الحديد مَدَنيّة"'» وحُكيّ عن بعض المفسَّرِينَ الإجماعٌ على ذلك7". 


(1) سْمَيك سورة ة الحديد؛ لقوله تعالى فيها: مورلا الَرِيدَ شه بَأَنُ سَدِيدٌ # [الحديد: 6؟]. 
يُنظر: ترارق اليا قور اباي 0ر03 السو ابي عفري 1790:7007 
قالولية عاهررة (وهةا افون ذكر في سورة الكهف [45] في 0 تعالى: مِإءَانُونٍ ُيَرَ 
لَفْرِيدٍ # وهي سابقةٌ في التّرول على سورة الحديد على المختار» فلم : تَسَع يده لألها سمييكَ 
باسم الكّه؛ للاعتناءِ بقصّة أهل ‏ الكهف. ولأن التعديز الذي دعكا هرا به نديد السّلاح؛ 
من سيوف ودُروع وو تنويهًا به؛ إذ هو أَثرٌ من آثار جكمةٍ الله في حَلقٍ اذَه وإلهام النَّاسِ 
لاس سا لتأييد الدّينِ ودفاع المعتدينَ» كما قال تعالى: مإفِيِه بَأُ ديد وَمنَفِعُ 
اين َعَم ألّه يضر عله المي # [الحديد: 6 ((تفسير ابن غاشور)) (/1؟/ 0# ). 

(#) زوفيل الشورة مكنة تظار (اتفسير ابن جرير)) (99/ اه ((تفسيرالماوردي)) 4418/53 
((الوسيط)) ا ا ل 

(6) ممِّن نقل الإجماعٌَ على ذلك: النََاشِ -كما حكاه عنه ابن عطيّة-» والقرطبيٌ» وابنُ تيميد 
والبقاعي . يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 019)» (لتفسير القرطبي))(13/ ه38( الإيمان)) 
لابن تيمية (ص: 187) ((مصاعد النظر)) للبقاعي (*/ /51). 
ونسّب ابن القَرَسِ وابنُ عاشور هذا القولّ للجمهور. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
(/070)» ((تفسير ابن عاشور)) 997/ 2007 7 
واستظهر ابن عاشور أَنَّ صدرٌ هذه السّورة مكيٌ» وأنَّ ذلك يتتهي إلى قوله تعالى: :إوَإنَ أمّهيَكْر 
رَمُوفٌ بح 6 [الحديد: 9] وأنَّ ما بعد ذلك بعضّه نزّل بالمدينة كما تقتضيه معانيه مل حكاية 
أقوال المنافقين» وبعضه نرّل بمكّة» مثل آبةٍ: «ِ«ألميَنلِلَدنَءاممْوَا # [الحديد: ]١‏ الآية. 
قال : (ويُشبةٌ أن يكونّ آخرٌ السُورةٍ [إلى] قوله :نَم معزي # [الحديد : 10]نرّل بالمدينة» 
لق بهذه الور بتوقيفب من الي صلَّى الله عليه وسلَّم في يلاها أو في آخرها. 0 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 
وك الككديت عن كار دوه الله تعالى» وعن صفاته الجليلة7" . 
- دعوة المؤمنينَ إلى التَّمَسّكَ بتعاليم دينهه” 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 
-١‏ افتتاح السورة ببّيان تتسبيح جميع ما في السّمّوات وما في الأرض لله 
والّناءُ عليه سبحانَّه بذكر بَعض أسمائه الْحُسْنى وصفاته. 
زد وق مظاس ندرة اشتعالن ».وتم كه وتجو ل عليه 
-٠‏ حضٌ المؤمنينَ على النَاتِ على إيمانهم» وعلى الإنفاق في سَبيل الله. 
5- بيانٌ حسن عاقبة المؤمنينَ والمؤمنات يوم القيامة» وسُوءِ عاقبة المنافقينَ» 
- حت امؤمين على الوب لوطه وتحذيٌالمسلمين ين الذقوع 
في أسباب قساوة القلوب التي وَقّع فيها أهلٌ الكتاب. 
سوك راب الصماقية الذيى انوضرااك ترما متا 
- قلتٌ: وفيها آيهُ: إلا يسيَوى يسك من أََمَىَ من قَبَلٍ آلَتَح4 [الحديد: 1٠١‏ الآية» وسواءٌ كان 
المرادٌ بالفتح في تلك الآبة فنح مكَة أو فح الحدَيْي: ف أطلِق عليه اسم الفتح. وبه شُمُيَتْ 
السورة لقص ا توي مقطلا لان كر 5اقة. وا شرن الاتولؤات في اذ يك الور امناة): 
((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 5 80). 


.)١965 /١5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


ب 2 0 ب 
#(ر __سرفسيد__ك اه 0-0 
سيران اتصير المحياة الذفياء:والذهو إلى إيغار القولة على العادلة والباقية 
فال القائية, 
1- تقريرٌ أنَّ كل شَيِءٍ بقَضاءٍ الله وقدره. 


- 0 7 3 3 عو 3 
#حييال شد لكببالأسه مار ادو لكوي متكهة اربناك الأ قل والكني: 


0-000 + التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) ع 


الآيات )3-١(‏ 
سب يِل ما ف لمات والارضٍ ف أو لذكم )له مك الات والأضن 0 
57 را لا د مش 2 2 2 ل 0 كرون لنزقاه 
وببيت وشو عل 5 ا ا لبَاطِن وهو شَىَء عَليم 


سم 1 


و ا عَلَ الْرّشٍ يماي 
وخ اتاد وما شيا 1 0 ل 


يم 

اؤاظير »: أي: الغالبٌ» العالي ذا على كل شيء ون تله فلا شي 
فوقه4» ون الأمور جعي اتير والتلاق وكمال القارة: وعدي التأوور يتتكني 
الوه ظَهّر فلان على فلان: إذا علاه وغلبّه قلغيو هوم علامة 


وأحاط بباطنه» وأصلٌ (ظهر) يدل على ة رو" 


بان : أي: العالِمُ بما بَطَنء من قولهم: فَلانّ يَبِطّنُ أمرَ فلان» أي 

8 ع ص ار 5 2 0 
يَعلّمُ داخلة أمْره» ويُطونه سُبحاتّه: إحاطبّه بكل شَيِءِه ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: 
المحكندت هن الأبصار والثقر لسواصل (ابظن )ةذل سلى خلان الذي 80 


ايحُ 4: أي: يدل 9 بولج : أي: يديل وأصل (ولج): يدل على دُخولٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 3805)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .237١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: »051١‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 5 ؟)» ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري .)١15١/8(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2785).: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١7١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)2394١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 7), ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 5 ؟): ((الكليات)) للكفوي (ص: *097)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 148). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


يَعرُجُ #: أي: يَصعَدُ ويَرقَى» وأصلٌ (عرج) :يذل على اريقاء»: 
اب تِألصُدُورٍ 4 أي: بماكنْه الضَمائرُ وقيل: حاجة الضدور, وقيل: بِحَفيّات 
القلوب». وقيل: بحقيقة ما في الصّدورء وذاتُ الشَّيءِ: له يف7 
المعنى الإجمالي: 
ابتدأ الله تعالى هذه السُورَةً الكريمة بالإخبار بأنّه نرّمَه -تعالى - عن التقاقئص 
والعُيوب كُلَ من في السّمُوات ومن في الأرضيء وأنَّه هو الغالِبُ الذي لايُعَلبُ 


ولا يمتيعُ عليه شي الحكيمٌ الذي يَضَعْ كل ّيءٍ في مَوضعه الصّحيح الاق 
بهء وأنَ له وَحْدَّه سلطانَ السّمّوات والأرض. يُحبي وه ماوعا لو 


3 


5 
بر 


2 


ثمّ ذكر سبحانّه من صفاته أيضًا أنه هو وَحْدَّهِ الموّجودٌ أزَلَا قبل كل سَيءٍ 
بلا بداية» والباقي دائِمًا بِعْدَ كُلّ شَّيءِ بلا نهاية» وهو وَحَْدّه العالي بذاته على كُل 


00 


شَيء؛ والباطٌ الذي لاضيء ذوته: وهو بكل شىء ءِ عَلِيمْ. 


:)571١/15( ((تفسير ابن جرير))‎ :.)5017 »٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)١57 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 2١118257١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
(«المفردات)) للراغب (١ص: 887 )2» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0759 ((التبيان)) لابن الهائم‎ 
.)3017017١:ص(‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 73)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١9‏ 20» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)233١7‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7178). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (21737/77» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5/8 »)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5500). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


© 


ثم ذكر تعالى من الأدلة على وحدائيّنه وقدرته أنه هو الذي لق السَّمَوات 
والأرضٌ في سن يام ثمّ علا على اعرش علا يلي لاله ؛ يَعلَم سبحانّه نه ما 
يَدخُلُ في الأرض وما يَخْرُجُ منهاء وما يَنزِلُ مِنّ السَّماءِ وما يَصعَدٌ إليهاء والله 
ع و 0 30 ين 2 
معكم أينما كنتم عليه وإحاطته» وهو سّبحائّه بَصيرٌ بما تَعمَلونَ. 
سه تب 5 ع فعج ع عت ع 
له وَحْدَّه سلطانٌ السّمّوات والأرضء وإليه وَحْدَهِ تَرَجِعُ الأمورٌ. 
و 82 ص 3 5 7 97 7 - 
لدع فيج نه ظلءة اللبل قى طبوع التهاره وظوة للها راف ليه اللانة 
ضع ال 7 5 
وهو وحده عليم بضمائر القلوب وأسرارها. 


ست ب فى شتات الاي مغو ار لفن 450 


57 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785)» ((معاني القرآن)) للزجاج »)١17١/0(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (757/5)» ((الروح)) لابن القيم (ص: 77)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 019/8 »)١199‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»)051١55٠ /(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /اه ”7 /70). 
قال ابن جَرَّي: (هذا التَسبيحٌ المذكورٌ هنا وفي أوائل سائر السو المُسيْحاتِ يحتل أن يكون 
حقيقة أو أن يكونٌ بلسان الحال؛ لأنَّ كل ما في السّموات والأرض دليل على وُجود الله وقدرته 
وحكمته) ان رت ' 
وممّن اختار أنه تسبيح حقيقىٌ عيكو ازجاع والسمعانيٌ» والرَّسْعَنِيء والقرطبيء وابنْ جرّيء وهو 
لاه اعجار اين تكيره واسماره اليم والأنتقيطى . يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
0003006 ((تفسير السمعاني)) (5/ 7515)) ((تفسير الرسعني)) (5/ )١1/5‏ و(1/ 5720), 
((تفسير القرطبي)) (/778/19): ((تفسير ابن جزي)) (ضص: 81#/): (لاتفسير ابن كتير)) 
(0/ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 20717» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4١‏ 0). 0 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


8 5 الل عر بها مرف عو ا َِ 2 0 راف 
كما قال تعالى: 3# يل لتَموتالسَيع وأ لا ومين إن من شَىْءٍ إلا سبح برو 
ولك لا تَققَهُود نّ شَبِيِحَهِمَ # [الإسراء: 4 5 ]. 
عدا رو ها 


وقال سُبحاته: الوص أن لَه يح له من ف التَمواتِ والارضٍ والطير صمت ل 


2 


ل 5 سق ممع سم 


دعم صَلَائهم وه واه ليمك 
وقال عر وجل : 3# شبح يله نه ما فى التموات وَمَافى الَْرْضِ 46 [الجمعة: .]١‏ 
وهو الْعَريرٌ كم 44. 
أي: واللهُ هو الغالِبُ الذي الايد الحكيم الذي بع 
كل قووش ترق الصّحبح اللّائق 
«( له ثآك التعوت والْارض مي ويويثٌ 55-5 تَىَ مَرِيِرٌ (()46. 
لمك لوت وَالَرضٍ *. 


2 
4 
1 
3 
3 
0 


مم 


- قال لين جرير: (يعني تعالى ذكرُه بقوله: سبحي ماف ألتَموتِ وَالْأرْضٍ 4 أن كلّ ما دُونّه من 
حاف ته يُسَبحُه تعظيمًا له وإقرارًا برْبوبيّتهه وإذعانًا لطاعته) . ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7/15). 
قال الشوكاني: (والمراة تيح الُستد إلى ما في الّموات والأرض ون الثقلاء وغيرهم؛ 
والحيوانات والجمادات هو ما يَعْةُ ع التّسبِيحَ بلسان ادل تضيح الملائكة والإنس والجنٌ» 
وبلسان الحال سبي غيرهم؛ فإنّ كل موجود يد على الصّانع). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/م؟١).‏ 
وقال ابن عثيمين: (كل ما في السّموات والأرض يُسَبّحُالله. .. بلسان الحالٍ وبلسان المقاليء إلا 
الكافرَ؛ فإنَهِ مُسبّحُ الله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ أن الكافرَ يَصِفْ الله يكل نقص» يقول: 
اَذ اله ونداء ويقول: إن معه إنهاء وبماب الخالق أصلاء لكنْ حاله وخلقُه وتصدْفُه تسبي 
لله عزَّ وجلّ. والحشراثٌ والحيّواناتٌ تُسَبّحُ الله بلسان المقال والحصى يُسَبّحُ اله). ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 708). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ). ويُنظر أيضًا ما تقدّم في تفسير سورة الإسراء الآية (5 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ 237/85)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 7567 ((تفسير السعدي)) (ص: /877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 4١‏ 205 47 0). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


عِِ ري انض 3 5 03 سه د 

أي: لله وَحَدَه سَلطان السّمّوات والأرض؛ فلا شريك له في خلقهماء ولا في 
تذيرهها والتم انك تبهو 

مُناسَبيُها لما قَبْلّها: 

در م يا معان 14 7 هه 

لما أَخبَرَ بأنّه له الملك؛ أخبَرَ عن ذاته بهذين الوصفين العَظِيمَين اللذين بهما 
م 3 و 1 1 1 8 
تَمامُ التَصرِّف في المّلكء وهو إيجاد ما شاءً» وإعدامُ ما شاءً؛ ولذلك أعقبَ 

03 و 

بالقدرة الى بها الإتحياء والأمانة20, 

وأبعنا كا 5 كبعانسية كلانن الكفاق قله الككوانف و الارقى »د كريقده 
- 0 و 1 3 1 1 1 
دلائل الأنفس؛ فقال”©: 

لبش - وَيْعِيثٌ 46. 

أي: يُحبى فايشاء» وفيت فارشاء من انو 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

2 ريو انقو ال ا لبر م 5 4 

لَمَا ذَكَر تعالى دَلائلٌ الآفاق أوَّلاء ودّلائلٌ الأنفس ثائيّا؛ ذَكّر لَفظَ يَتَناوَلُ الكُلَّ؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785)) ((تفسير ابن عطية)) (05/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 

107/ 36 ((تفسير السعدي)) (ص: وخر ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 

(ص: )2 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1٠١١ /٠١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 55 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785): ((تفسير القرطبي)) ,)27157/١17(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 5 70؛ 27500 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7251١‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


أي : وهو ذو قدرة بالغة» فلا د جره شي ا 
هر الأول ولي وَالطَوِرٌ وباي ويل َوه عَلِمْ 47 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لما أخبّر بتمام القدرة, ولعان كناك رليم 
هر الأول ولي 4. 
أي: هو وَحَْدَّه الموّجودٌ أزَّلا قبل كُلٌ شَيءٍء بلا بداية مُمتَتَحوء والباقي دائمًا 
بعْدَ كُلٌ شَيءِ بلا نهاية مُنقَضِية9. 
وَالظهرٌ اَن . 


أي: وهو وَحَدّه العالي بذاتّه على كَل شَيِءِ من حََلْقه؛ فلا شّيءَ فَوقَهه وهو 
وعدم لبايك الى لا كل 2 وق قد اللعاطط و الى بيك كر انه وَت| إليه 


من نفسه!0. 

.)45 5 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تتسبر بن مجرير)) (9/9/ 014 ((تفسبر القرظبي)) 05/119 (انظم الدرو)) للبقاعي 
(19/ 7500)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)751١‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 500). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟؟/ 780)» ((التوحيد)) لابن منده (1/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 701). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 0708 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ))771١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 751). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 785)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 7): ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3751 357). 5 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


ٍ ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


ع 6 .2 03 4 
عن أبي هرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا 
إذا أَحَذْنا مَضجَعَنا أن تقول: اللهمّ رَبّ السَّمّواتِ ورّبّ الأرض ورب العَرش 
5 01 ل 9 0 2 8 027 
العظيم» رَبَّنا ورَبّ كل شَيءٍء فَالِقَ الحَبّ والنوىء ومُنزِل التوراة والإنجيل 
ل دوفة ع بياب # 000 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت اخذ بناصيته» اللهم انت الأول فليس 
5 قبْلك شي وأنت الآخرٌ فليس بَعْدَك شيةٌ وأنت الظَاهرٌ فليم فُوقك شي 
وأنت الباطنٌ فليس دُونَك شي اقض عنًا الدَّينَّ» وأَغْنِنا مِن الفَقر))0". 
و 0 شَىْءِ عَلِيمْ 44. 
00 
لما كان مّن ظهّر لِشّيِءِ بن عن غيره ومّن بَطن لشَّيءِ غاب عنه عِلمّهه وكان 
ا و 8 2 2 عو 
سبحانه في ظهوره على ذلك بمعنى أنّه ليس فوقه شَيِءٌ وفي بطونه بحيث ليس 
6 0 8 0 5 و سه و 2 2 خخ 
دونه شيءٌ؛ فقد جَمّعت الأوصاف إحاطة العلم والقدرة- أعلمَ تتيجة ذلك» 
فقال0): 1 
ع و شَىْءِ عَلِيمْ #6. 
أي وهو ذو حلم بالغ تمل ؟ شَيِءِء فلا يَحَْى عليه شي 5 
- قال الزجاج: (الباطنٌ؛ لأنّه غير مدرك بالحواسنٌ كالأشياء المخلوقات التي تُدرَكَ بالحواسٌ 
نحو اللمسء والحسٌء والباطنٌ خلاف الظّاهرِء والباطنٌ أيضًا في كلام العرب : الخبيرٌ العالمٌ بما 
بطن من أمور بعض من يصحبّه 52207 . ((اشتقاق أسماء الله)) وص .))5١9‏ 
وقان ارق مد لاوس الباططيه تقس أرى الكباب ك1 وس كردا ووناف ددا و4 
((التوحيد)) (؟/ 87). 
)١(‏ رواه مسلم .)50/١7(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75907/١9(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7787/77)» ((تفسير القرطبي)) ))7777/١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ل 


الجزء //” - الحزب 4ه 


© 


أن 


عن جر د 


هو لى خَلَقَ أَلسّمواتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَةِ يآ نم أستوى عَلَ امرش 0 
رض وَمَاحرجُ نه مايل سالك وَمَايَرحُ يها وهو معَكد أَبن ماحم وما مون 

هو الكو الكترف رح لي سِنَّةِ أن و . 

أي: هو وَحُدَّه الذي أُوجَدَ السّمَوات والأرضٌ في سنّة أيّام:". 

ان أستوى عَلَ اعرش 46. 

أي: ثم علا على كعَرشه بِعْدَ تلق السّمّوات والأرض عُلُوًايَلينُ بجَلاله0". 

ا دمَايلُِ في ألْارَضٍ وَمَا يوج ها . 

أي يَعلَمُ لله ما يَدحْلُ في الأرض فيَعِيبُ فيها من ماءٍ ويُذور وحَيّوانات» 
١ َ‏ و ُ 8 1 ع 1 44 1 5 
وأمواتٍ وكنوز وغيرهاء ويّعلم ما يَخْرَّجٌ من الأرض من نباتٍ وحَيوان» ومعادن 
وغيرها. 

ووم ينزِلَ من السَّمءِ وما يَعرَجٌ فيا #. 

أي: ويَعلَمُ الله تعالى ما ينل مِنَ السّماءِ من الملائكة» والأمطار والبرّد واللوج 
والصّواعِقِ والأرزاق والوّحي وغير ذلك. ويَعلَمُ ما يَصعَدٌ في السَّماءِ مِنَّ الملائكة 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /41) ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 3101)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 8737), ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 075077). 
]ينظ ((تفسير ابق جرير)) 91/641 (اتشير ابن أكني)) 0/10 ((تشير السعدي)) 

(ص: ضرة ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: مكحلل 55 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /771)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ /751)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 9 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)708/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877), ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ »)751١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:07517). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


والآرواح والأعمالٍء والأبخرة وغيرها”". 

قال سُبحاته: 9 تمرح لمَكِهِحكة وَالرُوحُ اليه # [المعارج: 4]. 

وعن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((قام فينا رَسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّم بحَمس كَلِمات» فقال: إن الله عزّ وجل لا يَنامُ» ولا يَنبغي له أن يَنامَ 
ايد 2 5 0 2 و 0 1 0 0 َه 2 2 55 
يَحْفِضٌ القسط ويَرفَعَه يُرفعٌ إليه عَمَلَ الليل قبْلَ عَمَّل الثهار, وعَمّل النْهار قبل 
عَمَلٍ 00 الحديف 

7 مكحم 4. 


أي: واللهُ معكم بعلمه وإحاطته رَقِيبٌ عليكم؛ شَهِيدٌ على أعمالكم في أيٌّ 
.اج عع ٠‏ مره ٠‏ 0 
موضع كُنتُم فيه من بر أو بحرء في لَيلٍ أو نهارٍ”". 


.4 575 5 -- 6غ جر لصولا . م م عر اصع عن عه عر مر 000 
كما قال تعالى: #إٍ ألم تر أن للَهيعَلممَاف السّمْوَتِ وْمَا فى الْأَرْضٍ م يحوت من يجو 
َع َلك إِلَاهُوٌ راد ووم 3 1 حَةٍ إل وه ار 1 2 5-6 5 َلك 1 لام 2 1 


5 


6 2 لتر عات اليه مَةَ إن لهل و عل 6 [المجادلة: ]. 
لَه يما نحَملُونَبَصِيرٌ 4*. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 071 ((تفسير ابن عطية)) (6/ 701) ((تفسير القرطبي)) 
(73737/11)» ((تفسير ابن كثير)) (// 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 3509)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /83737). 

0)رواه مسلم )0724 .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 9407)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ )١57‏ و(0/ 490), 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 477 7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 8) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 759). 
قال ابن جُرَّي: (يعني أنه حاضرٌ مع كل أحدٍ بعليه وإحاطته. وأجِمَعَ العلماءُ على تأويل هذه 
الآية بذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 47 9). ١‏ 


الجزء //” - الحزب 4ه 


أي: ولا يَخْفى عليه شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليها". 

جا لَمَْكُ التموت ررض وَإِلَأسَه مع الأموذ (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 

7 0-1 و 5 و و 31 

َمّا كان صَانِمٌ الشيء قد لا يُكون مَلِكَاء وكان المَلِكُ لا يكمّل مُلكه إلا بعلم 
٠ 4 2‏ - ع فو 0 
جَميع ما يكون في مملكته. والقدرة عليه» وكان إنكارهم للبّعث إنكارًا لأن 
يكود مَلِكًا؛ أكدّ ذلك يككرير الإخبار به؛ فقال©: 

:ا لَه مكُ لسوت وَالْارْضٍ #. 

5 5-0 ور 5 5 9 ره 

أي: لله وَحَدَه سَلطان السَّمّوات والأرض.ء فلا شَرِيك له في خلقهماء ولا في 
تدبيرهما وَالتّضَد ف يهب 


«(وإذالله مجع اموز 4. 

مُناسَبتها لما قبلها: 

أن لله تعالى دل على دوام ؛ ُلك وإحاطته؛ عاطِفًا على ما تَقديرُه: «فمنّ الله 
المَبدَأ مُعَبرَا بالاسم الأعظّم الجايه؛ 29 التسوم بأمور ما تَقَدّم 
فقال تعال 0 


ولاه مجع اموز . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /07817)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ /777) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 678)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)73772١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7551/١19(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 277737 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 678)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)772١‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 551). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


20 


5 0 0 و 
أي: وإلى الله وَحَدَه لا إلى غيره مَرجِع جَميع الأمورٍ 
كما قال تعالى: آ ويل حب لسوت وَالَْرَضٍ ويه يحم امد ل 

ا ات يِعَِِلٍ عَمَّا تَكَمَلُونَ ‏ [هود: *737 ١‏ ]. 

1 ملح لل في ف ار لالد فيلو عمدت ألصُدُورِ (4)2. 

مناسة الآيةتما قبلها: 

٠ 5‏ ليسم 00 ميت مو 00 

مُناسَبة ذكره هذه المجملة 38 يُولِجُ آلَيَلَ ف التبَارِمَيوْلِجُ لتَّارَ في الل أن تقديرَ 
اللبل والثهان وتعاقينما من اللصكفاى الإليكة التشاكدة فى أخوال الكتموات 

5 3 5 م 90 
والأرض»ء ومُلابساتٍ أحوالٍ الإنسان؛ فهذه الجملة بدّل اشتمال من جملة 38 له 
ملك لسوت وَالْأرْضِ # [الحديد: 0]: وهو أيضًا مُناسِبٌ لمٌضمون جملة وَل 
لَه بالود # [الحديد: 0]؛ تذكيرًا للمُشركين بأنَّ المُتصرّف في سَبب الفناء 
هو اللهُ تعالى؛ فإنَّهُم يَعتقدون أنَّ اليل والنّهارَ هما اللذان يُفنيان النَّاسَء وحكى 
الله عنهم قوليلم: 0 ألدَهْرُ 6 [الجائية: 5 ؟]» فلمّا قال: 9ل ملك 
لسوت وَالْارَضٍ ولاه ف أموْرٌ # [الحديد: 1 أبطلّ بِعْدَّه اعتقادٌ أهلٍ الشره 

عه وري و 

أن للزّمان -الّذي هو تَعاقُبٌ اليل والنّهاره والمُعبّرُ عنه بالدّهر- تَصِرَّهًا فيهه”". 
«( جاع لفل كتار». 
اق ابيع الله ظلْمةٌ اللبل كن قيوه للها رخنت 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 037281 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
٠ //)‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 
قال ابن عثيمين: (كل الأمور -أي: الوق الجاقة واتخاقه الأرقه والذيزية رالا ركد 
كتين إلىا اللرعا وخر ينظ الث عمال ريه بدا ساسوولا تقلت لقكين . ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)”1/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 3557 /351). 

(5) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ .)5١٠١ 5٠09‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ))23١‏ - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


أي: ويُدخِل الله هُضَوءَ التّهار في ظلمة اللّيل» فيَغِيبٌ فيه”". 

فو لبرت أَلصّدُورٍ 4. 

مُنَاسَبتها لما قبلها: 

لَمَا ذَكر تصَدّفَ الله في اليل عوكاق الأبس وفك عفن الأكياب افنت ود 
أن الله عَليمٌ بأخفى الخفايا -وهي النَيّاتُ-؛ فإنّها مع كُونْها معان غ ائية عن 
الحواسسٌ كانت مكنونةٌ في ظُّلمةٍ باطِن الإنسان؛ فلا يَطَلِعٌ عليها عالِمٌ إِلّا الله 
الي 3 

وَهْوَ عَلِمُرَّاتِ أَلصّدُورٍ 46. 

أي: وهو وَحْدّه البالِعُ الهلم بصَمائْرٍ عبادِه وسَرائِرهم, لا يخفى عليه شيم 
منها"". 

القوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: مول 


ل 


0 وَالطهِرٌ وَالَْاِنُ * 36 هذه الأسماء 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 271 ((تفسير السعدي)) (ص: 818)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3717/7). 

قال ابنُ عثيمين: (هذا الإيلاحُ لا يأتي دّفعة واحدةً» ولكنّهِ يأني تدريجيًا سينا فشّيئ). ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3717/7). 

))5١١ 23509 /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 73817)) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: /67)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة‎ »2٠١ //( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)7377 الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /751). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /3738)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 77717)» ((تفسير ابن كثير)) 
»»3١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /951). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


علدت اه ّ و 50 2 
الاربعة -وهى: الأول» والآخر والظاهرٌ والباطن- هى اركان العلم والمعرفة؛ 
0 - ع عر د - 5 عو 5 5 1 
فحقيق بالعبد أن بلغ في مّعرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمّه. واعلمٌ أن لك 
3 ع 020 5 7 > 2 - 5 00 5 
أنت أوَّلا وآخرّاء وظاهرًا وباطِتاء بل كل شََيِءِ فله أَوَل وآخرّء وظاهرٌ وباطنْ 

2 ران ب 220 0# اله ع 1 1 00 اك 1 
حتى الخطرة واللحظة والنفمة؛ وادنى من ذلك وأكثرٌ؛ فاوليّة الله عز وجل 

0 لم كي الك اي ب وام 1 8 0 
نانف على 2151 15 هافوافه و اخركة تام يقد اخريه كر هابر قار له سند 

2 م سن يهو ياي ع اف سن 5 بو 7 عع 2 
لكل شََيِءِء وآخريّته بقاؤه بعد كل شَيِءِء وظاهريّته -سبحاته- فوقيّته وعلوه 

0 و 0 شر 
0 2 7 8 7 2 لو ل ل ا . 
على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلوء وظاهر الشيء: هو ما علا منه 

ِ 8 3 0 و 22 
وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه: إحاطته بكل شَيِءِ بحيث يكون أقرّبّ إليه من 
. ا ا 5 7 0 اع 
نفسه. وهذا قرب غيرٌ قرب المحبٌّ من حبيبه؛ هذا لون» وهذا لون؛ فمّدارٌ هذه 

3 0 5 0 2-26 
الأسماء الاريعة على الإحاطة.» وهى إحاطتان: زمانية ومكانيّة؛ فأاحاطت أوليّته 
2 ع - روه 50-6 2 2 د 
واخريّته بالقبل والبَعد. فكل سابق انتهى إلى أوليّته» وكل آخر انتهى إلى اخريته» 
ع 6 و 0 8 م 3 8 3 00 2 2 و2 
فأحاطت اوليّته واخريته بالآوائل والأواخر. وأحاطت ظاهريّته وباطنيته بكل 
8 : 5 3 0 3 يعوو > 
ظاهر وباطن؛ فما مِن ظاهر إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه» وما من 
00 0 5 َ 00 6 3 6 
أوَلِ إلا والله قبْلّه وما من آخر إلا والله بَعْدَّه؛ فالأَوَلَ قِدَمُه والآخرٌُ دوامه وبقاؤه. 

0 لاحو لقوق رس ل هخ 06 ا - 
والظاهر علوه وعظمته. والباطن قربه ودنوه؛ فسَبَّق كل شيء باوليته» وبقي بعد 
ود - --- 2 9 فك عر 
كل شىءٍ بآخريته» وعلا على كل شىء بظهوره. ودنا من كل شَىءٍ ببُطونه. فلا 
34 ل لاس اس ل را عع 2010 و 
تواري منه سّماء سَماءء ولا أرض أرضاء ولا ييتحجب عنه ظاهر باطناء بل الباطن 

4 7 1 ا 2 2 اف ل مق اصح ود ا ا أ 
له لاه والحيث عدده شهادة» والتغيل وقة قرزييته والة؛ عنده غللائية؛ هيده 


ور و 


- 


0-4 7 عن ع 031 ا 3-4 0-1 4ه 
الأسماء الأرّعة تَشْتَّمل على أركان التوحيد؛ فهو الأوّل فى آخريّته. والآخرٌ فى 
وليه والظاهرٌ في بطونه» والباطنٌ في مووي لم يرل أولا وآخرّاء وظاهرًا 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


وباطنًا -سبحاته وبحمده7"! 


ا - - يُستفاد من قوله تعالى: ]| ظٌّ َه ع # كمال مُراقبة الله عَّ وجل 


كك بي زا للا سيف يد ولا برامسيك لبالا 


؟٠-‏ في قوله تعالى: مهو مَعَك2 أيْنَ مَاككَثُمَ 6: تحذيرٌ المرء من المُُخَالَفَةء فإذا 

جا ا رس رز رد تابرض علبي رار جلما ور يزنك 
بج الالتتزاء الى تحت على لمر ء إذا هم بسَيئَة أن يَستعرضَها؛ حنّى تمتعه0, 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى: ملسي لما في اتوت وار وَهْوَ اعد كم 4 رَدْ على 
«أهلٍ الوحدة» اللي رةه بنصوص «المَعيَّةَ) و« القَرْبِ) على أنَّ الوعجو د 
واجا و عار ار هوض التلكوالابزر اربوك تقل الددون وق عله 
فإنَ «المَعيّةً) أكثرُها خاصّة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه -تعالى وتَقَدّس- في 
كلّ مكان» وفي نُصوصهم ما بين قيض قَولهم؛ ففي قوله تعالى: مسبم يله 
ماف لوت وَالْارضٍ وه عير للكمْ 4 أنَّ كل من في السّمَوات والأرض يُسَبّحُ) 
وال غيرٌ الْمَسَبّح0*)! 

"- قال تعالى: يِإسَيَ يما فى اَلَّواتٍ وَالْأرْضٍ # افتتاح هذه السّورة بذكر 
تُسبيح الله وتتنزيهه 00 أهمّ ما اشَملَت عليه إثبات وف الله بالضّفاتِ 
الجليلة المقتضية أنه مثز عتاضل فو شاب اهل الملل من وطفهيما لايلين 


)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 4 ؟). 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)١1815 /١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5 .)0١0‏ 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١77‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


8 
ِجَلالِه وأوَّلُ التّزيه هو نفّْيْ الشَّريك له في الإلهيّة؛ فإِنَّ الرّحداتئة هي أكبد 
صِفةٍ ضلّ في كُنْهها المُشركون والمانوية” ونسْحوُهم من أهلل التّنية وأصحاب 
التّعليث والّراهمة! "؛ وهي الصّفة التي ين عنها اسه العَلَمْ (له)؛ لا أن أصّله 
الإله أي: المُنفِردٌ بالإلهيّة. وأتبع هذا 0 بضفاات رانيد تذُلُ على كمال الله 
اة فكانث هذه الفاتحة بّراعة استهلالٍ لهذه السّورة؛ 
ولذلك أَتبعَ سْمّهِ العَلَمُ بعَشْرِ صِفَاتِ هي جايعة لصِفاتٍ الكمالٍ؛ وهي: 
(لقيذ)» )»لاله سود تاد )4 (ه. ويك 6 و 
كل سََءِ صَِيِرٌ 044 15 هو أ 1 وا لجر 44 طهر ٠‏ ل والباطن 06 9# وهو يحل 
شَىْءِ عَلِمْ 794" . 
؟- في قوله تعالى : مسيم يلما في أَلتوات وَالْارَضَ وَهوَ عير كم 4 أنَّ جَميعَ 
ما في السّمّوات والأرض من الحيوانات النّاطقة والصَّامتة وغيرهاء والجوامد: 
تبح بحمد بها ونه عم لا يلق بجَلاله» وأتها قا لتهاءمنقادة لعزت 
قد ظهرّت فيها آثارٌ جحكمته؛ ولهذا قال تعالى: م وَمَْالْعريرُكلَكِمْ #» فهذا فيه بان 
عَمُوم افتِقارٍ المخلوقات العُلويّة والسّمليّة لبها في جميع أحوالهاء وعُموم 


19 المائرية: قرف من البو [الذين ترعموة أن الأو والظلمة أزلقان قديماةه بخلاف المسفوس» 
فإنّهُم قالوا بحدوث را وهم أصحابٌ ماني بن فاتك» الني أحدّث دينئًا بِيْنّ ادر 
والنّصرانيّة» وكان يقول ب“ جر اسبح عليه السَّلامَ ولا يقول بنبوّة موسى عليه السَّلامْ ويزعم 
أنَّ العام مصنوعٌ مركّبٌ من أصلين قديمين: أحذهما نور لول عا وأنّهما أزَلِيَّان لم 
يَزالاء ولن يزالا. يُنظر: «المثّل والتّحل)) للشّهُرَسْتاني (49/7). 

(؟) البراهمة: قومٌ من الهنده يقولونٌ بنفي الوّاتَ أصلًا ورآسّاء يتسبون إلى رجُل منهم يُقَال 
له: براه ثم إِنَّ اراد الكو مدنا مومه انعا التَناسُخْ. يُنظر: ((الفصل فى الملل 
والآهواء والنحل)) لابن حزم /١(‏ 57), ((الملل والنحل)) للتَّْرَسْتاني (6/ 90-98). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 3057 01 37). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ع أن لفت البو ل ا يعني أنه طق 


أوَليّهُ ليست اولي ا ال هذا وَل باعتبار ما بَعْدَه وهناك * شيء حر 


َه 


ْلَه فصار تَفسيرُها بأمر سَلبِيٌ دل على العُموم باعتبار التقدم لسن 

ه- في قوله تعالى: #إهْوَالأوَلٌ 4 قر العطلت هنا التحارة حافك 
وكلّماكان القدازة يق كان اتعطلت احتن ونان الز 21 لا تَجامِعٌ الآخريةً! لهذا 
ره الي صلَى الله عليه وسلّم بقوله: ((أنت الأول فليس فبك نيم وأنت 
الآخرٌ؛ فليس خذك5د شي227))2 فأوَلِيه زليه وآخريّنه أبذيته. 

فإِنْ قيلٌ: اع كر «إواظوز وبين 4؛ إن ظهورّه تعالى ثابثٌ مع 
بطويه عو في عنه اهز بوالتطارن؛ التي صلَّى الله عليه وام فسّر 
ااه بأ لني ليبس فوقه شي و«الباطنّ» أنه لني ليبس كوه شية) وهذا 
الثر والقوقة بارع لهذا القَرْب 0 والإحاطة؟ 

والجوات: الذي حكن حول «الواو) هاهنا أَنَّ هذه الصّفات مُتقابلة مضا 5؛ 
وقد عَطِففَ الثاني منها على الأوَّلٍ للمُقابَلةٍ التي بيَتهماء والصّفتان الأَخْرَيان 
كالأ يي ف امال وميه لت اياضم فكما 


ك3 


حَسُنَ العطف ببْنَ الأوليئن حَسْنَ بين الأحْرَيين 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /873). 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)18١ /١(‏ 
(7) رواه مسلم (17/17؟). 

(:) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "07). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


6 ص 1 - - ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


عر 


7- في قوله تعالى: #إهْوَاَلْأَوَلَ # هذا القونت عدا وين الو النعاي 
لأنَّ الأوّلَ هنا معناه الموجوةٌ لَِاتِه دون سَبْق عَدَّم؛ ثم هذه الأوَليّة في الوّجود 
تقتّضي أن تَنْبّتَ لله جميع صفات الكّمالٍ7". ْ 

- في قوله تعالى: :ِؤهْوَ الأول وَالآرُ وَالطَِِرٌ ايان * الظاحِرُ أنَّ المُتقا؛ 
من هذه الأسماء متلازم؛ فإذا قلتٌ: «الأَوّلُ)» قل : «الآخراء وإذا قلتّ: «الظَاهرً) 
1 «الباطنٌ)؛ لتلا تَعُوتَ ف المقابلة الدَالَة على الإحاطة”". 

8- قال الله تحالى : هل هولول ولي َالَو وابَايلن وَهويحُل ّق نه عَلِةُ ‏ قوله: 
الْأول لآير # اشْتَمّلا على عُموم الرّمانه وقَولّه: وهر وَبَايِنُ # على عُموم 
المَكان27. 

قد تياد من قولة تعالى: :3# هو الأول اكد اننيد ونال وهر يكل شَيْءٍ 
علي # إثبات أربعة أسماءٍ لله تعالى» وهي: الأز دو انكف عب العاف والباطة» 
واستقَدْنا منها حَمِسَ صفات: الي والآخريةُ والظاهريُ والباطيية وموم 
العلم واستفذنا من مُجموع الأسماءٍ: إحاطة الله تعالى بكل د شَيء زَمانًا ومكانًا؛ 
لأ قد يَحصّلٌ من اجتماع الأوصاف زيادةٌ صفة*. 


2 


ل 


31 


6 في قوله تعالى: هو الأول وأ لحر وَالطهرٌ وَالبَانُ 00 نْء عَلِمْ‎ -٠ 
إرشاد إلى بطلان لَسَاسْلٍ اباط ببّديهة م ون سلسلة المخلوقات في‎ 
ابتدائها سي إلى أو ليس قَبْلّهِ شَيءّ كما ند حبيت مان خلس يعد‎ 
شرك كيان لطيو هو لقا الى لب ركه قي لوطو ند هو الاحاظ الى‎ 
.)37٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 187). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 757). 


() يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 187). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


2 


لا يكو دونه فيها شي ولو كان قبل شيءٌ يكون مُوثرًا فيه لكان ذلك هو الوب 
الحَلّاقَ! ولا بْدَ أن ينهي الأمرُ إلى خالٍ غَيرٍ مَخلوق» و ع عن يِه وكل 
شيء فقيرٌ إليه ام سه وكل شَيِءٍ قَائِمٌ به. مَوجود بذاته وكل شَّيءٍ مُوجودذ 
به ديم لا أوَّلَ له وكُل ما يسواه فؤٌجوة بعد عدم باقي بذاته وتقاء كل شيء 
ماني الأزل الذي ليس قَبلَه سَيءٌ 7 07" شَيةٌ الظَّاهد الذي 
لبس أو دشي الباطن الناى ليدى ركه تي 514 

-١‏ في قوله تعالى: 38و راك قار َه اَي عليه الصّلاةُ والسَلام بهذي 
ليس بَعْدَه شَيء” © ولا يتوم أنَّ هذا يدل على غاية لآخريّنه؛ لأنَّ هناك أشياءً 
بدي وهي من المّخلوقاتكالجَئّة والنّا وعليه فيكونٌ معنى: «ِإوَالآدرُ © أنه 
0 0 شيء) حَتّى الذي لا نهاية 0 

-١‏ يستفاد من اسم الله «الظَاهد) ع الله تعالى©). 

دلي ترك اعالي رز الك أوقار »لي علي الصّلاة والسَّلامْ أنه أي 
ليس دونه :47 وهذا ناي عن إحاطيه بل َيه ولكنٌ المعنى أنه م حو 
-عرَّ وجلّ- فهو باطنٌ؛ فحُلرُه لا يُنافي فَرْبّهِ عزّ وجلٌ» ف «الباطنٌ» قَرِيبٌ من 

معنى «القريب لا 

١‏ - في قَوَلِه تعالى: وشم أسْتَوَاع ل اعرش 86 د شؤال: هذا يدل على اهمال 


.)477 يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) تقدَّم تخريججه (ص: .)١15‏ 

(") ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 181). 
(5) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين .)١١5/5(‏ 
(0) تقدَّم تخريجه (ص: .)١5‏ 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 187). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


مُسئَوٍ على عَرْْه عالٍ على جَميع خَلْقه وقول تعالى: وَهوَ معد نماث 4 
يوه خللات ذلك ا فما الكواث؟ 

الجَوابٌ من أوجه: 

الأوّل: أنه قال كنت على غرسه شكها قال بللا كيني ولا كشبيه- اميقواةء 
لائِهَا بَكَمالِهِ وجَلالِه وجميعٌ الخلائق في يَدِهِ أصعَرٌ من حَبّة حَردلٍ! فهو مع 
جميعهم بالإحاطةٍ الكاملة» والعلم التَّامُ ونُفوذٍ القدرةٍ -سُبِحائّه وتعالى عَلُوًا 
بير فلا مُنافاة بيْنَ علو على عرشه ومَعيّته ليجميع الخَلائق؛ ألا ثَرى -ولله 
الكل الأعلىيد 1ن اذا لو كل ف كز 132 ون شركلء اله اليد داعا قن 
شَيِءٍ من أجزاءِ تلك الحَبّةه مع أنه مُحيطٌ بيجميع أجزائهاء ومع جميع أجزائهاء 
لوانت وا اررض رتك ليما تساف امطتيى كك رول فى إل عدن 
-وله المَتَلُ الأعلى سبحانّه وتعالى علو كَبيرًا-؛ فمع أنه مُستَو على عَرشه لا 
يَحفى عليه شَيةٌ مِن عَمَّل حَلّقه جَلّ وعلا("! 

الثّاني: أنه ذَكرَ استواءه على العرشء ثم قال: مِوَهوَمَعَك ين مََكُثُمَ 6ه وإذا 
جَمَع الله لَه بين وَصْفَين فإننا نَعلمُ عِلْمَ اليتقين أنَّهما لا يتناقضان؛ لأنّهما لو 
تناقضًا لاستحالٌ اجتماعُهما؛ إذ المُتناقضان لا يَحِتَمِعَانِ ولا يَرتَفِعَان؛ فلا بُدَ 
من وُجود أحدهما وانتفاءِ النَّنِيء ولو كان هناك تَناقَض لَرِمَ أن يكونٌ أوَّلُ الآية 
ا لآخرهاء أو بالعكس! 

الثَّلتٌ: أنه قد يَجبَوِحُ العو والمَعيّة في المخلوقات» كما في قول النّاس: 
انا اننا ليلق تكنانا: 

الرَابعُ: لو فْرِضٌ تعارضهما بالنّسبة للمخلوق لم يَلرَمْ ذلك بالنّسبة للخالتي؛ 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)77١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


3 2 0 عدو 7 
لآن الله ليس كمثله شىء سبحانه7 . 


قَوله تعالى: مِاهْوَ الى حَلَقَ ليكوت وَالَْرّصَ ف سِنَةِ أو نه ستو عل 
لْعرْشِ يحَلمَاييحُ فى الْارَضِ وَمَيكْوجُ ينها ومَايَلُ من اَمَك وَمَا يرج فها وهو مَعَك ينما 
َم ويا ِب © يمن أل شَيءِ على مُباينة ارب تعالى لِخَلقِه نه دم 
يله في ذائةء بل خَلْقَهُم خارجًا عن ذائه» كم بانَّ عنهم باستوائه على عَرْشه 
وهو يَعلّمُ ماهم عليه؛ فيّراهم. واندهو بَصَرُه ويحيط بهم عِلمًا ودر وإرادة 
وسَمعًا ويَصّرَاء فهذا معنى كونه تيا + «معهم أينّما ا 

*6 في قوله تعالى: ِل خَلقَ موت وَالْرْضَ فى سن َو م تو عل الع‎ -١7 
دَلالةٌ على أنَّ خَلَقَ العَرش قَبْلَ تَلّق السّموات والأرض؛ فإنَّهَِقتّضي أنه استوى‎ 
على الععرش بعد حَلق السّمّوات والأرض» ولم يَذْكْرْ أنه حَلَقَه حيئّئذء ولو كان‎ 
حَلَقَه حيتكذ لكان قد ذَكر حَلْقَه ثم استواءه عليه» ولأنَ كر للاستواءِ عليه دون‎ 
حَلْقه ديل على أنه كان مخلوقًا قبْلَ ذلك”".‎ 

7- في قوله تعالى مش أسْتَوَئعَلَالْعرْشٍ 4 أنَّ الاستواءً من الصَّفَاتٍ الفعليّة, 
وليس من الصّفات الذَاي نيّة؛ لأنّهِ مُرَبُ بعد حَلقٍ السَّمَوات -يعني: حادثًا»- 
ولا شَّكَ أنَّ قيام الأفعال الاختياريّة بالله عزَّ وجل من كَمالٍ الله» فمن كماله أنْ 
كردم ولاس فا ترس قاد مكل وأقاكه قال نه يَْمْ من قيام 
الحوادث به أن يكونٌ حادناء فهذه قَضيَةٌ غير مُسَلّمة ولا صَحيحة د 


.)55١ /8( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)7596 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمئّة (9/ 7/1057). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 55 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟58/7). 


الجزء /” - الحزب 4ه 


305 3 
- في قَولِه تعالى: :لتُهأسْتَوَعكَالْعرْشٍ 4 سُوالُ: كيف الجَمعٌ بيْنَ هذه الآية 
وبِيْنَ قَولِهِ سُبحانّه وتعالى في آية الكُرسيٌّ : #وَسِموسِيه اموت وَالوْص 4 
[البقرة: 065 7]؟ 
البعواث: لا رحد علوت يكبا فالكرسة شايا للشكوات والارط يعض 
9 و 95 5 ء- ع 7 2 5 0 1 
لعظمه وكبّره يكون واسعًا لهما جَمِيعَاء أي لكل السَّمّوات والأرضء والعَرشُ 


20 <3 


الرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


فَوْقَه 
5 د ممه و ع ررض 5 - 7 
49- في قَوله تعالى: #تم أسْتَوَى عَلَ الْمرشِ #6 إثبات عَلوٌ الله تعالى» والععرش 
أعلى المخلوقات”» 
5000 5 وه 
8 - في قوله تعالى مر تدكا لعا 1ه رجا مداة سرع على الدرتن 
عووسي عا قياهنا سُوال؛ وهزة أن الله خَلَقَ السَّمّوات ثمّ انخوي علي 
العرشء فهل يُستلزمٌ أنه قبل ذلك ليس عاليًا؟ 
2 تن 00 2 7 و 7 8 5 2 أ 3 
فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواءً على العَرش أخص من مُطلقٍ العلوٌ 
0 ًْ 0 3 5 ىو 5 
لأن الاستواءَ على العرش عَلوٌ خاص به. والعلوٌ شامل على جَميع المخلوقات؛ 
. م 3 3 07 0 تر عه م ف - 4 0 عي -ه 
فعُلُه عزَّ وجل ثابثٌ له أَرَلّا وأبَدّاد لم يَرَلْ عاليًا على كُلُ شَيِءِ قبل أن يَحْلَقَ 
21 506 5 ًُ 0 و 
العرشء ولا يَِرّمُ من عَدَم استوائه على العرش عَدَمْ عَلوٌهء بل هو عالء ثم بعْدَ 
5 عي 4 00 م 2ه 1 
حَلقٍ السّمّوات والأرض علا عَلوًا خاضًا على العّرش7". 
2 3 2 ع أيه باضه 2 
-١‏ في قوله تعالى: تم ستو عَلَ لْمرشٍ #6 إبطال قولٍ المُعَطْلةٍ والجَهميّة 
الذين كتولونة لبس على الترشى لي وى لد انون اليس يقري على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 57 ؟7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 077). 
(9) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 75). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


© 


أن 


عرْشه! ولا تُرَعُ إليه الأيدي! ولا يَضْعَدُ إليه الكَلمٌ الطَيبُ! ولا رَكَعَ المسيحَ 
-عليه الصّلاٌ ولام إليه! ولأشرع بكسرزد التي صلى اللاعليه ويام 
إليه! راك لوده برا كاردا ووس جين حغلية المّتلذة 
والسَّلام- ولاغيرٌه! ولا 1 هوكُلّ بلة إلى الكماء الذنياة ولا يخانهغباذه من 
الملائكة وغَيرهم من قوقِهم! ولايّراه المؤمنونَ في الدَّارٍ الآخرة عِيانًا بأبصارهم 
من فوقِهم! ولا تجوز الإشارةٌ إليه بالأصابع إلى فَوق كما أشار إليه الي -صلَّى 
الله عليه وسلّم- في أعظم مَجايِعِه؛ في حَبََةِ الوداع» ((وجَعَلَ يَف إضْبعَه إلى 
السّماء وينكتها إلى اناس" 57 لَه اشهن))”"! 

1 حي اراي ثم آستوى عَلَ الْعرْشٍ * أنه سبحانّه على العّرش بذاته. 
فإِن قالوا: فإنَ العَرَبٌ يقولونٌ: «استوى فلانُ على بَلّد كذا وكذا»: إذا استولى 


عليه وقهر. 
فالجوابٌ من أوجه: 


أحدها: أنه لو كان «استوى» بمعنى «استولى» لم 0 لتخصيصه اقرش 
بالاستواء م مَعنَى؛ لأنّه مُسْمَولٍ على كُلّ شّيِءٍ عيره» فكان يجوز أنْ يقال: الرحمن 
على الجكل استوى! ومذاباطا : 
م 01 5 5 ىر 03 5 3 
الثاني أن العرب لا تُدْيلٌ «ثمٌ) إلا مه 
الم س0 فلم يكُنْ -برّعمهم- لقَوله: ثم ستو و 
13 يكثها إلى الام :نيهي بها اليم كالدى يضرت بها الأرهل! نظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (05/ .)1١١0/0/7‏ 


(1) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 48). 
والحديث أخرجه مسلمٌ (1114) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الجزء ا - الحزب 4ه 


الثَالِتُ: أنَّ «الاستواء» بمعنى «الاستيلاء» لا يكون عند العرب 31 يعد أن 
2086 طغطصظ5 
لله مُخالبٌ لم يكُنْ معنى استوائه على عَرْشِه استيلاءه عليه وعَلَبنَهه وصَح أن 
اضرف عليمعر قار وارتفاعُه عليه بلا حَدّ ولا كَينفٍ ولا تشبية. 

ال ا 5 
يقولوة: «اسقوّت الشسق): إذا تعالث» و«استوى الوجل على ظهر ذايّهة: إذا 
علاهاء وقولّه تعالى: مِإوَآسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوُوِيَ # [هود: 44]» أي: ارتقعثْ عليه 
وقوله تعالى : مِإَلِمَابلمَ أَشدَّم وَسْتَوَ # [القصص: ]١5‏ أي: ارتفَعَ عن حالٍ 
الّقصان إلى حال الكمال» ويقال: استوى أَمْدُ فلان» أي: ارتفعَ وعلا عن الحا 
لبي كان عليها من الصَّحْفِ وسُوء البحالي[2, 

1- في قَولِه تعالى: :لاثأسْتَوئ عَلَ العرشٍ 4 دَلالةَ على بُطلان تأويل «الاستواء) 
بمعنى «المُلك)؛ لأدتوون اعد امعان السّموات والأرض 5 مَك أيّام 
8 نري على الترشو وقد 21 إن القران كان ميجر افرل خا الديوات 
والأرض -كما دل على ذلك الكِتابُ والسُّنّ- وحيدَئذٍ فهو من حِينٍ خلقٌ اعرش 
مالِكٌ له مُسْتَولِ عليه؛ فكيف يكونٌ الاستواءٌ عليه مُوْخَرًا عن لق السَّمواتٍ 
والأرض؟! وأيضًا فالله مالِكُ لكل نَّيِءِ مُستّول عليه؛ فكيف يُخصٌ العَرشُ 
بالاستواء9»؟! ْ 

4 1- قال تعالى : مإ وَهْوَمَعَيْ َْنَمَاشْكُم 4 وهذه المَعِيّةُ مَعيّةُ الجلم والاطّلاع؛ 
ولهذا توعد ووّعَد على المجازاة بالأعمالء بقَولِه: «اوَآمَدُيمَا توبك # أي : 
)١(‏ ينظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (7/ ٠7‏ 07) ونقله عن صاحب ((الجامع الصغير 


في أصول الدين)) الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم. 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .0717//1١1/(‏ 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


2 


فو تعالى بضرة بها تسد سكم وخ الأعمال وما كرت عله هلك الأعمال من 
بر وفُجور فمُجازيكم عليهاء 0 على 0 

6 قال تعالى: #إوَهُوَ مع أينَ ماحم 6ه واكال أنضا : «إملا قي مَك ولا 
كل لاخ م ان 50 [المجادلة: /ا]» وقد فسَّر الققلف سي الله تعالى 
لحَلقه في الآيتين بالعلم» وهم بذلك لم يُوَوّلوها تأويل أهل التُعطبل» ولم 
يصرفوا الكلامَ عن ظاهره؛ وذلك من وجوه ثلاثة: 


الأوّل: : أن الله تعالى ذكرها في سورة (المجادلة) بين عِلمَينِ فقال فى أوَّلٍ الآية: 


في 


5-0 


لأ مَأ هيما لسوت وَمَافى الْرْضٍ . وقال في آخرها إن أله يكل شَىْءِ 
عَلِيكُ 4؛ فدلّ ذلك على أنَّ المراة أَنَّهِيَعلَمُهمء ولا يخمّى عليه شيءه من أحوالهم. 

الثّاني: أنَّ الله تعالى ذَكَرَها و باستوائه على عَرْشْه - الذي هو أعلى 
المخلوقات حواق دل على أن العراة > معي الإحاطة بهم عِلمًا وَصَرّاء لا أنه معهم 
بذاته في كلّ مكانء وإلّا لكان أوَّلُ الآية وآخرُها مُتناقضًا. 

لَالِتُ: أنّ الهلم من لوازم المَعيّة"". 

اد تاتفال مِإوَإدَاَه بُعمٌالأُموذ 4 أي: إلى حيثُ لا مالِكَ سواه ودلّ بهذا 
القَولٍ على إثباتِ المّعاد””. 


20011 


7 7 59 و 0 7 54 :. 
لحني نرله لاني جز برج اتن القبار وراع نم فل تمامٌ قدرة الله 
عزْ وجل وسّلطانه في كُونِه يُولِح 0 في النّهارء ويُولِجٌ النّهارَ في اليل 9. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /87). 
(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 715417). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 55 5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١51//1١(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


- في قوله تعالى: 38 يُولِجُ آلْبَلَ ف الئَارِوَْولِجُ آلتَارَ فياليلِ # إثباث حكمة 
الله تعالى؛ لأنّ هذا الإيلاج له جكمة عَظيمة لا تقومٌ مَصَالِحٌُ الحَلق إِلّا بها؛ لأنّه 
+ 4 وام < 5 فى 2 4 1 عو 
يَتَرتبٌ على هذا الويلاج اختيلافٌ فصول السَنةٍ التي يَترتبٌ على اختلافها نمو 
الاتعساف ىناك فين اللناشسا يكون شتر اومن الائق نا وكرن يا 


حم عير عر 


9 في قوله تعالى: :9 يُوِج أل فالتا يويح لتهَارَ فيل # أن الإنسانَ يَعرِفُ 
به ضَعْفَه وافتقارّه إلى ريّه؛ إن جاء البَرْدُ صار يَتَطَلَّبُ ما يُدثَنّه وِنْ جاء الحَيٌ 
صار يَتَطَلَّبُ ما يُيَردُهِ فهو محتاحٌ إلى ربّه في الحالّين» وهذا من فوائدٍ اختتلافٍ 
الحو والبؤد'". 

-"٠‏ في قوله تعالى: :9 يُوِجٌ آَل اَي الََارَف أل 4 وَلِيلٌ على رَحمةٍ 
الله تعالى؛ لأنَّ تناب اللَّيل والنّهار بالزّيادةٍ والنّقص فيه مُصلحةً تَظيمةٌ جدّا؛ لأنَّ 
الل إذااظال كص الكة والكماك وظهرت لعجاف الذعان وسافت اكاك 
التي قد يكونٌ بقاؤها ضارًا بالإنسان والنّباتء وكذلك إذا ازدادَ الَِّارٌ ازداد 
الحَرٌّ فتضبجت العمان وؤال التحار وخ الأرضي» وهاقث بذلك عشراك كثيرة 
من أل الكت لو أنه يقث وتنائئث لَأَصَدٌث بالنّاس» فيكونٌُ هذا أيضًا فية دَلِيلٌ 
على كَمالٍ الجكمة والرّحمة مع القدرة. 

بلاغة الآيات: 

086 تعالى : مِلسَيحَ ماف الات والْارض وهو الْعرر الذكم *: 

- عُبّر هنا وفي سُوربَي (الحَشْر) و(الصّف) بالمُضي: سيم » وفي سُورتّي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١717//١(‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١77‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ود 


أن 


(الجمّعة) و(التَّعَابْن) بالمٌُضارع: شع 4 وفي سُورة (الأغلى) بالأمر: 
سبع 4 وفي سُورةٍ (الإسراء) بالمصدّر: و سْبَحَنَ 10 استيعابًا للجهات 


ع 


2 3 


المشهورة لهذه الكَلمق وللإيذان بتحققه في جَميع الأوقات. وأن هذه 
الأقبيا سكس ةق كل الأرقائعه لا يجنم يوقت دوا رقف بل علي سباقيدة 
أبدافى الماضي» وستكون ميشحة آبذا في الميسكل» وبذاً بالمصدر فن 
(الإسراء)؛ لأنّهُ الأصلء ولأنّه الأميسيف ‏ اع يطلا على استحقاق 
تسبح يمن كلّ شَيءِ وفي كل حاليه : لواح موري لضان 
لشموله الال والميشتل» ثم بالأمر؛ لخُصوصه بالحال» مع تأخرِه في 
الُطق به في قولهم: فَعلّ» يَفعلُ» افعل". وقيل: جاء في بَعض الفواتج 

(سبّح) على لظ الماضي؛ وفي بَعضها على لفظ المضارع؛ وكلّ واحا متهما 


عو سمه م 


معناة اندو فا وك است رب قلتت رانك وشير لوتيد 


يعي يدل االسبيع منابصيتة العاضي) لاذلا علي آذ نزيو الى انز 
ون يضراع 


مُقرّرٌ أمرَ الله به عِبادّه من قبل وأَلْهَمّه النَّآسَء وأودعَ دلائلّه في أحوالٍ ما لا 
ل 


وَكهَا وَظِللَهُم اعدو وال َقَصَالٍِ #6 [الرعد: وق إن ين سَنْءِ إلا يم 


يع عبد و عبن اح 


كوه لكل لا مهوت تَنِِحَهُمَ 4 [الإسراء: 5 4 ]؛ ففي قوله: مسبم ## تعريض 
بالتشركين الذين أفقلوا أهمّ النّسبيح» وهو تَسبيحُه عن الشريك والنّد0". 


:)477 /4( يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 57*7)» ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير ابن عادل))‎ 223٠١ /٠١١( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١80 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 07؟).‎ »2250١ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ :)5 51 /1( 

(1)ثظ؟ ((اشمير الزمستشري)) 10/9/11 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /701). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


- واللّامُ في «ِإيِو 6 ما أن تكونٌ بمَنزلة اللّام في: تفخت ابن قان: 
سبّح الل كما يُّقالُ: نصَحْتٌ رَيدَا؛ فجيء باللّام لتتقوية وُصولٍ الفِعلٍ إلى 
المفعول. وما أن تكون لام التَعليلِء أ : أحدّتَ ليح من أجل الل أي: 
لوّجهه خالصًا"'". وقيل: دخلت ت «اللام هنا؛ لأنَّ المراد هو التُسبِيحٌ لني 
هو ال تحر والخضو والطاف: وليض اللنوية وال فو | 


رصح 2 


حولي تقال قد بو كان هنا ما في لتمواتِ وَلْارْضِ / بحذف (ما) 
يْنّ السّمواتِ والأرض؛ لواحف لخر سيقن ل: ع9 له مك مُكُ لسوت وَالْأَرضٍ 6* 
[الحديد: 1١‏ وَمٍِحَلَقَ السَمَوتِ وَاَلْأَرَضَ * [الخديده #امولان انيه 
في هذه السّورة: «١سبّح‏ لله خلقٌ السّمواتِ والأرض»» وكذلك 0 
(الحشر ) بِعْدَ قوله: ِ«لالْحَقُ لبَارئٌ أ الو الت 8 ان 
لسّمْوتٍ وَالأَرْضٍِ # [الحشر: 5 ؟]» أي: 9 وقاله في كام 
ورالم اه و(الجمعة)» و(التّابُنَ) بالناكياة ع بالأضل”". 
امو :وش اموا لَكِمْ # حالٌ» أو اعتراض تَذِييليٌ مقر لمُضمون ما قبْلّه 
مُشْعرٌ بعِلَِّ الحكه". 
يه 1 0007 مَُلْكَ لك - 96 ل عل م/م 7 - 
-١‏ قوله تعالى: 9 له ملك 9 القتوت الل قن وني وو 6ل 1 سَىَء مريرٌ *: 
5" - 9 اا 2 
- هو استئنافٌ ابتدائيٌ بذكر صِفْةٍ عَظيمةٍ مِن صِفَاتٍ الله التي مُتعلقها أحوال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 417)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 215)) ((تفسير أبي حيان)) 
23٠١/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 801 07. 
(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)5١ /١(‏ 
(©) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 777)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


١د‏ ه). 
(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05 ((تفسير أبي السعود)) ١”‏ 6). 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


ود 


أن 


الكائناتِ في السّمواتِ والأرضء وخاصّةً أهلّ الإدراكِ منهم» ومَضمونٌ 
هذه الججملةٍ يُؤْذِنُ بتعليل تسبيح الله تعالى؛ لأنَّ مّن له مُلكُ العوالم العُليا 
والعائم لاوط قي باد يترد النّاسَ صِفاتِ كماله©. 

حوآقاة تعريف التسكدة قر المُسنّد على المُسنّد إليهه وهو قضرٌ ادْعائضٌ” 
لعدّم الاعتداد بِمُلك غَيره في الأرض؛ إذ هو مُلكٌ ناقصٌ؛ فإنَّ المُلوكَ 
مُفتقرونٌ إلى من يَدفَعٌ عنهم العواديّ بالأحلاف والجند» وإلى من يدير رَلهم 
نِظامٌ المملكة من وُزراءَ وفوا وإلى أذ الجباية والجزية» ونحو ذلك؛ أو 
هو قَضْرٌ حَقيقيٌ» إذا اعمِرَتُ إضافة (مُلك) إلى مجموع السّمواتٍ والأرض؛ 
إنّه امّلك لمالكِ على الأرض كلها يله السّموات معه سبحانه». 


عوقول مي و يِيثُ 6 بِدَلّ اشتمال” من مَضمون «ِلهْمُكُ آلتَمو 


.)70/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ القصرٌ أو الحَصرٌ: في املد البلاغيينَ هو تمخصيصٌ شَيء بِشَيءِ وعدن موسي الاير 
الأوّلُ: مقصورًاء والكّاني: مقصورًا عليه مثل: إِنّما ريد قائمٌ» و: ماقيت انين وهم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيّ» وادّعائيٌ ِي؛ وقَضْرٍ قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: الايشص المتصود 
بالمقصور جره يدن النطيظ والراق زا رةه إلى غيره أصلاء ِثل: لا إله إلا الك حيثٌ 
قُصِر وضفُ الإلهيّة الح على 0 هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على المَوصوف. 
وهو قصبدٌ حقيققٌ. والاعاقيٌ: ما كان القصدٌ القيقئ فيه مَبيًا على الادٌعاءِ والمبالحق بعزيل 
عير المذكور مَنِلةَ العدّم» وقضر الشَّيءِ على المذكور وحْدّه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي 
(ص: 27388. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١1١18/1(‏ و(26/7. ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: 17/117/0)» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 17177)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 1717 /17) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكُة الميداني /١(‏ 0 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /30). 

(5) البَدَلُ: هو التَابمُ المقصوةٌ بكم بلا واسطةء وهو أقسامٌ: بدَلْ كُلْ من كُلّ بأن انَّحَدَا معنّى» 
نحو: بصرْطٍ الْمَرِرٍ أَلمِيدٍ # أنه #6 [إبراهيم: 0١‏ 7]. وبدَلُ بعض إن دل على بعض ما دلّ - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


َالْأرضِ 4؟ فإِنَ الإحياءَ والإماتة مما يَسْتَملُ عليه معنى مُلك السّموات 
والأرض؛ لأنّهما من أحوالٍ ما عليهما. وتتخصيصٌ صِفتَي الإحياءِ والإماتة 
بالذّكرٍ للاهتمام بهما؛ لدّلالتهما على دقيق الجكمة في النَّصِرّْفٍ في السّماء 
والأرضء ولظّهور أنَّ هدّين الفِعلّين لا يُستطيعٌُ المخلوقٌ ادّعاء أنَّ له عمّلًا 
فيهماء وللتّذكير بدّليل إمكان البعث الذي جحَدّه المشركون» وللتّعريض 
بإبطالٍ رَعْوِهم إلهيّة أصنايمهم» كما قال تعالى : مولا يمْكوْنَ مولا ولا 
ورا 0#" [الفرقان: “]. وقيل: قولّه: إن وبصت 6 استئناف مُبيّنُ لبَععض 
أحكام المّلك والتّصرّف". 
- وجملةً وهو َكل موه كيد 6 تيد مُفء تيبل لجملة مأب وَثِيث جا 
لتَعميمٍ ما دل عليه قوله: لج وَيِيثُ 6 من بان مجملة يله مك لوت 
وَآلْرْضِ #. و إِنّما عُطفّت بالواوء وكان حقٌ اليل أن يكونَ مُفصولَا؛ لقضد 
إيثار الإخبارٍ عن الله تعالى بعُموم القدرة على كلّ مَوجود. وذلك لا يُفِيتٌ 
ا 
؟- قوله تعالى: َالو ولٌ وَالومٌ انمويل َء َل # استئنافٌ 
في سياق تَبِيينِ أنَّله مُلكٌ السّموات والأرضء وبأنَّ مُلكَه دائمٌ في عُموم الأزمان: 
وتصرّفَه فيهما في كل الأحوالٍ”. 


3 


عله ]لول نحو: مرَرْتٌ بقَوِك ناس منهم. َبِدَلُ اشتمال إن دلّ على معنّى في الأوَّلٍ أو 
استَلرَمَه فيه» كحجبتٌ ين ريد عله أو قراءته» ومنه قولّه تعالى : :9 يدوك عَن ال لحرا َال 
فيه * [البقرة: 10 1]. يُنظر: ((همع الهوامع)) للسيوطي (177//7). 

.)309 708 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3١7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 309). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


5 


- قوله: ِل الْأَوَلُ ‏ ولم ب يدك لهذا لوضف هنا تعلق -بكسر اللام-» ولاما 
يدل على ماق 4 لأن النقصوة نه الأول بدون تقبيد"©. 


3 رو ع 42 - 
- قوله: يِل و لآجْرَ 2. أي: هو الآخِرٌ بعدَ جَميع مُوجوداتٍ السَّماءٍ والأرض» 
وهو مغنى قوله تعالى: 3# انث لايس ومن لها ولصو [مريم: 
٠‏ 4]» وقوله: مكل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ :© [القصص: ]قدي المقق: 


كين خا عر 


والآخرٌ فى ذلك» أي : فى استمرار الوجود الذي قزر بوَطفه أنه الأو 
13 7 5 و 6 5 1 031 1 
وَضْف (الأوٌ 5 أنه 0 البلاغة؛ ة؛ لينم الطباق”) بين الوضّفين المتضادين"" 


- وفي قوله: مهلأو الآ 4 مإوَالطومٌ وَالْاِنْ # لاله قضرٍ من طريق 

تعريفٍ جَرْآَي الجملة؛ فأمّا قضْرٌ الأوّليَّةَ على الله تعالى في صِفْةٍ الؤجود 

.)35٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الطّباق: هو الجمعٌ بِْنَ مُتضادّين ممَ مُراعاة التّبُل؛ كالبتياض والسّوادء واللَيلٍ والنّهارِ وهو 
قشمان: لفظيٌء ومعنويٌ؛ فمن الطَّباق اللّفظيّ: قولّه تعالى: «( فَيِضَعَكرأ يلا وليا كما » 
[التوبة: 187 طابَقٌ بيْنَ الضّحك والبكاءء والقليلٍ والكثير. ومن الطَباقٍ المعنويّ: قوله تعالى: 
9 أَسْر إلا ينون * الوا ربا يعلرُ إِنَآ لي لَمَرْسلُونَ 6 [يس: 16. ١]؛‏ معناه: ريّنا يَعلّمْ إن 
تصادقونٌ بوس واد نامل بردو ك4 1201ل[ مبواضتا . وطباق خفيٌ: وه و أن تكونٌ 
الصَدَيَُ في الُورة ممَوهّمة فتبدو المطابقة خفية لتعلّي أحدٍ الرُكتّين بما يُابلُ الآحَرَ تعلق 
السَّبيّة أو الروم؛ كقوله تعالى: مما حَحوع رفوأ دوا كارا #6 [نوح: 5 فإنَّ إدخال 
النَّارٍ يستلزمٌ الإحراقٌ المُضادٌ للإغراق؛ ومنه: قوله تعالى: «( وك ف اليصَاصٍ عيذ 6 [البقرة: 
49 ؟؛؛ لأنْ معنى القصاص القتل» فصار القتل سببَ الحياة. وهذا من أملّح الطّباق وأخفاه. 
عظره عدر العغين) لذ أبن الاضيع نأمرة 111 ((خروين الأقران قرس الخيض 
المفتاح)) للبهاء السبكي (؟7/ 770)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 408 -/401), 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 771). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


نظاحك ونا فل الع تاحليه في ذلك وهو مق التقاء إن أريك به اليقاة 
في العالّم الدنيويٌ عرض إشكال المُتعارضٍ بما ورَدٌ من بَقاءِ الأرواح» 
وحديث أنَّ عب الذَنب لابن يوان الأان من تعاة1". ورفعٌ هذا الإشكال 
أنْ يُحِعَلَ القَضْرٌ ادّعائيً”"؛ لعدّم الاعتِدادٍ ببقاء غيره تعالى؛ لأنّهِ بقاءٌ غيرٌ 
واجب. بل هو بِجَعْل الله تعالى”. 

- وفائدة إجراءٍ الوَّصِمَين المُتضادَّين على اسم الله تعالى هنا: التَّبِيهُ على عِظّم 
أن الله تعالى؛ ليَتدبّرَ العاليمون في مواقِعِها. 

- قوله: اهو ْوَل وَالكيرُ وَاَطَِرٌ ايان # هذه الأسماءٌ الأربعة متقابلةٌ؛ 
وكلّها ير عن مبتد] واحدٍ لكنْ بواسطة حرفٍ العطف. والإخبارٌ بواسطة حرف 
العطن أقوى من الإخبار بدون واسطةٍ حرف العطنفء وفائدتها: أوَلّا: 
توكة الشابع» لذنات ذا قط عليه خكاته أضلة والاض تفارك اتا إقادة 
الجمع؛ ولا يتلم ذلك تعدّدٌ الموصوفء فإذا قيل: المعروفٌ أنَّ العطفٌ 
عدن القان : فالجوابٌ: نعم» لكنّ المغايرةً تارةً تكونٌ بالأعيان» وتارةً 
تكون بالأوصاف؛ وهذا تغايرٌ أوصاف". 


54 3 5 3 . ول مم 00 دمح عم + 5 م سم ده وجرو. خج 
:- قوله تعالى: 9# هو الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرضَ فى سِنَةِ يان أسْتوَى عَلَ عرش 


002 


و 


3 ع 


2< 207 عي مرحي غربن عر و0 ل سكت سس سل | سح 2 00 دوع 
مَايلِحَ في الارضٍ وما حرج ينها وما يرا من السَّماء ميرح فها وهو مَك أبن مَا كم 


2-2 ذآ و أ هه 
أنه يما نعملون بصي ذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (597*0)» ومسلم )١955(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


00 


تقدّم تعريفه (َن: ل" 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 517-751 3). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 75717). 
(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (1/ .)١87‏ 


الجزء -١1/‏ الحزب 4ه 


د 


أن 


الاستدلال على اراد تعالى بالالية: قلعوا عن الإشرالة م فيد 

أبغايانا لمَضمون جملة جِللَه مَك أ مأك وات والارض [الحديد: 7]» وجملة 
وَهْرَ عَكَ كل سن مَِِرٌ #6 [الحديد: ؟]؛ فإنّ لني خلقٌ السّموات والأرض 

قادرٌ على عَظيم الإبداع'". 

حويكا شعاقه اواك أن الآره سارقة على الكنماي لآذ الاتعالي 

قال في سورة افصّلَت) لما ذَكَر خَلْقَ الأرض؛ قال : :3 ثم أستوفة إل ألم وى 

مان فَمَالَ ها ودر ضِ ابيا طَوْءًا أَوْ كَرهَا قَالََا أَدِنَا طَأَبِعِينَ #[فصلت: ١١]؛‏ لأنّها 

أشرّفٌ وأعلى من الأرض”" 

- ولعلّ تقديمَ الكَلّق على العلم؛ لألّهِ َلِيلُ عليه". 

- قولّه: يعلد مَايَلُِ في الْارَضِ وَمَا يرج ينها وَمَايَزِلُ من اَمَك وَمَا يحي فيا 6: 

ار عليه تعالّى بكلّ شّيِءِ؛ فكان بيانَ جُملة مإوَهْرَ عَلَ عَلَصُِ 

َع قير [الحديد: سيت ع شَىَءِ عَِيمٌ # [الحديد: *"] جاريًا 


على طَريقة النّشْرِ للف على التّرتي ب 


.)0775 751 ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/‎ »)7١ 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7 517 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١865‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3515). 
اللّف والتّشْر: هو ذكرٌ شيئّين :أو أشياة إن تتصياد -بالنّضٌ على كل واحٍ وال إغي عات 
مُؤتَى بلفظِ يتل على مُتعدة- متك أشيا على عدَدٍ ذلك؛ كل واحدٍ يرجم م إلى واحدٍ يمن 
المتقذّم يفوص إلى عقل السّامع رد كل واحدٍ إلى مايَليق به الت يُشاربه إلى المتعدّد الذي 
يوتَى به أوّلَا والنُّْ يار به إلى المتعّدٍ اللّاحقٍ الذي يتل كلى واحي منه بواحدٍ ين الاب 
دون تعبين. مثل قوله تعالى: 35 و2 ال يوذل يك 6ه اد ره #الشره- 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ِ صٍِ 
ع التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك هه 


رقو لاه ويفا بلغ ى الى وها ف ينها وا ينل من ألسََآءِ وم يحرج فيا 6* 


ول | سس 


بذايما جات الأتسان عوإن كانغي اشر ف هنة -؛ لأنّه تَحَدَّتَ عمًا يح في 
الأرض وما يَخْرُجُ منها قبل التحدّث عمًا يَنِْلُ من السماءِ وما يَعْرُجٌ فيها"". 
لص سس له 
ااا 


- 7 : وما يحرج ذ فيا #جاءث بلفظ «فيها» بدلّ (إليها»)؛ لنستفيد فائدتين: 


القاتدة الأول الشروس» بعش #الطبعرة: 

الفائدةٌ الّانية: الَّخَولُ؛ لأنَّ 0 من الأفعال الدُخول» تقول: «دَحَلَ 
في المكان»» أمّا ١عَرَجَّ)‏ و (يَعْرُحٌ) فالّذي يُناسيّها «إلى». لكنَّ الله عر وجل عَدَلَ 
عن قوله: اليه اخ إليها» إلى قوله : وما يحرج ذ فيا ؟ فيد الصهوة والعي 280 


- وقوله: وهو معكٍ إْنَمَاكشُحُم وَأَنَهبمَاتنبَصِدٌ #هو عطفُ معبّى خاصٌ 


11412 أي وقالت البهرة: لى يذخ اليك رذ الببو كمرفارك اللفلوي الح يمشن الي د 
النصارى. وهذا _ ونْشْرٌ إجماليٌ. 
واللثْ انمه ز يان لكدة ا رلجحي تذهلى وجوين: الوجة الأول آن يان اده على ولق ترب 
الف وتشكى عاللك واتعن الك تجو الوجة الثاني : أنْ يني النْشْرُ على غير ترتيب الل 
ويُسمّى «اللّتٌ غير العُرتّب»» وقد يعي حنه ب «اللّف وار المُشَوّْض»: أو «المعكوس». 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).» ((الإتقان في علوم القرآن») للسيوطي (”/ 
0" ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ 07 5). 

.)7١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7590//١19(‏ 

.)75/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


205 


أن 


على معْنّى شَمله وغيرّه؛ لقَضْد الاهتمام بالمعطوف”". 
- ومٍأَيْنَمًا ‏ طرف للذَّلالةٍ على تُعميم الأمكنة". 

7 10 2 ء وبل ع عر رط -_- 14 2 020 020 
- وجملة مِأوَألَْبمَا وبصي # تكملة لمُضمون جِإوَهْومَككد أبن مَاككُثُم 44 
وكا حنها الا لعلته ونيا قطدف 7 جيك لجاما تختوى علبد من لخر 
عن هذه ا لض 


2000000 كو ودو م لسار رمج : 
- قوله تعالى: 35 له ملك السَمَوَتٍ وَالْأرَضٍ وإ 


د 5 00 لي صاي جر سو مح 2 : ا ١‏ 1ت 3 له 

كرّر ليَبنى عليه قوله: مِووَإِلَأسَهِ نجع الأموْرُ #؟ فكان ذكرٌه في أوَّلٍ السّورة مَبنً 
٠. 2 2‏ 5 5 أ-ه 5 2 5 

عليه التَصِدّف فى الموجودات القابلةٍ للحياة والموت فى الدنياء وكان ذكره 

ا 2 - 
هنا ميا عليه أن أمورٌ الموجودات كلها ترجع إلى تصرّفه©. 

ا 00 كو ودىر م سال عمميي اج س4 مه 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال تعالى هنا: 38 له ملك اَلسَّمَوَت وَالْارْضِ وَإِلَأَنلَهِ 
0 وو .2 ا 7 5 روجع الى سم ع اوم لعو ل عر 0204 
جع امور #6 وقال قبْلها بآيتين : 9# له ملك السَمنوات وَالْارضٍ يح وَبْمِيتٌ وَهْوَ عل 

كل شَىَءِ مير 44؛ فأعاد لفظة 3# لَه مك المت وَالْارضٍ 4 ووّضلت الأولى بقوله: 
ابيز ض هه ّ 7 صمي ير سالصج 2 900 
الإب ١‏ وَبْصِيثُ #ووضلتث الأخرى بقوله: مِوَإِلَأللَه وحم الأموز 6+ ووجه ذلك: 

ع ص 0 3 2 5 سر 6 0 
أن المعنّى له الملك أوَّلا وآخرًا؛ فالأوَّلُ في الذنياء وهو وقتٌ الإحياء والإماتة 


معو مو 


والآحرُ في الآخرة حِينَ تَجِعُ الأمورٌ إليه؛ فقون بلأولِ: نك وي 


.)37515 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 207)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 0756). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


14 ع 5 ص" بن 2 و 5 ره 
لأنّهما من أمارات الملك. وقَرَّنَ بالآححر ما يكون في الآخرة من مرجع الخلق 
وجّزائهم بالنَّوابِ والعقاب إليه؛ فجاء في كلّ مكان ما اقتضاهُ وما شاكَلٌ 
اا 
- وتقديمٌ المُسئّد :9 له 6*؛ لقَضْر الإلهيّة عليه تعالى؛ فيُفِيدٌ صِفْة الواحي””. 
- وعطفف ِو لَه عع الوذ 6 على جلا لهم َلسَمَوتِ وَالْرضِ »: عطّف 
اه 7 . 82 ءِ 0 2 
الخاصٌ مِن وجه على العام منه فيما يتلق بالأمور الجارية في الدنياء 
وعطف المُغْاير فيما يَتعلقٌ بالأمور التي تجري يوم القيامة» فإذا كان المغنى: 
تَرجِعٌ أفعالُ النّاس إلى الله -أي: تَرجعٌ في الحشر-؛ فالمرادٌ: رُجوعٌ أهلها 
1 01 ا 5 أ 1 5 - 1 26 5 مه 
للجزاء على أعمالهم؛ إذ لا يَتعلقٌ الرُجِوعٌ بحقائقهاء فعطف قوله: م وَإِلَاَلَهِ 
يع الْأمودُ 6 تتميمٌ لجملة :ِل لمك السَموَت وَالْاَرَضِ #6. أي : له مُلكُ العوالم 
2 03 وو 3 3 38 د لكشن 
في الدنياء وله التصرّف في أعمالٍ العقلاء من أهلها في الآخرة. وإن أخذنا 
و ع 2 8 .2 1 ع 2 و م 
بشمولٍ اسم الأمور للذواتء كان مفيدا لإثبات البعثء أي: الذوات التي 
كانث في الذَّنِيا تَصيرٌ إلى الله يومَ القيامة» فيُجازيها على أعمالها”". 
0ه 6ه 0 
- وتعريف الجمع في «ِوالأمور # عن صِيَغ الغموم”". 
0 وتقديم المُجرور على متعلقه في قوله: مو وإ لاله جع الأموز 4 للاهتمام 
لا للقضر؛ إذ لا مُقتضّى للقصر الحقيقىٌ» ولا داعي للقَضْر الإضافيٌ؛ إذ 


#8 34 8 ا عم 0 0 ع لي 9 


.)١5517 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


.)3760 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)755 756 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/‎ )*( 
.)"55/51/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


2 سورةٌ الحَديدٍ ‏ الآيات (5-1) 0 0-0 


ار اه ل ابو : 
تصرّف غير الله سبحانه7". 


#ابعاة 3 7 5 97 و 
- وإظهارٌ اسم الجلالة دون أن يقولّ: (وإليه تُرجَمٌ الأمورٌ)؛ لتكونَ الجملة 
مُسَتقَلَةٌ بما دلت عليه فتكونٌ كالمل صالحة للتسيِير0©, 


.)3557/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء /ا؟ - الحزب 4ه 


ص 


6 8م 


الآيات (لا-١1١)‏ 


-_ 


3 مو أيه وَوَسُولِو وَأَنفو ًا لكر مَل فيه دَالَدينَ اموأ متك نشوأ طم 
َم كي )وما لكي لا مون أله سول يدعوف ليوأ بريكد ا ِدَكُمُ 


2 5 007 - الطلئت قد 6 مر ند 

مَؤْمِنِينَ هُوَ الى 4 ا ِدّْتٍ | 1 اظلمق إل َلنورٍ وَإِنَّ الله 
7 ع 0 ع ا ا دعر لو عر 2 نس سم لا 

و بم (2) وما لكر أل فقوأ َس لاله وَلَّهِ مرت اوت وَالْأرَضٍ لاسَئى 

7 0 مده وي 1 2 يراه م سمو م رع روه 
5-0 نفَقَ من قَبَلٍ اَلْمَنْح وَقلَ أوا ا دين أنققوا من بعد وقلملواو 


3 0 


ا لي 0 7 62 عد وى مور ددع 2 
ود 0 ألله نما نحم 000 من ذا الَذِى يفَرض ا ورد حسما فِضلعفه د لهي 


0 

جل مُسسَحَلقِينَ 1 أي : مُملَكينَ: فجمّل الما في أيديكم حل لِمَن قبلكم؛ ٠‏ فكان 
لغيركم فملكتموه؛ وأصلٌ (خلف): يدل على مَجِيءِ شَيءِ بعد شيء! ' 

تفخ »: الويناق عَقدٌ مُؤكَد بيَمينه وهو مفعالٌ ون الوَث يق وأصلٌ (وثق): 
يلع عند وإخكام؟”. 


ار عقف ف أي كدي الرحمق» أو ذو رحمة واسعة. والكآفة أعلى معاني 


5 5 ع2 2 ع 3 كًَ 
الرّحمَةء وأبلغها وأرّقهاء وأصلٌ (رأف): يذُلٌ على رقةٍ ورّحمة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37284)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ »)37١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١71‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 711). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 55)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ ”807)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 505) و(/ 240): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 10؟), 
((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: »)4١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51١‏ ((التبيان)) - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


مسق 4 أي: الْجَنّقَ راض الحسن 0 الوا 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى داعي عبادّه إلى الإيمان والنَِّاتِ عليه» وإلى الإنفاق في سبيله: 
آمنوا بالله تعالى فوّحدوهء وبرّسولِه مُحمَّدِ صلّى الله عليه وسلَّم فصَدّقوه واتّعوهء 
وأنفقوا من مال الله الذي استخلمكم فيه. 

5 ماله دا تعلرة للت قيقر ل الوق اق اباشد و تسوله متكي واننتوا 
في سَبيله؛ لهم ثوابٌ عَظيم. 

مَيُرعَبهم سبحاتّه في الات على الإيمانء فيقول : وما لكم لا تَؤْمنونَ بالله 
ووسولة محكد على الث علد وسلم يدصركم إلى الانمان بتكي وقد 1321 
منكم الَهدَ بالإيمان إِنْ كسم مُؤمنِينَ؟! 

ثم يقول سبحاّه مبينًا جابًا ون مظاهر فضله: لل تعالى هو الذي يرل على 
عده معن صلى الل عليه ويسلم أب 17ح ارإوداب؛ ركم باون 
الظلُماتَ إلى النُورء وإ الله بكم -أيّها النَّاس- لوَقُوف رز رَحِيم. 

ثم يحض على الإنفاق مرَةٌ أخرّى» فيقول: وما الذي يَمتَعُكم من الإنفاق في 
سَبيل الله مما رَرَقكم ولله ميراثُ السّمُوات والأرض؟ ! 

ثم يبي الله تعالى تفاوْتَ الدَّرَجَاتِء على حسّب تفاوْتٍ الأحوالٍ والأعمالٍ 
فيقول: الايستَوي في الفَصل والأجر: من أنققَ يكم -أبُها المُؤمنون- فى صييل 
الله قبْلَ المتح وقائل» مع مَنْ أنمَقَ بَعْدَ المتح وقائلٌ؛ أولئك -الّذين أنمّقوا قبل 

- لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)7745/77 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (201//1» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب .)771١/11(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


بآ 2 - ص 
8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


القتح وقائّلوا- أفضَلُ دَرَجِةَ عند الله من الّذين أنقّقوا من بعد القَتح وقائّلوا. 

له يمدخ الله قعالق كلذ القريتيو»:فيقول» كه وعهما وعد الله التوز بالجكة: 
والله بما تَعمَلونَ حَبِيرٌ. 

م بت الله سبحائّه على الإنفاق في وجوه المكيره فيقول اوها الى دن 
في سبيل الله تفي به ما عن وُه بلا من ولا أذّىء فيه ال على ذلك الإنفاق 
اعون لك ا ودس ات كي وعرة خي 4 

تفسيز الآيات: 

:3 اموأ أله وَوَسُولِو- وأَنِففُوا ًا بحَعلَكر مُسَسَخَلينَ ويه دَالدينَ >امنوأ مك وأنقفوأ 
2 405 

مُنَاسَبة الآية لما قبَلَها: 

ما ذكَرَ تعالى تَسبِيحَ العالّم له» وما الحتّوى عليه من المّلكِ اصرف وما 
وصَف به نفْسَه من الصّفات العُلاء وحَتّمها بالعالم بِحَفيّاتِ الصّدور- أمَرَ تعالى 
عباده المؤمنينَ بالنّبات على الإيمان وإدامته. والتّفْقةٍ في سَبِيلٍ الله تعالى0©. 

وأيضًا لما ذَكّر تعالى أنواعًا مِنَ الدَّلائْل على النُوحيد والعلم والقدرة؛ أنْبَعَها 
بالتكاليف» ويدأ بالأمر بالإيمان بالل ورّسوة©. 


وأيضًا لكااقافت الأولة على قربي شان قال عاق وا بالاذهان اله 
ولرّسوله صلى الله عليه وسلم”": 

مسوأ لَه وَوَسْولِو #6. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1٠١١/1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/ 55 5). 
(9) ينظر: ((تفسير الشرييني)) (5/ 1): 


الجزء //” - الحزب 4ه 


5 
. ((ر سور 5َالحَديدٍ ‏ الآيات )1١-0/(‏ 
3 


ع 0-1 


أي : ابعراباة صالى افر دوه وامتوا برسوله حكن قصدفرهوأة وابرسال 


وما خاو يه والعوة» وداوموا على ذلك الأبسان واكو عليه" 
92 1ه 0 - مُسْسَحْلفِينَ فيه 1 
و عي ع 


أي: وأنفقوا من مال الله الذي استَخلفَكم فيه وجعَلّه عِندَكم عارِيّة فتصَدّقوا 
ننه فى يله 


(1) قال ابن الجوزي: (92 !مثيه وََسُولو. # قال المفسّرونَ: هذا الخِطابٌُ لكمّار ُرَيشٍ). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 7777). 0 
وقال الشوكاني: (وهذا خطابٌ لكمَارِ العرّبء ويجوزٌ أن يكونّ خطابًا للجميع؛ ويكودَ المراذ 
بالأمر بالإيمان في حقًّ المسلمينَ الاستمرارٌ عليه» أو الازديادٌ منه) . ((تفسير الشوكاتي)) (0/ 000). 
وممّن اختار أنه خخطابٌ للنّاس وجميع العباد: ابن جريرء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (97/ 0"84)» ((تفسير أبن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/5*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0784 ((تفسير القرطبي)) (/7188/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١ /(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37384)» ((تفسير القرطبي)) (/778/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 
قوله: ما مسَسَْلِنَ تند #المراُ: المالٌ الذي أورئكم عمّن كان فتلكم» فتَلفكُموهم فيه وملكثموه. 
ومكن أختار هذا المعتى: ابن جريرء والواحدئ» والسمعاتي» والبغوي» والخازث؛ والعليمي, 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 237284)» ((البسيط)) للواحدي (71/ 271/4» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 717 »)3١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 077 ((تفسير البغوي)) (5/ 07177 ((تفسير الخازن)) 
(5/ 437 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ .)017١‏ 
زوفل المزاف: أن الأموال الى بأيديكم لمهي آموال الله ولَسْتُم بأربابها المالكينَ لها على 
الحقيقة؛ لأنَّه خلّقهاء وأباح لكم الانتَفاعَ بهاء والاستمتاعَ بمَنافيهاء وجعلكم حلفا بالّصِرُفٍ 
فيهاء فأنتم فيها بِمَنْزِلةٍ الوكّلاءِ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الرَسْعَنِيُ» وان جَرَي: 
والشّوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 5737)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 20774 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)3٠١‏ 
قال الماوّزدي: (في «ما جَعلكم مُسْتَخْلَفِينَ فيه) قولان؛ أحدّهما: يعني: مما جعلكم مُعَمَرِينَ - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


اس امنأ مك وأنعَُوأ م كج كيد 4. 
ما أمَرَ تعالى بالإنفاق» ووّصّفه بما سَهّله؛ سَبّبِ عنه مايرَعْبُ فيه» فقال تعالى”©: 
كن ءامنوأ مك وتوأ طم جر كيد 4. 
أي: فالذيخ انوا بالله ورّسوله منكمء وأنفقوا في سَبيله من أموالهم التي 
استخلقهم فيها: لهم ثوابٌ عَظية”". 
وما لَكدُ لا يمو لَه ليسول يدوق بِنْوَمئوا يريف وَمَدَ لمَدَمِسَفَكٌ إِنكُمُ 
مُؤْمنِيَ ((2) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 
أنه ذَكّر السّبّبَ الذّاعيَ لهم إلى الإيمان, وعَدَّمٌَ المانع منه”"» فقال: 
نا لكك ليطت يائ انول يتغوظ ازا ري 4 
أي: وما لني اخولكم على عَدَمِ الإيمان بالله» والجان أن تسر كيدا 
597 الله عليه 27 يَدُعوكم إلى الإيمان برَبكم المحسِن إليكه”»؟! 
- فيه بالرّزق» قاله مجاهِدٌ. الثَاني: ممّا جعلكم مُسَتَحْلَفِينَ فيه بوراتّيكم له عمَّن قبلكم قاله 
الحسّنٌ. ويحتملٌ ثالعًا: مما جعلكم مُستَخْلفِينَ على القيام بأداءِ ُقوقه). ((تفسير الماوردي)) 
(ه/ الاة). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)١1/4(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 784)» ((تفسير القرطبي)) (/7748/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8 27). 
قال القُرطبي في قوله: طح تمرك #: (هو الجنّةُ). ((تفسير القرطبي)) (/77/8/11). 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /87). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 237384)) ((تفسير القرطبي)) (772/8/11)) ((تفسير ابن - 
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عا زر _سورة ةُ الحَديدٍ ‏ الآيات )1١١0/(‏ 


3 


3 
17 ِنَكُمْ مُؤْينَ 44. 


أي: والحالٌ أنَ الله قد أحَدَّ منكم العَهِدَ بالإيمان”"2, 252100001 


- كثير») »)١١//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ "4771 2535» ((تفسير السعدي)) (ص: 
27 . 

.)878 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 757)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال القرطبي: (أيْ: أَحَذ الله ميناقكم. قال مجاهِدٌ: هو الميثاقٌ الأول الذي كان وهم في ظَهِر آدَمَ‎ 
بأنَ الله ركم لاإلَه لكم سواه. وقيل: أحَذ مِيثاقَكم بن رَكَّبٍ فيكم العقول» وأقام عليكم الدّلائل‎ 
ويُنظر: ((تفسير‎ .)7128/١1( والحَبجَج التي تَدُعو إلى مُتابّعة الرّسول). ((تفسير القرطبي))‎ 
.)7 4 ابن جزي)) (7/ ؟‎ 
ممّن اختار القولّ الأول : مقاتل بن سُلِيمانَ والسثير قدي وابن أبي رَمَنِين) والواحديٌ» وابن‎ 
عطية» وابن الجوزي. والرَّسْعَنِيء والخازن» وجلال الدين المحلي. والعَلّيمي. يُنظر: ((تفسير‎ 
((تفسير ابن أبي زمنين))‎ »)5 ٠7 /7( مقاتل بن سليمان)) (7128/5)» ((تفسير السمرقندي))‎ 
((تفسير‎ ») ٠١717 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 755).» ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ »)"594/5( 
,)737 /1/( ابن عطية)) (0/ /70)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 777)» ((تفسير الرسعني))‎ 
.)017١ /5( ((تفسير الخازن)) (5/ 47 27 ((تفسير الجلالين)) (ص:94١7)» ((تفسير العليمي))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» وعَطاءٌ» والكلبيّ» ومقاتل بن حيّانَ. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)00 /8( ((البسيط)) للواحدي (714/11)» ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ »)374٠ /77( ابن جرير))‎ 
وممّن اختار القولٌ النَّانيَ -أي أنَّ ذلك الميثاقٌ بتصب الأول والتّمكين من النّظرٍ-: الرازيٌ»‎ 
:)185 /0( ((تفسير البيضاوي))‎ 0١ /79( والبيضاويء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)05١0 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ 
ومن جنع رز المسيين الشاينين: الإقاعي» قتال:# 0ج يلد لعي كفم # أي: وَقَع اشذو ضار‎ 
في غابة القباحة تَركُ ما وقع القونَقُ بيه بتصب الأولةء واللمكن ون لطر بزبناع الختوية‎ 
رذلك مضه إلى أخطٍ الذّريّة من ظَهر آدَمَ عليه الصّلاةٌ والسّلام وإشهادهم على أنفسهمء‎ 
2054 /15( وإشهادٍ الملائكة عليهم) ((نظم الدرر»»‎ 
وقال ابن عثيمين : (ما أعطان عرَّ وجل مِنَّ الفطرة والعَقلٍ والقّهم الذي نُدرِكُ ب مينفعنا ويَضُوناء‎ 
.)77/8 هذا هو الصَّحيحٌ في معنى الميثاق). ((تفسير ابن عثيمين “مور احور ات الحديد)) (ص:‎ 


رمد جديا مكف 


وقال القاسمي: (#إوَكَدَ أَحْد م متف 6 أي : بالإيمان؛ إذ ركب فيكم العقول» وتشب لادلا > 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4د بط 


71 00 0 
إن كنتم مُؤمنينَ 

2 9 د د ونين 5 5 0 وه 
كما قال ا ا 00 


ع ا 60 ء 5 > ماي 0 عَنٍّ 22 


- ومكتكم مِنَ النَظَرء بل أوَعَ في فطركم ما يَضطرٌكم لذلك إذا هتمه وقد حصّل ذلك بتذكير 
الرّسول» فما عليكم إلا أن توا في سَبيله) (اتفسير القاسمي)) (141/5). 1 
وقيل: ِنَّ ذلك بيعة الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وممّن اختاره: ابن تيمّة» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 7701)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١١‏ 

قال ابق تبك (وإلنا اعلايعاق الموشي ضحم لله فإن كل من كان يلما تهاجدا مان 
يبايُ اَي صلّى الله عليه وسلَّم كما بايّعه الأنصارٌ ليله اعقب وإنّما دعاهم إلى تحقيق الإيمان 
وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطِنًا وظاهرًا). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 1 717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير 5 جرير)) (77/ 7854 074٠0‏ ((تفسير السمعاني)) (2757/5)) ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 778 774): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١/1‏ 71)» ((تفسير ابن جزي)) 
4/6 07 ((اتتسير ابن كنين)) 110):((فسيزالشوكاني) (5/ 51 ) (لاتقسي الفاسني)) 
.)١57 (‏ ((تفسير السعدي)) (ص:878)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 


(ص: 37178). 
قال ابن عطية: (وقوله: هإإِنَكُمْ ونين قال الطَبَريٌّ: المعنى: إن كنم مؤمنِينَ في حال من الأحوالٍ 
فالآن. 


وهذا معنّى ليس في ألفاظٍ الآيد وفيه إضمارٌ كثيرٌ وإِنَّما المعنى عندي أنَّ قوله: مِإوَالرسُولُ 
َدُعُوق ليوأ ريك وقد مد مي م نكم مون ا يَقتّضي أن يُقدَرَ بأثّره: فأنتم في رَنَبِ شريفة 
وأقدار رفيعة مإ نَكُمْ مُؤْمنِنَ #» أي: إن دُمكم على ما بِدَأَتُم به). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /70). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 399). 

وقال الشوكاني: (مِإِنَكُمُ مُوْمنينَ * بما أَحَذْ عليكم من الميثاق» أو بالحُسججج والدّلائل» أو 
نكم مُؤْمنِنَ # بسبب من الأسبابء فهذا من أعظّم أسبابه» وأوضّح مُوجباته). [للشدين 
الشوكاني)) (0/ .)70١‏ 

وقيل: إِنْ كنتم مؤمنينَ بالله خالقكم. وكانوايّعترفون بهذا. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/7794/11). 
وقبل: إن كك مؤضيق فالْرّمراالأيماق بال ووسولة:نظر: (اتفسير اين عفيعين: سورة الخجوااق- 
الحديد)) (ص: 7277/8). 
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وس 24 عو عا رذب لرريد 
د 


أو ولو إمَا سرك َابآوْنا ون قَبَلُ وحكنًا درَيَة من بَعَدِهِم أَفميكا ا محل 
[الأعرافة تخي 1177 ], 


واه اذى يي َك عتَيو- “اكت يَنتتٍ لسك من المت إل الور ونه يكل 
7 0 درو 
رت بيه 408 
مُباضية الآية لما كيلها: 
ما ذكر تَوطئة ما يُوجبٌ الإيمان» وذكرَ دُعاءً الرّسول إِيّاهم للإيمان- ذكرَ 


أنه تعالى هو المُتَرّلَ على رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ما دعا به إلى الإيمان7©: 
فقال: 


مرا زى يكل عل عبرو “كت نكت لسك ين ايت لظلمد إِلَ الور 4. 


:”الل الى هو الذي يزال على غبزه حك صلى الله عليه وسلم آبات 
القرآن الواضحة الدَّلالةٍ على الحَقّ؛ ليُخرجَكم بها مِن ظُلّمات الكُفر والشرك 
والضلال والجهل إلى تون الإيمان والتوسيد والهدى والتقي0©. 


.)1١7/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37391)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7774)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١01١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 878)» ((أضواء البيان)» للشنقيطي (1/ "47 20 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 71/94). 
قال ابن عثيمين: (قوله: َم ) حمل أن يكونَ المرادُ بذلك الرّسولٌ صلَى اله عليه 
وسلّم؛ ٠‏ أي: يكوثُ سيا في إخراجكم من الظَْماتٍ إلى انوي ويحتول أن يعوة إلى الو عر 
يعرنان : ليُخرِجَكم الله تعالى بهذه الآياتٍ ين الظَلْماتِ إلى الثُوره وكلا المعئيين > حَقٌّ؛ قال الله 
تعالى ةوالت امنأ رجهم ونَ لظت إِلَ الود لور #6 [البقرة: /701]» وقال الله تعالى: 


2 


و 1 0خ خم 


ا ات ِل ل ل اناكم يي 
007 لا د ال 5 0-5 - 
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6 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


باس م .لام سجر ايع دم سس 2# برع ديرنو هي 24 
وو مره 1 يهدى 
لله من ذأ سه 


الو 0 00 ل 56 لو 6 .]١‏ 


وثأل يانه قد أل أله شح وكا ** رسولا يتوأ علتكد ءا ب أله ينات سح 


بن اموأ ُو لصحت بِنَّ الظأمت إِلَ الور [الطلاق: .]١١ 0٠١‏ 


بد أيله 


بالِغ الوَأفةٍ لاسي و 
وَمَا لك ألا مُفشأْفٍ سي لاه وهات الات وَالْارضْ لَاسسَيَوى منكر مَنْ أنهو 


و 
3 


من قَبَلٍ الْمَنَح ئ ال م 0 ل 


ا بالإيمان وبالإنفاق. ثم أكد في الآيةٍ المتقَدّمةٍ يجاب الإيمان؛ 


أنْبَعَه في هذه الآية بتأكيد إيجاب الإنفاق» والمعنى: أنكم ستّموتونٌ فتُورَثونَ؛ 


- وقال البقاعي: («إيِنَلظلْمَتِ لظلُمَتِ لنت # التي أنتم مُنَعَمسونٌ فيها؛ , مِنّ الححظوظ والتّقَايص الي جل 
عليها الإنسانء والعَفلةٌ والنسيانٍ- الحاملة على تَراكم الجهلٍ ؛ فمّن آناه سبحاته الم والإيمان 
ققد أخرجه وين هذه امات التي طرَأت عليه «إإى ل ور الذي كان وَصفًا لرُوحه وفطرته 
الأولى السّليمةِ). ((نظم الدرر)) (19/ 510). 

وقال ابن عثيمين: (المرادٌ بالظلمات: ظَلّماتٌ الجَهلٍء وظَلّماتٌ الشّرك وظَلّماتٌ العُدوان 
وظُلّمَاتٌ العصيان وجُلٌ ما خالف البق فهو ظُلمةٌ: وكل ما وافقّه فهو ثُورُ). ((تفسير ابن عثيمين؛ 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 371/9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27391))» ((تفسير ابن كثير)) 0 .2»3١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/١١5).‏ 
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مك 


قاد كد ه في الإنفاق في طاعة الله تعالى'"؟! 


2 72 


ل مي ده ليام 
لكك ألا واي سي لمعك اوت انار 4 


أي وما أ تتع ب الإفاق فقيل نذا لت : والبجا 
أملاك الحَلق صائرة بعد مُوتهم إلى الله تعالى وَحْدَه؟! فلا معنى للبُخل بشّي بشيء لا 


3 


ادك 


تملكوئّه حَقيقة وأنتم عنه زائلون”»! 
«لامَسْيوى نكر من أَنمَىَ من قبل ألْفَنَح وَفَكَلَ 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


لَمَابيّنَ تعالى أن الإنفاق قضيلة؛ بيّنَ أن المُسابَقةَ في الإنفاق تَّمامُ المَصيلة". 

إلا سيو مك من نمق من قَبَلٍ الْمَتَح وَفكَلَ #. 

أئْ : لايتتساوى في الُضل والأَجْر مَن أنفقَ منكم -أيّها المُؤمنونَ- في سَّبيل 
لله قبْلَ القتسم 9» 5 


.)507 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 714): ((تفسير السعدي))‎ 0791١ /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


(ص:878). 
ومن كهب إلى هذا المع المذكروق الشملة ابن جرير» والقرطية #والسعدق. ينظر: المصادر 
السابقة. 


قال ابن كثير : (أي: أنفقوا ولا تَخسّوا ققرًا وإقلالا؛ فإنَ الذي أَنقَقَكُم في سَبيله هو مالِكُ السّمَوات 
والأرضيء وبيّده مَقاليدُهماء وعندّه حَرائِثُهماء وهو مالِكُ العّرش بماحوى). ((تفسير ابن كثير)) 
0١‏ ؟0. ا 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5017). 

(؟) قيل: المراة بلحي يهن : صَلحٌ الحَدَييية. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» وابنٌ تيميّة 
والسعديء ومال إليه ابنُ عاشورء وذهب إليه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1؟/ 
065 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 7577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 879)) - 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- ((تفسير ابن عاشور)) 20006 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ضن: 5. 
وممن قال بهذا القول من السّلف: الشّعبِيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7917)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 17). 


قال السعدي: اعرذ بالق بها هو فَتحُ الحُدَيبيَةه حينَ جرى مِنَّ الصّلح بِيْنَ الرَسولٍ وبيْنَ 
ريش مما هو أعظَمْ القُتوحات التي حَصّل بها د نشْرٌ الإسلام» واختلاطٌ المُسلِمِينَ بالكافرين» 
والدّعوةٌ إلى الدّين من غير مُعارض؛ فدَّحَل النَّاسُ يمن ذلك الوّقت في دين الله أفواجاء واعتّرٌ 
الإسلامُ عِرًَا عَظيمًا وكان المسلمونّ قَبْلَ هذا المّتح لايقدروثٌ على الدع إلى الدّين في 
غير التقعة الي انل ادها #المدينة وترايدهاه وكات من سكم وز أهل 150 وغي راون ديار 
المُشركينَ يُودَى ويحافٌ؛ فلذلك كان من أسلَمَ قبل المتح وأنمَقَ وقائل أعظم دَرَجةٌ وأجرًا 
ولوالا مت قر طلم وتكائل رقفق لبذ ذلاك عدا عو هي الجفيه راك ان الشايفرة 
وفْضَلاءٌ الصّحابة غالبُهم أسلّم قبْل القتح). ((تفسير السعدي)) (ص: 874). ويُنظر: ((منهاج 
السنة البوية)) لابن تيمية (1/ 378 15). 

وقال ابن يمية: قال صلَى الله عليه وسلّم في الحديث الصّحيح: امم لكاو لسعاي فلن 
نفسي بيده لو أنفقٌ أَحَدُكم مثلّ 5 ذهبًا ما بلغ 1 أحَدهم ولا نَصيفّه) [البخاري 751/79 
ومسلم «5550)]. وهذا قاله لخالد ب بن الوليد لَمّا تشاججر هو وعبدٌ الرّحمن بِنْ عَوفٍ؛ أن 
عية التحمن يق رق كيين لبقي الأَوَّلِينَ» وهم الذي أنققوا مِن قبْلٍ الفتح وقائلواء 
وهو فت اليه وخالدٌ هو وحَمرُو بن العاص وعُثمانُ بن طلحة أسلّموا في مدّة الهُدنة بعد 
الُدَييَة وقبلَ فتح مك فكانوا + من المُهاجرينَ التَابعينَ» لا من المهاجرينَ الأوَّلِينَ . ((مجموع 
الفتاوى)) (71/ 39). وينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (// »2)57١‏ ((تفسير ابن 
ال 

وقيل: المرادُ بالقتح هنا: قت مَكة. وممّن ذهب إلى هذا القول: الواحديّ -ونسَبّه إلى جميع 
الممَسّرِينَ- والزمخشري وابنُ جرّي -وقال: (هو الأظهَرٌ والأشهَرُ)-. وابنُ كثير عوةةه إلى 
الجمهور-» وذهب إليه البقاعي. 

ار( البنيط )اراس 1 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 /41): ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 0355 ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (3518/19). ب 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


قال تعالى: لوست يلراه اتيف ينص 


كب الور كر نه وتام جد حتت متيف فته الاتيتكييي يا 


سه ص لاحو لز ضور 


أبدا ذَلِكَ الْمَورٌ لْعَظِيمَ * [التوبة: .]٠٠١‏ 

«أوليِكَ أعَطَمُ ديَمَُ ع اك نمأم بَعَدُ وَقَنتَلوأ#. 
50000 
أنفقوا من بعد الفتح وقائّلوا”". 

جوعلا وعَدَ أمّهُ كلتق 4. 

مُنَاسَبتها لما قَبلها: 

َمّا كان التُضيلٌ مُفهمًا .: شتراك الكُلٌ في الفَضل؛ صَرَّح به ترغيبًا في الإنفاق 
على كل حنال 80 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: قَتادة» وزيدٌ بنُ أَسْلْمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 
91). ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 50). 

قيل: المُرادٌ بهذا الفتح فتحٌ مَك لأنَّ إطلاقَ لفظ الفتح في المتعارّف يَنْصَرفٌ إليه. يُنظر: 
(«تفسير الرازي)) (9؟/ 457). ١‏ 

(0) تنظ ((اتشسير ابن عجري )) (لاا هر 6)ه ((الاسعكار)) لأبرعيد الك (41/8 ((البسيط)» 
للواحدي »2738١/7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(1075/11) ((تفسير أبن كثير)) :)١7/8(‏ ((تفسير السنعدي)) اص :)+ ((تفسير أبن 
عاشور)) (717/ 775)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3815). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 740)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 58 55)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي (277/87/19 3519).: ((تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/ 7375)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3815). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 719). 
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ب ص 
© 
وأيضًا لكاكان التنضيا بين الأمور قد يُتوَهُمُ منه تقض وقّدحٌ في | لمفضول؛ 


احتّرّز تعالى من هذا بقوله(©: 


الله يمَاتحَمَلُونَ لعا ص حَبينٌ 4. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

َمّاكان رَكاءٌ الأعمالٍ إِنَّما هو بِاليَّيّاتِء وكان التَمُضيلٌ مَناطً العلم؛ قال مُرَغبَا 
فى إحسان الثئّات» 5 م مِنَ التتقصير فيها0: 


ووه يما و 5 8 حَبينٌ #. 
أي: والله مُطَلةُ على أعمالكم ونيّاتكم فيهاء وسيُجازيكم عليها. 


.)87 9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 795), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 509)) ((تفسير 
ابن كثير») (8/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 879): 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2785). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75759/١19(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (747/77)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2579 ))717١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8794)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0785). 
قال ابن كثير: (أي: فلخبرته فاوَتَ بين نُواب من أَنققَ من قبل الفتح وقائل» ومن فَعَل ذلك بعد 
ذلك؛ وما ذلك إِلّا ليه بقٌصد الأول وإخلاصه انام وإتفاقه في حال البجَهد والقِلِّ والضّيق). 
((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١5‏ 
وقال ابنُ عاشور: (المعنى: أنَّ اللهيعلَم أسبابٌ الإنفاق وأوقاته وأعذاره» ويَعلّمُ أحوالٌ الجهاد 
ونوايا المجاهدينّ» فيُعطي كُلّ عاملٍ على ني عَمَلِه). ((تفسير ابن عاشور)) 2,0005910 
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أن الله تعالى حك على الثثقة فى صييلة» لآن اللجهاة مُتَوقت على اللفقة فيهه 
وبَذْلٍ الأموالٍ في التَّجَهُرْ له فقال تعالى0©: 
جا كن 5 انع بؤْضُ له ود حصن ييه 1 ولك أ كية (4)5. 


ع 2 د 20 7 7 د ا م لد ع.ر 


-ه 


2 2 ع اللي لاض 5 ل ل ل ا م 
ما عِندَ رَيّه بلا مَنْ ولا أذىء فيثيبَه الله على ذلك الإنفاق أجورًا كُثيرة قد تبلغ 
كدت ضف أ أككى و له ىّ ات حك ةا نحا عدا ”مإ 
سبعمئة ضعف او اكثرٌ» و ثواب حَسّن» وجزاء جميل ليام 

كما قال تعالى: ومن د الى يُقَرِضٌ اله َرَضَاحَْسَمً ِصَلْعِفَه لَه أَضْعَادا كيرَه # 
[الشرة ة 71 ] 

وديس ل 0 ارت ذه مه 

وقال سبوعانة : ل هَكَل ادن يَنفِعُونَ أَموالَهُمْ في سمل ألو كمَشَلِ حسَّةٍ 3 2 


.)87 5 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27537 /717)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4770757 7)) ((طريق 
الهجرتين)) لابن القيم (ص: 757)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
9 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70). 
قال ابن كثير: (وقوله: (١‏ م َع بف لاحتنا 4 قال عمرٌ بن الخطاب: هو الإنفاقٌ في 
سبيل الله. وقيل : هو النَقَقةُ على العيال . والصّحيحُ أنه عَم مِنْ ذلكء فكلٌ مَن أن في سبيل الله 
بنيّة خالصة وعزيمة صادقةٍ دَكَل في عُموم هذه الآية). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١5‏ 
قيل: المرادٌ بالأجر الكريم: توويك ار ابنُ جرير» وابن الجوزيء والقرطبنٌ» وابن 
كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 041 ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ م8؟), 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 747): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 )١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)3١7‏ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (يعني : جزاءً حسَنًا في الجنّة). (١تفسير‏ مقاتل بن سليمان)) (4/ 778). 
ويّنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 786). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


0 
سَكَابلَ في كل ب ار ار مويك 
وقال عزَّ وجل : 2( إن فصوا أله صا حَسَنَا يكف لك ويمْفْرٌ لَك واه سكو 
حَلِيِمٌ # [التغابن: 107 ]. 

وعن أبي هُرَيرة رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((ما 
ل ل 
وإِنْ كانت تَمْرة فتّربو في كَففّ الرّحمن حبَّى تكونٌ أعظم ٠‏ مِنَ الجَبّلء كما يرَبّي 
أحَذكم قَلُوٌه أو قصِيلّه7))7©. 

الفوائدُ التربويّة: 

: في قَوله تعالى: 38 !موا الله وَرَسُولِو وَأَنففُوأصِمًا جَعلكر مُسسَحْلقِينَ فيد‎ -١ 
َيل على أنه يتبغي للإنسان أَنْ يُحمَقَّ إيمائه يتنه وكُلمًا رأى فيه تَرَعرُعَا استعاذ‎ 


82 


اا ار ل ا ل 0 


قال الله تعالى : مِلوَجبُوت الْمَالَ ًا جما #[الفجر: 1٠١‏ وقال عرَّ وجل: 7# وَإِنَّهُ 
بار تيد 4 [انعاديات: 8]» ولا يمكنٌ يدل الإنساة شيا محبوة إ 
تلكا هو اع فإذا بَدَلَ الإنسانٌ المحبوبٌ إليه ابتغاءً لرضوان الله عَلمْنا أن 
الرَّجُلَ يُحبّ رضوانَ الله أكثرٌ من المال» وبذلك يَتَحَفَقْ الإيمان©. 

؟- قال تعالى: أن اَمَك لوهذ واه : 9 مُسسَحْلِينَ فيه 
أي: ليست لكم بالحقيقة) وإنّما انتقلث م من ا وكما وصَّلْتٌ 0 


تَتركوتها لغيركم! وفيه تزهيدٌ فيما بيد النَّاسِ؛ إذ مَصيرٌه إلى غيره وليس له منه 


2 


)١(‏ القَلُ: امور (وه و الصّخيرٌ بن أولاد الغرس)؛ قن ذلك لاثافن عن أله أي: قْصِلّ وعُزل. 
والفصيلٌ: ولَدُ النّاقة إذا فصل من إرضاع أمّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (1/ 49). 

(8)ارواه البغازي (1841): وسل )١١14(‏ واللفظ له 

.)” 1/17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


إلا ما جاء في التحديث: ((يقولٌ ابن آدَمَ: مالي مالي! يدل لخربااي ألم ين 
مالك إل ها أكلت فأفتيك» أو لبقت فأبلية» أو قَصَدفك نأمقيق؟ 801 
وقيل لأعرابيٌ: لِمَن هذه الإبلٌ؟ فقال: هي ل تعالى» عندي”"! 

-٠‏ في قوله تعالى: بح او َكل وليك أعَطَمُ 
يي مه التق © دَلِيلٌ على أنَّ كل حَمَلٍ 
صالح يُسبَقٌ كإلية ل م 

ار ل 
اماج اللو ا 


آذ ل 2 لور 


لايك 0 درم ين ألذِينَ أنفقوأ ون بَعدُ 


كلوقه أل شق 4 وقول فنا ينك جلثر ما تدمع يشت 
يا أَغْفِرْ لكاو لحنوينا لل 0000 


َبَآإنَكَ رَمُوفُ يّحِيمْ 7#" [الحشر: ٠١‏ 

0 - في قوله تعالى ل 0000 
أن قضيلة العَمَلِ على قَذْرٍ رُجوع مَنمَعتِه إلى الإسلام والمسلميق» أو لكثرة 
المشنة به؛ لقلّة المُسلمينٌ وكثرة الكُمّارِ وهو مِثلٌ قَولِهِ تعالى :ظاقيت 1 


يحاء ود 


فيسحاءة الْعْسَرَةَ 4" [التوبة: ١١‏ ]. فالتمقة قبْلَ الفتح كانت أعظّم؛ لأن ماب 


)١(‏ أخرجه مسلم (1904) من حديث عبد الله بن الشّخير رضي الله عنه. 

لظن افير الى عياف اااي 00007 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (815/4). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 59 7). 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكِيّا الهَرّاسِي »25٠٠/5(‏ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 


(ص: 5600). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


65 
ل ل ل 
والله أعلة9. روكذ ين الآنة أن قو ادن فى متوامط اجراب؟ ممّن أَنمْقَ في 
حال الرَّخا 0 

5ت قال الإمامُ ماِك: (ينبغي أن يُقَدمَ أهلّ المٌضل والعّزم؛ لِقولِهِ تعالى: ب( 
يَسْمَوِى متك من أَنفَىّ من قبل الْمَتَح وَقكَلَ )*". ْ 

4| في قوله تعالى : لا كن ليع يض لَه قاحس وَضَلوِمَه. هد وه ركيد‎ -١ 
بسي ا‎ 
55-57 وبّيان دَرجات المُنفقينَ2-.» وترغيبٌ النّاس في أن يُتفقوا‎ 
المُسلمينَء وقتال الكافرينَء ومُواساة فقراء المُسلمِينَ**» وسمّى ذلك الإنفاق‎ 
قرضًا حسنَا؛ حا للتّهُوسٍ وبَعنًا لها على البَذل؛ لأنّ البالٌ متى عَلمَ أنَّ عَينَ‎ 
ماله يعودٌ إليه -ولا بُد- طَرّعَت له تَفْسُه بَذْلّهه وسَهُلَ عليه إخراجه إن حَلمَ أن‎ 
العُستَرض مَلِيء وَفِيّ مُحسنٌ كان أبلعّ في طيب قله وسماحة تَْسِهء إن عَلِم‎ 
أنَّ المُستَقرض يَنّجِرُ له بما اقترّضه ويُميهِ له ويْكَمرُه حبّى يَصيرٌ أضعاف ما بَذَّله‎ 
كان بالقَرض أسمحٌ وأسمّحء فإنْ عَلِمَ أنه مع ذلك كله يَيدُه من قضله وعَطائه‎ 
أجراآحَرَن غير جنس القرضء وأنَ ذلك الأجرّ حَظعَظيم وعَطاء كيم فال‎ 
لا يتحَلْفُ عن قَرضه إلا لآفةٍ في َفْسِه ِنَ البُخل والح أوعَدَم التق بالضّمان!‎ 
وذلك يمن ضَعف إيمانه؛ ولهذا كانت الصَّدَقَة يُرهانًا لصاحبها.‎ 


.)150/117( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 5 7). 

©) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (17/8/4): ((تفسير ابن عادل)) (1/ 477). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١5/4(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5 46). 


الجزء /7- الحزب 4ه 


يعاق الآنوة قنها قحك سدع قلط لح ستكانيا الا ورف نه كييا سكا 
قرضّاء وأخبرَأَه هو المُتَرض لا قَرْضٌ حاجةء ولكن قَرْضّ إحسان إلى المُقِرض» 
استدعاه لمُعامّلته وليَعرِفَ مقدارٌ الرّبح فهو الذي أغطاة ماله» واستدعن منه 
7ب 00 
عَمّا يُعطيه قَوقَ ذلك منّ الزّيادة وهو الأجرٌ الكري» وحيث جاء هذا القَرض 
ف الأران كرس كجناء ولك قبا امرك اقلالة. 

أحذها: أن يكونّ من طَيّبٍ ماله. لا من رَديئه وحبيثه. 

الثّانى: أن يُخرجّه طَيّبة به نَفْسّه ثابتة عند بَذْلِه؛ ابتغاءَ مَرضَاةٍ الله. 

الثَالِتُ: ألَايَمْنّ به ولا يُؤذِيّ. 

الأول كلل بالمال» والثّاني: ا بالمُنفِقٍ َيه وبين الله والثالث: يَثنه 
وبي الاخحل1ة, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9# موأ لله وَرَسُولِو- وَأََِهُوأِمًا َلك سين نه اَن 
امنأ تكك وَاصَُوأ م لجرك # وما لَك لا مون الله ولول مَدعُوق: لؤمنوأ بيك ود 
حتفي # لما حنّهم على تجديد الإيمان على سبيل الاستمرار بِالنّعجَبِ من 
ترك ذلك؛ وكان كلّ واحدٍ يدَّعي العراقة في الكَير؛ هيّجهم وألهبهم بقوله: «(إن 


م .ب 0 


5 7 مع مرت ارين حي عير 020 ع + 7 
؟- في قوله تعالى: 1 هوَأذِى يعْْلُ علَعَب ِو ءات يَيَستِ # أن من لطفه سبحانه 


.)07577 ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7576 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


5-000 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بالمُعجزات, ودّلكم على صِدقٍ ما جاء به بالآيات البَيّنات0) 

*"- قال عزَّ وجل : :9 هْوَ ألرّى يبل عل عتيوء “إن يَننتٍ لمعك ين الظلمت 
إل الور ور ون أله بكم موك به # في قوله تعالى «إني يناش إل الور 6* 
إثبات العِلّل والحِكّم لأفعالٍ الله تعالى". 


لل مرج رين ي الظليتت عر 


4- قال الله تعالى ‏ ول هو الذى يرَ عل ووه يتن ميك يِنَالظلمّتٍ 
ل ادر ردان أنه بي أ يي ذا ادسى لي تلك مل ل ع 
جاء مُبيَنَا في قوله تعالى في (الطَّلاق) : 98 توأ توا َه يولي لكب اين اموا كد أل 


سوج مر صسٌ 0001 


أله إَح وكا >* رسولا يلوا علتكدءاء يلت أن ميت فج الذي +امنوا ودرا ليست ين 
لطامت إِلّ ألثْورِ #6[الطلاق: 1ه وآيةٌ (الطّلاق) هذهبَيكت أنَّآية (الحديد) 
من العام المخصوصرء وأنّه لا يُخْرَجٌ بهذا القُرآن العظيم مِنَ الظّلْماتِ إلى الثُور 
إلا مَن وَفْقَهم لله تعالى للإيمان والعَمَّلٍ الصّالح؛ فقول تعالى في (الحديد): 
العو ين الظلمي 4 أئة بشوط الإيمان والعَمّلٍ الصّالحء بدَلِيلٍ قوله 
تعالن : يرع اي انا للدي رن لائنت. لل لتر [الطلاق: ١١1]؛‏ 
لدعو إلى الإيمان بالقُرآنء والروج بنوره من ظلّمات الكُفر: اناو و 
التُوفِينَ إلى الحُروج به ِنَ لمات إلى الْثُور خاصٌ بمَن وَقَقهِم الله تعالى”". 

: - في قوله تعالى : ون أله يكز و موف يه # أن الرّحمةَ بالمعنى الخاصٌ : 
للمؤمنينَ فقط9'. 


”- في قوله تعالى: #إ وهات ألتََوتٍ وَالْأرضٍ 6 تنبيةٌ على مُوجب الإنفاق. 


.)87/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 770). 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 57 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)78١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


ليله 
وهذا من أبلّغ البَععث على الإنفاق7". 

-٠‏ في قوله تعالى 136( هركذ التنوات وال ضِ #6 الإشارة إلى اسم الله «الآخر)؛ 
فإنَّ الله تعالى هو الأَوّلُ والآخِرٌء فإذا تَبَتَ إرْنُهِ لهما لَِمَ منه أن يكونّ هو الآخرٌ 
روه 0 

4- في قوله تعالى: إلى يسك نمق من لودل 4 أ أن الطيدالة 
مَراتبُ» وأنَ الَصلٌ السَابق» وفيه ديل على تيل اناس مَنازهم" وأنَّ الأعمال 
تتفاوَتٌء والعْمّالَ يَتفاوتون أيضًا؛ فَهُم 9 صَحابةٌ لكنْ لا يَستّوون7. فهذه 
الآيةَ أصلٌ في تفاضّل أهل المٌضل فيما قُصّلوا فيه: وأنَّ المَصلَ ثابتٌ للّذين أسلّموا 
بد الفح من أهل مَكَةَ وغيره» 

- في قوله تعالى: متيو يسك من أَََنَ من َل الح وَل 4 أن السَقَ 
إلى الإيمان وإلى العمل الصّالح مَقَبةَ ومن أسباب الرنّبٍ العالية”. 

-٠‏ في قوله تعالى: مِلَاسََيَرِى مك من أ من فل اتح َل 4 في 
لساري بسن الناسء والعَجَبٌ أنَنا نَسمَعْ من يُدَندنُ كثيرًا 110 هن ديْنَ 
الإسلام دين المُساواة»! 5007 على دين الإسلام؛ فدينٌ الإسلام ليس دين 
المُساواق وَلكتددِيٌ الكذل» والكذل هوه إعغطاة عل اند 7 21 ولذلك 


.)1١ 7 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /11). 

() يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2178» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: 766)» ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١5٠١ /1١(‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (/59/+/0): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١١5‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0 


تَجِدٌ أكثرٌ ما في القرآن تَفيَ المُساواةء وليس إثباتها! كقَولِه تعالى: #إ قل م هَل ستو 
الع وَالبصِيرٌُ 4 [الرعد: 7 »]١‏ وكقّوله: مِؤهَلْ بَْتَوى الس يلون ون لَايْلمُوَ 4( 
[النسة]: 

-١‏ في قوله تعالى: تإلَايتيَوى يتك من أنفَقَ من قبل المح َكَل 4 أن السّابقينَ 
الأوَّلِينَ من المهاجرينَ والأنصار أفضَلُ من سائر الصّحابة» والسّابقونَ الأوَلُون 
فم الذين أنتقوا من فل القتبم وقائلواة والمراء بالق ملح الشديية تفن كان 
وَل تنح مَكّة"". وذلك على قول في التّمسير. ١ش‏ 

- في قوله تعالى: «الاينيََى وسكا عن صق من مل القت وََكَلَ وليك أمَطَم 
َرَةٌ من أن نموأ بَعَدُ وَقَتَوأ# دليل على قضيلة أبي بكر رَضِيَ الله عنه؛ 
لإنفاقه مالّه على رّسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبلَ المَتح””". 

١‏ - في قوله تعالى: يلا يسْتَوى متك م نَم قل تتح َكَل أ و ونام 
ةدلاو وق ل ليس كُ من لم يكف أ من لميات بكر : 
أفضَلَ ممّن تاب عنها مُطلقاه بل قد يكوثٌ الَئبُ من الكفر والفُسوقي | نَل 
ممّن لم يكفر ولم يَْسَ؛ فإنَ الله تعالى فضّل الذين أنمٌّقوا من قبل الح وقائلوا 
على انين أنقّقوا من بَعْدُ وقاتلواء وأولثك كلهم أسلّموا بعد الكفر» وهؤلاء 
فيهم مَن وُلِدَ على الإسلام! وفَضّل السَّابقِينَ الأوّلِينَ على التَّبِعينَ لهم يإحسان» 
وأولئك آمَنوا بعدّ الكُرِ وأكثرٌ التَابعينَ ولدوا على الإسلاء©. 

4- في قوله تعالى: موكلا وَعَدَ َه لدي 6 دَلالةٌ على ُضل الصّحابة كُلّهِم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١*‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 177). 


(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (9/5١5؟).‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ 17'5). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


رَضيَّ الله عنهم؛ حيث شَهدَ الله لهم بالويمان» ووعدهم المجَدة0), 


0 قله تعالى: «إوَمبًا يل َه لتق > إِنّمانبّه بهذا؛ لتلا يُهدرَ جانبُ الآخَر 
بدح الث اشر تمع ركم نه قله تف بمدح لاحر وان 
عليه مع تعض اا عليه'"» فين بلا لكلا الاحتراس دفي موقو" ع0 
لقاعان تفغيل الكاضق قدئنه مه أذ لا نط لليف دال 1+4 وَعَدَ أله 
الي وي سس ده 
وقائّلوا: وَعَدَهم الله الحُسنىء يعني: الجَنة9». 

لبه" لا يُقبلٌ حديثه حتّى يلم من هو؟ وذلك لتجهالينا بحايهه 
إلا القهة من المنحابة؛ كان إبياته له بذ حديك» لأن المبحابة كلهم عدون 
ثقاتٌ بشّهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: #وَكلًا لا وعَدَ أله ْلْمَئ 0*6 ولتزكيته 
إيّاهم في قوله تعالى : محمد َسُولُ مولن مَعَهُه أَِدَاء عل لكر رس بيثم 04 
[الفتح: 9 1]. 

- في قوله تعالى : وملا وعَدَ َه الى # أن كلّ من لم يكن -من الصّحابة- 
من المنافقينَ فهو من أهل الجَنّة قينا لأنَّه قد وَعَدَهم لله تعالى الحسنى كلّهم» 


ع ار عه 00 د ع ره 5 عه 3 
وأخبرَ أنه لا يُخلِف وَعْدَهء وأن من سَبَقتْ له الحسنى فهو مبِعَد من الثار لا يَسمَعْ 


.)875 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)٠١5‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7815). 

8 ليه عو الؤاوى الد ىل 27ة» آرت شتع ولاتمر عه نظ مسار علو الطنيف)) 
لابن كثير (ص: .)35١8‏ 

(5) يُنظر: ((شرح المنظومة البيقونية)) لابن عثيمين (ص: 077. 


الجزء ا - الحزب 4ه 


3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


حَسيسَهاء ولا يَحَزُنْه المَرّعُ الأكبرُ وهو فيما اشْتَمَى خالدٌ”". 


14 وله تعالى: 39 كن وا الى يعض اله ود 5 4 اه له ولص حر 


يويد حديتَ رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: : ((إنَّ الله -جلٌ جلاله- يُرَبّي صَدَّقة 
المتصدّق كما ير 0 بي أحَذكم فَلَوّه أو قَصيلّه))”!؛ فقد د ذكر مُضاعَفتها قبل أجرها؛ 
ليكونَ الأجرُ على ما ربّاه وأعظّمّهء لا على صَغير ما أقرّضّه؛ٍ جودًا منه وكَرّماء 
وهو أعله © 1 

9- قال تعالى: :9 سن ١‏ ألدِى ير ضُ لَه ا حَسََا فِصَكعمَهُ له وله لكر /: 
في تسمية الصَّدقة بلقَرض» وإضافتها إلى نفسهء وهي واصلةً إلى غيره: إفادتا 
أنَّ المُتقَرّبَ إلى الله بإعطاءٍ القَقير مُعَظّمٌ حَلَّه فيَخْرُجُ منه: أنَّ المَُكَرّيَ مسر 
رَجُل بإرفادٍ مَن يُحّه هو مُكرمّه بذلك الرّفدء ومُستوجبٌ من عنده المكافأة على 
فل ١ 1 ١‏ ا اا 

في قوله تعالى: 9 سن ذا أل يُعرِضُ اله َه ًا حَسََا #6 كَرَمْ الله تعالى؛ 
حيتٌ سمه قَرضَاء والمالُ ماله والعَبدُ عَبدُه ووَعَد بالمُضاعَفة عليه أضعافًا 
كيرف وهو الكَريٌ الوَابُ60. 

0 إقيارة 
إلى شَئَين: إلى الإخلاصء في قوله تعالى: 3١‏ من ذَألَنِ يرس أنه # يعني: لا 


)١(‏ ينظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم »)١١1!/5(‏ ((الإصابة)) لابن حجر 
(15/1). 

(1) تقدَّم تخريججه (ص: .)1١‏ 

(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)77١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)757١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ااانه 


يَرى سوى الله عزَّ وجلٌ. وإلى المُتاعة» في قوله تعالى: حسما #؛ لأنَّ العمل 
الحَسَنَ ما كان مُوافمًا للشّريعة الإسلاميّة 

والإخلاصٌ والمُتابَعةُ هما شّرطان في كلّ عَمَلِ: الإخلاصٌ لله سبحاّه وتعالى» 
والمتابعة للرّسول صلَى الله عليه 0 

الترض الشقق قرل دعاق وشاع اهو القرض التستكول 
مَحَايِسنَ نوعِه؛ من كونِه عن طيب نفسء وبّشاشة في وَحِهِ المُستقرض» 0 
عن كُلٌّ ما يُعَرّضٍ بالهِنَِ أو بتَضييق أجَلٍ القضاء”". 

7 - قال عز وجل: :9 كن د أل يض الله وا حَسنَا فِصَِفَه. له وآه: لكر 6* 
في قوله تعالى' ِاأَبْرُ * سَنَّى الله عزّ وجل الثَّوابَ أجرًا؛ ل لا يْدَّ أن يناله 
العامل» نهو كأجرة الأجير؛ ؛ فلا بل أنْ يَنالّها العاملٌ©. 

بلاغة الآيات: 

اساقواء تعالى: 32 ءامِنُوأ أله وَرَسُولِو وَأَنِِفُوأسِمًا لكر مُسسَخْلِينَ فيه ماد 
امنأ متك وََنسَفُوأ طم أجِرُككردُ #: 

- هو استئناف وقعَ مَوقعَ التّتيجة بِعْدَ الاستدلال؛ فإنَ أوَّلَ السّورة قّرَ 

خضوعٌ الكائنات إلى الله تعالى؛ وأنَّه تعالى المُتصرّفٌ فيها بالإيجادٍ والإعدام 

دغر لك» فر لدي عليه أل عم بأح واه مع على مالتصدة 
َمائرُهم؛ وأنّهم صائرونٌ إليه فمُحاسيُهم؛ فلا جَرَمَ تيا المقامٌ لإبلاغهم 


1]قظر :تسر ابه علرين سور الخو انقب السديد) ) أ 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /77/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 5 55)» ((تفسير 
الخازن)) (55/8/5؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /01). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


2-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
التّدكِير بالإيمان به إيمانً لا يبه إشراك» والإيمان برسوله صلّى الله عليه 
وباك 1ق 3 ن صدقهبالدَّلائل الماضية التي دلت على صحّحة ما أخبر خبَرّهم 
ما كان قدلا زا بوي يي كما قار زليه واه ولول دوق 
ووأ ار 1 [العليد فذلك وه عطف فإ وَرَسُوِ على مُتعلّق 
الإيمان» مع أ الآيات السّابقة ةما ذَّكَوَت إِلَا دَلائل صفات الله دون الرّسول 
صلَّى الله عليه وسلَّم فالخطابٌُ ب«( اموا © للمشركين”. 
قر أ انف أممًا سَمَلكرٌ تلقن فد 4 فيه تمخصيصٌ الإنفاق بالذّكر؛ 
للتتويه بشأنه هنا 
- وجيء بالمّوصول في قوله: الإرسهًا عكر دمحا مُتسَخْلَفِينَ فيه 6 دون أن يقول: 
(وأنفقوا من أموالكم»» أو (ممًا ررّقكم الله)؛ لِمَافي صِلةٍ الموصولٍ من التَنبيه 
على غَفْلةٍ السّامِعِينَ عن كون المالٍ لله فلمًا أمَرَهم بالإنفاق منه على عباده. 
ل ا 
أمَرّه بِإنفاذ شَّيِءِ منه إلى من ييه . وأيضًا وْضِعٌ قوله إمًا ملك دعق 0 
ترق اما رطام -كما في سائرٍ المواضع- ل ها 
وَإيدآنا بان الأموال غوارى وذول8, 
- والسَّينٌ والَاءٌ في :59 مَخْكه فنتكي 4 للمبالعة في خصول الفعلي» لا للطلبٍ؛ 
لاستفادة ة الطلّبٍ من فِعلٍ #(جَعلْ #. ولحو أن تكونٌ لتَأكيد الطلّب0©. 


عع 


2 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7”54). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
0 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3579). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


وه 


- والفاءٌ في قوله: موادي اموأ تك قفوأ توا 77 ك2 © نقريع وتسيب على 
الأمر بالإيمان والإنفاق؛ لإفادة تعليله» كأَنّه قيل: أن ا افقو واسقوا 
07 نر 

- وقوله: متك # (من) للتبعيض» أي: الّذِين آمنواء وهم بَعض قومكم, 
وفي هذا إغراءٌ لهم بأنْ يُماثلوهم 

- ويجورٌ أن يكونّ فلا المُضيّ (آمَنوا - أنققوا) في قوله: يِهَآلينَ امنوأ مك 
موا 6 مُستعمَلِينِ في مغنى المضارع؟ للتَّبيه على إيقاع ذلك 

- قوله: ادن امنأك وَاْمَمُوأ لك كج كيُ # وعد بالأجرء وفيه مُبالَغاتٌ؛ 
بِجَعْل الجَملةٍ اسميّة وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق» وبناءِ الحكّم على الصَمِير 
ار ووضفه بالكثر8». 

- ذف مَفعول (أَنمَقُوا)؛ للمُبالّغة في الحَتّ على الإنفاق» وعدّم الببخل 
بالبنال0 1( 
-١‏ قوله تعالى: وما لك ل مؤت ارود دوف ؤمو برك وقد مد كف 


- قوله: يلوا لك لا مو ب سه استئنافٌ مسوق لتوبيخهم على تذك 
ا ا 


33 


على أن أن +12 لا مب 6 حال ه من الضّمير في ملكي #6 والعاملٌ ما فيه من مَعْنى 


.)3579 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187).» ((تفسير أبي السعود)) (// .)5١6 05٠١:‏ 
(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (557/9). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


0ت 


0 0 


-ه 
3 


د ب و 
ع الجملة الحالة ا سفن اين عه الإيمان وعدّم الرّجاء أمرٌ 
لمسو ف امور هم 


- قوله : 9# وَالرَسُول يذ عو مثا ريك حال من ضَمير امم #6 وهي 
مُفيدة لوبهم على الف مع تَحفْقٍ مايُوجبٌ عدَمَه بد تُوييخهم عاده 
مع عدّم ما يُوجبّه. عتبولي عذر في ترك الويمان وَالوّسِولٌ يدموكم إليةء 
وينبُهكم عليه”)؟] 
- وجملة هنكم مز مني 4 مُستأنَفة وجُوابُ الشَّرط مُحذوفٌ دل عليه قولّه: 
الول يدَعُوف مثو أ بريك وَقَدَأَحَدَ مكف 7046. 
- واسمٌ الفاعلٍ في قوله: كم ومن 4 مُستعمَلٌ في المُستقبل» بقرينة 
ُقوعه في يسياقي الشّرط» أي: فقذ حصّل ما يّققضي أنْ ُمنوا ين السب 
الظّاهرء والسّبب الخفيٌ المُرتكزٍ في الجبلّة. وذلك على قول. ْ 
قوله تعالَى: :9 مُوَارِى يلعل عبرو ليت يَنتتٍ لمعك يِنَّالظلمي كك 
لور وَإنَّ لله يك أر: روف يه #6 استئناف الث انتقَلّ به الخطابُ إلى المؤمنينَء 
والخطابٌ هنا وإِنْ كان صالحًا لتقرير ما أفادته جملة «إوما لك لا نوت َه 
الول يدعْوك وما يريف [الحديد: 8]» ولكنّ أسلوبٌ الم ومامات على 


10 8 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ "8171)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
فو ار 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)7١5‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7٠١‏ 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


و 


هذه الجملة يُقتضيان أن تكون اسعنافا التقالتاء عو مرخ شن التُخلّصٍ”" إلى 
خطاب المسلمينَ» مع الذَّلالةٍ على تُقرير ما قله ولا فوته الدَلالُ على تقرير 
ماقتلهة لآن التقريه رَيَحصّلٌ من انتساب المغنتين: معنى الجملة السّابقة» ومغنى 
هذه البجملة الموالية؛ فهذه الُجَملةً بمُوقعها ومعللها وعِلَّتها وما عَطِفَ عليها؛ 
أفادثْ يَيانَاء وتأكيرًاء وتَعليلاء وتّذييلا"» وتَخِلّصًا لغرّضٍ جديد» دهي ام 
جِمَعَنُها جمْعًا بلَعَ حدَّ الإعجاز في الإيجاز, مع أنَّ كلّ مجملةٍ منها مُستقِلة كله يمع 
عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد والامتنان””". 


-وفي قوله: ير 4 خصو صِيّتين؛ إحداهما: المزبعي د الدَّالَة 
على التُكرير» والثّانية: يرصع التضارع الدَالّةِ على التّجِدّد والاستمرار؛ 
أن اقم شير بزيادة الإخراج مِنّ امات إلى التُورِ يما وما وفي كل 


(1) حُسنٌ التُخلْصٍ: : هو الانتقال مما ابتّدىَ به الكلامُ إلى المقصود, أو من موضوع إلى موضوع 
آخَرٌ بأسلوب حَسَنٍ مُستطاب» على وَجه سَّهلٍ دَقِيقٍ المعنى» بحيث لا يَشْعْرٌ ع السَّاِعُ بالانتقال 
بو ليطي ا لاذء ونه ره ليه إلى ادا والازاء باتيما ومسي التّحَلُصٍ مُتشاية جد مع 
الاعط إى إِلهاذ يبنا قر قا دعكاديائه: أذ امكل ترك ما كان الكلامٌ فيه بالكليّةه والإقبالٌ 
على ما تُحُلّصٌ إليه. والاستطرادٌ: مُرورٌ بذِكر الأمر الذي اسيّطرة إليه مُرورًا كاليّرق الخاطفي» 
م لأكدوالقردة إلى ماكاد فيس كاذ السك تر سه والماحوم قروم نط (لضوانة 
الأدب)) لابن حجة الحموي »)2779/١(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0770/7 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 011). 

(1) التّدييل: هو أن يُدَيّنَ المتكلّمُ كلامّه بعْدَ تمام معنا بجملة تحمّقُ ما قبلّها وذلك على ضرتين: 
ضرّب لايَرِيدٌ على المعنى الأوّلء وإنّما يؤكدُه ويحققه. وضرْب يُخرجه المتكلم مخرج المثل 
السائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألينة. ينظر: «البديع)» لأسامة بن منقذ (ص: 
65 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 0372817)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١18٠١ 1١794 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-868). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 17/1١‏ 7). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


حال. وانظرُ قله في الآية الأخرى: :لإا يَدَعَليِك لتب بآلْحقَ [آل عمران: *]» 
فلا تَجِدُ في 92 يك 4 إِلَّا ُخصوصيّةٌ وادة وهي : التّعبِيرٌُ بصيغة (فكّل)؛ لأنَّ 
المَقامَ للامتنان» والامتناكيَكونٌ بما وقَمه لا بما سيقة 0 


- وتأكيدٌ الخبر ب ب (إنَّ) واللّام في قوله: يلون أله يك 97 لوك تح #؛ ؛ لأنْ 
المُشركين في إعراضهم عن دّعوة الإسلام قد حَسبوها إساءةً لهم ولآبائهم 
سرك اواك الم يتك انارتل + ردكا ل فاع اليقنا 
لول الف ميا مهتا لهسا 7" [الفرقان: 45١‏ ]. 


1 رودم جد 


7 2 0 5 5 
3 0 اه رت والازى درك 


0 0 04 2 ايك سر وي سر لل ص بع عل 2 2 

- قوله: 35 وَمَا لك ألا شففُوا في سم لِأسَه وه مرت السَموتِ وَالْأَرَضِ ... * الآية. 
2 و 03 

الخطات موجه للمؤمني» فقد أعِيدٌ الخِطابٌ بلون غير الذي ابتدي به فى 


قوله: جا هوٌ الى ير عل يوه َي يندت ومن لطائفه أله مُوجَةٌ إلى 
المنافقين الذي ظاهرُهم نهم مُسلمونٌ وهم في الباطن مُشركون فهمٌ الذين 
تفخو ابالاشات ورخة اتحاق هذ الآبتوى كدت المت يو الشورة دعل 
و ءِ 3 
قول-: مُناسَبة استيعاب أحوال المُمسكينَ عن الإنفاق من الفا والمؤمنينٌ؛ 
قريظ باسني من سال أهل الكفر؛ 3 قلا سينيا قرله: أوَأَنقِمُوأصِمًا 
جك تون مُسَتَخْلَقِينَ فيه 744" [الحديد: 0]. 
)١(‏ ينظر: ((موجز البلاغة)) ابن عاشور (ص: 4. .)٠١‏ 


(9) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشوو) (/ا«/ #/م). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


0-0 


3 وهو توبيخ لهم على تَرْكَ الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الويمان 
بإنكار أن يكونّ لهم في ذلك أيضًا عُذْرٌ من الأعذار”". 


- و(ما) استفهاميّة مُستعمّلة في اللّوم والتَّوبِيخْ على عدّم إنفاقهم في سَبيلٍ 
الله و(أنْ) مُصدريّةٌ» والمصدرٌ المُسبكُ منها والفِعلٍ المنصوب بها في مَحلٌ 
جَرٌ باللام؛ أو ب(في) محذوفء والتّقديرُ: ما حصّل لكمْ في عدّم إنفاقكم؟! 
أي اذللق العا 20 

- وحُذفَ مفعول و( فوأ ؟ لظهور للدم وت ها لياه اوللقالة 
في الحثٌ على الإنفاق» وعدم البْخلٍ بالمالي"". 

- وقوله: مِإوَراستوتِ وَالْرّضِ 6ه حالٌ من فاعل (لا تُيْفِقُوا) ومّفعوله. 
مُؤكَدةٌ للتّوبيخ؛ فإِنَ ترك الإنفاق بغير سَبب قَبِيحٌ مُنكرٌ ومع تَحقق ما 
يحت لقان اله فى اللر وو امكل في الإنكارا ناج 270 بقاءِ ججميع ما 
في الكلموات والأرض من الأموال بالرة لحز وجل ين خير أن يق من 
أصحابها أحدٌ؛ أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من بَّيان أنّها لله تعالى في 
الحقيقة» أو أنّها انتقلت إليهم من غيرهم. كأنَه قيل: ومالكم في تزك إفاقا 
في سَبيل الله والحالٌ أنه لا يبقَى لَكُم منها شيم بل تبقى كلها لله تعالى*؟! 


- قوله: مِوََومر تاوت وَالْأرْضٍ # فيه إظهارٌ الاسم الجَليل في مَوقِع الإضمار؛ 


.)35١5//( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/ 9"1/8). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١5//(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 475)» ((تفسير أبي حيان)) ١١7 /١١(‏ )» ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١5/0(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١71/١5(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


8 

لزيادة التّقريرء وتربية المهابة”©. 
41 3 و + 2 -ه 

- وإضافة يِِياتُ إلى مِواَلسَموتِ وَالْأَرَضٍ ## من إضافة المصدر إلى المفعول» 
وهؤعلى حذف مُضاف» تقديثه: أهلهاء وليس المُرادٌ ميرات ذات السّموات 
والأرض؛ لأنَّ ذلك إِنَّما يَحصّلٌ بعْدَ انقراض النَّاسء فلا يُؤثّرُ في المقصود 
من حتّهم على الإنفاق 60 
داقرله : #إلَامَسْيوَى متك مَنَ أَنفَقَّ من قَبَلٍ الْفَتْح وَكسَلَ 6 كلام مستأتف مَسوق 
لبان تفاوؤت درّجات المُنفقِينَ حسّبَ تفاوت أحوالهم في الإنفاق. بِعْدَ بان 
ا 0 
أو اعن الإثفاق غير ناوين كه ولكهم سيتداركوه' وأةة لبت 


.)35١5//( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7 1/17 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ 187)) ((تفسير أبي السعود)) (27077/4) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 500). 

(4) الإدماح :أذيدجَ المتكلمُ غرضًا في عُرضيء أو بديًا في بديع بيثُلايَظهرٌ في الكلا إلا أحة 
الغرّضين أو أحدٌ التديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البايخ عَرَضين يقن الغرض 
المَسوق له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه تَظهرٌ مدر البليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران بدون خروج 
عن غَرَضِه المسوق له الكلامٌ ولا تكله بمعنى: أن يَجِعل المتكلّم الكلامٌ الذي سيق لِمعئى 
حين تلج أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى وله لْحَمدُ في الأول وَالأنَفرو #التصص: 
فهذا بن ادمح غرّضٍ في عرض فإِنَّ الغرّضٌ منها تفرد تعالى بوضْفٍ الحمدء 3 
فيه الإشارة إلى البعك والجزاءء وقيل: فصت المبالّغةٌ في المطابقة؛ لأن انفراده بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الني لآ يحل فته واو مبالّغةٌ في الوص بالانفرادٍ بِالحَمُد. يُنظر: 
((الإتقان)) للسيوطي (1/ 744)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 55 7)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 037179 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني (7/ /471). 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


و0 


أن 


جهادٍ بَعض المجاهدينَ على بَعض؛ لِمُناسَبة كُون الإنفاق في سَبيل اللهِيَشْملٌ 
إنفاق المجاهد على نفسه في العُدَّة والرّاد وإنفاقه على غيره ممّن لم يُستكمل 
دول اك ولأن بن المسلمينَ مَن يُستطيمٌ الجهاة ولا يُستطيمٌ الإنفاق» 


و 


ف ريد ألا يعمل ذِكرُه في عِدادٍ هذه الفضيلة؛ 3 الافان قرها وسيلة 1 


- وعطّفٌ القتال على الإنفاق للاستطراد”" أو للإيذان بأنّهِ من أهمٌ مَوادٌ الإنفاق 
مع كونه في نفْسِه من أفضّل العبادات» وأنّه لا يَخِلُو من الإنفاق أصله””. 

- ونفَيٌ النّسوية مُرادٌ به نْيُها في الفُضيلة والتّواب؛ إن نفْيَ النّسوية في 
ا ا ل ا 


فنفّيُ النّسوية كناية عن تتفضيل أحد جانبّين؛ وتنقيص الجانب الآحَر نقضًا 
تفاوة. 


- ومُحذف ثاني الاستواءين -وهو قَسيمْ من أَنقَقَ من قبْلٍ الفنّح- إيجارًا؛ 
لأنّ الاستواء لا يتم إِلّا بعدَ شّيئين مُقدّرينء وتقديزهما: لا يستوي منكم 
من أَنقَقَ من قبلٍ فح مكةَ وقوّة الإسلام؛ ومن أنَقَ من بعد الفنّح» فُحذف؛ 
لؤضوح الدّلالة عليه فيما بعْدّه0©. 


.)7 1/5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الاستطراد: خروج المتكلّم من الغرضي الذي كان يتكلم في إلى غيره مُناسبة بيهم ؛ ثم يرجع 
إلى الأوّل ويكونُ المرورٌ بذكر الأمر الذي استطرد إليه مرورًا كالبرقِ الخاطف ثم تركه والعودة 
إلى ما كان فيه كأنّ المتكلّمَ لم يقصذه وإنّما عرض عروضًا. ينظر: ((الإتقان») للسيوطي 
(/ “الالاء 5 333)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١١0‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) .)35١5/8(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/ 1/0 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 /41)» ((تفسير البيضاوي)) »)١17/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»207/٠(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2067)» ((تفسير أبي السعود)) (// 235١5‏ - 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


6 
دبوقولة الاوساة أضْله نعْتٌ» قد للاهتمام؛ تعفد 
بهذا الوضف"") 


0 
أؤلك 


- وجيء باسم الإشارة في قوله: وليك أعْظمْدَرْجَةٌ #دونَ الضّمير؛ لما تؤْذنُ 
به الإشارة من التّنويه والتَعظيمٍء والإشعار ببُعد منزلتهم» وعلرٌ طبقتهم في 
الفضلء وليه على أن المُشارٌَ إليهم جديرونَ بمايُذكو بعد اسم الإشارة؛ 
من أجل ما ذكرَ قبل من الإخبار”". 
قر هانق # احتراسسٌ من أن يوهُممُتَوهَمٌ أن اسم التنفضيلٍ 
مَسلوبٌ المُفاضّلة للمُبالّغة وعْبْرَ بلَفظ «التى 4 لبيان أن الدّرجَة هي 
كرجة لكوت لتكون [الاسرادى سنن ؤادد على التاكيد :وهو ها شي من 
البيان”"". ْ 1 1 
- جملة مَأ يم تََمَدُونَ 0 حَبيٌ > تَذييلٌ» والواوٌ اعتراضيّة 1 
- ول الى : :3 كن د الدِى يِمرْض الله و ل م 0 
الاك ا ان َلْمَى *[الحديد: 
٠١‏ وما بيْتَهِما اعتراور 0 
عوات) هات وو لسر #اسغابروز ا#العرف وبمار 
حال المُقترض بمنزلة الشّخْص الحاضر القريب. أو :6153 صِلَ أي: راكد 
- ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7170)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 407). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (571/ 1/7 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))7١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 771/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ هلالا 31/5). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 71775). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ /71/1). 
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لمُجد التأكيد©. 


- والفاء في جملة «#إسِصَِفَهُء له # فاء السَّببيّة؛ لأنّ المُضاعَفةً 
وي ا 
فك البعاكد: قالجيا الخصول الإقراض 36 07 لحُصول المُضاعفة. 
أو على اعتبار مُبتدأ محذوف؛ لككون الجملة اسميّة في التّقدِير» ف فيَقَعَ الخبرٌ 
الفعليٌ بِعْدَ المبتدأ مُفِيدًا ؟ تقوية الخبّر. وتأكيدٌ حصوله» واعتبار هذه المجملة 
جوابًا ل (مَن) المّوصولة بإشراب الموصول مغنى الشّرط» وهو إشرابٌ كثيرٌ 
في القرآن”". ْ 

- وضَميرٌ النّصب في « لَه # عائدٌ إلى القرْض الحسّن» والكلامُ على 
حذف مُضافء تقديره: فيُضاعِفَ جَراءَه ااا 

- وججعِلَ الأجْرٌ الكريمٌ مُقابلَ القَرْضٍ الحسّن؛ فقوب بهذا مَوصوفٌ وصِفته 
بمثلههما؟. 


.)31/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ لالالاء 31/8). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (71778/51). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


وجكصرم 3 صٍِ 
© 6ل التفسير المحرّر للتران الكريح ) 0 


)16-١2( الآيات‎ 


يوم ترف امون والْمؤَمتِ من نوه بين دِيم ويشَدجر تربك ألم حت جرِى 
من عه ار حَدنَ هأ لك هو الْورُ التيلم (5) َم ينول امون وَالْميمَتُ ليت 
من رون قيس ين ووخ تل حشرأ ودج وأا مب يتئم ثور اباي 
تم بز مَعَرََكُمْ اَم حَقٌّ جة َمْوَي يه عور (8) مَاليم لا مد 
بكترا موك اد مَوشكم يذل الْمصِرُ (4. 
غريب الكلمات: 
مرك #: أي: بشارتكم النبي ُبشّرون بهاء والبُشرى تَطَلّقُ على الإخبار 
نايس وما يُعطَى للمبشرة وأضل (بشر): ظهورٌ اليم مع حَسْنٍ وجمال”". 
أظرُونا : أي : انتَظرُوناء منّ النَظر بمعنى الانتظار» ومن النِّرة: وهي التَأخينُ 
وأضل (نظر): يذل على تال اسه ومُعاينتهه ومنه الانتظارٌء كأنّه يَنظّدٌ إلى الوقت 
الذي يأني فيه7"©. 
ل ب 5 0 ا و2 
فيس 46: أي: نستضئ؛ والقبّسٌ: شغلة النار» وأصل (قبس): يدل على صِفةٍ 
فخ صفات سد 


0 لغ دي عام 
محم ؤدية ولامِن ا 


5 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (744/77)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 719١)؛‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 23560١ /١1(‏ ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب 0775١4 /1١١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١750‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ؟ 5 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 81١7‏ ))» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)9١5‏ 

() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠0‏ 5)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2267. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1١65‏ 
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وه 


أن 


ين ِبَيِه4: أي: مِنْ هته وقِبلٌ: أي: الجهة المقابلة وبُقالُ: فل ذلك قِبَلَاء 
أى: مواجهة. وهذا ين قبل فُلانء أيْ: من عدم كأنّه مو الذي أفبّل به عليكَ؛ 
وأصل (قبل) ايالعلى تراجية ة الشّيءِ للشَّيءِ 0 

سوا أي أَمْلكتُموها وأَصَلَلتُموها بالتّماق» أو: أوقَعْتّموها في 
بَلِيّةِ وعذاب. وتلسيي نهم في هذا الموضع كانت التاق والفتنة في الأصل: 
الأفضياة والأعلكة والامييحانه ماود فد الفتن: ؛ وه اال اذهب التَّارَ 


و 3 
لِتَظهَرَ جودته من رَداءتِه'") 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١‏ 0)» ((تفسير الرسعني)) (1/ ٠‏ 514)» ((تفسير الشوكاني)) 
73١5 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7/15). 

(0) ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 505)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 57)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 747). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/لرهةه). 
قال الشنقيطي : (الفة َطْلِقَتْ في القرآن ثلاثة إطلاقات» وبعضّهم يقول: أربعة إطلاقا ت. أما 
الإطلاقاتٌ التَّلاتُ الي لم يخال فيها أحدٌ: 
فمنها إطلاقٌ الفتنة على الاختبارء وهو أشهَرُها في القرآن. 
ومنها إطلاق الفتنة على الإحراق بالنَّارِ؛ لأنَّ العربٌ تقول: قَتَنْتُ الذّهبَء إذا سبك في الثَار 
أدبن أي: لِيَتييّنَ أالِصٌ هو أم زائفٌ. ومن إطلاق الفتنة على مُطْلَقِ الوضع في النَارٍ قوله 
تعالى يدم م عل ألَارِ يفن # [الذاريات: 11 أي: يُحْرّقون بالثّان والعياٌ بالله... 
وكذلك تُطْلَقُ الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيّئةَ خاصّة؛ كالمعاصي والكفرء فإِنَّ الكفَارَ 
والعُصاءً اختبرَهم الله بالأوامر والنّواهيء فكانت نتيجةٌ الاختبار فيهم غير محمودةء حيث كمّروا 
وعَصَوَاءٍ ولذا يُطْلَنُ اسم الفتنة على الكفر والمعاصيء ومنه قولّه تعالى: مومهم عق لا تكن 

ننه 6[البقرة: »]١97‏ أي: حتَّى لا يَبقى شِرْله. 
الرَابعٌ: إطلاقٌ الفتنة بمعتّى الحُيةء كما قاله بعضٌ العلماء في قوله...: 9 شر م كك وديم © 
[الأنعام: “73]» أي: حُستَهِم). ((العذب النمير)) /١(‏ 775). . 


الجزء ا - الحزب 4ه 


5 


ي 


خب 5 ع 0 5 34 5 ءعسَ عو - 
تضم *: أي: انتَظَزْتم بالمُؤْمنينَ لول الهلاك بهم أو: تأخرتم بالتوبة: 
وأصل (ريض) :يدل على الانيظار0©: 
مص سرك 0 ع اي 3 2 
اريشم 4 أي: شككتي: وأصل (ريب): 51 على صَلكٌ7 , 
#الْمرُورُ#: أي: الشَّدِيدٌ التّغرير والخداع والمرادٌ به الشَّيطانُء يقال: غَرَرتٌ 
دلاكاء ذا امتك غك نوذلك يننا لرينهة لذ ووه العف" 
ء رفد ع عه تقو ع و 1 و2 507 3 52 
ديد #: أي: عِوَض وِبَدَلُء وأصل (فدي): يدل على جَعْل شيءٍ مكان شيءٍ 
ل قر 


مَوَسكُم 4 أي مَثُواكم وم بك والمأوى: مكانٌ كَُُ شيءٍ يأوِي إليه؛ 


- وذكر ابنُ قُتَيْةَ من معاني الفتنة أيضًا: الصَّدَّ والاستزلال» واستشهّد بقوله تعالى: ِإوَأحَدَرَهُمَ 
أن يتملك عن بض مآ أَرَلَ هك 4 [المائدة: 54] أي: يَصُدُوك ويَستَرلُوك. وقوله: :9 وَإن 
كَادواَِفِْْنَكَ عَنٍ الى أوحَظآ للك *[الإسراء: ]1 وقوله: «لامآ رين * إِلَامَنَ هُوَ 
صَال حم # [الصافات: 0177 ]١177‏ أي: صَادّينَ. 
وذكر من معانيها: العبرة» واستشهّد بقوله تعالى: مِإرَبَلَايعَلنَاوَنَهُ َو والطدلويرت * [يونس: 
وقوله: :3 ربا لا ياوه لين هََرُوأ #6 [الممتحنة: 5]» قال: (أي: يَتَبرونَ أمْرَهم بأمْرناء 
فإذا اناك ا باطو أَنفْسَهم في غِبْطةٍ ورّخاء؛ ظبُوا نهم على حقٌء ونحن على باطل). 
(«تأويل مشكل القرآن)) (ص: .)755١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 511 ) ((المفردات)) للراغب ( ص :378 7), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 537)) ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠5‏ 5): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (577/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 5). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 50 5 550)» ((تفسير ابن عاشور)) (509/757). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5077 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /577). 
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وأقل (أوى): 0 على التَجَمّع7©. 

113 يدانه تسرك دوارلى كوو لال لوقي ميا على رار 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُبيّنَا فضلٌ الإيمان واغتباطً أهله به يومٌ القيامة: يوم تَرى المُؤْمنينَ 
والمُؤْمِناتٍ يّومَ القيامة يَسعى نُورُهم من أمايمهم, وبأيمانهم. يُقالُ لهم: بشارئكم 
العَظيمةٌ اليّومَ جَنَّاتٌ لكم؛ تتجري من تَحتّها الأنهارٌ ماكثينَ فيها أبَدّاه ذلك هو 
المُوز العَظيمٌ. 


04 ووم 


ا فى الم ند قد مدعف ابض اس ا وب ا 


2 


المؤمنينٌ من مُحاوّرات» فيقول: يومَ يقولٌ المُنافقونٌ والمُنافقاتٌ للذين آمنوا: 
-ه م هس و 
انتظرونا تَتَلُ قَبَسَا مِن تُوركمء فَيُقالُ لهم: ارجعوا حَلْمَكمء فاطلبوا من مُنالك 
ثُورًا لأنفيكم! فضربَ ينهم وبيْنَ المُؤمنِينَ حاجرٌ يَفصل بيْنّهمء له باب باطئه 
من جهة المُؤْمنِينَ فيه الجنةه وظاهِرُه من جهة المُنافِقِينَ يأتيهم من قبَلِهِ العَذَابُ. 
فين 5 - جين 8 مه لقنا بوب لجرا 5 
ينادي المنافقون المؤْمِنِينَ من وَراءِ السّور الحاجز بَينَهم: ألم نَكَنْ مَعَكم في 
الدذنيا نُصَلِي وتصومٌ» وتَفعَلٌ ما تَفْعَلونَ؟! قالوا لهم: بلّى قد كسم معنا في الذنيا 
9 : ا ااء مفو مي رار 
في الظَاهِرِ ولكنْ بلا إيمان صادق؛ فأهلكثم أنفسَكم. وانتَظَرْتم بالمُؤْمِنِينَ 
خلول الولاة يبي وشككت في الخرء وكدعتكم أنافكم الباطلةوسدعكم 
بال عتسالن - الشيظات! 
. 7 رع 0 0 0 0 رض 
فاليُومَ لا يُوْحَذْ منكم عِوَض يُخَلّصُكم من العذابء ولا مِنّ الذين كَمَرواء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠/8‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١5١/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)817١‏ 


(كانظ (أغريب القر1ن)) لآو قذي وي :6ه ف )و((لتسير ابن حرين)) 490 81 لتايس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١51‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)87١‏ 
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0 
رلك انار هي موضع قربكم: ومصيركم, وبئسٌ المَصِيرٌ هي ! 
تفسيرز الآيات: 
يوم ترك الْمُؤْمِننَ وَالْمُؤْصكتٍ ينعن نورهُم بَْنَ دِيم بجر فرك الَو جَيتُ يرك من 
عيها الَرُ حَِدنَ فيا َلك هو الْقَوْرُ العم (465. 
متاملية الآية لما قلي" 


بعد أن أمَرَ اله تعالى بالإيمان والإنفاق في سبيله؛ وحَثَّ على كُلّ منهما 
بوجود مُوجباته؛ فَثّ على الإيمان بوجود الأسباب التي تُساعدٌ عليه وهي 
وُجودٌ الرَسولٍ بيْنَ أظهّرهم وكتابه الذي يُتَلَى بيْنَ أيديهم؛ وحَثّ على الإنفاق 
فأبان أنَّ الما مال الله وهو عارية بنَ أيديهم ثم ير إليهه وأنهم يُنالونَ على 


م عي > 


إنفاقه الأجرّ العظيمٌ في جنّات انيم كر أن المنفقين أول الإسلام لهم 
من الأجر أكثرُ ممّن أنمّقوا من بَعْد حِينَ كثْرٌ النّصيرٌ والمّعينُ- ذكَرٌ هنا حال 
المؤمِنينَ المنفقينَ يوم القيامة7 . 


ره روم بير رح مه ع 57 
ْم تر الْمُؤمِينَ نَ والْمَؤصستِ يس نورهم بين أيهم 4 


.)١178 51 ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

)١‏ قال الزمخشري: (ملإبوم تق # ظر ف لِقّولِه : وله بكي #. أو مَنصوبٌ بإضمار ١‏ اذْكَر؛ تعظيمًا 
لذلك اليّوم). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5070). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 408). 
ممّن قال نِم طرف تلبقو تعالى وله ك4 أي : وله أجرّكَريمٌ في اليوم الذي 
ترى فيه المؤمنينَ والمُؤْمِناتِ يَسعى نورُهم- : الرَجَاحُ» وابنُ عطية» والقرطبيٌ والبقاعيء والعليمي. 
تنظره (لانعاني القرآة وإغرابه)) للسياب 009/03 (الفسير ازن غطية))69/ 131 ((تفسير 
القرطبي)) (11/ "48 ؟)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77/1١/19(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 084). 
وممّن قال بأنَّ نيهم 4 مَنصوبٌ بفعل محذوف تُقديرُه: اذكر: جلال الدين المحلي وابنُ عاشور, 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ))727١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 71/9), - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 
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ا 


اله 


- ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0780). 
وقيل: هذه الآيةتَعَلّقُ بقَولِهِ تعالى: مِلإوَملَا وعَدَ َلَتَق #... وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟75/ 2799). 


0 ا لخر دعر عربوار ل الفجادا واي 1نم 


ل 7004 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 174). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)3١7‏ 


(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 58 7) ((تفسير ابن كثير)) (6/ :)١7418‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 879 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2737/4 ))72١‏ ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات 
- الحديد)) اص 1 15). 

قيل: ذلك يكون على الضراظ . وممَّن نصّ على هذا قات بن شليمان» والسرقتدئ؛والغلبي» 
والواحديء والبغوي, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 7779)» ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 4 ٠‏ 8)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (58/5؟): 
((تفسير البغوي)) (5/ 2738» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١1‏ 

يمكن زوق عسهدا الول يق الشلف :ابن عرف والحتة تنظره ((سير القرطبي)) (/11/ 
03147 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 18). 

وقال ابن كثير: (ثم ينهي الَّاسُ بعد مفارقتهم مكان الموقفٍ إلى الظّلمةٍ التي دون الصّراطِ 
وهي على جسر جهنم كما تقدَّم عن عائشة: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئِل أينَ النََسُ 
< بوم َكَل الدسُ ير لض وَالسَموث © [إبراهيم :58 ]؛ فقال :اهم في الظَّلمة دونَ الجسر) 
[مسلم .]27١5(‏ وفي هذا الموضع يفترق المنافقونا عن المؤمنين ويتحلْونَ عنهم؛ وسيقوم 
المؤسترة» ريمال بيهم وبيتهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم» كما قال تعالى: عَوْيَومَ رق 
لمن والؤمتي يمنقن نيش من أو وي #). ((البداية والنهاية)) ( 0/١‏ ). 

زقال ابن عاظتورة (النُود المذكوة هنا ثو؟ عقيف تجعله يَحعَله الله للمُْمِنِينَ في مسيرهم من مَكان 
الحَشْرِ؛ إكرامًا لهم؛ وتنويهًا بهم في ذلك المَحشَر!). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0 
واختلف في قوله: «( يبلي #» فقيل: المعنى: وعن أيمانهم؛ والمراد: في جميع جهاتهم؛ وعَير 
عن ذلك بالأيمان؛ تشريقا ال اس اراسي بالأيمان عن ذكر الشّمائل. 

وقيل :«تخيم)» : كمهم التي أعطوهاء فكتُهم بأيُمانهم؛ وثُورُهم بِيْنَّ يديهم فحدّف الكُتبَ - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: ميرم لايْخْرِى أَلَهأَليبَىَ ودين مؤاتعة لق تن 
يت الدع وبانكتي بتولوة ر ب أت لتَاوريَ و و تك َل سطل سََىْءِ قري 
ا 

(نرك بم حلث يزه قي لز ». 

دري 


35515 تعالى لفواهي فيما سوق مر البتهات» وكسيته لهم؛ التكدما تقال 
لهم منّ المحبوب في سَلوكهم لذلك المحبوبء فقال0©: 


- لدّلالة قوله: م9 يسدر # عليها. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 7580)» ((تفسير ابن عطية)) 

25١ /5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 77754)) ((تفسير أبي حيان)) .)٠١9 /1٠١(‏ 

وممّن قال في الجملة بأنَّ قَولّه تعالى: وبيج 6 يعني: من الجهة اليُمنى: البغويٌ» والخازن» 

والبقاعي, وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير البغوي)) (738/5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 

8 ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ))78٠١‏ ((تفسير ابن 

عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/5). 

وممّن قال بأنَّ المرادٌ بقوله: ميجر #6 أي كلك امال : ابنٌ جرير» وابن أبي رَمَنِينَء وأبو 

السعود. والقاسمي. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 279/8 73749). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 

»)376٠ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0781 ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١50‏ 

وممّن قال بهذا القول مِنّ السّلّفٍ: الضَّحََاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/./77)) ((تفسير 

ابن كثير)) .)١5//(‏ 

قال ابن عطية: (وقال جمهورٌ المفسّرينَ: المعنى ين نيهم َم 4 يُرِيدٌ: الضّوءَ المُنبسط 
من أصل الثُور ربكي 4 أضله والشّيءٌ 500 . قال القاضي أبو محمَّدٍ [ابن عطية]: 

فَمُضَمّنُ هذا القول أنّهم يَحِلونَ الأنوار وكونهم غير حاملِينَ أكرّمُ» ألا ترى أنَّ قَضيلة عَبَادِ بن 

بش وأَسَبدٍ بن حُضَيرٍ نما كانت بنُور لا يحولايه [ينظر: «صحيح البخاري) 55049»: 806)]. 

هذا في الدّنياء فكيف في الآخرة 8 . ((تفسير ابن عطية)) (6/ .)757١‏ وينظر: ((تفسير أبي 

.)1١6/31١( حيان))‎ 

.)77/7/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ل 0 
05 

مرك انيم بيت جر من كيبا لبر 6. 

أي: يال للمُوْمِنِينَ والْمُْمِناتٍ: بشارئكم العَظيمةٌ هذا اليّومَ -أي: يوم القيامة- 
ها عه 


جَنَّاتٌ لكم تدخلوتهاء تجري من تّحتها الأنهارٌ؛ من الماء أو اللَبّنء أو الخَمر أو 
العَسَا 0 


ولك هو الْمَورٌ لظم 4 


أي: دُخولٌُ تلك البجنّات في الآخرة والخُلودُ فيها: هو الرّبحٌ والنّجاحٌ العَظيه”. 


قال تعالى: مِإهَمَن يُحْرَِْعَنِالكار وَأدخْلَ اكد مَتَدَ قَارَ 4 [آل عمران: 15]. 


م< ل مجم 03 ء و ع اس رو 5 ع 

ل ل ا ا ا 0 

وم يفول الْمتَقِفُونَ والْميَفِفَات لِلَذِيت ءامنوأ أنظرونا نيس من نورك قبل أرجعوا وراك 
4 دحل و را م 


لت وأو سرت ينم ثور دنا بيثة. د لَه كلوز ين بو العداث ()46. 


و البيد عن “ببيو 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَاشَرَّح تعالى حال المُْمنينَ في موق القيامة؛ أَنبَعَ ذلك بشَّرِح حال المُنافِقين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (554/977): ((تفسير القرطبي))(/19/ 54 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(237/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 71/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 07١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 237395)) ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١7‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 
(337275/19). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /71). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 77494 ((تفسير السمعاني)) (0/ 154)) ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7/1). 
قال ابن عاشور: (جملةً للك موَلَُمَِمْ © يحتَملُ أن يكونٌَ من بَيّة الكَلام المَحكيٌ بالقَول 
المُبَسّر بهه ويحتَِلٌ أن يكونَ من الجكاية ّي ُكيّت في القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) (719/ 71). 
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0 
فقال تعالى0"©: 
وم يول امون والْمحِفَتُ للدت انوأ أنظرونًا تيس من دوخ #. 

أي : يَوه”" يَقو ل المُنافِقونَ والمُنافِقاتٌ لأولئك المُؤْمنِينَ والمّؤمنات : انتظرونا 
وأمهلونا؛ حنّى نَلحَقَ بكم ونال شَغْلة يمن ُوركم”"! 

عن أبي مُرَيرةَ وأبي سعد الْحَذْريٌ رضي الله عنهما: أنَّ الي صلّى الله عليه 
7 937 323 
وي توك يذ اما الحواو ور تن كان به لقي الاحزه وا تن 
كاة يل الطواغيت الو شيك رترقى مذ الاك مه فيها مُنافقوها))». 


قبل أنْجهوأ ور 1 ا يوأ ورا 4. 

03 و 3 لبر تر 2 ا ل“ 

أي: يقال لأولئك المَنافِقينَ والمنافقات؛ تَهكمًا بهم: ارجعوا خلفكم. فاطلبوا 
من مُنالِك نورًا لأنقيك.©! 


.)5557/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (2آ بَرْم بول # بَدَل من جيزم ري > بِدَلّا مُطابِقًا؛ إذ ايوم هو عَينَ ايوم المُعرْفٍ 
في قوله تعالى: «ب أ التؤمية لمكب بن ميم 4 [الحديد: ((تفسير اين عاشور)) 
0 1م). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠٠‏ 5)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 17 7)» ((تفسير 
السعدي))(ص: 815)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ا9/ 881 887)) ((تفسير ابن عفيميخ: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /7/1). 
قال ابن عاشور: (ذلك يقتضي أنَّ الله يدن للمُؤْمِنينَ الأوّلِينَ بالسّير إلى الجنّة فَوجّاء وجل 
المُنافِقينَ -الْذين كانوا بَيِنهم في المدينة- سائرينَ وّراءهمء كما وَرَّد في حديث الشّفاعة: 
«وتّبقى هذه الأَمَُّ فيها مُنافقوها») «(الفسير ابنعاضوراا (0؟/ 87). 

(8) رواه البخاريٌ (87): ومسل (187) واللّفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (757/11) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 775)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0987 0787 - 
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أي: فضَّرَب الله بيْنَ المُوْمنِينَ والمُنافِقينَ حاجرًا يَفَصِلُ بينهه0". 

إل أب بأيلئة, ذه أليمَهُ وهر ين وِبَِهِ آلْعَدَابُ 4. 

أي: لذلك السّور الحاجز بين المُوْمنينَ والمنافقينٌ بابٌ يدل منه المؤمنونٌ» 
داخلٌ ذلك السّور من جهة المُؤْمنِينَ: فيه الجنَهُ وخارج السّور من الجهة التي 
لي الشنافقيئ ودو لهم: يهم بن تل عَذابُ جوكم”". 


- قال ابن عثيمين: (قِبلَ أرْجمُوأ وَرَِ'ُ #6 والقيلٌ هذا إِمّا مِن المُؤْمنينَ» أو منّ الملائكة. فالله 
أعلم» لا ندري). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /78). 

وقال أبو السعود: («إتْجشأ وح 4 أي: إلى الموقفٍ ليوأ 6 فإنّه يمن ثم يقس أو إلى 
الدُنيا). ((تفسير أبي السعود)) (017//4؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/757/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/1817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8794)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 8/8). 
قيل: المرادٌ بالشُور: الحجابٌ المذكورٌ في قوله تعالى: 9 وَبَيِمَجْمَا حاب #[الأعراف: 47]. وممّن 
ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيِمانَ» واب جرير, والثعليٌ؛ والزمخشريء وابن الجوزيء والرازي» 
والرَّسْعَنِيء والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) )3١8/١٠١(‏ و(401/77)»((تفسير الثعلبي)) 
67/4 (ااتقسسير المنششرى)) (3/4)ه سير ابن التدووى)) 0 01197 اتتبيير 
الرازي)) (5 58/١‏ 7)» ((تفسير الرسعني)) (1/ 175)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ١١‏ 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ »)١1‏ ((تفسير الشوكاني)) (275777/7)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(8/ 37287). ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ .2١15‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 7817). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلفٍ: مجاهدٌه وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 07/87 5): ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 000١‏ ((تفسير ابن كثير)) (19//8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠77‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5177/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57 1)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 874)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5/"). ٍ- 
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«(زتافرتن أل حك ممح انوا بك ولككة قنذز أنشك مَيَضَعٌ وانتنث مَعَرَمْْ 
مَاححَقٌ ج1 ْلَه وَعَرَكُم أله العرور (150) 6. 
«(يتافتم ألم حك تم 4. 
أي: يُنادي المُنافقونَ المُؤْمِنِينَ من وَراءِ السّور الحاجز بَيْنَهم؛ وهم في الظَلْمةٍ 
والكذانية الغ تكن متك في 'الذها نُصَلى وتعيوة وتذكز الك وتدية بالاسلام» 
ولفكل تاها ار ايم 

أ قَالو بك ولك 31 - ا 4 

م 
ولا إيمان صادق؛ فأهلكثم أنفسَكم بالثفاق الذي هو كُفدٌ باط ©! 

آ رك 


تدخ ختر عي عبن افر ولت 2 غم 
كما قال تعالى: اَل و ِل 0 الاة يمآ أنْز 0 د 
قنك زيذوة أن كا موا إل التلخرت ود ارو أن كتير بمدوفرية افيظن 


2 ساس ل سس و 2 ا أ عه 
يه اي دل 520 5 و 
النكوين تشيتوة 2 دُودًا * [النساء: 15 ]. 


#ووصسَع2ٌ د 00 


- قال الواحدي: (الرّحمةٌ قال ابنُ عباس والمفسّروتٌ؛ يعني الجنّة التي فيها المؤمنوتٌ). ((البسيط)) 
(1؟/894١5).‏ 1 

()يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (4+5/97): ((تفسير القرطبي)) 1/1190 9): ((تفسيرابن كثير)) 
(/218) ((تفسير السعدي)) (ص: 874). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4: 20)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 78/8 9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ٠‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 875)»: ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي /107١‏ ه) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 84. 
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أي: وانتَظَرْتُم بالمُوْمِنِينَ حوادتٌ الدّهر ونواتبه أن تُهلكهم”"! 


كما قال تعالى: 38 و نالعا من يسح ما فق مَغْرَمًا ويَكربضص يكد الدَواير 6 


[التوية: /1]. 
مرضي دج هد 
وارتبتم 
أي : 1 في الحَقّ الذي جاءَ من عند الله تعالى". 


وو 


قال تعالى: موَأَرتَابتٌ فُلْوبْهُمْ فَهْمْ في رَتِيِهِمَ ددرت #6 [التوبة: 40]. 

7 كم الامو سحن جاه ال 4 
أي: وحََدَعَتُكم أمانيٌ نفوسكم الباطِلةُ» فصَرَقَيُكم عن اتَّباع الْحَقٌّ» حتَّى جاءكم 
الميوت 0 ١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5٠‏ 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (05/ 5 ؟١)؛‏ 
((الوسيط)) للواحدي (759/5)» ((تفسير القرطبي)) (7141/11): ((تفسير ابن عاشور)) 
7/710 87"). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 10 0). 

وممّن قال في الججْملة بأنَّ المراة: تربضتُم بمُحَمّدٍ صلّى الله عليه رسلم أو بِالمُؤْمِنِينَ الدَّوائرَ 
والهلاك: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» والرجَاجُ» والواحديٌ» والقرطينٌ وابنُ عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: 
المصادر السابقة. 

وقيل: المراذ: تربّضْمّم بالإيمان والتّوبة. وممَّن قال بهذا في الجملة: ابن جرير والثعلبيٌ؛ والبغوي, 
وابن جَرَيء والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠5‏ 5)) ((تفسير الثعلبي)) (77”8/9), 
((تفسير البغوي)) (0/ ٠‏ *): ((تفسير ابن جزي)) (75/ 47 7): ((تفسير الخازن)) (5/ .)١59‏ 
قال ابن كثير: (9ورصسْم # أي :أَخَوْتَم توب من وقت إلى وقت) . ((تفسير ابن كثير») (18./4). 
وقال الشربيني: (مووَرسَمٌ # أي: بالإيمان والتّوبة وبمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير 
القريق) 10/21 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠0‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) 
7537/10 ((تفسير ابن كثير)) (// »)١18‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 879): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 55 5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/77)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) - 
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© 
وَحَوَكُم ياه الَو عور 4. 
آي وعتعكم باصا الشبطان0. 
جل كليو لا يُؤْحَدُ سك ديه ولَاِنَ ادن كترواً مأوَسَكُم لاد حى موك وين 
الْمصِرُ (4)2. 
مر ين قي عرو ا 
القيامة- مي ين م 


- (ص: 8759)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 7857 781) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 
ه01 ). 

قال الشوكاني: (مإوَعَرَتكمْ الما 4 الباطلة التي من جملتها ما كُشّم فيه مِنَ التَريُْصٍ. وقيل: 
هو طُولُ الأمّل. وقيل: ما كانوا يَتمَنونَّهِ من ضَعف المُؤْمِنِينَ. وقال قَتادةٌ: الأمانيُ هنا: عُرورٌ 
الشّيطان. وقيل: اذاه وق هر ملي ف التدقري رك هق الاقبا تيكل فى سكن 
الأمانيٌّ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)7١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 437 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
28/0 ») ((تفسير السعدي)) (ص: 85٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7717)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 79). 
الهاي نري ؟ ليقو وحَدَعَكم بالله الشَّيطانُ فأطمّعكم بالنّجاة من عُقوبته» والسّلامة من 
عَذابه). ((تفسير ابن جرير)) (507/71). 
وقال البقاعي: (فَإنه ينوّعَ لكم بغروره البريته وينو دن الله غفورٌ رحيمٌ» وعَفُوٌ كريم» 
وماذا عسى أن تكون ذُنويُكم عندّه وهو عظيمٌ ومُحسن وحليمٌ ونحو هذاء فلا يَرَالُ حنَّى يوقِعَ 
الإنسانّه فإذا أومّع واصّل عليه مثلّ ذلك حنَّى يُتَمادّى» فإذا تَمادّى صار الباعثٌ له حيتّئذٍ يمن قِبَلٍ 
نفُسهء فصار طَُوْعَ يّده). ((نظم الدرر)) (15/ 7171). 
وقال ابح خاشرر: (أى: يفل الشيطان شأنَ الله سيا لُروركم؛ بأنْ حَيّل إليكم أن الحفاظ 
على الكفر مَرْضيٌِ لله تعالى» وأنَ النّاقَ حاقظكُم , به على دينكم, وحَفظتُم به نفوسَكم, وكرامة 
تومكم؛ واطْلثكم ؛ به على أحوال عدوّكم) . ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /7/1). 
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2 ا الى ع2 0 5 - ص 55 4 3 
ولا يُوْحَذْ أيضًا عِوَض مِنَّ الذين أظهّروا كُفْرَهم؛ فلا خَلاصٌ لكم مِنّ النَّارِ فأنتم 
جبيعا مشت كون قن الك 40 


ع ا قاين 


رس ص قد و بج “خب بتر 03 هش 5 
بأ ولو افتدى به يِكَ لهم عذات أليم وما لهم من نّصِرِنَ 4 [آل عمران: .]4١‏ 


لوكو كير تقاتكل الذى الضيرى لبدو د خورة نيه ك9 


0 عم رقا يو عر مص جير>< 


قال تعالى: 5-8 لين جهِدٍ العحكدار والتتيوين وََغْلْظ عَليِم وَمَأَوَنِهُمَ 
ده لين [التوبة: *ا/ا]. 


0 وتلك ار َريٌكم التي تُلازِمُكم وتَضْمُّكم إليهاء ومَوضعٌ فربكم؛ 
ومُصيرُكم؛ فلا قرب لكم إلى غيرِهاء ولا مَصيرٌ إلى سواها»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07//717 25)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 51 275/207 ((تفسير ابن 
كثير»» .)١19/(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ /7071)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 89). 
قال ابِنُ عاشور: (يجوزٌ أن يكونّ هذا الكلامُ من تَتمَّة خطاب المُوْمنِينَ للمُنافقينَ استمرارًا في 
التّوبيخ والتَدِيمٍ وهذا ما جرى عليه الممّسّرون. .. ويجوزٌ أن يكونَ كَلامَا صادرًا من جانب الله 
تعالى للمُنافقِينَ؛ تأييسًا لهم م مِنَ الطمّع في وال حَظ من نُورِ المؤمنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ا/رام تت ). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/74//11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 85٠‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3737/89)) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 579). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ /74)) ((تفسير ابن كثير)) 
2205/87 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 718 ((تفسير السعدي)) (ص: .)84٠‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


ينل اَلْمَصِير #. 

أي : وبئسٌ المّرجع النّاث0»)! 

الفوائدُ التربويّة: 

قال اله تعالى : جل زتاوتئ أل حك مَعَج او بك و2051 يه 
وَعَرََكُمْ لماوح حَقٌ جه كاله وَعَرَكُمْ بأد لح م دلوي أن يَعتَبرَ بما 
تضَمَنّه قَولهِ تعالى : مإ وَعَرَتَكم الْأمَانُ حَقٌّ 17 ) اله الي فلا بمماطل لوي 
ولأبقر ل 80 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

: في قوله تعالى: «لإيؤم ترك الْمُؤمنينَ لومت ين ورهُم بين دِيم ودر‎ -١ 
إلى قوله في المُنافِقِينَ: م#إمأَوَسَكُم 0 و ين ألميير# أخبر شهانه‎ 
أن القنايقين بتقيوة انر الى كان القومدوة تمكوة يه وتطليرة الاقنباسن‎ 
من تُورهمء فِيُحجَبِونَ عن ذلك بحجاب يُضرَبٌ بيْنّهم وبين المؤمنينَ» كما‎ 
أن المنافقينَ لَمّا قَقَدوا الور في الدُّنيا كان ««مَكلهُ كَلَهَْ ككل الى أسْتويد اذا هلم‎ 
.] 1١ َضَآءَتَ مَا حَوْلهُ: ذهب أله يرهم وَرَكَهُمْ في ظلْمت اضرو رُونَ 76" [البقرة:‎ 

-١‏ في قوله تعالى: ويرك ألو وحمت ني #عَطف المُؤْمنات على المُؤْمِنينَ» 
وكذا في نظائره ٠‏ مِنَ القرآن المَدَنيٌ. ووّجه ذلك: التقبِية غلى أن خطوط التساء 
في هذا الذّينِمُساوية محظوظ الرّجالء إلّا فيما صِضْنَ به من أحكام قَليلةٍ لها 
ليها الخاصّةٌ؛ وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النَّساءِ في حالةٍ ملعونات 


(3اأظر: اتير ابن جريز)) 4081/9909 ((تفسيرالسعدى)) (صى 064:5 (التسرابن عطيمية؛ 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/5). 

(؟) يُنظر ((تفسير ابن عاشون)) (517/ /81). 

(39) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 780). 
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و0 


ومّحرومات من مُعظّم الطّاعات20©! 


4 و‎ 2 1 3 0-6 55 2 ٠. 

*- في قوله تعالى: تيس نويُهُم # أن هذا الثورٌ على حَسَبٍ الإيمان؛ لأن 
ا ل ل ا 0 ماده ا 2 كا ا في ل كه 
الحكمَ إذا علق بوَصفٍ كان قويًا بقرّة ذلك الوّصف. وضعيفا بِضَعْفهء إذن 


ُورُهم على حَسَبٍ إيمانهم؛ الذَّكّر والأنئى”" 

4- قال الله تعالى : مين يهم 4 في قوله: ديهم © عَآَبة المُذَكّر على المؤنّث» 
فلم يَقَل: : و 0 

- قال تعالى: هل يوم يول لفو وَالْمكَِمَتُ 4 وَجَهُ عط المنافقاتِ على 
المنافِقينَ هنا كطفي المؤمناتٍ على المُوْمِنِينَ في الآية السّابقة قبل هذه وهو 
القبية على أن خطوط الشبناء ء في هذا الذّين مُساويةٌ محظوظ الرّجال إِلّا فيما 
ُصّصْنٌَ به من أحكام قليلة لها أدلتها الخاف 182 
5- قال الله تعالى: صب ينيم سور لَه ياب بَاطِنه, فيه ليم وَظلِهرَهُء ين 
ع ب د ل ا 
من وجود سافتيق رنتهم نمرأى هن المدافقية المحبوسين وراءً ذلك السّور؛ 


اَعَد 


تنكيلا بهم وحسرةً حينَ يُشاهدونَ أفواج المؤمنينَ يَْحُ لهم البابُ الذي في 
السّور؛ لِيُجتازوا منه إلى النّعيم الذي بباطن السّور0©. 

/- المنافقونّ هم أشقى الأشقياءء زلهذا شهرا بف فى الآخرة, ويُعطُوْنَ 
نورًا يتتوسّطون به على الصّراطء ثم يُطفئ الله نورهمء ويُقالُ لهم : 8( أرجعوأ ورآءح ور 


.)”10/9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 

.)”857 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)757١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 9/ا"اء 7"01). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 785). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


/ © 
عانلت-ت 
شرح لله 


َاليِسُوا ورا [الحديد: »]١1‏ ا 1 وار 
فو اليمة وله من مله الْمَذّات * ناموت ألم تكن مَك لوأب و51 كل فشر أَنفْسَكُمٌ 


و 
رح ص دح ل سو م را ع ل 


درضة ا و ا 1 م ياه الْعرُوْرٌ 6[ الحديد: 1 
وهذا ادها كو مو لعي : والبّلاءِ: أن يُقنَحَ للعبد طريقٌ النّجاة ة والقلاح» 
ع ران تلاج ورأى مَنازِلَ السّعداءِ اقتطع عنهمء وضَرِبَتٌ عليه الشَّفُوةُ 


09 


ونعوذٌ بالله من غضّبه وعقابه 


اي ار دعي راو فخ ررفع تزكر رونت كرف ع زكر 
أروة امبرل الهية »هي أسبابٌ الخْسْران؛ وهي افتنة أنفسهم: والتَريْصض بِالمُومنينٌ: 
والارتيابُ في صِدقٍ الرَسولٍ صلّى الله عليه وسلّمء والاختراٌ بماتمَوهُإليهم 
انيم كله الأرسة هي اير الخصال المتفرّعة على التفاق7". 

4- قال تعالى: 35 الوم موحد م. ُ يديد كان ان كَدرُوأْ # ذكّر الله الكمّار 
والمنافقينَ هنا وفي غير موضع من القرآن» كقوله: 9# ولا تلع كَعْرِنَ وَالْمكْفِقِينَ #6 
[الأحورات: .١‏ وقوله: مإ إن أجلي لْمتفِقِينَ والْكفرِسَ في جَهَمَ جِيعًا *# 
[النساء: 6٠‏ ١]؛‏ ليُميرَهم عنهم بإظهارٍ الإسلام» ا لباطن 2 من 
الكُمَارِ كما قال الله تبارك وتعالى: :3 إنَّألْمَفِقِنَ في ألدَ ألدَّرَكِ الْدسَمَلٍ مِنَ لد #" 
الع 


-٠‏ في قوله تعالى «إمأوسك عقا هي مَولَسكُ # إجازة تّسمية المخلوق 
باسم الشالع حواله شا بكرن لدو كر قارف فيه اق لفون الأسماء 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: ٠7‏ 5). 


0 فظر: ((اتفسير ابن عاشوو)) (ب 8 ): 
(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ *9"81). 
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والصّفات- 0ب إذْ ذقد وَل على تّسمية اناس به» ثم أجاز هاهنا تّسمية انار أيضًابه©. 


بلاغة الآيات: 
5 و 8 4 5 رع اس ١‏ اصفيؤة م دصح وح لا رهم عن ره تي 41 وح ل سر 
-١‏ قوله تعالى: يو ترى الْمَؤّْمِنِينَ 0 يسع نورهم بين دِيم بيهر شركم 


سر ور طاص عر :ماد 


لوم جنك يجري من تدا لتر حَلِدينَ فيه ا لك هو الْمَورٌ العطيم 6* 
- قوله: ميم رك الْمؤْمننَ لومت ... 4 مَنصوبٌ بفعل مَحذوف تَقَديرُه: 
(اذكرْ) تَعظيمًا لذلك اليُوم» وتَنويهًا بما يَحصّلُ في ذلك اليوم من تّوابٍ 
للمؤميق والمومنات »ومن جرمان للمتافقيق والمتاؤقات؛ ولذلك كو ايوم) 
جيك انمد ولنؤستت 4 «( َيل متف الث 4- ليَخصٌ كل 
فريق بكر ما هو من شُوونه في ذلك اليّوم عر 0ه 
بها بتتبب هذا لعلو على أله في نظم الكلام بصخ ججذله رقا متلق 
ِِصَِفَهُ: لولهب َع نكرب # [الحديد: »]١‏ على طريقة التُخنّصٍ لذكر ما 
ري في ذلك الَو من الات لأخلهاء وين ال لألد. وعلى الوجد 
الأول فالجملة مُستائفة استتناقًا ابتداتيًا لِمُناسَبة ذكرٍ أجر المُفِقينَ عقب 
تعض مزايا المؤمنينَ» وعلى الوجو الثاني فهي مُنصلة بلي لها بتتبب 
تعره 000 ْ 1 
(1) جاء في ((فتاوى اللّجنٍ الدّائمة) -بعدٌ تقرير منّع تسمية غير الله بهذا الاسم (الله)؛ لأنَّ مُسمّاه 


معي مُعيّن لا يَقبَلُ الشركة وكذا ما كان مين الأسماءِ في معناه في عدّم قبول الشركة كالخالق 
والبارئ-: (آَمَا ما كان له معت كي شارذاي أفراده من الأسماءِ والصّفات» كالملك» 


والعزيز» والجبّا والمتكيّر؛ الجر تيه غيره بها؛ فقد سمّى الله نفسّه بهذه الأسماء» وسمّى 
بعضٌ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (؟5/ /7). ويُنظر: ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (5/ 59 25 .)060٠‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 777). 


(6) تظرء ((تفسين الزمتقري)) (898/8)» ((تفسير الببضاري)) (188//0): ((تفسر أي - 
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_ ع 
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72 ب 3 د« ما بجوو سحب كم - - كم امو 34 و ختب اتتفو امير اه 
- ومعنى قوله: وين نورهم بين يدهم وَبأتسيجر 46: سحن بورهو حين يسعول: 
بويت بار كك ل ساك -20200 َ 
فخذف ذلك لآن النورَ إنمايَسْعى إذا سَعى صاحبّه. وإلا لانفصَل عنه وترّكه؛ 


وبع ع © في 


3 4 1 ان ع م 5 ل ع عو ا د 
وإضافة (نور) إلى ضميرهم» وجَغْل مكانه وبين يدم وَيأتيهر # يبي أنه نوز 
5 0 1 
لذواتهم أكرموا به'". 
- وإِنما قال: مِؤبينَ موسي #؛ لأن السّعداءَ يُوْتَون صَحائفَ أعمالهم من 
3 5 2 اد 0 - و 
هاتين الجهتَين» كما أن الأشقياءَ يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم. 
فجَعلٌ الثُورٌ في الجهتّين شعارًا لهم وآية”". أو اقتّصِرَ على ذكر الأيمان تَشريفًا 
لهاء وهو من الاكتفاء”"» أي: وبجانيَيهه2. 
0 2 10 . بلاس د مجوة سروه س2 سوم يروو عدم 0 5 خخ ان 
- قوله تعالى: ميو ترَى الْمؤْمِنينَ وَالْمؤتِ يسع ددهم بين دِيم #» وفي سُورة 


(التّحريم): يوم لاز مه الى ودين انوأ معد مهم ين 4 [التحريم: 
فَقُدّمَ الفعل في الأولى إينئ ونم 04 وأَخرَ في الثّانية مومهم ينع 46! 
ووَجَهُ ذلك -واللة أعلَم-: أن قوله في سُورة (التّحريم): مِإوَالَدِينَ مثو مَعه. 4 
يهم -من حيث المعيّ- قَرْبَ المَنزِل وحُلوٌ الحالء فتَقدَمَ ونه فناسبَ 


- حيان)) ٠١5 /٠١(‏ ): ((تفسير أبي السعود)) (/ 701)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71/9). 

.)3/٠١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517/5 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١81/‏ ((تفسير أبي حيان)) 
كر هة١٠).‏ 

8 الامطادمياء نعي انار ارسي كيم د رارداط د ني حرفا رن لاخر 
لتكت بلاغيّة؛ ومثال ذلك قونُ الله عَّ وجل موَجَعَلَ لكمٌ سَرَيلَ يكم الْحَرَّ 4 [النحل: 
١‏ ففي قوله: #«وَجَعَلَ لك سَرَبيلَ كم الْحَرّ # إيجازً بالحذف. على سَبيل الاكتفاء؛ إذ 
الّفْدِيرٌ: تقيكُمُ الحرّ والبَردُ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ 557 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 0775» ((البلاغة العربية)) للميداني (5//5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3/٠١‏ 
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20 
ذلك وَرودُ الجملة الاسميّة يه هنا؛ لما تَقتضيه من الثّبات وتّقدّمه واستحكامه: 
ما قوله في سُورة (الحديد) : 3# يمسن نورهم بين أ جوع 4 نشارة للمؤسين, ولم 
يأت هنا كوثّهم مع نيهم فلم يتحصّل ما بن يهم تمكنٌ المنزلة وتُبوتّها ما 
تَحصّلَ في آة الفّحريم نما هذ بشارة؛ فناسبه جد والحدوثٌ» تاتب 
ذلك الس يها يُعطيه م مع المنت» قر .: «جنى ؤنث بد روم 4 ليفَهَمَ 

وخعوة الذي وبنة الي :لزنه :[ علي باا ا" 
- قوله: مِ«مفْرَك انو مُقدَّرٌ بقَولٍ هو حال أو استئنافء أَيْ: يُقَالُ لهم: 
تشراكيه أ :ها بشروة يدجكات» آو تشراك ذعول الببلة. 0 
حذفٍ مُضافَين تَقدِيرُهما : إعلامٌ بدُخول جِنّاتَ» كما دلّ عليه قوله: كلدي ده 


4 


- وقوله: مين فيا 4 بعْدَ قوله: مإمفرَك انيم التفاتٌ من الخطاب إلى 
الغيبة واو خرى عق الخطاب لكان التركيث: (خالذا انتم فيبها)97, 


- قوله: لِك مْوَالْمَودُ اميم # تيل يذْلْ على مجموع مّحاسن ما وقَعَتْ 
به البُشرَىء واسمٌ الإشارة للتُعظيم والتّبِيه وضَميرٌ الفَصْل لتقوية الخبر. 


0-8 35 1 ريرض أ محوم 0 00 ع عر واه اع كر تنخ 
امسو ميم ا 
ا كيار 


اث 9 


.)57/2/17( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 410)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1417)) ((تفسير أبي حيان)) 
»256/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))7١1//8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)0781١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »22١5 /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 556). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 781). 


7 
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- قوله: يتدام #تَْلِيبٌ للذكور؛ لأنَّ المخاطبِينَ هم أصحابٌ النُورء 


وهو للمُؤْمنينَ والمؤمنات”" 


- والأمرٌ في قوله: مويل جما وهم أمْرٌ توبيخ وطزدٍء أي: ازجعوا إلى 
الموقق يت أعطينا الفورٌ امسو هناك» فون كم يُقصق. أو اتجعوا إلى 
الذنيا والكييسوا نوراه أي بكتحضيل شبيةة :وهر الإيمان» أن اأجعوا خافبية 
وتوا عناء فالْتمسوا تُورًا غير هذا؛ فلا سَبيلٌ لكم إلى الاقتباس منه. وقد 
عَلِمُوا آن لا نوز وواكهيء و ماهو تيت وإقاط لب 

ا قل أنييشأ و4 على ١‏ فول لقَولٍ بأنّه من كلام الملائكةٍ السّائقِينَ 
للمُنافقين؛ فمَقالةٌ الملائكة للمنافقِينَ تَهكٌجٌ؛ إذ لا نُورَ وّراءهمء وإنّما أرادوا 
طَماهمء ثم تَخيتهم بضزب السُور بهم وبنَ المؤمنينَ؛ أن اليب بغد 
الطّمع أشدٌ حسرة". 

- ولف ع4 تأكيدٌ لمغنى ونه جِعُوأ #؛ إذ الرّجوعَ يستلزمٌ الوراء» وهذا 
كما يُقالٌ: رجَعَ القَهُقرّى. ويّجوزٌ أنْ يكونَ ظرْفًا ين ميسو ورا #4 أي 
في المكان الذي خلقَكى وتقديمُه على عامله للحعتمام: فكرن فيه مني 
الإغراء بالتماس النُور هناك» وهو أشدٌّ في الإطماع؛ أنه يوه أن الور 
يُتناوَلُ من ذلك المكان الذي صدّرَ منْه المؤمنونَ» وبذلك الإيهام لا يكونٌ 
الكلامُ كذبّا؛ لأنّهِ ين المّعاريض» لا سيّما مع احتمال أن يكون 578 م 


.)3/01١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2515 575 )) ((تفسير البيضاوي)) (5/ /1417)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)3١7/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١1//8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 857" 7817). 
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مر 69 00000 


تأكيدًا لمثنى آنه شأ 004 . 
سومان قراه ار را 0 
بيْنهم سَورٌ للحجّز به بيْنَ المنافقينَ والمؤمنينَ'"" 


- وضّمائرٌ ملاب 4 ون بَايلئُ, 6 و(ظَاهِرُهُ) عائدة إلى السُورء والجملتان 
صفتان ل اشوية ونيا عطتف الجملة القَالثة بالواو مو وَظهِرهُ من قبإ العَدَاب #؛ 
لأنَّ المقصودّ من الصّفة مَجموعٌ الْجَملتَين ا" 

ا ود بو سود 20 و 1 عمد 
-١‏ قوله تعالى: « يموي ألم تك عَم انوأ بل و5591 فانم أنفسكم ورِضَم 
تالقان حو جه تراه 5126 يله الخرور 6*: 

. 5 لك ا 2 59 0 و م 27 1 
ٍ دي في قوله: يِإأَلمَ نكن مَعَكُمْ # تفريريء استعيمل كناية عن طلَبٍ 
اللّحاق بهم والانضمام إليهم كما كانوا معّهم في الذنيا يَعمّلون أعمالٌ 
00 المَسلِمِينَ” 

ول لامك بل ولك فشر الفسم وَوضَمٌ ريشم وَحَرَشْكُمْ لاما حَقّ جل 
أت أله وَعَدَكُم بأد ا 35 الجواث إقراة بأن التفائقن كائر ا تنكلية 
أعسالهم معهم. وا كان هذا الإقرار يوهم أله فول بمَوجَب الاستفهام 
التقريريٌ »لالم مَك َع #6: أعْقبوا جَوابَهم الإقراريّ بالاستدراك الرّافع لما 
تَوهّمّه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنينَ في أعمالٍ الإسلام كفي في 
التحاقهم بهم في تُعيم الجن فربّنوا لهم أسبابَ التَباعد بينهم”© 


.)97817 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/‎ )١( 
تظر : ((المضدر السابق)):‎ )9( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 785). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 7”80). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


8 420 التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 
- والتّريُصٌ: انتظارٌ شَيِء» ويتعدٌّى فِعلّه إلى المفعول بِتَفْسِه ويَتَعلقُ به 
ما زادَ على المفعول بالباءِ» وحَذفَ هنا مَفعولُه ومُتعلفهِ ليَشْمل عِدَةَ الأمور 
الي يَننظدها المناززين فى فيان المؤمتيق» ورهن كثيرة ترجثها إلى أذ 
المسلمينَ والإضرار بهم فيَترتّصون مَّزيمة المسلمينَ في الغرّواتِ ونخوها 
من الأحداث؛ قال تعالى في بعضهم: «إوَيريص بهد دوكر #6 [التوبة: /4]» 
ويّترّصون انقسامٌ المؤمنينَ؛ فقد قالوا لفريق مِنّ الأنصار يُندّمونهم على مّن 
قل من قوم في بعض الغرّوات : 9و أَطاعْوكا ما فيَُوأْ 0# [آل عمران: .]١78‏ 


اسم 60 


- والمَقصودٌ من الغاية بقوله: 9# حَقٌ جك أموَآسَهِ # التَندِيدٌ عليهم بأنّهم لم 
يَرْعَوُوا عن عَيّهِم مع طُول مُدّة أعمارهم» وتَعاقُب السَّنِينَ عليهم وهم لم 


يَتدبّروا في العواقبء كما قال تعالى ولد نيرك يتويج ني 
[فاطر: /7307]. 


- ومجملة مِإوَعَيَمْ اوور # عطفٌ على جملة مإ وَعَرَتكْم الما #؛ تحقيرًا 

لغرورهم وأمائّهم بأ انهاه من كين الخيطاة» ابردادوا حير ك8 

- والغروةٌ, بفنّح الغين- : مُبالّعةٌ في المُّصف بالتّخْريرء والمراة به الشّيطانُء 
يلقاه تحواطر الاق في ُفوسهم بتلوينه ف لون الح وإرضاء دين 

الكفر. و عُبرَ تن الشّيطان بصيغة المبالغةٍ 9# العرور 7*6 لني فى المشعول؛ 

لكيرة خروية لكي 1ق كبا قال تعالنى: اذه معدن لسر 4 

[النساء: +17] ويجورٌ نيراد حَسَق الْغارٌين» أي: وغركم بالل أئمّة الكفره 

.)37/5 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/971/ 385 /781). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ /7”41). 
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أن 


- قوله تعالى: :7 لوم لا يُؤسَدُ مك م و م 
ا ا ا :: ج365 تتذ شخ رئسة لقف 
وَعَرَك الأمازة حي جاه أتن الل وحَرَك يللد 4 معلومًا عندّهم قد شامّدوا 
دلائلّه فرّعوا لهم عليه قولهم: هآ َلَوَ لا مُوْمَدُ كم يديه ؟ قطعًا لطمّعهم أنْ 
و ومسا ارا 1ك 

دور أن بكرن هذا الكلام مخ حكة خطاب المؤمنينَ للمنافقين؛ 

اعتبرازاقي | ري لتحيو ترق قاو اريم جد وا ليام اللمزايز ياد 

لوك لدب من المدافقنة و نين كتوز مايا ما اكدرة فى ذلك 
ايوم يبن الأقضية الإلهيّة بيْنَ الخلق بحيث صار مَعلومًا لأهلٍ المحشَّرِء أو 
هو عِلمٌ مُتقررٌ في تفوسهم مما عَلِموه في الدّنيا من أخبار القْرآنِ وكلام الي 
صلَى الٌعليه وسلْ وذلك مُوبُ عط وإكام اكوا #تعبيرً عن 
عَلِموه بأسْرهه وهو عطْفُ مُعترض جَدّنّهِ المناسّبة. ويجورٌ أن يكونَ كلامًا 
ضفرا من جالب الله تغالن للمنافقين» تأيبتنا لهم من الطقع في كرا سحا 
من ثور المؤمنينَ» فقيكونَ الفاءُ من عط التّلقين عاطِفة كلام أحدٍ على كلام 
غيره؛ ٠‏ من أجل الحا مكان المُخاطْبة يكون عطف يِل وان ألْدينَ 4 
جنْعًا للفريقين في توبيخ وتَندِيمٍ واحد؛ لانّحادهما في الكُفْر". 


هد اللعداس| ان 23004 سا دن فاه 0 2 
- وإقحام كلمة 1 الوم #؛ لتَذكيرهم بما كانوا يُضمرونه في الذنيا حِينَ 
يُنفقونَ معٌ المؤمنينَ رياءً وتقيّةَ وهو ما حكاة الله عنهم بقوله: 9 وَينَالَدَرَاٍ 

.)5 5525 54 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /7/81). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/‎ )١( 


.)7/1/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"8/8 /51/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


6 ص ] - 5 ص 
8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


مع يكف ما لق كقيما ما وَيكرَيض بوه اَلدَوآيرَ 17 [التوبة: 4/4]. 

لس : 20000000 6 
- وفي قوله: اَل هدك يد كني بي أذ الفدية عن تَحفق 
جزائهم على الكُفر؛ وإلّا فإنّهُم لم يَبذّلوا فِذْيدّ ولا كان التاق م من أنواع 
الفذية» ولكنّ ام حرم على الكعاررة لما عو شوو ون أن الأسيه 
والجانيّ قد يتخلَّصانِ من المؤاحَذة بفدية ذل عتييناة فعطف «إولامنَ 
ليتوأ # قْصدَ منه تَعليُ أن لا محيصٌ لهم من عَذاب احفر شل الذين 
كَفرواء أي: اللين أغلنوا الكنو حت كان حدالة تفزقرة يها وعدا بتنضى 
أَنَّ المنافقينَ كانوا هم والكافِرونَ في صَعِيدٍ واحدٍ عند أبواب جَهَِّمَ؛ ففيه 
شين ادشرم الاكافرو الصريسار وى تمي وز الزدا ب زر 
أنَّ ذلك حك خاصٌ بالمنافقينَ ؟ لقا بأقل طمّع؛ فليس ذكرٌ مولا ِنَ لين 
و مجه امقظر او 
عل ب هو المكان الذي 52 إليه» أي : يصار إليه ويرجع. دكي 
به عن الاسيتمرار والخلوق وأكاذلاك بالصّريح بجملة «إمأوَسكمع ليت 
موك 4 أي : ترجعون إليها كما يَرجِعٌ المُستنصِرٌ إلى مولا لِيَنصره هأو 
يَفادِيٌ عنه» فعيّرَ بِالمَولى عن المَقَرٌ على طريقةٍ يقةٍ التهكم0". 


و عد اه ع م 5 2 5 
- وقوله: مو ويس الْمَصِيْرٌ # تذيبل يَشمل جَمِيعَ ما يصير ون إليه من العذاب”) 


.)78/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/571/ 8/8" 79). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) 51/ 075. 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


تع 


الآيات (19-13) 
1 أن لِلدِبتَ َامَحُوَا أن 226 0 إزكر لله وَمَا وَل من حي ولا يونأ دين 
ا الككت من جل كال عم اذ طقست أي كد نم كيثرت (8) انكر 


م دمر رم ص عو ل وروابى ام بيك ب ا م200 رس بطر جرد راع اما 2 
أن يحي الارض يعد مود معام ع0 ع 
مو د ع2 عه 2 عير وس عار ع عه 5 ع عي جرال 
عدم 0465 00 م راعذ سصى امرك ب" ا 


عر 5 سدع اع 7 00 


بألل ورشاته رليك م الستشن وَاَلشْهَدَاهُ عِندَ رَيهُمَ ا ونورهم ودرب كفروأ 
وَكَدِوسَتَآ أوْلَيِكَ أَحَحبُ للحي 50 4. 
غريب الكلمات: 
مج 2 ع 32 ع 
لْدمَدُ : أي: الرَّمان والغاية"©. 
اللو تن 5 5 و 98 و 0-000 8 و2 
0 4 أي: الذين كثر صِدقهم وتصديقهم» وأصل (صدق): يدل على 
وذ فى لدي فو لاو 
للحيو *: أي : الَّاره والجحْمَة : شدَّة تأجْج النَّارِ ومنه اللجدي ‏ وأضيل 
(جحم): الفخراوة وني 
المعنكى الإجماكي: 
ل كاا لعو أل تي الوه 2 أن ل 2 ول ثرو كدق 2 لذ 
يقول تعالى معاتبًا المؤمنينَ: ألم يَحنْ للمَؤْمِنينَ أن تلِينَ قلوبهم وتخضعٌ لذكر 
7 و 7 415 3 م اس 5 0 
الله وما نَرّل من القرآن, ثمّ يحذرّهم من مشابّهة أهل الكتاب» فيقول: ولا يكونوا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1//1١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 88)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 37). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 03774 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(7337/11)» ((المفردات)) للراغب (ص: 51/4). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737/7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 579)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١1/81‏ 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


يت ص ] - 9 ص 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


كاليّهود والنّصارى الَّذِين أَنزَلَ الله عليهم الكتابٌ من قَبلٍ تُرولٍ القن فطال 
عليهم الزَّمانَُ فقّسَت قُلوبُهم» وكثيرٌ منهم خارجونَ عن طاعة الله؟! 

ثم يقول تعالى: اعلّموا أنَ الله تعالى يُسْبِي الأرض بالماء بعْدَ يُبسهاء فكذلك 
ينبي القَلب يعد فشويه بالؤسي المُترل ون السماءء قد أوضتا لكم الآيات 
دنه على الحو لتعقلوا. ‏ 

ينول شقاني اننا عله للموس ةق النووت لرة أنوالين فى سمياة إَ 
المُتصَدّقِينَ والمُتصَدّقاتٍ والمُنفقِينَ في سَبيل الله مُبتَغِينَ ما عِندَ رَبّهم بلا مَنَّ 
ولاالاى: تسشزى الا على ذلك الإطاق أجووا كيرت ولد التاق اوجرة 

0 يذكرُ اله تعالى السّعداءَ ومآلهم» ويَعطفٌ رادم ويل حالههي 


ل واللية آمَنوا بالله وبِرسله هم الصدكون: وَالشهداة لهم تُوابٌ الله في 
الآخرة» ولهم نُورهم. والذيق كمَروا بالله وَرُسْلِه وكَذّبوا: أولئك أصِحابٌ النَار 
تفسيرٌ الآيات: 
0 أن لِلَدبتَ َامَْوأ أن حْسَعَ لوبهم وا من للق ولا يكوأ 
يوأ الكتب من قَبَلُ فَطَالَ عَليم امد مص ست لوجي كدر َنم قوت (4605. 


ل و 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


16 


كلذ 


َمَا ذَكّر حال المُؤْمِنِينَ والمُؤمِناتِ والمُنافِقِينَ والمُنافِقاتٍ في الدَّارِ الآخرق 
كان ذلك مما يدعو القلوبٌ إلى الخشوع لِرَبّهاء والاستكانة لعَظَمتِه؛ فعاتّب الله 
المَؤْمنِينَ على عَدَم ذلك» فقال تعالى0©: 


.)65٠ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


آم بل بين نك عَدَسمَ وم بنك رِأَّهوَمَاوَلَمِنَلَقّ 4. 

مب النرول: 

عن سَعدٍ بن أبي وقاص رَضِيَّ الع فال انول القَرآنُ على رَسول الله 
صلَّى اللهُعليه وسلَّم فتلا عليهم رٌَمانَاء فقالوا: يا رَسولٌ الله» لو قصّصْتٌ علينا! 
َأنرَلٌ الله: «ااكر يلك مت الكتي لين * إَِآأَرَلََهُ ف عَريَالعَلَحْ نرت 
* كن َنشُ عَلكَ أَعْسَنَ الْقصَصٍ # [يوسف: ١‏ - "]» فتلاها عليهم رَسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم زمانا فقالوا: يا رَسول الله لو حدَثْتنا! فأنرَلَ المه: لاه َيل 
حَسَنَ لد ثكِتبامَُقَهًا #[الزمر: 11٠‏ الآية كُلّ ذلك يُؤمَرونَ بالقُرآن. قال 


هم مه 
2 
ا 


ال ورا فوس #الواة يا رسورن الله ذَكرْناء فأنرَلَ الله: +3 


0 ا 
ان 


عَم يوم إزِحك ر لَه 4))”". 


- 
سل سر ع لوسره 


أن للذيت ءامنوأ 


ع 
أل 


عن ان مسغوق رفني الله طه قال؟ نا كان نثة إسلذينا وكة أن عاتيا الله 


7 عد لء 0 يم ع سار هيده هه مه« عوووءم 0. د صني ع مه‎ 2 ٠. 
بهذه الآية: هأ م يأنِ لِلذِينَ ءامنوأ أن ححْسَعْ بم إنكرا م إلا أربع سنينٌ)”".‎ 
ل لد لاس عر‎ ١. عي م 2 از ات دا ص شر 2 0 عا سج امن عن عي‎ 
.44 د أن لِلذِيتَ اموأ أن تحسم قلوبهم إزركر الله ما نَل من لحي‎ 


ع 5 9 وى 0 ا ا ع او ١‏ 008 
أي: أمّا حان للمُؤْمِنِينَ أن تَلِينَ قلوبهم وترق وتخضعَ وتذل لذكر الله وماترّل 


)١(‏ هو أحدٌ رواة الحديث. 
(؟) أخرجه الطّحاويٌ في ((شرح مشكل الآثار)) 1191 ) وابنٌ حبَّانَ (1709) واللّفظ له. والحاكمٌ 
9199 ؟), 


صحّحه ابن حبّانء والألبانيُ في ((صحيح الموارد)) :)١5717(‏ وصَحح إسنادّه الحاكم» 
وحسّن إسناده ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (11/ »)4٠‏ وحَسّنَ الحديتٌ ابِنُ حجر في 
((المطالب العالية)) »2)١3١7/54(‏ وقرَّى إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) .)57١9(‏ 


فر رواه مسلم (/7051). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


8 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
ون التو 

«ملابكؤذا ليد وا الكتب يد م4 

مُنَاسَبتها لما قبلها: 

تماكان للمسابقة والتنافية اه عَظيمٌ في تحريكِ الهِمّمٍ لأهل الأَنََةِ وأولي 


الممعالي؛ قال©: 


6 


«(ولا يونأ لذن ووأ الككب من مَبَلُ . 

وي 07 
الكتابّ -التَّوراة والإنجيل- المُوجبَ لحُشوع القَلب والانقياد الام من قبل 
ول القن الكريم عليكم””؟ 0 ش 

ِعََالَ عَلِيم امد 6*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7 ٠/8/7‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 ؟7)» ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 757)» ((تفسير ابن كثير)) »)١9//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9 71/8/1١‏ 7109)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 577 0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 1ن 8940). 
قال الشنقيطي وله ري أنَّ المراد حُشوعٌ قلوبهم لأجل ذكر الله» وهذا 
المع ذل عليه كر لال 9 ما مؤي رت أل إذا كر انمد وات فلويب يم 4 [الأنفال: ١‏ 
أي: خافت عِندَ ذكر الله» فالوَجَلُ المذكورٌ في آية الأنفال هذه وَالحَسْيةٌ المذكورةٌ هنا : مَعناهما 
واحِد. وقال بَعضٌ العُلَّماءِ: المرادٌ بذكر الله: الرآنُ» وعليه فقّولّه: وَمَا تلن لي من عَطفٍ 
لشي على تَفْسِه مع اختلاف اللَفظَين). ((أضواء البيان)) (1/ 51 0). 
وقيل: بإإِنِحَر أَمَو حقوقٌ الله وقيل: ما يُذَكرُهم به النييّ صلى الله عليه وسلم وقيل: هو 
الصَّلاةٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (51//0)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 841). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7174/١19(‏ 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠8‏ 6): ((تفسير ابن كثير)) (/ ١‏ 7) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
))58٠ 714 /19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 8947). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


5 
كم سورةٌ الحَديدٍ - الآيات (11-15 
3 


سا« 
أي: فطالَ على أهل الكتاب الرَّمَانٌ"2. 


(كسد الخ 
/ 97 2 و ص 2 - 
اي: لسع بكي طول الزمان قلويهم. فصارت غليظة لا تَلِينْ ليذكرء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 797)) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)579٠‏ 

قيل: طال الزَّمانُ ينهم وبيْنَ موسى عليه السّلامُ. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» ومكّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠١‏ 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1١(‏ 71777). 
وقبل: طال الزَّمانُ بَيْنّهم وببْنَ أنبيائهم. وممّن قال بهذا: الثعليثُ؛ والواحدي؛ والبغوي 
والخازن» وجلال الدين المحلي, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 5٠‏ 27» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص:5/8١1١)»‏ ((تفسير البغوي)) (5/ ٠‏ ©): ((تفسير الخازن)) (4/ 49 ؟):((تفسير 
الجلالين)) (ص: »077١‏ ((تفسير الشوكاني)) (701//5). 

قال ابن الجوزي: (المعنى: أنه بَعْدَ عَهِدّهم بالأنبياء والصَّالحينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/ 306 ). 

وقال مقاتل بن سَليمانَ: (مإسََالَ علوم امد 4 يعني : طول الأبجل» وُروج الي صلَّى الله عليه 
وسلّم). ((تفسير مقائل بن سليمان)) (0041/4. 

ميلد شيرق ادر 1 :طرف لان جم وزو قوسل الا نونك عار 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3917). 

فارع عاشروه (الأمةة الغا وى تكان ار اماؤموالعراة بدهداء القةة الى أوضيوا بان متنانطرا 
على اتا اهم فيها المي بقجيء السو -صلَّى ال عليه وسلّم- الم في الاي 
ود أحَدَ أَلَّهسكَقَ لين لَمَآءَاتِدمْسكم ون ححمَب وَحِكُمَةٍ شر جا كم رسول مُصَذْقُ لِمَا معَكُمْ 
ومن يو وَتَْصَرْئَهُ. # [آل عمران: .)]8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 797). 

وقيل: المرادٌ: طُولُ الأجل. وممّن ذهب إلى هذا القول: السمرقنديّ» والزمخشريء والنسفي. 
وألى الشحودة والقاسمي» أنظرة اتفسير السدرقدي)) 40/99 ((تسير الرسغقري)) 
(417//5)» ((تفسير النسفي)) (478/1)» ((تفسير أبي السعود)) »))7١9/8(‏ ((تفسير 
القاسمي)) .)١51//9(‏ 

وقال ابن عطية: (الأمَدُ: قيل: معناه: أمَدٌ انتظار التح. وقيل: أُمَدٌ انتظار القيامة. وقيل: أَمَدُ 
الغبانا» الاتقسير برخ عطية)) 43ا/ 01د رفظ (لاتتسير الزارق)) 6/33 


الجزء ا - الحزب 4ه 


> لي سرح سم له آم ء 5 يه سح اس عر 


قبِكَ فأخذتهم بألبَأ ءِ وا م 


وقال سبحاته: 6[ وَلمَدَ أَرَسلْنَ] 1 


07 دخ و دب سه و ير روح لدي ل لعو 


** َلوْكَا إِذْ جَاءهُم بسنا تصَرَّعُوأ و1 2-0-5 هم أَلشَّيْطن مَاكاواً 
يَكَمَلْوْت 46 [الأنعام: 57» 437]. 


اوكدنَهم يلوت 4. 


أي: وكثيرٌ منهم خارجونٌ عن طاعة الله. فالونعو البكن والدع 0 


2 


5 5 2 س 6< - مم مس هه سس ع 1 م عه 
قال تعالى: 38 قل يتاهل لكب هل تنقمو ما إلا أن ءامنا الله وما أنزل إِلِيّنا ومآ أنزل مِن 
َل ون كرك فسِفُونَ ‏ [المائدة: 54]. 
مدو م س1 2 وى صم 2 سس سل سرع 5 3 ك2 سس 2 إل 
| علموا أن سه للق عدون در ينَآ لَك لمت لَعَلَّكمْ تَحقِلُونَ 40 


كرا أ أله جني اليل بندمويا 4. 
أي: اعلّموا أنَّ الله تعالى يُحْبِي الأرض بِعْدَ يُبسها وجَذْيهاء بالماءِ المُنرّل 
منّ السَّماءء فكذلك يخيي الله القَلبَ بعدَ قَسْوته وصّلابته. بالوّحي المُيرّلٍ من 
الوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// »27١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)58٠١/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 391). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (54/ 51/1)» ((تفسير ابن كثير)) 
273١ /4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3957). 


(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 27507 ((تفسير ابن - 
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أن 


عن أي موس الأشعريّ رَضِيّ لله عنهء عن ال صلّى الله عليه وسلَّم 
قال: ((إنَ مَل ما بعتي اله به عر وجل من المُدى والعلم؛ كَمَئلٍ عَيثِ أصاب 
أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طيَّةٌ قَبِلَتِ الما فأنيدّتِ الكَكد والعُشْبَ الكثيرٌه وكان 
منها أجاِبٌ”" أَمسَكَتٍ الماء» َال بها الَّاسَء فشَّرِبوا منها وسَقَوَا ورَعَواء 
وأصات طائفةً متها أخرىء إِنّما هي قِيعان”؛ لا تميبكٌ ماءٌ: ولا تبت كَل 
فذلك َكَل مَنْ قفي دين اللهء وتَفّعَه بما بعصي الله به. فعَلِمَ وعلّم» ومَكلُ مَن لم 
ركم بذلك شاوه تقل قدي اق الذي أريلث )3 


مد ينا لك اليد للك تََقَُونَ # 
أي: قد أوضّحُنا وأظهَرُنا لكم الآيات الذَّالَةَ على الحَقٌ؛ لِتَعقِلوا وتتِّظوا 
وتَعمّلوا بمَوجَب ذلك©). 
هرمح ل 


اوس ا 7]. 


إن الل مامد ر عدج ا 0 1 ا 


كريد 0 4. 


- قنين)) 91/43 (الظائف المعارف)) لابن رب (ص 613/4 ((تفسينالسعدي)) اضر: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ "47" 845). 

)١(‏ الأجادبٌ: الأرفن الخيلية اح لبيك الماء؛ من الَدّبِء وهو الل سَمَّاها أجادتَ؛ لأنّها 
ِصَلابتها لا تبثُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 0747 ((شرح النووي على مسلم)) 
(ها/لاة). 

(9) القيعان: جمعٌ قاعع زهي الأرض المسكرية التي لااكبات فبها يظر: ((شر التووي على فسلم)) 
(51//15)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري /١(‏ 780). 

() رواه البخاريٌ (079: ومسلجٌ (787؟) واللَّفْظُ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 230377 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 797). 
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بمجححرم 5 
1/6 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


و 7 5" 9 


رو ماع ع ص 5 ع و 5 
ار ولت كر هالت بن حال المؤمن دحال الكافرين" 


يه هرح 


اقبي اللو ا اا 
00 ا له 
القراءات ذات الاثر فى التفسير: 
0 وعد ااي ود اع ع ا ا ا َه ِ 0 
-١‏ قراءة: 6 الْمَصَدقِينَ وَالمُصَدقات #*# بتخفيف الصّادء أي: إن الذين 


3 ير 7 7 َه و 
صدقوا الله ورسوله”(". من الصدق» الذي هو خلااف الكذب. 


5 
0-0 3 


"- قراءة: ِلالْمُصَّدَونَ وَالْمُصَرَْقَتٍِ * بتشديد الصَّادٍ 57 إن المتصدفينٌ 
اضر قاله "دمن اللصدق: 


دو 5 ههر - 


ٍ لتقي للك ا ال ا ا ا 4 


ف إن ال قن والمُتصّدّقاتِ في سَبِيلٍ الله من طَيّبٍ أموالهم مُحتَسِبِينَ 
ل ل 


.)1/5 ينظر: ((تفسير المراغي)) (1”؟/‎ )١( 
م عاشور أنَّ هذه الآية يُشبهُ أن تكونّ متّصلةَ المعتى بقوله تعالى: «( كن 5 الى ُرسُ‎ 7 
وأنَّ آيةَ :ألم أن دين ءامَمْوَ #6 [الحديد:‎ »]١ ا 0 جك [الحديد:‎ 
]وما بها متف أظر: ((تشير ابن عاشون)) زو فوم‎ 

(1) قرأ بها ابن كثير» وشّعبةٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 784). 
رلك للم هه القراءة: (لشير اين جرير)) (517/75)» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 22397. ((معاني القراءات)) للأزهري (57/7)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)7١١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7/5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/77(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(”/ 5 0). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .07١١‏ 
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00 لا ب وام 5 - 
جورًا كَثيرة» قد تَبلَعْ متعوعة ضرعتن أ 1161| 
ل كس كن 2 
٠. 9‏ 
ع 34 5 
أي: ولهم ثوابٌ حَسَنْ وجزاء جَميل”2. 
الم 


ودين 0 ؟ هم اله عِنَدَ رَيهِمّ لْهُمَ لْجَرَهُم 
ل زرك كوا كدو 415 الذرك اكاك السو 4 


2 
| 


اسه الآية لما ثليه 


فكو ال-4 عدم الآبد حال المؤمعة والمنالقي نوك الأ حال المومية 
يخال الكافري. © 
ا عر رد من 1 2 
وأيضا لما ذكِرَ فضل المتصدقينَ» وكان من المَؤْمِنِينَ مَن لا مال له لييتتصدق 
- را 0 7 5 94 له 
منه؛ أعقبَ ذكرٌ المتصدقينَّ ببّيان فضل المؤمنينَ مطلقاء وهو شامل لِمَن يَستطيع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 17051١‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (// 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 81٠‏ )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 947" 395). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7945). 
مكن اخفار أن المرأة بالأج رالكريم :الجئّة: ابن جريرء والبخويٌ» والقرطبيء وابن كثيرة والشوكانى. 
ينظر: ((تفسير ابن 00 10م ((تفسير البغوي)) (5/ 207١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7307/11)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) .)7١8/8(‏ 
قال ابن عثيمين: (موَلَهُرَ أبس كَريدٌ # أي: ثوابٌ كريمٌ» والكريم هو الحسَيٌ الطيّبُ؛ وذلك أن 
الجنّدٌ فيها ما لاعَيْنٌ رأث» ولا أَدن سَِحَتْ» ولا خطرٌ على قلب بِشّرِ). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0795). ْ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (يعني: جزاءً حسّئًا في الجنّة). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 7). 
ويُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /5017). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 577). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


أن كصدق ومن لا يُستطيعٌ؛ على نحُو التّذكير المُتقدّم آنِفا في قوله: موكلا وَعَدَ 
أنه لمي 74" [الحديد: .]٠١‏ 


رمك ل ص سيرم 7م ل د ل وى ا راض 
لوَالَدِينَ ءامنوأ بألله وَرَسَلِوء أوْلتيِكَ هم الصِدبِعُونَ 4 


أي: والذين آمَنوا بالله وبِرٌسلِهِ هم الصَّدَيقونَ الذين هم في غاية الصٌّدق وكثرة 
2 لز 2 1 عي 020 2ك 
النُصديق لما وَجَبٍ التّصديقٌ به فليس في قلوبهم أدنى شَك". 


35 5 8 جزرة دس عل سكو ل عأ يي ده م جسم و سل ع ص م 
قال تعالى: ومن بطع أللّه وَالرسُولَ مَأوْلتِيِكَ مَعَ ألدنَ أَنَهُم أله عليّوم من ألبَِننَ 
رماس سس ل سل لصن دس سسم لص ل م تر :خزر 5 
وَالصَدبقِينَ والشبدك وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلكيِكَ رَفِيِقًا * [النساء: 14]. 


1 2 ا لخ ان 9 
وعن أبي سّعيد الخذّري رَضِيَ الله عنه» عن النْبِيّ صلى الله عليه وسلمء قال: 
((إنّ أهل الجن ليتراءَوْنَ أهلّ الغْرّف من فوقهم. كما تتراءَونَ الكوكب الدرّيّ”" 
الغابرٌ من الأَفّيا*» من المَسْرِقٍِ أو المَغرب؛ لِتَفاضَلٍ ما ببْنّهم. قالوا: يا رَسولَ 
الله تلك مَتازلٌ الأنبباء لا يلها غيكهم؟! قال: بلى» والّذي نفسى بده رجال 


.)3945 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
السمرقندي)) ("/ /ا٠‏ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي ( 85 , 386). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)85٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3949). 
قال ابن جزي: (الصّديفُونَ مبالغةٌ من الصّدق أو من الصديق). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 40 *). 
وقال ابن عثيمين: (92اصِدَيفُونَ * أي: البالغونَ في ادن ملكا عدا لأن السدرة صيدة 
مبالغة» والصّدقٌ يكونٌ بالقصد وبالقول وبالفعل). ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: 99"). ١‏ 

وقال السعدي: (الصٌَّدّيقونَ هم الذين كمّلوا مراتبَ الإيمان والعمل الصالح. والعلم النّافع» 
واللقى لكا 3) فسن اند فاليا 0 

ع0 الدريَّ: العم الإضاءة. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 55). 

(4) الاير أي: لباقي في الأَقق بعد اتنشار ضَوء القّجر. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ 
6). 
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آمنوا بالله» وَصَدّقوا المرَسَلِينَ))20. 


2 في رانم 00 22 عع 2 
و لشهداء عِنَدَ رَيْهِمَ ل أَجَرَهُمٌ وَنورَهُم 4 
5 ع 7 
أي: والشْهّداءٌ: لهم تُوابٌ الله في الآخرة, ولهم نُورُهه". 


(1) رواه البخاريٌ (07757: ومسلجٌ (171) واللّفْظ له. 

99ا نظ (القسبر ابح جرين)) (615/94): 7( اشر آي عيا0) 140/5 )»[اظرين المعقين)) 
لأزن الب لصن 3881 89 (اتفسين ابن كنبر)) 0// )4 (الفسير الانجي)) 938/0 
((تفسير العليمي)) (5/ 5٠‏ 5). 
قال ابن جُرّي: (إوَاهآعندَ رح # يحتملٌ أن يكونٌ الشّهداء مُبتداً وخبزه ما بعدّه؛ أو يكودٌ 
معطوًا على الصّدَّيقِينَ. فإن كان مُبتدَأً ففي المعنى قولان: 
أحدهما: أنه جمْعٌ شهيد في سبيل الله» فأخبّر أنّهِم عند ربّهم لهم أجرّهم ونورهم. 
والكتى لاحت ساعووثر لابه الآدياة علوم الكل والكلذة الأتهم تهدرة على ترمفم. 
وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان: 
أحدُّهما: أنه جمعٌ شهيد؛ فوصّف الله المؤمنينَ بأنّهِم صِدٌيقونَ وشْهّداء أي: جمّعوا الوصفين»... 
والكش: أله جم شاهد؛ لأنّ المؤمنينٌ يَشهدون على النَّاسء كقوله: «(إنحكوؤا مداه عَلَ 
لاس #* [البقرة: ١47‏ ]. 
اله لوهم ويوْوُهُمَ # هذا خبرٌ عن الشّهداءٍ خاصّة إن كان مُبتدَأَء أو خبدٌ عن المؤمنينَ إن كان 
الشهداةٌ معطو نا ((تفسير ابن جري)) (9/ 0840 وينظر: ((تفسير الماوردى))(9/ 410/4 ): 
نك عاو 1ل القبنة ساد وان الشوناة ددا وغتر مايعة شاد بك تماق راطا 
وابنُ جرير. والرَّسْعَنيُ؛ وأبو حيان» وابن كثير» والنيسابوريء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
ننليمان)) 143 47)ء (الابعاني القرآن)) لقره 019/5 ((اتفسير ابن جريي)) 9090/ 10419 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 2545) ((تفسير أبي حيان)) )23١9/١١(‏ ((تفسير ابن كثير»» (// 
((تفسير النيسابوري)) (/ 57 7) ((تفسير العليمي)) (5/ 4٠‏ 5). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسٍ» ومسروقٌ» وأبو المُّمحىء والضَّحََاكُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57). 
وممّن اختار أَنّها معطوفة: الزمخشريّ» والنسفيء والبقاعي والشوكاني, والألوسي. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (61/6/5)» ((تفسير النسفي)) (/.654)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 
0 ((تفسير الشوكاني)) »)7١4/0(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١187 /١5(‏ 5 
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- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن مُسعود» ومجاهد, ورَّيدٌ بن أسلّم. يُنظر: ((تفسيرابن 
حرير)) 0414/5970 ((تفسير الماوردي)) 49/4/63 ): ((تفسير اين الجرزى)) (40/1). 

قال أبو السعود: (أي: أُولئكٌ معن بَيهمْ © بمنزلة الصّدّيقِينَ والشّهداء المشهورينَ بعلوٌ الرُتبق 
ورفعةٍ المحلّ). ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7٠١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/5/ا4)» 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 187). 

من أدار أن المراة باينا الأنبياءٌ: الفرَّاءٌ والرَّجََاحُء والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (6/ 110) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (157/6): ((تفسير العليمي)) (5/ 1٠‏ 0). 
وممّن اختار أن المراد بالشّهداء : الذين استُشْهدوا في سبيل الله :ابن جريرة والزمخشري» والسني. 
ينظر: ((تفسير ابن جريز)) 87 41):((تسير الرمشهري)) (49/4) ((تشير السفي)) 
(/ 88 ). 

قال ابن رجب: (قد يُطلَقُ الشّهِيدٌ على مَن حقّق الإيمانَ وشّهد بصكَحته؛ لقوله تعالى: ِإوَالَدِنَ 
اموأ َه ورُسُلِوء ولك هم الصِدِيمُونَ هده عِندَ رَتِِمَ #). ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور)) (ص: .)1٠١١‏ 

وقال ابن القيّم: (قيل: إن الوقف على قوله تعالى: هم الصدَيمُونَ 4 ثمٌ يبتدئ: عند 
َعَم 0 فيكونُ الكلامٌ مين أخبر في إحداهما عن المؤمنيَ بالو ورسله نهم هم الصُدّيقوَ. 
لاا لسر لولم رادار وإلاعر رز لا ليع والاير علبويرا بوني 0101 أن 
الشهداءً عند ربّهم لهم أجرّهم ونورهمء وعزفية الصَّدَيقِينَ فوقٌ مرتبة ة الشهداء؛ ولهذا قدَّمَهم 
وقيل؟ إن اكلام كله بضيلة وتحدة واخبر عن المومين ,اليم غم لصيفو والكهباة عنة 
ربّهم» وعلى هذا فالشُّهِداءٌ هم الّذِين يستَشْهدُهم الله على النّاس يومٌ القيامة» وهو قوله تعالى: 
كوا مده عل لتايس © [البقرة: 117 وهم المؤمنونٌ» فوصَفَهم بأنَّهُم صدّيقونَ في 
ايا وشهداء على النَّاسِ يوم القيامة» ويكوث شهدا وضمًا لجملة المؤمنينَ الصَدَيقينَ . وقيل: 
ادا هم الذين فتلوا في سبي الله» وعلى هذا القول يربح أن يكون اكلام ماين ويكون 
قوله 2 4 مبنداخيره مابغده؛ أنه ليس كل مؤمن صِدَيقٍ شهيدا في سبي الله. ٠‏ ويُرجحَه 
أيضًا أنَّه لو كان الشّهدَاءٌ داخلًا في جملةٍ الخبّر عن المؤمنينَ لكان قو له تعالى :لم أجيثم 
وَُوْرهُمَ 46 داخًا أيضًا في جملةٍ الخبر عنهم» ويكونٌ قد أخبر عنهم بثلاثة أشياءَ؛ أحذها: نهم 
هم الصّدَّيقونَ» والثّاني: أَنّهم هم الشّهداءٌ والثَّالتُ: أنَّ لهم أجرّهم ونورّهم؛ وذلك يَتَضَمَنٌ - 
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مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
لما ذْكَرَ سُبحاتّه حال المُؤْمِنينَ؛ أَتْبَعَه بذكر حال الكافرينَ”". 


- عطف الخبّر النَّاني على الأوّلِ» : مَك الخبرالثَّالت مجرًا عن العطف؛ وهذا كما تقول ريل 
كريمٌ وعالمٌ له مال. والأحسنٌ في هذا تَنَاسّبٌُ الأخبار بأنْ تُجَرُدَها كلها من العطف» أو تَعطمّها 
ا 
يرجه أيضًا أن الكلاء قصية جملا مسفلة قدذكر فيها أضناف خلقه الشعداة وهم الصَدَيقُونٌ 
والشهداة والكّتالسوةه» وعم التلكوزوة فى الآ وه الفتشتكرة اللين الزغيوا كرما 
حسَناء فهؤلاء ثلاثه أصنافيء ثمّ ذكر الرّسلّ في قوله تعالى: ِإلَمَدْ أَرْسَلَنَا رُسْلََا بيت # 
[الحديد: 75]). ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: ١‏ هث”ء 017 7). 
وجوّز ابن كور أن يكونٌ قوله ١‏ رهد عند رمد جف وو 4 عَطفًا و الصِدَيفنَ 4 
أي: وهم النهذاك قال: (قيل: معنى كونهم شُهَداءً: نهم شهَداءٌ على الأمَم يَومَ الجزاء؛ قال 
تعالى: 38 وَكَدَإِكَ جَعَلْتكُمْ أمَد تكلا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * [البقرة: “47 »]١‏ فالشَهادةٌ 
تكو بمعنى الخيرٍ بما يْثِيتُ حا يُجارّى عليه َي أو شَرٌ ...)4 وجوّز أيضًا أن يكوث قُوله: 
«(وألشبئة 4 مبتدا وجملة «إعند تتح لمم رُم وهم خبرًا عن المبتدل ويكونَ المراة 
الشّهداءَ في سبيل الله. 
ثمّ قال: 1-7“ هه5!) ؛ فتُحمَلُ الآيةٌ على إرادتهما على طريقة 
استعمال المُشترك في مَعنيبُه). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2791 /4). ويُنظر: ((تفسير 
الألوسي)) /١5(‏ 21487 185). 
قال ابن جزي: («إلَهَم أَجَرَهُمَ وَُورَهُمَ # هذا خبرٌ عن الشهداء عاق إن فايطا آل دين 
المؤمنينَ إن كان الشهداء معطوقًاء ونورٌهم هو النُورٌ الذي يكونٌ لهم يوم القيامة» حسَبّما ذكره 
في هذه السّورة» وقيل: هو عبارة عن الهدّى والإيمان). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 51 7). 
ونسب ابن عطي كول هذ لو حقيقة إلى جمهور المفسرينَ.ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (535/9). 
دقال الزمخشري بن على أن الشهداء معطوف: (لإلهُأجَرْم وهم أى : مل أجر الصّدٌيقِينَ 
والشّهداء ومثل نورهم) . ((تفسير الزمخشري)) (5728/5). ويّنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
1 ((نفسير ابن عاشون)) 84/907 ): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟577/7). 
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ودرب 
أئ#والذين كقروا بالل وَرُسّلهه وكذيوا بآيات الفرآن الذالة على الكن: ارفك 
- - 3 1 3 
ملا مون للناز الشديدة التوفر 8 , 
الفوائد التربوية: 
اديع آيات القرآن تأقكه غلى القلب؟ فإن الأنسان إذا قوأه يعدثر فإنه يلتق 
القَلبّء ويْوّجَهُ الإنسانَ إلى ربّه ويُوجدٌ طعمًا عَجِيبًا للإيمان؛ قال تعالى: 192 


م 0 سر اس ترم 


عر بس لد عد سس بت عر 2 
وَأ وكدَ سينا وليك أب المَحِير 4*. 


ا 


ل وس ع لج سس 1 عع 


امنأك نع مومهم سخ م4 وقال تعالى: ممه ول أحْسَيَ ليث 


كنبا متها مَتَنَ تعر نه جُلودُ الذِبنَ يَخْسَوَت وَبَهم ثم تين جَلودهُم وَعُلُوبهُم 


ِلَ ذِكْرِ سه 4" [الزمر: 77]. 
-١‏ في قوله تعالى : لمن دس ميو عَم وهم لِك ر ال وما َل ون 
لي # توبيخٌ وعتابٌ لِمَن سَِعَ هذا السّماعٌ ولم يُحْدْ له في قله لاح ورقة 
"- في قوله تعالى: :ألم يندت َامَْوا ل صَصْمَمَ ويه كرأ وَمَاتََِلِ من 
لي ولا يكوا لد ووأ الكتب من مََلُ صَدَالَ كه امد مَدَسَتْ كوي وك متم 
يموت #4 أنَّ قَسُوةَ القلبء وطُولَ الأَمَدِء والنُسويف: هي العوايلٌ الأساسيّة 
للفلة وإيثار الدّنياء وأنَّ الَشْيةَ والذْكْرَ: هي العواملٌ الأساسيّةٌ لإيثار الآخرة©. 


؛ - في قوله تعالى: مِإأَلمَ أن َي امبو أن َْسَمَ موي نك ر لّوا َل ين 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (516/5757)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 07/5 75/85)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55٠‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)50٠‏ 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 57 0). 

() يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5759/5). 

(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0505/8). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


َنّيّ # الحَثُ على الاجتهاد على ُُشوع القَلبٍ لله تعالى ولما أنرَله ين الكتاب 
والجكمة» وأنْ يتذَكَر المُؤْمِنونَ المواعِظ الإلهيّة والأحكامَ الشَّرعِيّةَ كل وَقت: 
وتعاسيوا النمينع علي ؤللكة8 

4- في قوله تعالى: «9أن حَحْمَمَ مُلُوبُمَ نك رَلَّهِ # الإرشادٌ إلى وسيلة الإنابة 
إلى الله تعالى؛ والحَثُ على تَعَهّدٍ النَمْسِ بالمَوعِظةء والتَّدكيرُ بالإقبال على 
رن وتدبُِهه ولام الول صل الله عليه وسلّم وأنَّ في الب إلى كتاب 
لم ل ل لك 
قال البْنّ صِلَّى الله عليه وسلب: كلما بدي ي الله به منّ الههدى والعلم كمّثّل 
العيث الكثير أصاب أرضّاء فكان منها تفي قلت الماىّ فأتيت الكَلدًوالعُشْب» 
كانحيتها عاد النتكس العا للك اذا قا ققرون واتلرا جار 
وأضاب متها طلينة أخرى إلماهن ويعاث لا تميراك ناقاولا فيك 553+ ودزاك 
مكل من فق في دين الل وتَفعَه ما بعتي الل به فلم وعلّم» مكل من لم يرق 
يذلاك زأكا دوم يجن شد الالدى أري ل شه" 

”- في قوله تعالى : مولا يَكووا لذن أوثُواالككتب ين قبَلُ 6 دليلٌ على أن المرء 
مَمنوعٌ من النّشَيّه والاقتداءِ بمَن لا يكونٌ مَرَضِيّ الفعَالِء وأنّهِ إن اقتدى به في 
فِعلٍ بتينه لم يَصِرٌْ بججميع الصّفاتٍ وثله؛ ليع المُكرُ على من شه المُْمَرينَ 
من دّعوة الدّاعي في الأحكام إلى القرآنء بِالمُنافِقينَ والكافرينَ» ون لم يكُنْ 
مُنافِقًا ولا كافرًا بهذا لِيَردَعَه عن استعظام ما ليس بعَظيم من المُسَّيّه بل فِعْل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)81٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 984). 


والحديثٌ الأخيرٌ تقدّم تخريججه (ص: .)101١‏ 
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05 

تعر يحمي بالمرم عطي لو متلا" 
- في قله تعالى : ولا يكو نوأ َال أوثوأ لمكب من مَبَلْ َال علي الْدمَدُ مَتَسَتَ 

ميم 4 التي عن التشُه بالِّين أوتوا الكتابّ في عدّم خشوع قُلوبهم: والنّحذيرٌ 

للمؤمنينَ ‏ بعد أن يَطول الزَّمانٌ- من أن يقعوا فيما وقّع فيه أهلّ الكتاب”" 

8- في قوله تعالى: 9و لا يكوا لذن ونوا الكتب من مَبَلُ ضَلَالَ ع امد مَقَسَتَ 
يري ل 
يَستَمِرٌ على ما هو عليه””. 

4- قسوةٌ القلوب: شِدَّنّها وصلابتّها حتّى لا يَدحَلَ فيها َيرٌ؛ لأنّ ذا الشَّيءَ 
القاسيّ ليس بقابل لِدُخولٍ شيء فيه» فقلويُهم صُلْبةٌ شديدةٌ نابية عن الحَير لا 
مل يا 
تّهى الله عن ارتكابه المُسِلِمِينَ في قوله تعالى: ا[ ولا يكل ميا كين وو ا لككب من 


اي ال و ل عع لوي مومع 0096 . 


َبَلُ فَطَالَ عَليِم الْأَمَدُ فَقَسَتّ 

-٠١‏ في قوله تعالى: مِعَلَالَ مامد تست لويم # أنَّ قسوة القَلب وطُول 
الأملٍ يُساعِدٌ على الكُفْرٍ والتّمادي في الباطل!©. 

-١‏ في قوله تعالى : ملصََاكَ َب امد مه : ست لأ نيوك من طول الاملي 
الكَسَلُ عن الطَاعَةء والنَّسويفُ بِالتّوبة» والرّغبة في الدّنياء والتَّسيانُ للآخرق 


.)77 5,777 /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)97917 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)151١/7(‏ 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 1917). 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97*/9). 
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و 


والقَسوةٌ في القلب؛ لأن رقتّه وصّفاءه إِنْما يَقَعُ بتتذكير الموتٍ والقَبس والتّواب 
والعقاب. وأهوالٍ القيامة". 


- في قوله تعالى: :لضَلَالَعَِمْالأمَدمتَست فوم # دليلٌ على أن إهمال الرّعاية 
مُبْل للادّكار في قُلوب المُؤْمنِينَ» وتَعاهُدّها مُجَدّدٌ له؛ والقسوة مُتَوَلّد 
الأمل» بإدماق 1ل 80 

١‏ - في قله تعالى : إوكايكوثوا كر أوث ا الككب ٍنمبَل َلَعَ امد ست 
ويح # أن الوب تَحتاح في كُلّ وَقتِ إلى أن تُذَكْرَ بما أنرّله لله وتُناطَقٌ بالحكمة» 
ولا ينبغي العَفلةٌ عن ذلك؛ فإِنَ ذلك سبَبٌ لقّسوة القلب» وججمود العين”". 

- أسبابٌ القسوة كثيرة؛ منها: كثرةٌ الكلام بغير ذكر الله» وتقض العَهد 
مع الله تعالى» وكثرةٌ الضّحكء وكثرةٌ الأكل ولا سيّما إن كان مِنّ الشّهاتٍ أو 
الحرام» وكثرةٌ الأنوب. 


وأكاكزيلات السو فمُتعدّدةٌ أيضًاء فمنها: كثرةٌ ذكر الله الذي يَتَواطاً عليه 
القَلبُ واللّسانّء والأصلٌ في إزالةٍ قَسوة القلوب بالذَّكرٍ قَولُه تعالى: :3 ألْذيَ 
َامئْواويَطْمَرنُ لوبهم بذَكْر اَهُ ألا نكر أَلَهِ تمن ألْقُُوبُ # [الرعد: »]١8‏ 
وقوله تعالى: مِآمَه ريل لَحَسَنَ قدي ثِكِكَبا متها مان قمر مِنْهُ جلوه رن 


وه 


قورت رت كن لهم وه إل وك 4 [الزمر: 4117 وقال تعالى: 

6 0 5 سس سه 6ك د له 2 2 7ه دد يد ه11 0 

لمأن للدت َامنَاأنَ كحْسَّمَ لوبهم لِك ر أله وَمَانَرلَ مِنَ آلَيّ #. ومنها: الإحسان 
7 000 ا وآ 

إلى اليّتامى والمساكين. ومنها: كثرة ذكر الموت. ومنها: زيارة القبور بالتفكر في 


.)7717 /١١( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)57 5 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
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بحر ا - - 5 
38 10 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


حال أهلها ومص , هم. ومنها: النَظَدْ في ديار الهالكينَ» والاعتبارٌ بمّنازلٍ الخابرينة. 
ونه" أكلٌ الحلالى20. 


-ه 5 


- قال الله تعالى: مِوآَلّ َأ ليت ميان ضْسَمَمُلُوبمُم إذِكَ ر أنه وَمَا َل من 
كني ولا يكوا كلد ا نذ ككست ويم وك مم 
كيرت > توأء: «إرك] م قوت #6 أي: في الأعمال فَلوبُهم فاييدة» وأعمالهم 
باطلة كما قال تعالى: «جتاقيي يَكقر لتته وجعنتا مويف ليسي 
يرو الْحكيمَ عن مَوَاضِعِهء وَسَسُوحَطَامَمًَا دْكرْوأ به * [الماكلة: 131 
أي: فَسَدتُ لوبهم فَقَسَتْ» وصار من سَجِيّتهِم تحريف الكَلِم عن مَواضِعِهء وتَرَكوا 
الأعمال التي أمروا بهاء واركبو مانهُوا عنه؛ ولهذا نهى ال تعالى المُْمنينَ أن 
للكيرا موق نيوو الالنوى لضان والترعية: 

-١7‏ في قوله تعالى: مركي متم وت 6 العدالة التَامَة َه في كم الله عر 
وجلّ؛ حيتُ لم يُحَممْ وهذا هو الواجبٌ على من تَحَدَّتٌ عن قوم؛ أنْي: بين الواقع؛ 
اليعل اناس إذا ابيع قوم حابي لعو 12م القت على الجميع 
والواجبٌ العَدُلُء فإِنْ كان الأكّرٌ هم الفايقيَه فقل: «أكتَرُهم»» وَإِنْ كان كثيرٌ 
منهم فايسقينَ فعبّر بِالكَئيرِه على حَسَبٍ ما تَقتّضيه الحالُ؛ لأنّ الواجب أَنْ يَقومَ 
الإنسانٌ بالعَدلٍ ولو على نَفْسِه أو والدّيه والأقرَبِينَ©. 

-١‏ بعدَ ؤِكْرِ أصناف السّعَداءِ ذَكَرَ - سّبحائّه- الأشقياء» وهم توعان: كَمَانٌ 
ومُنافقونٌ؛ فقال تعالى : #إوَالدِ كُتَرُوأ وكَدَيْسَإينَآأوْليِكَ أَصحَبُ حَحبُ لحب )4 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) )11١/١(‏ فما بعدها. 


.)7١ //( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)794٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
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وذَكَرَ المُنافِقينَ في قَولِه تعالى: 227ل الوا وتوت بادك اننا ارون 
َي ين في # [الحديد: .]11١‏ قيولاء أضتاف العام يي ورك يهان 
وتعالى ذِكْرَ المُخَلّطٍ صاحب السَّات تين على طريقةٍ القُرآن في ذِكْرٍ السّعَداءِ 
والأشقياء دون الفكلطين غالته زين افتقفه كته تسا وتعالى؛ 0 
صاحِبٌ التُخليط؛ فإنّه لاضَمانَ له على الله ولا هو من أهل وَعْدِهِ المُطْلّقِه ولا 

تأ ين قح اف فل ليس ين لعن ع له بالقذاب» وله ب 
الجنّة والنَّارِ واقففٌ بيّن اعد والَعيد؛ كل منهما يَدْمُوه إلى مُوجبه؛ لأنّه أتَى 


! 


عن 


- من وجوه الاعتبار ذ في النّظّر إلى الأرض التي أحياها الل يَعْدَ مّوتها في 
لحر ارم يناماك إبيا ور سر الهمار لقرعي تدان ليق ايت 
الققة بال نومت وطُول الغفلة» بسَماع الذّكر الثازل من الكماءة وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: «ِ(أَلّ 1ج تق انق بست اذ ونا قار 
َلَيّ #6 إلى قوله تعالى: مإ أعَلَموَ أنَأللَه َه عي الايّصَ بَعَدَ ويا 6؛ ففيه إشارة إلى أنَّ 
مَن قَدّر على إحياء الأرض بِعْدَ مُوتها بوابل القَطْر فهو قادرٌ على إحياء القلوب 
المي اقاسية بالك عسى لمحةٌ من لمَحات عَطفه وتفحةٌ من تفّحات تُلفه. 
وقد صَلحَ ٠‏ مِنَ القُلوبٍ كُلّ ما قَسَدا"! 

فمّن أحسسٌ بقسوة في قلبه فلهْرَعْ إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يَرجِعْ إليه 
حاله؛ كما أشار إليه قوله عر وجل: :3 أعلموأ أن أله لَه عي الْاَرّصَ يَحْدَ مَوْيجَا #6 فهو 
تيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث؛ 


.)707 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)911/ يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )1( 
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للتَرَغيبِ في الخشوع» والتّحذير عن القساوة0". ففي ذكره تعالى لهذه الآية: 
أعلَموَأ أن أله عن الس بد مويا 4 بِعْدَ التي قتلها فيه غلى. أنه 0 كما 
يُحبي الأرض بِعْدَّ مُوتهاء كذلك يُلِينٌ القلوبٌ بالإيمان بِعْدَ فسوتها من نوب 


والمعاصي”» 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :ألم أن للدي ءامموا أ حَحْهَمَ ويم نك ر الله وَمَانرَلَ من 
لي على اللزعر يزو التخاصية وخر بلاق كاد ليم - دلا 
حَط في الُشوع قبل استيطائهم وتقريعهم؛ إذْ لو لم يكن لهم حَط فيه -وإِن 
5 ما كانوا مُؤْمنينَ فم ما الشّمس منهم إلا زيادةٌ في ُشوعهم الذي بقلي 
لحرا اسم الإيمان قبْل أَنْ يُطالْبوا بكثيره”". 

- دقال الع وجا : «أن نع فوم صخر وما َل هد 
تعالى: يإونَ ألَيّ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ غَيرَ هذا الذّكر دَخَله الدَّخيلُء وأمّا هذا فثابتٌ 
ثبانًا لا يَقدِرٌ أَحَدٌ على إزالته". 


سس لوس 2 ا سارلل ور 


-٠‏ في قوله تعالى: مِإآَلَم أن لِلدِتَ انوا أن ححْسَمَ لومم إِزِك الله وَمَا يرل ين 
لي ولا يَكويوأ لذن أوثوأ الكتب من َبَلُ صَدَاكَ عله الامذ مك ود وك ين 0 
مليعُوت 4 المقصوة التّحذين لا أنَّهُم تلبّسوا بذلك ولم يأن لهم الإقلاحٌ عئه. 
والتحدية لفت إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بَعْدَ ُولٍ الأمَد 


.)181/١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/1). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 777). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7174/١19(‏ 
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0 


عليهم في مُراوَلةٍ وينهم؛ أي: فليَحذّر الّذِين آمنوا من أن يكونوا منُلّهُم على 
حدثان عَهْدهم بالدّين. وليس المقصودٌ عُذْرَ الِّين أوتوا الكتابٌ بطُولٍ الأمَد 
عليهم؛ أن ول الملا يكوثُ يفي التفريط فيما طال فيه مُه بل الام 
بالعكس» ولاقصد تهويقٌ خصوله لين انوانيعة أن بَطْرنَ التمثه لذن ذلك 


أ 


كو 


لا يتل به المَرَضٌ قبل طول الأمدء وانّما المقصوة اللي عن الي باأدين 
در الكتابٌ في عدّم خشوع قلوبهم. ولكنّه يْفِيدٌ تَحذيرَ المؤمنينَ بِعْدَ أن يَطولٌ 
لمان من أن يكَعوا فيما و فيه أهلُ الكتاب» ويُستتبعٌ ذلك الإنباء بأنّ مده 
المسلميق تطول قرا أو كلد ون مده أهل الكناب النين تكافرا فل العف فإن 
القُرآنَ مَوعِظةٌ للعُصور والأجيال". 00 

: - في قوله تعالى: 35و لا يوبأ كلد ل 
عست فلويوم 76 التَنْدِيلٌ تام باليّهود والنّصارى؛ لأنّها قَسَثْ ست فُلوبُهم ماطال 
عليهم الأمَد2". 

4- في قوله تعالى له اله بسك رم رد شارةٌ إلى أنَّ أَوّلَ الأمّة 
خَيرٌ من آخرِهاء وأخشَعْ فلوبا؛ وذلك لقبهم من عَهْدِ رسال وقد صَحَّ ذلك 
الحديثُ عب الي صلّى اله عليه وسلم؛ ؛ فقال: ((حَيرُ النّاس قَرْني» َم الذِين 
1 ثم الذين يَلُوتَه))0. 


4 02 و- 


7- في قوله تعالى: هِوأَلمْ ين لذن ءَامموأ أن 


ده وو 0 < صي لام ادس د سه 
قلوبهم لِزدكر الله وما نزل من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 037941١‏ 3947). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)39٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجه البخاريّ (7067؟7): ومسلمٌ (078؟) من حديث عبدالله بن مسعود رضي 


الله عنه. 
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ل أو الكق بن مو علضق الكة تنك ارين كي 


0 
هم 


فوت 16 إشا إلى أن عَدَمَ الُشوع في أوَّلٍ الأمرِ يُفضي إلى الفسقٍ في آخِرٍ 


1 
همد 


- قال الله تعالى : اموا أن أن أله يحي اليس بعد مويها مَد مين كم لبت عمل 
200 قوت : إن الآيات تدلُ العُقولٌ على العلم بالممَطالب الإلهيّة دالا أحنا 
لأرضّ بد موتها قاد على أن بحي الأموات بعد موتهم؛ فُجازتهم بأعماليهم. 
والّذي أحيا الأرض بِعْدَ مُوتها بماء المطَر قادِرٌ على أن يحي القلوبٌ المي بما 
الوق الكل على رسولة ا زهلاه الآيه دل على أنه لاعَفْلَ لمن لم يود بآبات 
الله» ولم يَنْقَدُ لشَرائع الله تعالى". 

- عُمَالُ الآخرة على قِسْمّين: منهم مَن يَعمَلُ على الأجر والنّواب؛ ومنهم 
مَن يَعمَلُ على المّنزلة والدَّرَجَة» فهو يُنَافسُ غير في الوّسيلة والمنزلة عند الله 
تعالى؛ ويُسابقٌ إلى اقرب منه» وقد ذَكرَ الله تعالى النّوعَين في قوله تعالى: 3 إِنَّ 
ليوط وَالمصدَكت اويا لَه رصا حَسَكًا يِضسَفُ لهم وَلْمْمْ بكري 46. 
فهؤلاء أصحابٌ الأجور والتَّواب» ثم قال: 0 اممو أله َرَسْلِ ُوْلَيِكَ هُمُ 
لصِدَيمُونَ #6 فهؤلاء أصحابٌ المنزلة والقَرْبِ" 

4- قال الله تعالى: 2لا إن الْمُصّدوينَوَالْمُصّدِكتٍ وََوْصُوا لَه مضا حَسَكا # إلى 
آخْرٍ السّياق؛ هذه الآياثُ جَمَعَت أصناف الحَلق: المتصَدَّقينَ» والصَّدَّيقِينَ 
والديدات وأصحاب اليجحيم؛ فالققضة قرقة الذي كان كل عَمَلِهم الإحسانَ 
إلى الخَلْق» وَل التّمع إليهم بغاية مايُمكنُهم» خحصوصًا الع بالمالٍ في سَبيلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)551١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
() يُنظر: ((الوابل الصيب)») لابن القيم (ص: 194). 
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0ه 


لله. والصّدّيقونَ: هم الّذِين كَملوا مَراتبَ الإيمان» وَالعَمَلٍ الصّالح؛ والعلم 
النّافع» واليّقِينٍ الصَّادِق. بالقنا هم الذين قاتلوا في سَبيل الله لإعلاء كَلمةٍ 
اله ويَدَّلوا النتهم وأموالهم فقتِلوا. وأصحابٌ البجحيم: هم اماق الذيق 
كُذّبوا بآيات الله. وبي قسمٌ ذَكرّهم الله تعالى في سورة فاطِر -في قوله تعالى: 

ونم 0 7 [فاطر: 7 ]- وهم المُقتَصدونَ الّذين ار الواجبات» 
وتركوا المُحَوّماتٍ إِلَّا أنه حصّل منهم تقصيرٌ بببعض حُقوق الله وحُقوق عباده؛ 
وولاء ماي الجا ووش خض ليع كل يع دا ار 

-٠١‏ في قَولِه تعالى: مأ وَأوْضْوا لَه مركا حَسَكا يضدعَفٌ لَمُْمَ ‏ سُوَالٌ: يماذا عَبَر 
اللّهُ تعالى بالققرضء وهو العَنيُ سبِحاتّه وتعالى؟ 

الحواث: يقول هذا جل وعلةة ليبن أن جرهم مضموث كما أن القرض 
مَضمونُ» وسَيَرْدٌ عليه الحَسَنةَ بِعَشْر أمثالها إلى سَبْعَمئَةِ ضِعْفِ إلى أضعافٍ 
كثيرة» لكنْ كيف تكونٌ الواجدةٌ بِعَشَّرةٍ وهي ربا في القَرْضٍ؟ 

الجوابٌ: أوَّلَا: لا ربا بيْنَ العَبدِ وبيْنَ رَبّه. 

ثانيًا: المَرْضٌ إذا أعطاك المقترض شيئًا بدون شرْط فهو حَلالٌ؛ لأنَّ اللي 
ضلى اللأ عليه والهوسك» :استقود يكوا حوابك1 بع بترة اصع ةا- ورة كيرا 
ننه وقال: (لإِن خَيْركم أحسَئكم قضاءً))©؛ ولهذا عبارةٌ المُقّهاءِ: ١‏ كا شَرطِ 
بتعا لمُفْض فهو ربًااء ولم يقولوا: كل زيادق”! 

* في قوله تعالى: واد كرو رذآ وْلَيِكَ أب لحب‎ -١ 
.)865٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
أخخرجه البخاريٌ (٠774)؛ ومسلمٌ (1701) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه.‎ )1( 

وأخرجه مسلم )١11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: "0791). 
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دليلٌ على أنَّ الخُلودٌ في النَّارِ مخصوصٌ بالكمَارِهِ من حيتٌ إنَّ اكيب يُشعر 
بالاختصاص» والحيعا ون على المُلارَّمةٍ عُرفاء وأمّا غَيرُهم مِنَ العْصاةٍ 

فدُخولُهِم فيها ليس على وّجه الصّحبة الدَالَّةِ على المُلارّمة"2. 
ار 0 يكرأ صَكَذهأَائ4 أذ لحن قد 
شتف كني كه رق ا سحاد وليذا اناي 2 الله الكفرَ فقط؛ مكل قوله 


التكذيت فقط» قال تعالى: عن فلم مان سكت كاله كدي اميدق 
0 ون 17 وأحيانً يَفْرِنبَيتَهما؛ وكلك لآن كادشيما تذكون جه 
مُوجبًا للخَلُود في النَّارِ فإذا اجِتَّمَعا جميعًا صار ذلك أشد وأعظم. ا بالله”". 
*1- قوله: 9وكَوِْتَاتِمَآ#: المرادُبالآيات هنا الآياتٌ الشَّرعِية والكونية؛ 
فمَن أنكَرٌ رُبوبِية الله تعالى وحَلقَه للمّخلوقاتِ, وتصّقه في الكون؛ فهذا مكذّبٌ 
بالآيات الكونيّة وقد يُقرُ بذلك, لكنّه يَكُفرُ ويُكَذّبُ بالآياتِ الشَّعية يعض 
عن طاعة الله تعالى7”". 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: مِ« ألم يَأ ِلَدبتَ “امنأك صَدْسَمَ وموم نكر الَّهوَمَا نَل من َي 
ولا يَكوبوا لذن أوثوأ الكت _ 0 امتهم فيفُوت 46 
استئناف ناع عليهم تافلم في أمور اين ووغياوة عَقَدِهم فيهاء واستبطاءً لانتدابهم 
يما توا إليه تعيب والتّرهِيبِ”» 


.)35١١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2184)» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)157 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١59/1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)35١8/8(‏ 


الجزء /1- الحزب 4ه 


وت 
ا 2 سس سه ع سج سر ريو 5 < ضاي لام ماس سه ص ولاس ٠‏ 

- قوله: مٍِ لمأن ناموك صصْسَمَ ويم نك رِأََّهوَمَادرل نكي #الاستفهامُ 
ُستعمّل في الإنكارء أي: إنكار ني اقتراب وقت فِعْلٍ الفعل» وجو أن يكونَ 
الاستفهام للتّقرير على النفي0©. 

4 4 4 5 سه سوسم 

و المتير ون قرلا ا ج2012 )لايع متهم انما كانوا متصرين 
عن جمهور المؤمنينَ يومئذ ماركا فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا 0 
المجمّل» ٠»‏ على عادة القرآن وأقوال الرّسول دان الله عليه 17 في 
التّعريض» وإمّا أن يكونّ تَحريضًا للمؤمنينَ على مُراقبة ذلك» والحذّر من 
الم 600 

5 0 باذك على 0 بما 1 من ام لأنَّ ل 
سَماع القرآن فذلك من أجل اشتمال 507 ا الله تعالى””". 

- ويّجوزٌ أن يكونَ الوَصْفان في قوله: «إِنِكَ رِألَّهِوَمَائرلَ ِنَ لي # للق رآن؛ 
م ساي وهم 


و1 ا 


هي قال شرق لقاب تان متسكوه فاه ساعد ع سعط 2 


.)394٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)55١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /ا/41) ؛ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0791. 

(5) الالتفاث: و دل الكلام ف أسلوب إلى أسلوب آخَر؛ استدرارًا للشاع» وتجديدًا لنشاطه» 
وصيانً نخاطره ين الملا والضّرِ بدوام الأسلوب الواحد على سنجه؛ كالانتقال ين الطاب 
إلى الغيبة» أو تَغيير ضَمِيرٍ المُتكلّم نفسه: تارةً يَجعلّه تاءَ على جهة الإخبار عن نفْسِه وتارة - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


او المراة ايلغهه الايكونو". 
لو مه لتفريع طول الْأمدِ على ْو القلوب من عدّم 
الخُشوعء فهذا التّمَريٌ م خارجٌ عن التّشبيه الذي في قوله :ليوو االككت 
من قبل 4» ولكنه َي على عاة ب ذلك التّشبيه؛ تُحذيرًا من أن يُصيبتهم مثل ما 
أعات لين أوتوا الكنات من قبل 10 
حي كنم فيقوت 16 اعتراض في آخر الكلاه”". 
؟- قله تعالّى: «لآعكَرا أن أنه ني لايس بند مزيها تذييكا لكخْ الأبدي لدم 
تو 
ماقرا : جأعدموا أن أله يي اليس بعد مَوْيها #» افتتاح الكلام بفعل الأمر 
«(أغقتوا ‏ يود بن ما سيلتى جَديدٌ توج لحن بحُي إليه وهو هنا يشير 
إلى أنَّ الكلامَ الذي بِعْدّه له مَغرّى عَظيمٌ غير ظاهر؛ وذلك أنه يد به تَمثيلُ 
حال احتياج القّلوبٍ المُومِنةٍ إلى ذكر الله بحالٍ الأرض الْمَيتةٍ في الحاجة 
إلى المطّرء وحال الذّكر في تركية التّمُوسٍ واستنارتها بحال القّيث في 
إحياء الأرض الجَذبة» ودلّ على ذلك قولّه بعدّه: يقد يتا لكُم اليد 


- يجَعله كاقاء فَجِعَلُ نفس مُخاطباء وتارة يُجعله هاء» فيقِيمُ نفْسه مُق الغائب. وشْرْطه أنْ 
بك السو ١‏ في المتتقّل إليه عائدًا في نفس الأمرٍ ر إلى المُلتَقَتِ عنه. وللمتكلم والخطاب 
والعّيبة مقاماث» والمشهوة: أنَّ الالتفات هو الانتقالٌ من أحدها إلى الأشربعة التعير بالأول. 
وهذا الوح قد يختصٌ مواقعٌه بلطائف معان قَلّماتعضِحٌ ِل لأفراد البُلاءِء أو لاق المَهرَة في 
هذا الفنَّ والعُلماء النّحارير. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »)275١١ 05٠٠‏ ((البرهان 
فى غلوع القرآن)) الزر كفي ون 2 01) 

.)3 957 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


و 


أن 


َلك عقون ؛ وإلا إن إحياء الله الأرض بِعْدَ مَوتها بما يُصِييّها مِن المطَرٍ 
لامو سي ع ع سو 4 إل لأنَّ فيه دَلالة 
غيرَ مألوفة وهي ذال التّمثِيل؛ تاليا بِمَنزْلةٍ التَعليل لجملة أل ين 


000 


لقان تك الي اومسر )> إلى قله : هعست لويم #: [الحديد: 
15]؛ لما تَتضمَنُه تلك من التّحريض على الخشوع لذكر الله» ولكنَّ هذه 
بمنزلة لعل ففُصِلَت ولم تُعطَّفْ”©. 


- 


- والخِطابٌ في قوله: مِأعَلَمُواْ # للمؤمنينَ» على طريقةٍ قبالا 

عليهم؛ للاهتمام'". 

- وقولّه: مهد ينا لك اليد لعَلَّحم نموأ عقون # استئناف يَبانقٌ لمجملةٍ «(أنَ 
له ني اليس بد موا أن السّامعَ قوله 2 0 

ا وه ود لآينتِ # 

جَوابًا عن تطلبهء أي: 0 


_- ا 


- وأيضًا قوله: 9 مَدََيَنَا لمالاب ير 0 
للآيات السّابقةٍ من و 3 فالتّعرِيفٌ ت في 3# لْآَيَنتٍ 46 للاستغراق». 
- وقوله: مِإلَعَلَكُ تعقوت # رجاءٌ وتَعليلٌ» أي: بِينَا لكم لأنّكم حالكم كحال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2578/5: ((تفسير البيضاوي)) (218//0» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)357/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)٠١8/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 97" 745). ((إعراب القرآن)) لدرويش (559/9» 
060 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0995). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 945" 7"9464). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


بي 


1-8 
قن لإجى قزق والتيان عله لنهنة#. 
*- قولّه تعالى : :لا إن ْمُصَددينَ لمكت وَأَوْضُوا لَه مرا حَْسَكًا نعف 

َهُمَ لهم َجَدْكرِيءٌ * 
- قوله: موصو َه را حْسًَا # من عَطف المرادف في المعْنى؛ لما في 
المعطوف من تشبيه فِغْلهم بقرْض لله؛ تنويهًا بالصٌّدقات؟". 
- وعُطِف وإ ووو » -وهو جملة- على «ِالْمُصّدَوِنَ # -وهو مُفْرَدْ-؛ لأنَّ 
المفردَ في حُكم الفعل؛ حيثٌ كانت اللّامُ في مغنى الموصول؛ فقَوَّةٌ الكلام: 
إن الذين اصّدَّقوا واللّائي تَصدَّفْنَ وأفْرضوا على التّغليبء ووَّجْهُ الول 
عن تَمائُلٍ الضَّلتَينِ فلم يَقلَ: (إنَ المُصَّدّينَ والمُقرضينَ)؛ هو تصويرٌ مغنى 
كون التَّصدَّقٍ إقراضًا لله. وقيل: يِوَالْمُصَّدِكَتِ #4 اعتراض على سَبيل الاستطراد؛ 
إن المُصَّدّقات لو لم تَدكَرُ لكانث مُندرجة تحت #أالْمُصَيّةِيَ # على 
سَبيل التّخليبِ» كما أنَّ قوله: مِإوَوآّه ‏ عام في الرّجالٍ والنّساءِ؛ فذكرٌ 
مَآلْصَرْكتِ» لِمزيدِ لتر وقيل: إن (المُصّدَّقاتِ) ليسّ بعطف على 
ِ«الْمصَدِوِتَ 4 بل هُو مَنصوبٌ على الاختصاص» كأنَّه قبل: إن المُصَدّقينَ 
على الكموم تغلياء و اعصضٌ الم قات مرح وتتهيء كما تقول: إن الذين اندرا 
-ولا سيّما العلماء منهم - وعيِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لهم كذاء لكنْ لا على أنَّ مَدارَ 
اللشخصيص مَزِيدٌ استحقاقِهنَ لمُضاحَفة الأجر» كما في المثال المذكورء بل 
زباذا اتاجير إلى التصدق» الذاعية إلى الاعيّناء بِحَتهِنَّ على التصدّق©. 


8 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


.)3940 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"945/71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
- ))7141/15( (؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5178/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


5ه 


أن 


يوم 


3 15 تغالى :امايق الاسم 

لَهَر أَجَرهُمَ لم ولد كرو وكَدَيابَاِييتَ وْلتيِكَ أَصَْبُ ص + لحيو * 
مح سرس لس اج ون عض 
وَتَحكفْرُ سَعَضٍ 4 [النساء: فاليهودٌ آمنوا بالله وبمُوسىء وكفروا 
بعيسى ويمحمّد عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ والصارى آمَنوا بالله وبعيسى» ثُمّ 
كفّروا فّبدوه» وكفروا بمحمّد صلَّى الله عليه سكا والمُؤْمنونَ آمَنوا برسل 
لله كلّهم؛ ولذلك وُصفوا بأنَّهُم الصّدّيقونَ”"© 


1 


ا ع 


- وأيضًا جِمّعَ الرُسلَ؛ لأنَّ مَن آمَن بالله. وبيجميع ما يجبُ أنْ يُوْمِنَ به يمن 
صِفاتِه وأفعاله» وبجَميع ما يضاف وينسث النهم: بوث مُفرطًا في الصَّذّق؛ 
لكنرة ماصدق بي 

- وفي قوله :ولك هم ألصِديمُونَ # جيء باسم الإشارة لإأؤليك 6؟ للَّبيه 
على أنَّ المشار إليهم استحَقُوا ما يِه بعدَ اسم الإشارة من أجل الصَّاتِ 
لي قبل اسم الإشارة وما فيه من مغنى البُعد مع قُرب العهد بالمشار إليه؛ 
وياب" 


- وضَّميرٌ الفضل (هم) للقَضْرء وهو قصِرٌ إضافىٌ د أي: هم الصٌدّيقونَ 


- ((تفسير أبي السعود)) ))73١9/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 237297 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (55/87/9). 

.)7 91 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)159/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 58/١‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))7١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ /0791. 

() القصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضًا يُادُ بالقصر بيانُ عدّم صحَحة ما تصوّره - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لذ الذين كديوا: بعض الرّسِلء وهذا إبطال أن كرون أهل الكتاب صَدّيقينَ؛ 
لآ سند يكور وس ل لا دوق 440 1ف لم لد هوا برمنالة محك ل صلى ألذ 
طايدوب 8 


وا -بتشديد الدّال- الخ و في المُصَدّقَ 0 


عقر ظور رفوه ري اكز اق رؤقف هر أن يكونَ عطفا على 
0 ات الاي ا 0 


لو ل ب 
الفضَلَينِ . وقيل: معتّى كونهم شهداء: نِّم شهدا على الأمم يومَ الجزاء. 
ودر أكون ور : #إوالتهتلة) مُبتدأ وجملة إعِند رت لهم اعرهة 
برهم #6 خبرًا عن المُبتدأء ويكونَ العطّفٌ من عطفٍ المْجْمَل» فيُوقف على 
قوله: مالصِدِيفُونَ #» فيكونّ انتقالا من وضف مَزيّة الإيمان بالله ورسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى وَضْف مَزَيّة ة قريق منهم استأئروا بفُضيلة الشّهادة 
في سَبِيلٍ الله وهذا من تَتمّة قوله: 38 وَمَا لكألا مم وأني سل أو إلى 
قوله: مو واه يما تحَمَلُونَ حَِيكُ # [الحديد: ]٠‏ فإنّه لَمّا نوّهِ بوغد المُؤْمنِينَ 


- بشأنه؛ أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو زقانا كرون اووقليى فى لقا اناد اشرو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالّينٍ أو أكثرٌ من احتمالاتٍِ محصورة بعد 
خاصٌء ويستدلٌ عليها بالقرائن يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2788» ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني ».)١1١8/1(‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 011/5 217/5» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَتكة الميداني /١(‏ 070). 

.0991 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))75//١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 188)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0717/10 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


© 
ََ مو 


العُصَدَّقِينَ المَحْفِيينَ من قوله: :وما لك لا ون لَه ولول يعوو ... 46 

[الحديد: 8] إلخ» فأوفاهم حقّهم بقوله: لوَالَدينَ ثرا رلته وَرَسْلِد وليك هُمْ 

لصِدَيِعُونَ #؛ قبل على وغد الشّهداء في سَبيل الله انين ؟ تَضمَّنّ ذكرّهم 

قولّه: 7# وما لوأف سي أله [الحديد: ٠‏ ١]الآيات,‏ فالشيدة إذن 
هم المقتولون في الجهاد في سي اله ويمكيٌ الجن بين مغني الشهداء. 

على طريقة استعمال المّشترك في مَعْتييه". 

- قبل: سكاهم شهداء تَعلييا ل ل 

يُقَّلْ حبَّى يكونَ شَهِيدًا(". وذلك على أنَّ تراه معطوف. 

- ومعنى إضافة ةِ أخْرٍ ونور إلى ضميرهم في قوله: لم أجيقم ف » 


ع 


أ * 


يعرف بهم ونُورٌ يُعكَفَ بهمء وإذ قد كان مُقتضَى الإضافة أنْ تفيدَ 
تَعريفَ المضاف بنسبته إلى المضاف إليه وكان الأجرٌ والثُورُ غير مَلومَينِ 
للسّامع؛ كان في الكلام إبهامٌ يُكنّى به عن أَجْرٍ ونُورٍ عَظيمَين» فهو كناية 
عن التّنويه بذلك الأجْرٍ وذلك النُورء أي: أجرٌ ونُورٌ لا يُوصَّفانٍ إلا بألجرهم 
وتُورهم, أي: الج ونوة لانقان بحقا وهم مع ظميمة ما أفاوته العندية الي 
في قوله: عند بيهم © من مغنى الزّلْفى والعناية بهم. المُفيد عَظيمَ الجر 
والثور”. 
- ويجوز أن يكونَ ضَمِيرًا جرش وَنورَهُم #عائنين إلى لفطي :2) اصِدَيعُونَ 
بده ابابا 12 :1ن سانا ميجقنى القدقية والشوذاء ةق 
كانوا قبُلّهم من الأمَم؛ ومفتق الصُنَيقينٌ والأهداء حيكل ثقاية المغتى 


)١(‏ ظر: ((تفسيرابن عاشور)) (87/ و 
(') ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 057). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 0794/4 3949). 


الجزء /” - الحزب 4ه 


8 
السَّابق بالعموم والخُصوص على طَريقةٍ الاستتخدام فو في الضَّمِير وطريقة 
التُشبيه البليغ في حفل الخر على الب في قول: ل أبعم . 
بتقدير: لهم مثل أَجْرهم وتُورهمء ولا تأويلٌ في إضافة الأجر والثُور إلى 
العمويق بهذا المحمل؛ تإن اريت المضاف بِيِّنْ؛ لأنّه قد تَقرّر في عِلم 
قاس ما زعةاية ديقو والشّهداء من الأمَم الماضية» وفائدةٌ اتبيه على 
هذا الوه تُصويرٌ قرّة المُشبّه ون كان أقوى من المُسْبّهِ به؛ لأنّ للأحوال 
السالفةٍ من الشهرة والتّحفَق ما يُقربُ صُورة سيم 
_- قولّه: ادص حت كترواً أ وكدَوأَاينِينَا وليك أححب أصض + حي تتميمٌ 6 
اقّضاء ذكرٌ أهل مٌراتب الإيمان والتَنُويهُ بهم» 5 ذلك بِوَضف أضدادهم؛ 
أن ذلك يريد التوية بهم أن إيماتهم أنجاهم ٠‏ من الججحيم'". 
- ولفظ انتآ 4 جِمْمٌ مُضاف يُفِيدٌ الاستغراق» فيَتناوَلُ جَميعَ آيات الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/5)) ((تفسير أبي السعود)) (/ »)75٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
70 2194). 

9 التميم: ين أنواع إطناب الزياد وهو الإتيان بكلمة أو كلام مُتمُم للمقصوده أو لزيادة حسنة» 
بحيثٌ إذا طْرِحَ من الكلام نقصٌ معناه في ذاته: أو في صفاته أوهو الإتيانٌ في كلام لايم غير 
المراٍ بفَصْلة تُفِيدُ كتة. أو هو إردافٌ الكلام بكلمة ترم عنه اللْسَ» ورب للقهم. ومن أمثلة 
تّيم قولّه تعالى :8 وم يَعَمَلَ ين المكلكنك من دحكَر أو أَنقٌ وَْوَ مُؤْمِنٌ وكيك يَدْخْلُوُنَ 
ند [النساء: ]١‏ فقوله : وهو مون تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: 92 وَإدا 
ِقِلَ لَه أي لله لعَدَئهُالِْرّهُ يآلإِمْو * [البقرة: 707]؛ وذلك أنَّ الِعرّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ فلمًا 
قال: بإيآلِإشْي #انّضحَ المعنى نّم وتبيّن أنّها العزةٌ المذمومةٌ المُوْنَمُ صاحيّها. يُنظر: ((تحرير 
التحبير») لابن أبي الإصبع (ص: 1717)» ((التبيان في البيان)) للطَّيبِي (ص: 717)) ((تفسير 
أبي حيان)) )١١٠١ /١(‏ و(؟/ 87“ “3). ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش 
(1/ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١(‏ و(1/ 7140 1551). 

(©) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 59 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0899 .)5٠١‏ 


الجزء -١1/‏ الحزب 4ه 


4 سور هُ الحَديدٍ - الآيات (19-15 6 هه 


المختلفة الأنواع» وتكاتها يكو تترطافي الكذبة لكفزة ماكذْب يرا 
- والمُرادٌ بالْذين كمروا بالله وكذيوا بالقرآن: ما يَشَملٌ المُشركينَ واليهود 
والنّصارّى» على تاوت ينهم في درّكات الجحيم. وفي ابتحضارهم بتَريفٍ 
اسم الإشارة من التّبيه على أنّهم جديرون بذلك ين أَجْلٍ الكفْر والتُكذيب» 
ذل ازكالتترهم بضَمير المفَصل؛ إذ لايْظنٌ أن غيرهم أصحابٌ الجحيم”". 
نا أححّبٌ ححنبٌ # مُضاف إلى 3ك حيم لَحِيِمِ #: دَلالةٌ على شِدَةٍ 
مُلازمتهم للجحيم'" 

- وفي الآية احتباك”؟)؟ ذكَرَ الصَّدّيقيةَ -وما معها- أَوَّلَا دليلّا على أضدادها 
ثانيّاه والجحيمَ ثانيًا دليلا على النّعيم أولا. وسرّه أنَّ الأوّلَ أعظمٌ في الكرامة» 
والثَّانيَ أعظمٌ في الإهانة”. 


 هديوهكلطا‎ 


.)759/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)5٠9 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) الاباك هر الحذفٌ من الأوائل لدلالة الأولغر والحذف من الأواخر لدلالة الأوافل: إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القراد نظائرء ان إبداعات القرآن 5 عازه .رخن 
من ألطّفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنّكُة الميداني /١(‏ 57 ”). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 7587). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


3 بض بي - ص 
05 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )و 


الآيتان (22-6) 


ضء د وده 4 م جرلا وص دس د ع مهو ا ف ترس 00 اف 6د 2 ررفة 0 
9 أعلموأ أنما اَيَو الدنيا لهب وهو وزيسة وتفاخر بتكم وتَكائر فى الأمول والأولدر 


رق دعس موس ما د برو 8ع كماع بع ادس واد مق حك سف و بخ مرح عو تر مات هزر 
عَيثِ أب الكفار نبائه ثم مبِيج فنرثه مُصَفرًا ثم ي ن حطنما وفي الأاخرَوَ عذابٌ 


-. 9“ 


3 
وو 1 ا مه ء ركو هاور ص ررس م 55 مو سمو 6 مر 
سَدِيد وَمَعفرَهنَ أنه وَرِضُون وما ليه الدنيَ] إلا متَنع الخرور (2)سَايمُوَأ ِل مَعْرَوَ 
صرفو سجر ول ترد عم ماله لمج كم 4 اي < ري ا ب 0 
من رب ون عرطها كمرض السدة ألأرضٍ أَعِدَّتَ لذب ءامنوأ بالله ورسله ذلك 
بء رمي وه ك 5507 دمر و موسماءم جر 
فضل الله نويه من فشاء” ونه ذو الْمَضْل الْمَظِيو (615. 


غريب الكلمات: 
008 عو 14 5 4 00 و م 2 0 
مدوََوٌ #: اللَهُوٌ: ما يَشْعَل الإنسان عمًا يَعْنيه ويهمه. وكل باطل ألهّى عن 
م عام و 4 ١‏ 0 1 
الخير» وأصل (لهو): يدل على شغل عن شيءٍ بشيء""". 
مور 4 ع - 2 2 
وَبَقَاخْر#: أي: يَفْكَرُ بَعضكم على بعض بما أعطيّ مِن مُتاع الدّنيا؛ مِنّ 
الف وهو الثناهاة فى الآشياء الكارة من الاسان» كالمال والجافواضل 
(فخر): يدل على تعاظّه”". 
ا 0 3 5 ع مام 2 
وتكائر” 44: التكائرٌ: التّباهي والتّباري بكثرة المالٍ والعز وأصل (كثر): يدل 
لحَيثٍ 4: أي: مطرء وسّمّيَ المظدٌ غَيْنَاه لأنّه يُغِيتٌ | لخلقءوقيل) 1 اذكهو 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2717/5)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /75)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27572١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /1717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 517/77 )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5717). 

(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ».)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))172١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 075٠‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:3718). 
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ف« 


مطرٌ في إبانهء وإلّا فمط". 
«الْكُنَارَ 4 أي: الرَّاءَ؛ ؛الأنَ لكف هو التَخطية» رارع بطي لبذ أو لحي 
وتستزهاف الثراته وقيل: الكُّارُ هنا هم الكُفَارُ بالله» وأصلٌ (كفر): يدل على 


السّثر والتّغطية. 
يج #: أي: يَيبَسُ بعد أن كان أخضّرَ تَضِرَاء وأصلٌ (هيج) هنا: يدل على 
ُنْسِ نبات”" 
لت أيه مراكم : ما 3 غيدان الررّع إذا بسن» وأ 
: م يمن زئع! يبس 


ص الشئير 4 أي: ع 1 باطِلٌ يَخْدّعٌ من يَركنُ إليهه ومتاعٌ الغرور: 
الشَّيٌ اندي لايُعظّمٌ الاستمتاع به إلا مُغْتَيِ وهو كُلّ ما يلي عن طَلَبٍ الآخرة 
ان (متع): المشت وامقداد مدَّة 7 خير» وقد (غرر) هنا يدل عا 
الصؤيةة 


))تادرفملا((:)70١/71١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)5 ٠7 /5( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)517 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .2758/١57( ((تفسير القرطبي))‎ »25١7 للراغب (ص:‎ 
قال القرطبي: (والعَيتُ ما كان نافعًا في وقته» والمطرٌ قد يكونٌ نافعًا وضارًاء في وقته وغير وقته).‎ 
١ :)4/13( ((تظسير القرظي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 358)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١91/6(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 715). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 277» ((المفردات)) للراغب (ص: /85). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/87): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (08/7)) 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »273٠١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 0789. 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 554 "7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )7/٠١‏ 
و(5/ 797)» ((البسيط)) للواحدي /75١(‏ 073207 ((تفسير ابن عطية)) (751//5). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


1/8 4 هلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )8 
المعنى الإجمالي: 
يفول تعالى مبينًا حال الدنيا: اعلّموا أن الحياة الدّنيا لَعِبٌ ولَهُوٌ زائل» وزينة 
تيون بهاء وتفاحرٌ يتكمء وتكائْدٌ في الأموالٍ والأولادء ومُباهاة بكثرة ذلك 
يتكم؛ مها كمَكلٍ مَطَرِ نبت به الأرضٌ رُروعًا ل اه 
الرُروعٌ؛ فترَى بعدّ مام حُضرتِها ونَضْرتها ذابلةٌ مُصْمَرَةَ اللّون» ثمّ تَصيدُ فنا 


!٠ م3‎ 


2 


وي في ضفر 


نم يي الله تعالى عِظَمٌ الآخرة» فيقول: وفي الآخرة عذابٌ شَديدٌ للكافِرينَ 
لين اغتَرُوا بالدّنياك وأعرضوا عن الآخر ومَغفِرةٌ مِنَ الله لعباِه المؤمنينَ» 
ورضوادٌ» وما الحَياة ادنب إِلّا َتاحٌ زائل باطِلٌ يَحْدَعٌ من يكن إليه. 

نا انال ساني لاه يبدا لبدمبداد موه ليتود : سابقوا إلى مغفرة 
من رَيُكم وجَنَّ عَوْضْها كعَرْضٍ السَّماءِ والأرض» عدت للذين آمَنوا بالله -تعالى- 
وَرُسْلِه؛ٍ ذلك قضل الله -تعالى- يُوْتيه من يَشَاءُ من عباده» والله ذو الفٌضل العَظيم 
الواييع 00 


وس ده 0 سض 050 سي ل مس مح 16م 
لديا اع لت ب وو وزيم ويَمَا دي 2 وكا للق الأكوال وَالْدوَلرِ 
دم ل اع لاسر أفرة ل لسر 0 عرو 2 2 و رةه جر 4 عو اني ‏ عباة 
خلغيةة اين ١‏ اال يب نصغ يكنا لاون لين ان 
2 مسح اس كان ع هاي مي عد تن 2 2 م ص2 
سَدِيدُ وَمَعْفرَة من أله 0 َوه ألدنيَا إلا ممَنمُ ممَلع ألْعْرورٍ )4 
عل ايمر 4 3 2 
> عن 3 ب م 500 فيو 2 
اعقت التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح 
00 5 200000 1 2 1 2 7 2 
أنه الحِرْص على استبقاء المالٍ لإنفاقه في لذاتذ الحَياة الذنيا فضرّبٌ لهم مَل 
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وت 
الحياة الذنيا بحال مُحثّرة على أنها زاك ققد ةا لحاصلياة وترهيدا فيهاة أن 
التََلقَ بها يَعوقُ عن القّاح"". 

وأيضًا وَجَهُ الانصال أنَّ الإنسانَ قد ب تك الجهاة؛ حَوقًا على تَفْسِه ين القتل؛ 
وحََوفًا من لُّزوم الموتء فييّن أنَّ الحياة الدّنيا مُنقَضِيةٌ؛ فلا ينبغي أن يْرَكَ أمرُ الله 
محافظةً على ما لا يبَر "©. 

أعلَموا أنَا ليه آلديْا لحب وو *. 


أي: اعلّموا أنَّ حَقيقة الحياة الذَّنيا أنّها لَحِبّ وهَزْلٌ باطلٌ مُنقَطِعٌّ لا دوامَ له 
ولول لوي وكنوخ التاق رادا و و3 لاتعين 
1-77“ 5 غ22 
أقلا تَمَقِنُوتَ 4 [الأنعام: ]ا 
5 ع يا 
وزينة وتفا ب 
ع 0م دآ - 5-5 ا و 5-5 2 ب 
أي: والحياة الدنيا زينة تتزينون بها» وتستطيبون شهواتهاء وتستحسنئون مَنظرَها 
0 | ا عد سمب د 06 م 
وزخرفهاء وهي تفاخر ييتكم؛ فيفخرٌ بتعضكم على بَعض بما حصله منها”*'! 


| 


.)5٠٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 5 79). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 70)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 75 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 037857 75817)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)65١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠7‏ 5). 
وللفرق بِينَ اللّعب واللّهو يُنظر ما تقدَّم في هذا التّفسير المحرر (97/ 086). 

10 «القسير ابد جدري)) 414/710( لقسير اين عظية)) (40800القسي القرظين)) 
(11/ 7655 ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)17٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 781)؛ 


((تفسير ابن عاشور)) (71/ ؟. 5) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: ٠”‏ 0 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


.4 5 5 لع سس ىس وماس سل نم ةر 2 سل صصح سس ود وس 
قال تعالى: 2 كدق لكاس حت الشيوات همرت النحل وكين والقتطير المقطرة 
موه رصح سه ص سل 2 2 روج كوس )| ارصع 0 8 
يرت الذّهبٍ والفِصّة وَالْخَيْلٍ الْمسَوَّمَة والأشني وَالْكَرَْبْ للك متدع الْكياة 


لديا وَأسّهعِنْدَه حْسَثٌ ألْمَعَاِ # [آل عمران: 5 ١‏ ]. 


وغن أبي مالك الأشعرئ رَضِيَ اللا عد أن الى ضلى الله عليه وسلي قال" 

51 ع هد اموق 2 هارن ٍ 0 
((أَربَعٌ في أَمَّتي من أمر الجاهليّة لا يَترُكونهن: الفخرٌ في الأحساب”", والطعنٌ 
في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجومء والتُياحةً!))2. 

دي 2 5 وَالْأوَلَدِ 4. 

ع 5 5 027 50-3 85 4 04 لوم 0ت - 

أي: وهي تكاثر؛ تتكثرون فيها من الأموال والاولاد» وتتباهون فيها بكثرة 
ذلك بيك 0م 

قال الله تعالى : مِإهَفَالَ لِصَحِِد- وهو حوره أنأ كر ينك مَالَا وأَعَرُتَهَرًا 
[الكهف: 7"5]. 


وقال سُبحاته: م ألْهَكْم التَكائرُ #6 [التكاثر: .]١‏ 
4 


ماق سبحائّه أنه ظِلْ زائلٌ» وعَرَضٌ هائلٌ» وكان بعض الئاس يَنتبهُ فيتشكُز 
7 في عن 7 
وبعضهم يَعمَى فيُكفرٌ» وكان القسم الثاني أكثر؛ لأنَّ وجودها وإقبالها يُعمي 


)١(‏ المَخِرُ في الأحساب أي: التَّفاخرٌ والتَكيُرٌ والتّعظيمٌ بِعَدّ الرّجُل مَناقبه» ومآثرٌ آبائه» وتفضيله 
تمه على غيره: ينظر:'((مرقاة المقاتيح) للملةعلي القاري (©/ +1 

رنسيل 2 8: 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)17١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)65١‏ 
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أن 


و2 2-2 


أكثرٌ القلوب عن حقارتها- قيرب لذلك مناد مُقَرّرَا يما مضى من وَضّفْها؛ لذن 
للأمثال في تقرير الأشياء وتصويرها ما ليس لغيرها”". 


سد 3 7 1( عم ٍ يان 
عسي نه 3 
_ عيتل ا و 


أي : كمَئلٍ مَطَرِجاء بعْدٌ فنوط النّاسِ» فأذٍ نيدت به الأرض المجدبة زُروعًا استَحسئها 

الضن0, 
كما قال تعالى: 32 ذُينلِِنَ كَمَرُوأ لْحَيوه لديا [البقرة: 17 7]. 

.)7588 /1١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

لظ افاي القرآن)) الوباح 130/01 شير النسزسدي )نرياب 1ءازاتشسير 
الزمخشري)) (5/ 417/8 51/4)) ((تفسير القرطبي)) (117/ 2755577055)» ((عدة الصابرين)) 
لذبن لقم دو 15/1): ((السواعق المرسلة)) لاتق اليم (56676) ((تشدير ازى كلير)) 
(4/ 4؟)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 788) ((تفسير السعدي)) (ص: :)84١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠0‏ 5). 
قيل: الكُمّارٌ هنا: الزُرَاعُ؛ لأنَّ الكُفْرَ هو التَْطية والرّارِعٌ يُعَطي البذْرَ أو الحَبّة ويَسيُها في 
الثّرابِ. وممِّن قال بأنَّ الكُمَارَ هنا هم الررّاعٌ: الواحديٌ» والقرطبي, وابن كثير» والبقاعي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 7017)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 708)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /758). 
وقيل: المرادٌ: الكُفَارُ بالله تعالى؛ فهم أَشَّدٌ إعجابًا بزيئة الدّنيا من المؤمنينَ. وممّن ذَّمَب إلى 
هذا القول: الزمخشريّ» وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(474478/5)). ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: )2١7١‏ ((الصواعق 
المرسلة)) لابخ القيم (9/ :48): (لاتفسيرالسعدى)) (ص 0841 (اتشسير ابن :عليمين ‏ سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: ٠0‏ 5). 
قال ابن القيم: (الصَّحَيحٌ -إِنْ شاء الله- أَنَّ كار هم الكمّاد الله تعالى؛. ولك ف القُرآن 
حيثٌ ذكروا بهذا الت في كلّ موضعء ولو أراد ازع لَذَكَرَهم باسمهم الذي يُعرَُونَ به كما 


ذَكَرّهم به في قوله 2 بحب الم 4 [الفتح :1 ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص: 
.)1١/‏ 
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[فاطر: /ا؟7]. 


#واعرفير اوري ل 
نيبج قر مُصفْرًا 4. 
أي م يتئم ذلك الرَرعَ بالجفاف واليبسء فيُرَى بعد تمام خضرته ونّضرته 
ذاباد مَصَمةٌ اللونة؟! 


يناعت 
ي: ثم م بصبيد بعل تناهي جَفا فه ويئسه فتانًا مك0" 


كما قال تعالى : 2( وَصْرِبَ طَم مَتَلَ لي لديا كَل رهن ألسَمَك مَخْتَلٌ يه 


اث الَْرضِ فَصْبَحَ يما دوه أي وان أََّهُ عل هل سّْء مقا [الكهف: 0 :]. 
لوف لدي عَذَاب سيد 4 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 


0 


ما كان هذا امكل دالا على زّوالٍ الدّنيا وانتقضائها وفراغِها لا محالك وأن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 17 5)» ((تفسير ابن عطية)) (77177/0)) ((تفسير القرطبي)) 
226/10 (7تفسير ابن عاشور)) (/71/ ٠0‏ 5).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)5٠6‏ 
قال ابن كثير: (هكذا الحياة الدّئياء؛ تكونٌ 51 شاك نم تكتهل. كرون عجرا سرمت 
والإنسان كذلك؛ في أوَّلِ حُمُرِِ وعْفُوان شبابه يكونٌ عَضًَا طَريًا يّنَ الأعطاف. بَهِيّ المَنطرء 

ثم إِنَهِيتشرّعٌ في الكهولة» فتَتيّدُ طباحُه» ويَنفَدُ يعض قُواهء ثمٌ يكبدُ فيَصيدٌ شيا كبيرًاء ضَعيفٌ 
القُوى. قليلَ التحركة, يُعجِرُه الشَّيءٌ اليَسيرٌ!). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 14). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/77)» ((تفسير القرطبي)) ))7507/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 75 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7/84)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: .)5١06‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


الأغترة كاقنة لأ ميحالة دومع أمرهاء نتفي فيها فيان ال قا 


6 


وأيضًا لما ذَكَر ما يَؤُولُ إليه أمرٌ الدّنيا من القَناِ؛ ذكَرٌ ما هو ثابثٌ دائمٌ من أمر 
الآخرة من العَذاب الشّدِيد ومن رضاه الذي هق سي الع "ار 

واصايعدها - بين حقارة أمرِ الدّنِيا؛ تَرهيدًا فيهاء وتنفيرًا عن العكوف عليهاء 
فو إلى فكامة أن الآخرة» وعِظَّم 5000 والآلام؛ تَرغيبًا في 
تَحصيل تَعيمها المُقيم» وتحذيرًا من عذابها الأليم وقد 85 العذات فق + 
موف الْددَةَ عَدَابُ سَدِيدٌ #؛ لأنّه من تئج الانهماك نيبا نظ[ بو الحوال البحياة 
اليا 


| 


و > 6ط با 


وف الأاخرَوَ عذاب 0 4 
أي: وفي الآخرة يَمَعُ عذابٌ شَّدِيدٌ على الكافِرينَ بالله -تعالى- وبِرُسّلِه الذين 


اغتّدُوا بالدّنيا الزَائلَ وأعرّضوا عن الآخرة الباقية قي 9), 


- 5 0-9 م م 3 اقل 4 5 م 4 ع 8 
أي: وفي الآخرة تكون مَغفرة مِنْ الله لذنوب عِبادِه الذين سَعُوا للآخرة سَعيّهاء 
4 5 3 8 د 
ورضوان من الله تعالى يَحِله على أهل جَيْته*) 


.)7 5 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١١ /٠١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5١١071١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ ١7‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) ))7597/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)74٠ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)84١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/757)» ((تفسير القرطبي)) 2757/137» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 2331740 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠5‏ 5). 
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وهو زائِل» ويخدّع من يَرَكنٌ إليه» وهو باطِل (©! 


ص < 


كما قال تعالى: 398 مَتَنمٌ ألْحَيةَ اذاف لأحْرَةإِلَاقِيِلُ *[التوبة ]ء 


وعن المُستّوردٍ بن شَدَّادٍ لهي رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلّم: ((والله ما الثّنيا في الآخرة | #الاكل مايوه أعذك امت هده 
-وأشار يحيى” بالسبابة- في الهم فَْنظرْ يم ترج 90019 

وعن سّهل بن سعد السَّاعِديٌّ رَضِيَ اللهُعنهماء قال: قال رَسِولٌُ الله صلّى الله 
علزدوسل:«((توقن سوط للد حر وخ الذنبا وما شيا 


أ الا مان ل 1 0 2 َّ ا 
سَايمُواأ فرق من رب وجنك 0012 لشمك لارض أء ت للذبت 
يَ مغرو مم 7 


مناه وَرُسْلو دَِكَ عض قُأََّهِ ويه يمد وَألّهُ ذو الْمَضْ ل الْعَظِيمٍ (448. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 
لَمّا ذكر الله تعالى ما في الآخرة مِنّ المغفرة؛ أَمَرَ بالمسابقة إليها©. 
وأيضًا لَمَابيّنَ حال الذّنيا يتصرف الكمّلة من العبادٍ عنها؛ لشفولها وحقارتهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17 5 )» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 7: 75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)865١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ٠1//71/(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:5١5).‏ 

)١(‏ وهو يحبى بن يحيى التّميميء أبو زكريًا النيسابوريء أحدٌ رواة الحديث. 

() رواه مسلم (/786). 

(5) رواه البخاري (3775655. 5816). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١١ /١١(‏ 
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وأنَّ الآخرةَبَقاءٌ وكَمال؛ لِيرعَبواغاية الرّغبة فيهاء وليّشتاقو كل الاشتياق لكَمالِها 
وشَرّفها وجَلالِها؛ أنتَجَ ذلك تر له يال 08 

«سَاعُوا إِلَ مَعْفرَوَ ين ريك 4. 

أي: سابقُوا عَيرَكم وبادروا إلى عَمَلٍِ ما يُوجِبُ لكم تحقيقٌ المَغفِرةٍ من رَبُكم 
لذُنويكم فيَسبُرُها عليكم: ويتجاررٌ عن مُؤاحَذيكم”©. 

قال تعالى: 8 فَأسَيَِفُوأ الْحَيردَتِ * [البقرة: ١54‏ ]. 

ري ع سوراف > 

أي وسابقوا إلى جَنَة عَوْضْها كخرمي السّموات والأرض» لويُسطّت ووّصِلَ 

ريا بتعض”"! 


.)191/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/757)» ((تفسير ابن عطية)) (771//5)», ((تفسير الرازي)) 
(55/65) '(الطافق اليعارق)) الأبن رحب (ضى + 40958 (اتقسين السنعدي)) لصن 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: / ٠‏ 5). 
قال الرازي: (سارعوا مُسارَعة المُسابِقِينَ لأقرانهم في المضمارء وقوله: إل مَمْفرَوَ#... لا 
شَكَ أنَّ المراد منه المُسارَعةٌ إلى ما يُوجِبُ المَغفِرة؛ فقال قومٌ: المرادٌ: سابقوا إلى التَّوبة. وقال 
آحَرونَ: المرادٌ: سابقوا إلى سائر ما كُلفتُم به» فدّحَل فيه التّوبةً. وهذا أصَحٌ؛ لأنَّ التغفرة الجن 
لذ ببالان إل بالانتهاء عن جميع المعاصيء والاشتغالٍ بِكُلٌ الطّاعات). ((تفسير الرازي)) 
(59؟560/5ة). 
فال ةعاقو (أي: أكثروا من أسبابها ووسائلها؛ فالمُسَابَقَةٌ إلى المَغفِرةٍ هي المُسابَقةٌ في 
تحصيل أسبابها». ((تفسير ابن عاشور)) (508/71). 

ظر ((تنسيي سقافل بع ساليساة)) 09/5 )ء لتقب الخري)) 2 اا (الطسير ابن كير)) 
(/ 55». ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 037957 597). 
قال الرازي: (أمّا قوله تعالى: مِإوَجَنَةعَرْسْهَا كرض اَلسَمَلوَلَأرْضٍ #. وقال في «آلٍ عِمْرانَ): 
وَجَنَّةٍعَرْضُها السَمَنوتُ وَالْأَرَضُ # [آل عمران: 177 ]» فذكروا فيه وجومًا: د 


الجزء ا - الحزب 4ه 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


نيا 


6 


تعالى : 8[ وسارعوَأ ِل مُصْفْرَوِ ون ربكم وَجَنَّةِ عَرْضْهاالْسَمواتُ وَالْأرضُ 
)”07 


- 


الدمفة 


.م 07 - 00004 
أ تَ لأذيت عامنوا ياللم ورشلف 4 
3 0 0# - 3 
: أَعِدّت تلك البجَنْة وهَيدَتْ للذين آمَنوا بالله تعالى» وآمَنوا برّسلِهِ عليهم 


- أحذها: أن اتّموات السَبِع والأرَضينَ الع لو اث صفائخ وأَلقَ بعضها بع لكانت 
الجنةُ في عَرضِهاء هذا قول مُقاتل. َ 
وثانيها : قال عَطاءٌ [عن] ابن عبّاسِ ابي انلكا ولعو من اللطعية جه جِنّةَ بهذه الصّفة. 

وكالياة قال الشذى: إن اللاسالق كد عاض الله رمن واللمواوالت و ياارهين نّ السَبع» 
ولاقنك لطر لها ملعن قرقيا #04 القرم شنيوا عن انط لها عات للك 
ورابعها: 3 هذا تمثيلٌ للعباد بما يَعقلونه. ويقَعُ في نفوسهم وأفكارهم وأكترٌ ما يقعٌ في 
تُفوسهم مقدارٌ السّموات والأرضء وهذا قولٌ الرَّجّاح. 

وخامشهاء وهو اختياز ابن عبّاس: أن الجنانَ أربعةٌ قال تعالى: وَِمَنَ حَافٌ مَقَام َي جتان 16 
[البعموة 1 قالط ونن راتكن 14[الرسمرن: 7 فالمرادٌ هاهنا تشبية واحدة من 
تلك الجنانٍ في العَرضي بالسّموات السّبْع والأرّضينَ السَّبْع). ((تفسير الرازي)) (79/ 4764). 
ويظر: ((معاني القرآن واعراب») ثلزجاج (/118). ش 

ممّن اختار القولّ الأوّلَ: مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقنديٌ» والثعلبي» والسمعانيء والبغوي. 
والقرطبي» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57 ؟)) 
((تفسير السمرقندي)) ٠8/8‏ 4)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 55 7)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 
257 ((تفسير البغوي)) (0/ 77): ((تفسير القرطبي)) (11/ 2507 ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 7 ((تفسير العليمي)) (5/ 57 6). 

ونسَبَ القرطبيٌ هذا القولّ في نظير هذه الآية يمن سورة آلٍ عِمْرانَ الآية (118) إلى الجمهور. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 .)7١‏ ْ 
وقال النتسابوريٌ في نظير هذه الآية مِن سورة آلٍ عِمْرانَ: (المرادٌ المُبالَعْةٌ في وضف سّعة 
الجن فشْبّهَتُ بأوسّع ما عَلِمّه النَّاسُ من خَلقِهِ وأبِسَطِه). ((تفسير النيسابوري)) (798/5). 


وينظر: ((تفسير الزمخشري)) ١0 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0/8 5). 
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أي: دُخول تلك 0 نمل يوار هاي ندل به عليهم, والله يُعطي فَضَلّه 


من ا من عباده بحَسّب ب ما ته 2 تقكضيه حكمثه7. 


قال تعالى: سن مر الله والرسول وكيك > مع م لذن نهم أله 2 لله علدىم من َلييَنَ 


و لي 52 مَحَشْنَأوْلتِيكَ رَفِيِهًا * ذلك الْمَضْلُ مرت لله 


-_ 0300000 


وَكَقَ بأَشَّه عَلِيِمَا # [النساء: 194. .]1٠١‏ 
وَأللَهُ ذو اَلْمَضَلٍِ أ لْعَظِيو *. 


أ ا سس 0 والتراب ابرلا يا مدر وما للد 
ير 0 توت وما فى لض وأسبع ليك 


سيو جد ين ري ا 


نعمهء: ذ لهرة وَياطِنَة # [لقمان: "]. 
وقال شيا < أنه أرى كل لك ا كل كرا فيذ والتوكان متعيدنا 
7 ذو فضل عل الناسن وك َك ليان لَايتكُرُوت 6 [غافر: .]1١‏ 
الفوائة قدا 
ا ف 7س رص دحل - 507 2 
-١‏ في قوله تعالى: 38 أَعَلَمَأ أت لديا * إلى آخر السّياق: إشارة إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 85)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 509 .)5٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// 4275 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8651١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١١‏ 


(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 117 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /8)» ((تفسير الألوسي)) 
(2/15 ((7تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2 
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بجحرح 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


أن الحياةً ينبغي أن مُتَخدَ وسيلةً للنّعِيم الدّاقم في الآخرة» ووقاية مِنَ العذاب 
الشّدِي وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو مَتاءٌ قَليلٌ؛ 00 
الحياة الدّنيا بالإخبار عن الآخرة» بقَوله تعالى: موف الْأدَةِ عَدَابُ ... إلخ0". 
لاسر يسم ل 
اله لبني آدَمَ هادًا وسَكْنًاء ولا إلى ما أودعَ الله فيها من الجبالٍ والبحار والأنهار 
والمعادن, ولا إلى ما أنه فيها من الشَّمجَر والزّرْع» ولا إلى مابَثّ فيها من الحيّوانات 
وكبرلك كن ذلك كله وى تسل الل على عياده يما لهم قيدون المدافم نوراهو 
من الاعتبار والاستدلال على وحدانيّة صانعه وقدرته وعَظَميِه وإِنّما ري 
إلى أفعالٍ بني آدمّ الواقعة في الذَّنيا؛ لأنَّ غالبّها وا على قر الوجيا الي لم1 
َك 0797 


وم ءوسا لد 


َل لديا لحب وهو وَزِيسَه ويفَاح بيسح وتَكاث ف الْامَولٍ وَالَْوكَرِ 0#". 


- في قوله تعالى: 98 مما مايوه لد م أت مََدوزَة ايك 


3 
كي 00010 


ا الْمللوكدِ 4 دليل على أنَّ الَّعبَ واللَهوَ والزينة وكلٌ ماذكرٌمعها: 

ب ل الم ار 

وما ذكر معه» وما اسكني يَ من الزّينة في سورة (الأعراف) من أَخذْ الزينة عند 
المساجدء ومالم 0 منها ا 

3 - في قوله تعالى : وما لو نكا ا ممَلع ألْعْرور التّرهيدٌ في الدّنيا9». 

مدهو نيد الأهاة احبانا كرون فى نعال الخرى أو المقط خي| سدق سال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5٠٠‏ 


(0) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5؟181//5). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 770). 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0165). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


01 رع 


الغنى؛ لأنَه يَعرّهِ الغنى ويُطْغِيه والعِياذٌ بالله؛ ولهذا قال: «وما كير لذ 0 


سد يعنى : : فلا تغترُوا بهاء وعليكم بالآخرة لني إذا ُحَرِحَ فيها 
الإنسانٌ عن الثار وأدغل اللتن قإنه ديقو فو( اللا فى وكله انها الله 
قال أن تيكلا ولاكم ومن 1 تي في الذّنيا حَسَن وفي الآخرة حَسَنة ووقاه 
الله عذاتت الثّار». 

1 - لَمَاسَمِعَ الصَّحابة رَضيّ الله عنهم قَولَ الله عزّ وجل : سيفوأ لَب 
[التر 111و طيدوا ل لفاروتو رد 0_0 
قهموا أنَّ المراد من ذلك أن يجتهد كُلُ واحد منهم أن يكونَّ هو السّابقَ ليه إل 
هذه 0 الدّرّجة العالية؛ فكان أَحَدّهم إذا رأى مَن 
يعمل عَمَلَا يَعجرُ عنه َه حَشِيَ أن يكون صاحبٌ ذلك العمّل هو السَّابِقَ له فيَحرّنُ 
لقوات سَبْقه فكان تناقُهم في درّجات الآخرة: واستباقهم إليهاء كما قال 
تعالى: مإ حِسَهْهء مِسَكُ وَفٍ دَلِكَ لاض الْمتتَفِسُونَ): [المطففين: 7]» ثمّ جا 
مَن بَعْدّهم فعَكسَ الأمرّء فصار تناقُسّهم في الدّنيا الدّيّة وحظوظها الفانية”»! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احقال كمالن” «( أعلموا الا اضالية وك 4ك /” 
في الْأَمَولٍ لد فاللَعبُ انه مر المفولة والصباء ذاللية و الشبابنة 
والرّينة طَورٌ الفمرّةء والتّفاحة طورٌ الكهولة والتكائة طودٌ الشيخرخة», 

-١‏ في قوله تعالى: «وَفٍِ الآ عَدَابُ سَدِيد ومَعْفرَهيِنَ لَه وَرِضْونُ 6 إخبار 


-_ 
5 


بأنّ في الآخرة عَذَابا شديداء ومُغفرة منه تعالى ورضواناء وهذا معني حسن: 


.)479/8( يُنظر: ((شرح رياضن الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)7 55 (؟) ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0١‏ 5). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


د 


5006005 
عسرٌ يسرّين)"''. 


و مبير 


- في قوله تعالى: «إوَما اليه آلدئيآإلَّا تع آلْحُرُور #سَابقُوا إِلَ مَمْفْرَةَ ين 
5 ال 000 نشو الغوو بوالة نا توه لساك إلى 
رين الو وفراي 

4 - في قوله تعالى: 9# سَاقُوأ إل معْفرَوَ صن رد ير لال على المُبادرة فورًا 


لامتثال أوامر اللّه العا وقد احنّحّ القائلون 18 الأآمة تفيد الفرة بهذه الآية» 
فقالوا : هذه الآية لت على وُجوب المُسارّعة؛ فوجب أن يكونٌ التّراخي مَحظورٌ©. 


3 


- قال تعالى: مِإسَايعُوا ِل مرو ين وير هذه الآية به عند جميع 
العلماء ء في النّدبِ إلى الطّاعات» وقد استدلٌ بها بعضهم على أن أ أَرَآ وَل أ وقات 
الصّلّوات أفضل؛ لأنّهِيَقتضي المسارعة والمسابقة©. 

1- في قوله تعالى: ِإسَابمُوَا ِل مَعْفرَوَ صن رت أَمْرْ #باللساسل وقدحياء 


2245 ء< وَحَدَّةٍ 20 


و 
الأمر فى اية اخرى بالمسارّعة: 3# وسارعوا إل م فر معفرةٍ من ن رب جِنَةِ عرضها 


462 


.)58/ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
(لن يَغْلب عُسرٌ يُسرّين) لفظٌ أثر أخرجه مالك (؟/557): والحاكمٌ (5117)» والبيهقيٌ‎ 
بول أاطن عقن رفت اسه‎ 51 
وحسّن إسناده‎ ))774 /١( صحّحه الحاكمٌ على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبينٌ في ((التلخيص))‎ 
ابنُ حجر في ((تغليق التعليق»» (6/ وقرّى إسناده وونّق رجاله شعيبٌ الأرناؤوط في‎ 
.)١51 /16( تخريج ((سير أعلام النبلاء))‎ 

.)007/8( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7178/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 576). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0771 ((تفسير أبي حيان)) .)١1١/1١(‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


0 سور الحَديدٍ - الآيتان ١1-0(‏ 


3 


لصوت والدوي اعد تَلِْمتّقِنَ #[آل عمران : “177 ]؛ مول معهِر 
وذلك بفعل أسباب المغفرة» ومن أسباب المغفرة: م لقول: 
الهم اغفز لي» أو تقول: أستَغفرٌ اله وأتوبٌ إليه؛ ومن أسباب المغفرة فل ما 
تكوث به« اللتعقرة» كقول الدع صلى الشاغلية وسل: ((مَن صام رَمَضِانَ إيماة 
واحتسابًا غُفرَ له ما تقدَّم من ذَنْبه))7. 

-٠١‏ في قوله تعالى : ملسَابموَأ لل مَعْرَوْ مسري وَجَنَة عكر ضٍالْسَمَل وَالارْضٍ 
2 ليع نذا ناه )مضني فاجع الأ كمف 
الَّار؛ لأنَ مُؤْمئَهم مكنْ آمَنْ بالله ورُسّْلِهء فِيَدْحُلٌ في المبشّرينٌ» ويستحق قَ البشا ا 


سم مص< هه 


#- قال سبحانّه وتعالى: موجن عرسْبَاكمَرضِالَمَكٍ ال يقت لدّرت 
ازارائو لازي بي ترز اتماي او ارت ترا علي الج خارف 2 
ذلك في القُرآن يُقَرّي ذلك. والسُنّهُ ناصّة على ذلك وذلك يَرُدُ على المُعتّرلة 
في قولهم: «إنَّها الآنَ غَيدُ مُخلوقة وسمُخل»7"! 

- في قوله تعالى : مأْدّتْ ري ءَامنوأ ومسلو # ححبةٌ على المُعّرلة 
في باب الوّعيد -حيتٌ يُحَلّدون تصاةً الموحُدينَ في النَارِ- وقد أخبّر الله جلّ 
جلاله عن تَفْسه بإعدادٍ الجَنَّة للمُْمنِينَ به وبرُسّلِه في هذه الآية بلا شَرْطٍ. 


00 


٠‏ - قال الله تعالى: مو وَجَنَةعَرْسْبَا كَعَرّضٍ اَمَك وَالْاَرْضِ #» وفي سورة (آل 
عِمرانَ) قال تعالى: #ِوَجَنَّةِ عَرْصهَأَلسَموتُ وَاَلْأَرَضُ * [آل عمران: 177]. 


.)5٠/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاريٌ (18): ومسلمٌ (770) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه.‎ 
.)377//1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
4111/1 (9الخظر) ((تشمير ابي حياة))‎ 
.)7717/5( يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ولا مُنافاة؛ لأنَّ الأول مِلعَرَضْهَاكْعر ضٍالْسَمَلوَالارْضٍِ #6 تَسْبيةٌ والثَانيَ: معَرْسهًا 
َلسَمَوتٌ وَالأَرَسُ ‏ [آل عمران: ]١1“‏ أيضًا تَسْبيةٌ» لكِنْ يُسَمّيه أهلّ البلاغة: 
ااتشبية بَلِيغْ)27. 
5 34 24 > 9 يي سير 3 2 00 

في توله تعالي للبت بازمت. ح انوأ أنه وَرَسْلو # أن غيْرهم لا حظ 
لهم في الجن لأنَّ مَعنى إعدادٍ شّي ءِ لشيء قَصْرٌه عليه2. 

- في قوله تعالى: مِإأْعِدّتَ لدت متو أنه وَرْسْلِوء # سؤال: أنه يَلرَم 
على هذا أن يُقطعٌ بحُحصولٍ الجن لججميع العْصاوء وأنْ يُقطعَ بأنّه لاعقابَ عليهم! 

الجوات: ار ا سر لأنّهم إذا 
فذبوا ةن لفلوا اك الج 2 هوا فيها أَبَدَ الآباي فكانت مُعَدَّة لهه”. 

١‏ - في قوله تعالى: لِك صَضْ له مني َه بيا ا 
اه إلا بمضل الله تعالى لا بمجَوّد عَمَلِهه كما ثبّت عن أبي هرّيرة رضي الله 
ملف قال قال ومنو الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لن يُدخْلَ أحدًا منكم عَمَلَّه 


التق فالواة ولا آنت يا سول 21 قالفولة أناء] لذ أن سكذيق الله نه بنضل 


ورَّحمة))2. 

-١ 4‏ في قوله تعالى: #إدَلِكَ صل أله ُْتِيهِ مَنْيِسَه وَأسَهُ ذو الْمَضْل الْمَطِي و * 
2 - عو 
أن الفضائل لا يسأل عنها. 


.)5 08 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)5 09 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)5١7 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
والحديث أخرجه البخاريٌ (071/7): ومسلمٌ 153 8)واللفظ له‎ 
.)707//7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )6( 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


- في قوله تعالى: هوام و الْمَضْل المي تنبيةٌ على عِظَّمٍ حال الجنّة؛ 


وذلك لأن ذا الفضل العَظيم إذا أعطى عَطاءً مَدَّح به نَفسَه وأنلن يتجيه عل 
نفسه؛ فإنه لا بد أن يكون ذلك العطاء عَظَيمًا9©! 


- 


بالعِظّم؛ لأنَّ المَضلّ هنا يَحتَوِلُ: أنْ يُرادَ به المَضْلُ الذي هو قَضلٌ الله -أي: 
590 أو أن المراة يه التنقضر به وهو المُعطَّى؛ فعلى الثَّاني لا إشكالٌ 
في استنباط تلك الفائدة: أنَّ العِظَمَ يُوصَتُ به غيرٌ الله. وعلى الأوَّل إذا قلنا: 
إن الفَصل هو نفْسُ فل الله فوَضْفه بالعِظّم لا إشكالّ فيه؛ لأنّه من صفاتٍ 
الله تعالى» وصفات الله كذاته تَظيمةٌ فإِن قال قائلٌ: ما دام الاحتمالان قائِمَين 
فلا دَلالةَ على أنه يُوصَفُ بالعِظّم من سِرّى الله ما دُمْنا تَقولُ: يَحَتَمِلٌ أن يكونّ 
المَضْلٌ هنا صِفْةً لله تعالى: وصفةٌ الله تَظيمة كذات الله! 


7- في قوله تعالى: ِلوَآمُّ د الْمَضْلٍ الْمَظِيِوِ» جوازٌ وَضْف غير الله تعالى 


فالجوابٌ عن هذا أن يُقالَ: اقرأ قول الله تعالى: يلوط عَرَشُ عَظِيِمٌ 6 [النمل: 
عر لسري دز 4 2م ل ا 
177ء فوّصف العرّش بالعظم مع ان عرشها مخلوق. إذن يَصِح أن نقول: هذا 
5 2 5 55 -ه ٠‏ زرا تند هو 8 قا خم ع 
الفعلٌ عَظيٌ» وهذا رَجُلٌ عَظيعٌ هذه سَيَارةٌ تظيمة» هذا يَيثّ عظيدٌ» وما أشْبَه 

: ك8 كنض لاعن وق 000 ِ 
ذلكء ولا يَضرٌ كما أنه يَصح أن نقول: فلان عزيزء فلان قوي؛ ولا حَرَّجّ في 
٠.‏ 0 د ا 2 05000 - 0 1 
ذلكء ولكنْ يجبٌ أنْ نَعلمَ أن ما نَصِفٌ به المّخلوق من صفات الله لا يُماثْل 
5 ع > عه ىن سحن و 
صفات الله تعالى» ولا يُدانيها أيضًا؛ٍ لأنّ الصّفة تكون لِمَوصوف تناسيه”". 
بلاغة الآيتين: 


م -ه ع عه 


-١‏ قوله تعالى : جل أعَلَموأ َالَو لديا لب وَكَو ويس ويَقَاخ ريسك يكار 


.)577/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)577 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!48 


مجحصرم 


2 4 ا 200107 2 وح م لبي و 
في الَْمَوالٍ وَالأوٌك و كَدَلٍ ين هب أ رَبَانهه ع بيج فته مُصفْرًا ثم يكون حطلما 


و2 ل لاس و د للا ل 34 


وق التترة عذاب ديد ومعفر: عن ألزد له حا د 


ور 


- قو له: و9 تقلمرا أتناكلييرةالذيا ليت وقد وريه وما رت 


رصح ع د صء د وده 


لاد 4 افيا الكلام بفعل الأَمْرٍ 3 أعَلمُوَأ 6 يُؤْذنُ بأنّ ما سيلقَى جَديرٌ 
توج الذّهن بحُلَييِ إليه”". 


عه عي 


: و(أنّما) المفتوحة الهّمزة حت (إِنّما) المكسورة الهٌمزة في إفادة الحصرء 
وحصٌرٌ الحياة اليا في الأخبار الجارية عليها هو قضْرٌ أحوال النّاس في 
الحياة على هذه الأمور السّنَّه مإلْحِبُ َب وشو وَزِينَهُ ويفا ريسك وَتَكَام”في الْأمولٍ 
وَألاوْكَدِ # باعتبار غالب النَّاسِ؛ فهو قضرٌ الي" بالنّظرِ إلى ما تَتصرفٌ 
إليه هِمَمٌ غالب لاس من * شؤون الغياة الدياء التي إن سَلِمَ بعضّهم يمن 
بعضها لا يَخلو من ملابسة بعض آكََه ا ين عصمَهم لق تعالى؛ ولا 


-# 


و 


فإن النعياة تديكون نيها أغسال التقَىء والمنافع» والإحسان» والتأييد للحقٌ 
وتعليم الفضائل؛ وتشريع القوانين”" 

- والتّكائٌ: تَفاعُلُ من الكثرةء وصِيغةٌ التّفاعُل هنا للمُبالّعْة في الفعل» بحيثٌ 
يُزَلْ مَنزِلةَ من يُحْالِبُ غيرّه في كثْرةٍ شي فإنّهِ يكونُ أحرّصٌ على أنْ يكونّ 
الأكثك منه عده9. 


عد 


- ولإفي 6* من قوله: وف الْأَمَولٍ وَالْأوَكرِ * ما مُستعمَلةٌ في التعليل؛ ما في 


.)50١ 05٠5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/‎ )١( 
.)71/ تقدَّم تعريفه (ص:‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١/71‏ 50). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1”/ "7 5). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ود 


020 3 - 5 0431 2 7 2 - 5 
الظَرفيّة» إن جلت الأموال كالظرفٍ يَحصّلٌ تكائرٌ النَّاسِ عندّه كمّن يَنزِعٌ 
- وقول كلمي ا لا و م 
الجملة استتداقاء ويدف المُسكد إلبدون التّوع ادي يُسكى متابعة الاستعمال © 
ا 
عان الحياة الدّنيا كحال غيث ... إلخ فشْبّهَت هَيئَة أهل الدنيا في أحوالهم 
الغالبة عليهم لقا إن اويا رلا 1 ِب مو 4 إلى آخره -» بهيئة 
غيث أَنبَتَ زَرْعًا فأيئَعَ» ثم أعك 3 م اضمّحلٌ وتَحطَّم) » أي: تشيبه عيكةٌ هذه 
الأحوال الغالبة على النّاسِ في الحياة في كُونْها مَحبوبة للنّاسِ مُرْهيةٌ لهم وفي 
2 1 عةا ين ا #مم الوه جه ع مش 
ا ل ا ب ا 
ديك عليه :1 فيِسَ وتَحطّمَ والمقصوةٌ لتيل هو النََّاتُه وإِنّما ابدئ 
بَيث ُصويرا لهيثة من تباائها؛ لإظهار تواقع ع اسن فيها؛ لأنّ ذلك يكتسبٌ 

نه اليه سي 


3 2 3 لخت 
- قيل: المرادٌ بالكفار هنا: الزرَّاعٌ» جمْعٌ كافِرء وهو الزَّارعٌ؛ لأنّه يكفرٌ الزّريعة©» 


.)5 07 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ وذلك أنَّ العربَ إذا جروا حَدينًا على شَيِءٍء ثم أخبروا عنه» الْتَرَموا حَذفَ صَميره الذي هو 
مُسَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التَّدويه به كأنّهِ لا يَحْفَى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 177): 
((تفسير ابن عاشور)) (557/ 57 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/8 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١185‏ ((تفسير أبي السعود)) 
275١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 ٠‏ 5).» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ .)57١‏ 

(4) الزّريعة: ما يُرْرَعٌ من الحَبٌّ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه (018/1): 
((غلط الفقهاء») لابن ترّى (ضن 1 7): 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


كنا 


تعالى في سُورة(الفيج) 5 . 0 6 : 14]-؛ قضدًا هنا للتنّورية 
الكُفَار الذي هم الكافرونٌ بالله؛ لألهم أشدٌ إعجابًا بمتتاع الدّنيا؛ إذ لا مَل 


لهم في شَيءِ بعده. وقيل: العراد الكَارُ جنغ الكافر بالله؛ لأنّهم تعروا 
إعجابّهم على الأعمالٍ ذاتٍ الغايات الدّنيا دون الأعمال الذَّييّة؛ فذكر 
الكَمَارٍ تَلويحٌ إلى أنَ المَكّلَ مّسوق إلى جانبهم أوَّلَا(". وقيل: وإِنّما حصّ 
ص 1 00 2 2 4 3 - - - 
يه 2 أشد إعجايًا بالذنيا؛ فإنها 0 اني لها يَعمّلون ويكدّحون» 
ميق مذ يخ )زف اشاس ايز يلأ اصؤرار 
متاع الدّنيا”©. 
1 م وم روم ده 
سريت ع جاه بقارا زان امغر الي ارت طاتيية 
- نما لم يقل يقَل: (فِيَضْمَرٌ)؛ إيذانًا بأنَّ اصفرارّه غيرُ مُقارِن لهَيَجانِه وجَفَافِ 
وإلنا الكفر تن غلية رقئه كذلك م 
- عت ثم يكن ها 4 ب (نٌ) قط وإثمييع 4؛ لإفادة لاحي 
الرتبيَّ؛ لأنّه أعظمُ دلالة على التَّهيّوْ للزَّوالِ وهذا هو الأهمٌ في مُقام التّرَهيد 
في متاع الدذنيا9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 5 250 5508). 
)١(‏ ينظر: ((عدة الصابرين)») لابن القيم (ص: .)١7١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١00 /7١/(‏ 5). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71١١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 18). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 08 5). 
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ا ا 
(الزُمَر) : ثم يجِعَلُهُ. حطدمًا # [الزمر: ا#التووقيه 01 الكفان ين 

-أي: عطَِ- هذا الفعلّ عليها في سُورة (الزّمَرِ) هي أفعالٌ الله تَعالى؛ لأنّه 
قال: للك كر أن الله أل هن السماء ماه فسلكة 00 
َرعَا حي أنه نم هيج هَوَنَهُ مُصصرًا خرَجِعَلُهُ ظمًا # [الزمر: ١؟].‏ 
لاا سر و0 
د ايل لظ مذي ل علي ياه إلودي باااو عابر ار 


1 عل ملاعو ظي م ات فد ع لس وم 


يت يب الكخذارَ ياه ميب ره ممضهرًا ثم يكن 4 فلم يَصلّح في كل 
انزلا ماج فيه ون اغتبار لاد 

عرعرت اناس اكير انما راع ريا بيايى قبايم مويك 
فَّناءِه ومن جِدَّةٍ وتذّلِ وبلَى» ومن إقبالٍ الأمور في زمّن إقبالهاء ثم إذبارها 
بعدَ ذلك؛ بأطوار الرَّرع. وكلّها أعراضٌ زائلة وآخرُها قنك وتَنديجُ فيها 
أطوارٌ المرْءِ في الحياةٍ المذكورة في قوله: لَب وَطَْوُ # إلى وَالأوَكَدٍ #4 
كما يَظهَرٌ بِالتَأمُلٍ. وهذا التَّمثِيلُ مع كونه تَشْبية هيئة مُرَكبةِ بِهَيئةٍ مثلهاء هو 
صالحٌ للتّفريق ومُقابَلةِ أجزاء الهّيئة المُشْبّهة بأجزاء الهيئة المُسْبّهِ بها؛ فيشبّه 
ات ل أطوار البحياة وز تاليا بالنّبات عقب المطرء ونشتة الناس المنتفعون 
بإقبال الذّنيا بناس راع ويشبّه اكتَمالٌ أحوالٍ الحياة وقوّة الكهولة بهياج 
الع كه عداة اوضق ثمّ الهرّمُ وابتدا ضَعفٍ عمَلٍ العاامل؛ 
وتجارة التَاجِر» وفلاحة الفلاح؛ باصفرار لزع تيه للقَناِء يشي وال 
ما كان للمرّء ء من قوّة ومال بِتَحطّمٍ الرّرع» ويعهُمُ من هذا أنَّ ما كان من 


.)١175721704 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


حوالٍ ا الحياة مقصوةا لوه الفإنه من شؤون الأخرع فلا يدخل تحت 
هذا 6 إلّا ظاهرًا©. 
7ه ال سس حت سر وى سه ص بيه اج ع قل سس ملل 2 
- قولّه: وف لآير عَذَابُ سَّدِبد وَمَعْفْرَةُ ين أللَّهِ وَرِضْونُ وما لوه دنآ إلا 
مم آلْعْرُورٍ # كان ذكرٌ حال الحياة الدّنيا مقتضيًا ؤك مقابلة على عادة 
القرآن» والخبَرُ مُستعمَلٌ في النّحذير والتّحريض بقّرينة السّياق؛ ولذلك لم 
3 أضيحاث العذاب وأضحات المثقر ةوال#ضزان؟ لظيورة ك0 
عر 7و ور ا ا م فر 6ك له ارام ِ 
- وكنيّ عن النعيم ب (مَعْفْرَة من الله وَرضوَّان)؛ لآن النعيم قسمان: مادي» 
5 فر 1 و 7 2 عم 7 03 و 
وروحانىٌ؛ فالمّغفرة والرّضوان أصل التعيم الرّوحانِيٌ» كما قال تعالى: 
وَرضْوان و أَنَهأْكَيرُ #6[ التوبة: الالتوعمابتشيان لتقي الجسماني: 
لأنَّ أهل الجنة لما ربت ذَوانهِمٍ يمن أجسام وأودعت فيها الأرواح» كان 
ايان امي لوم انرا للا اجدووما لا الأجمار لسار إلى الأرواج؛ 
لعا المدركة اللَّذّاتَ وكان وضوان الله د ه يقنضي إعطاءهم منتهى ما ؛ به التذاذهمء 
ومَغفْرتُه مُقتضيةً الصَّفْحَ عمّا قد يَعوقٌ عن بعض ذلك". 
- وعطف وما كله نآلا مت الْحُرُور #على موف الدرَةَ عَدَابُ ديد # 
اراز دن السالير يدوي ي التَّرَغيبٍ والتَّنفِير والكلامُ على تقدير مُضافٍ. 
أية وما الحوال الحياة الذي لاض الذرى كار 
- والحصرٌ في قوله : وما ألو و ال لدَييَآ إل ا ممَنعٌ ألْْرُورٍ 6“ ادعائيٌ ي”" باعتبار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 5500 5505). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7//51 ٠5‏ 5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) تَقدَّم تعريفه (ص: 17). 
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غالب أحوالٍ الدَّنيا بالنّسبة إلى غالب طالبيهاء فكوثها مَتاعًا أمد مُطَّردٌ 
د المتاع نعبانا إلى الخروو آم غالتٌ بالسية لماغذا الأغمال العائدة 
على المرْءِ بالفوز في الآخعرةة©. 

5 وإضافة ِ«متَنمُ : ؛ إلى ازور #6 على م مَعْنى لام العاقبة» أي 0 صائ 


عي رعو 


لأجُل الغرور به» أي : آل إلى أَنَّهِيَعّْ النّاظرد إليه» فيُسرعون في التلّق ب(". 


1 عقر ان : 9#سَايمواأ إل مَعْفْروْ هن ري كدان القمل والارض 
عدت أده يب اموأ َه ورْسْلوْ دك هضْلٌْ َه ويه م يَمَكدوَلَهُ ذو الْمَضْل الْمظِي و 4 
مَزْلكة” لما تَقَدَمَ ف قوله: يرك افلؤم يتن رُهُم #[الحديد: ]١١‏ 
إلى هناء ذلك مَسوقٌ مساق التٌرغيبٍ فيما به تحصيل ” َعيم الآخرو والتَّحذِيرٍ 
من فواته» وما يَصرِفٌ عنه من إيثار زينة الدّنيا؛ ولذلك مك الهلا ولم 


تُعطَفْ» واقنصِرَ في الفَذلَكةٍ على الجانب المقصود تَرغِيبُه دونَ التّروْضٍ 5 
المُحذَّر منه؛ لأنّه الواتصوة 8 


- والبشارة هاهنا أعمٌ مما في سُورة (آل عِمرانَ)؛ لأَنّه قال هناك: 38.. 
عدت رِلْمْتَقِينَ * اَن يُنَفِفُونَ ...#6 [آل عمران: 177. 14] إلى آخره. 

.)501//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلا وخلاصتّه. 
وَالقَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوفَلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذًا وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: النيجة لِمَا سبق من الكلام؛ والتّمْرِيم عليه» ومنها فَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَلٌ تفاصيله: 
وإنهاؤه» والفراغٌ منه؛ كقوله تعالى: ِإيَكَ عََرَهٌ م # بعد قوله: يد يام تأر في للج 
وَسبعِدَاَجعهُمْ 6[ البقرة: ١47‏ ]. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (0؟/ )2 ((كناشة النوادر)) 
لعبد السلام هارون (ص: »)١1/‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 519). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/501//71). 
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0 
أي 1 7 لرو 4 عم بر 00 
وهاهنا قال: 2 عِدَّتّ لأذبركءامئوأ يالله وَرسَله 3 3 هؤلاء ادون حالا 
م أرلاف جك غدل الج هنا إن ؛ فقال: مإ وَجِنَةٍ حر تبات اهمد 


أدونٌ حالًا من المشبّه به. وفي لفظ «إسَايقَُا # هاهنا إشارةٌ إلى أنَّ مَراتبٌ 
هؤلاء مُختلِفةٌ بَعضُها أسبَقُ بن بَعض» كالمسابقة في اليل وفي لفط 
(سَاُِو ران كليم التعروة في لازي أواتهاربوةة لاد 
المرتبة فآ الثليا واد وهي مرتبة السَابِقينَ المقرّينَ» وها غاية الوب 
الإنسانيّة فافَهُمْ هذ الكسر | تلقن ذلك ل لله يؤتيه مَن يشاء(". 


حقو : إسَايفُواً #, أي : افعلوا في السّعي لها بالأعمالٍ الصَّالِحةٍ > حَقَ السّعي 
ِعلّ من يُسابِقٌ شخصّاء » فهو يَْعى ويَجتهدٌ غايةً الاجتهادٍ في سَبْقه ولكنْ 
تتماكان كريكه يفلا قار وض وأا المساوعة فا كرون لأبجهه التدسن 
من الجانبّين مع الشّرعةٍ في العُرفِ؛ فآيةٌ الخمران” الآمرة بالمسبائعة 
الأخصٌ من المسابقة بقة أبلعٌ؛ لأنّها للحثٌ على التَّجرّد عن النَّفْسِ والمالٍ 
سيا را د 

ا هذه ففي يسياتي التّصديقٍ الذي هو تَجِرّدٌ عن فضول الأموال؛ ولذلك 
كانت جيّتّها للّذين آمنو1©. 


حراك اخدر * لقصّدٍ تعظيمهاء ولتكونٌ المجُملة مُستقِلَةَ بنشيهاء ولا 
فإِنَّ المَعفْرَةَ سبق ذكرّها في قوله: ال ٠‏ فكان 

.)70//57( يُنظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 

# في قوله تعالى: 9# وصارعْ وأ ِل مَسْفرَوَيِن ركم وَجَنَّةِ عَرْسُها أَلسَمواتُ وَالَْرْصُ أهِدَتْ مقن‎ )١( 
.] ١77“ [آل عمران:‎ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 2791 197). 
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ُقتضى الطَاهرأَنيُقَاَ: سابقوا إلى المغفرة» أي: أكثروا من أسبايها ووّسائلها؛ 
فاعسا إلى المغفرة هي المسائقة في تتحصيل أسياديا: 

- وؤكرٌالعَرْضٍ دود الغو ل في قوله 530 عَرْضْبَاكمَر ضٍ السَّمَلوَالارْضِ 46؛ 
لأنّ كلّ ما له عَرْضٌُ وطولٌء فإنَّ عَوْضّه أقلّ يمن طُولهء فإذا وُْصِفَ عَرْضُه 
بالتسطة عُرِفٌ أن طُوله أبشط وآمذ”©: أو العوض سمل في التلعة وكشبية 
عَرْضٍ الجن بعزض السّماء والأرض -أي: مُجموع عَرْضَيْهما- لقضد تقريب 
المُشْبّهِ بأقصى ما يَتصوّره النَّاسُ في الانّساع» ولبسن المُراد تحديد ذللك 
العَرْض'" 


.)508/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 184)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)0١١/0( 


(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0/8 5). 
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١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


الآيات (22-ع)) 

2 لكين اميجة في الْدَرَضٍ ولا نفك إِلّانن كئّب كنب ين قبَلٍ أن تراه 
ذالت فل الل ل و 0 يَمَآءَاكَحكْمْ 
واقل يقل تقال ققور 5 نرت اتقو روات لقا القن وق 4ل 
أنه هو الْمَنٌ ليد (4)0. 

ريب الكلمات: 

بة أس عر 2 0 3 5م يز 7 5 2 راع سر 

ما أصَابَ من مُصِيبَةَ 46: المصيبة: الآأمر المكروه ينزل بالإنسان» يقال: اأصات 
السّهمٌ: إذا وصل إلى المرمى بالصّوابء والمُصيبَةٌ أصلّها في الرّمية ثم اختصَّتُ 
بالنّائبة» و(أصاب) جاء في الحير والشَّرٌ؛ قبل: الإصابةٌ في احير اعتبارً بالضَّوْب» 
أي: المطرء وفي الشَّرّ اعتبرًا ببإصابة ة السّهِمء وكلاهما د 9 م إلى أصل واحدء 
وأضل لصوي لمعل وول شيو اسار كز 


م 


ةق 
نإنا 


١‏ جع 


00000 


ا تبرَأه] 44: أي العلنبابواضل ثرا يذل على الخ 
:إتأسَوا 4 أي: تَحْرّنواء يُقالُ: أُسِيتُ على الشَّيِءِ أَسَى» أي: حَزنتٌ عليه”". 


مال 6*: أي : مُتكبّر ذي حميَلاء» وأصلٌ (خيل) 57 حرَكة في تَلَوّن؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (737077/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 45 5)» ((النهاية 
في غريب الحديث والآثر)) لابن الأثير (7/ /01)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ /9 07 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 59 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 50 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 19 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2775/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 251 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)9١5‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 55 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١٠١57/1١(‏ 
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لأن الشخدال فى شيعه يكلون في خرعيه الوا 

هحور #: أي : كثير الحيَلاء والفخرى وأصل (فخر) يدل على عِظَم وقدّه”. 

#ألمِيدٌ #: أي: المحمودٌ على كلّ حال وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَرْعه 
وقدّرهء والمحمودٌ على ما لَّهِ من الكمال» وعلى كيد لني أنْعَمها على خلقه 
الفيضن لكل اده الا ال لعن 
وتعظيمه» وقيل: هو أيضًا بمعنى حاهِدء يَحمَدُ كُلّ من يَستحق ق الخمد عه 
وأفل إحدة يل على اف 

المعنى الإجمال: 

امسوم ار ع سح د ف فيكم 

مُصيبة إلا وهي مكتوبةٌ في اللّوح المحفوظ ين قَبلٍ أن تَخلقهاء إن ذلك أمرٌ 

ا 0 
اليا ولاتفرّحو رح بطر بما كم ين متايه وام لايْحبُ كل مكبر قَخوره 
الّذين يَسكَلونَ بما أُوتُوه من كمه ويأمُرونَ غَيرَهم بالبُحل. ومن يُعْرضُ فَإن الله 
هو الك الشهيد. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 277)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7725).» ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١0‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »25/٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /5717): ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي .)7١57/5(‏ 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0171/1)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 078 ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ .)55٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "97)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 549)» 


((تفسير السعدي)) (صِن: مام ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ل" 
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لما جرى ذكرٌ الجهاد آيْفاء وجرى ذكرٌ الذنياء وكان ذلك كُلْه ما تَحدّثٌ فيه 

7 5 . 0 
المصائبٌ؛ من قتلٍ وقطع وأسْرٍ في الجهاد» ومن كوارث تعرض في الحياق من 
سيك كدان 


22-07 عو وا :2 1 د 0 دعو 5 0 - 6ه 00 


أي: ما وَقَع في الأرض من م مُصيبة» سيا 
التسكلية احمراتن وال وجا والفقر والمّوت- إلا وهي مكتوبةٌ في اللّوح 
المحفوظ من قبل أن تَخلَقَ ذلك”©. 


.)5 09 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 701)» ((تفسير ابن كثير)) 
(356/4))» ((تفسير السعدي)) (ص: 857))» ((تفسير ابن عاشور)) :.)51١/71/(‏ ((أضواء 
اي ا ا 3724 4). 


رس 


أحدهما: لحرا لي رع الما التني:| الفحطاً والكلدة. 

ولا أنفسِ”مٌ 6 فيه أربعة أوجَه: 

أحدُها: في الدّين. قاله ابن عبّاس. الثّاني: الأمراض والأوصابٌُ. قاله قتادةً. الثالثٌ: إقامةٌ الحدود. 
قاله ابن كاة. الك ضبق البعاكيه وهذا معنى رواية ابن جرَيج). ((تفسير الماوردى)) 
(ه/ لنحق ؟837غ). ١ ١‏ 1 

وقال السعدي: (وهذا شاملٌ لعُموم المصائب التي تُصِيبُ الكَلقٌ من ير وشَّب فكُلّها قد - 
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أن 


ذَنِ أله #6 [التغاين: .]١١‏ 


أي: إِنَّ ذلك”" أمر سَهِلٌ ومين على الله تعالى» لايَتعَذّرُ عليه سبِحائّ؛ لإحاطة 


- كتبّت في اللّوح المحفوظ؛ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمرٌ عَظيمٌ لا تحيطً به العقولُ» بل تَذَهَلُ 
عندّه أفثدةٌ أولي الألباب). ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
والضَّميرٌ في قوله تعالى رمآ # قيل: عائِدٌ على المُصيبة. وقيل: عائدٌ على الأرض. وقيل: 
عائدٌ على الأَنفُسٍ. وقيل: عائدٌ إلى جميع ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)7١11/0(‏ 
والقَولُ بِأنَّهِ يعودُ على المُصيبة: مال إليه الرازيٌ» واستظهره أبو حيَّانَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(87/1) ((تفسير أبي حيان)) .)١١١/1١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبَّاسِ في رواية عنه» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 40؟)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 587). َ 
وممّن قال بود الصّمير على الأنفس: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ واب جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (4/ 45 7)» ((تفسير ابن جرير)) (418/77). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه. والحسَنٌُ» والضَّحَاكُ وابنُ ريد 
وأبو العالية» والكلبيٌ ومقان بن كان يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/77)» ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 55 5)» ((البسيط)) للواحدي /75١(‏ 7005). 
وقال ابن عاشور: (وضَمِيرُ لصب في بإتبرآهَآ 6 عائِدٌ إلى الأرضء أو إلى الأنفس). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ .)51١‏ 
وممّن قال بعَود الضّمير على ججميع ذلك: البقاعي, وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
8/1 (اتشمير ابن عقديى :سور المعجر انقح لديز ) (ل 1 ). 
قال ابن عطيّة: (الضَّمِيرُ عائِدٌ على المصيبة. وقيل: على الأرض. وقيل: على الأنفْس» قاله ابن 
عيّاسء وقَتَادة وجماعةً. وذكرَلمَهْدوي جَوازَعَودالضّميرٍ على جميع ماكر وهي كلها مَعان 
صِحاح؛ لأنّ الكتابّ السَّابِقَ أَزَليٌ قبل هذه كُلّها): ((تفسير ابن عطية)) (954./8): وينظر: 
((الفحصيل لفوائد كناب التفصيل)) للمهدوى (/ ٠غ‏ 

)١(‏ قال الرازي: (مَإإِنَ لَك عَلَ أله يِب # وفيه قولان؛ أحذهما: إِنَّ حفظّ ذلك على الله 
والثاني: إن إثباتَ ذلك على كثرته في الكتاب يسيرٌ على الله 0 
((تفسير الرازي)) (431//79). ّ 5 
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2 
عِليهء وكمال قدرّته7. 


كجاقال عا : #إألر عَم أى ألَّهيعَكم ما ماف التسمَا والارْضٍ إن لكك فى كنب 


سد مس سم ور 


.]/٠ اله‎ 


6 

مُنَاسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّابَيّن ذلك الأمرَ العَظيم ادال على مالّه شبحائّه من الكبرياء والعَظَمة؛ يَيّنَ 
تَمَرةَ إعلامه بِقَولِه تعالى": 


<< لِكِْلاتأسَوا عَلَ مَاقَاتَكمَ #. 
أي: أخببزناكم بأنّ كل مصيبة تقعٌ فهي في كتاب”" لِكَيْلا شد : كد خر تكو علي 


- ممّن اختار القول الأوّلَ -أي: حَلْقَ ذلك وحِفْظه-: الثعلينٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 7555)» ((تفسير القرطبي)) (11/ /1801). ْ ْ 
وممّن اختار القولّ الغا البغويٌ» وابن الجوزيء والبيضاوي, والخازن, والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير البخوي))(94/5) ((تتسير ابن الجروي)) #80 (انشيرالبيضاري)) (4/0غ1): 
((تفسير الخازن)) (5/ »2750١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١١‏ 
وقال ابن كثير: (أي: أنَّ عِلمّه تعالّى الأشياء قبل كَونِهاء وكتابتّه لها طِبِقّ ما يُوجَدُ في جينها سهلٌ 
على الله عزّ وجل؛ لأنّهِيَعلّمُ ما كان وما يكونٌ وما لم يَكُّنْ لو كان كيف كان يكونٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (757/4). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5910). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 556). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 58 20» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5117). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 7105). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 5 ١‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبى 
حيان)) »)١1١١/1١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 0777 ((تفسير الشوكاني)) (11/0؟). : 
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شيءِ 0 متاخ الدنياة؟؟. 


7لا تفن اباي 1 كم 4 

أي: ولكيلا تفرَحواقَرَحَ بطر وفَخْر على ركم بما أعطاكم الله من متاع الذنيا”". 
اراس الس ا الصسمييم 

2 أله لا حب كل كل محْمَالٍ فَحوْرٍ 4. 


ع 7 . 0 4 5 3 2 3-1 
أي: والله لابْحِبُ كل مكبر في نَفْسِه بما أُوتيَ من الدّنياء قخور به على النَّاسِ"" 


عونالةا حرو :ليمي تعالى زكزدانها أضابكم -ايّها الذاسرت- - من مُصيبةٍ في أموالكم ولا في 
فيكم إِلّا في كتاب قد كُيِبَ ذلك فيه يمن قبل أن نخلقَ تُفُوسَكم ؛ 9 لِكيتاتأَسَوَأ #). ((تفسير 
بو ع 1 4 

وقال الشليمي: (تَكَل الل هذا كله وآعملمكع به): ((اتفسير العليمي)) 3 88ة). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ /750)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 227540 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1١‏ 5): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 549 20)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 117 5). 
قال ابن كثير : (لتَعلّموا أن ما أصابكم لم يكُنْ لمُخطقكم؛ وما أخطأكم لم يكن لِيُصيبكم فلا 
تأسّوا على ما فاتكم؛ فإنَّه لو قَدّرَ شَيِءٌ لَكانّ). ((تفسير ابن كثير)) (// 1؟). 

وقال البقاعي: (أي: أعلمتاكم ينا -على ما لنا من العَظَمةِ- قد فرَغنا من التّقديرء فلا يُتصَوّرُ 
فيه تقديمٌ ولا تأخيرٌء ولا تبديلٌ ولا تغييرٌ؛ لأنَّ الْحَرْنَ لا يَدفعُه ولا السّرورُ يَ يَجلبّه ويَجمَعه). 
((نظم الدرر)) (19/ 596). 

وقال ابن عاشور: (فلا تُجرّعوا للمصائب؛ لأنَّ مَن أيفَنَ أنَّ ما عِندّه من نعمةٍ دُنِيويّة مَفقودٌ يومًا 
لا محالة» لم يَتَفاقَمْ جَرَعُه عِندَ فَفْدِه؛ لأنّه قد وطّنَ نَفْسّه على ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١١ /590(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))577-57١‏ ((تفسير القرطبي)) (750/./11)) ((تفسير ابن 


كثير)) (// 717) ((تفسير السعدي)) (ص: اا اتصيوران عيبو الحديد)) (ص: 515). 
قال ابن جزي: (النّهَي عن الفح إِنّما هو عن الذي يقودُ إلى الكبر والطّغيانِه وعن الحُزن الذي 
يحرج عن الصّبرِ والتّسليم). ((تفسير ابن جزي)) (64./5). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/77): ((تفسير القرطبي)) (750//11)) ((تفسير ابن - 
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0 

«( البنَيَحَُو ‏ وَيَأمو ندا سَ ْمَل وَميَولَ نمه م وَالْيَىْ ليد (4080. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما كان من جملةٍ صفات المختالٍ المكائر بالمال البُخْلُء وكان قد تقَدَّم 
القت على الإنقاته ركان نا وله لد الَخار والاختيال التي أوصّلٌ إليها 
الما حاملةً على البْخل حَحَوًا من الإقتار الموجب عند أهل الذّنيا للصّعْارِ؛ قال 
تيد 

تنم عارك والبة تقس الكل 

أي: وهم مع اختيالهم وفَخْرهم هذا يَحَلونَ با أونُوه م نحم فيمتتِعُونَ عن 
إخراج ما وجب عليهم بذ منهاء ويأمُرونَ َيْرَهم بذلك”". 


- كثير)) (// 42717 ((نظم الدرر)) للبقاعي (791/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6147)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١0‏ 
فال ابن تبمئةٌ: (اللتخعال: الذي يمككل في ليه اله ظيط تعفد في كذيبه اككر نكا يكسنه). 
((درء تعارض العقل والنقل)) .)١1//5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (مُختال في فعُله» فَخورٌ في قوله). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)5١5‏ 

.)19/2:791//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 477)» ((تفسير القرطبي)) (5094/11): ((مجموع 
الفناوى)) لابن ثبمية (4)515/14 ((تفسير ابن كثير)) (//4)71((تقسير ابن غثيمين : سورة 
الحجراك "لحري لكيه الغا 
قال القرطبي: (أي : لايْحبُ المُختالينَ لين يحَلُونَ . فل ألدِينَ # في مَوضع حَفض نَعنًا للمُختال. 
وقيل: رَفعٌ بالابتداءء أي الَذِين يَبحَلونَ فلغي عنهم) ((تفسيرالقرطبي)) (19/ 168) ويُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 57/5» /67/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 117 5). 
قال ابن تيميّة في هذه الآية وآية السام 80/3 (قد تَووٌلث في الإبل بالمال» والمّنع» 
والبْخل بالعلم ونحوه. وهي نَُمُ البُخلٌ بِكُلّ ما نَع في الدّين والدّنيا من عِلْمِ ومالٍ وغَير 
ذلك). ((مجموع الفتاوى)) .)75١17/١5(‏ 
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قد 
م مي 0 رصح م 


رَسُولٍ أله حو يَنفَضُواأ وله حرَآينُ لسوت وَالْأَرَضٍ وب 
[المنافقون: /ا]. 


لمن دراي عن انكر ا د 0" 
للخل مُحَذَرًا منه"©: 

ََبمولٌ ونَألله هو الم يد 4. 

أي م ا ا ا اسان 
ذاته وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأقواله كثيرٌ الحَمد لِمَن يَستحجق اله 


رات 


آحك 


.)759//١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (3509/11).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (798/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ١5‏ 5)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: “17). 
قبل: جنول 4 أي : يُعرض عن الإنفاق. ومين اعفان هذا القول: السعرقتدئ: والبيضاوي» 
وأبو السعودء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠9‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »)75١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (517/4). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُرٌه: ومن يبر مُعرضًا عن عّة الله» تاركًا العمل بما دعاه إليه من 
الإنشانش سيلا (اتفسير ابن تجرير)) 0300/13 
وقيل: يُعرض عن الإيمان. وممّن اختار هذا القول: الواحديٌّ» وابن الجوزيء والقرطبي. يُنظر: 
((الرسيية) للواحدي (707/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 2071717 ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ وه ؟). 35 
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- وقيل: يُعِرض عن أمر الله وطاعته. وممِّن اختار هذا القولٌ في الجملة: الزمخشري» والرّسْعَنيء 
وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )58١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(501/9) ((تفسير ابن كثير)) (1907/8): ((تفسيرالسعدي)) (ص : 847): ((تفسير ابن عثيمين؛ 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 515). 

وقال ابن عاشور: (١مَن‏ يَتَوَل؛ يعم لين يبخَلونَ وغيرهم؛ إن الذين يَبكَلون ويأمرون النّاس 
بالبخل -أي: في سبيل الله» وفي التّقّقات الواجبة- قد تَوَلَوَا عن أمر الله). ((تفسير ابن عاشور)) 
وروم 0 

وقال مكي: (قوله: موص يَتَولَ # أي: يُعرض عن قَبول ما أمَر الله عزَّ وجل به من الإنفاق في 
سبيل الله» وإخراج الرّكاة» والإيمان بالله 0 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (7771/11). 
توأ والليية > الأكز على ل قعل بحست كشعولء آي : امبرو ينظرة (الفسير ابن جرير)) 
(088/1) و(5777/77). ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 65 ((شأن الدعاء)) 
للخطابي (ص: 78)» ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: »)١17٠١‏ ((جامع الأصول)) لابن الأثير 
(4/ 185) ((تفسير الرسعني)) (5/ 017١‏ (السان العرب)) لابن منظور (9/ :)١67‏ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: )”١8‏ و(ص: 807). 

قال ابن القيّم: (الحَمِيدٌ فَعِيلٌ مِن الحَمْدء وهو بمعنى مُحمود, وأكثرٌ ما يأتي فعيلا في أسمائه 
تعالى» يمع فاعل» كله سميع) وبّصيره وعَليم» وقديرء وعَليٌّ» وحكيم. وحَليم» وهو كثيرٌ 
... وأمًا الحميدٌ فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلعٌ من المحمود؛ فَإِنَّ قَعيلًا إذا عُدلَ به 
عن مُفعولء دلّ على أنَّ تلك الضَّفةَ قد صارث مثْلّ السّجيّة والعّريزة واللّق اللّازم). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: .)071١6‏ 00 

وذهب الرَّاعغبُ وابنُ عاشور وابنٌ عثيمين إلى أنه يصحٌ أيضًا أن يكونّ اسم فاعل بمعنى الحامدء 
كمايص الشركة اندج مول يمح المتعمر: لقان ((المقرداك ف غريب القزان)) ازراب 
(ق 165 (الششير اخ عاقنور)) 491/9090 4 (اظسير اب فلبمين د سور قاطن )) صن 
م ). 

قال ابن عاشور: (اسمه «الحميد» صالحٌ لمعنى المحمود, فيكونٌ فَعيلا بمعتّى مفعول؛ وصالحٌ 
لمعتّى كثير الحمد, فيكونٌ من أمثلة المُبالَغة؛ لأنَّاللهيُثِيبُ على فعل الحير ثوابًا جزيلاء ويدّني 
على فاعله ثناء جميلاء فكان بذلك كثيرٌ الحمد. ولماء على كلا المي ابن بَرَجَانَ 
الإشبيليٌ في شرحه لأسماء الله الْحَسْنىء ووافقه كلام ابن العربي في «أحكام القرآن» في ت 
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ور 


أن 


_- 
عزعز برقع را ديف بوسر عع 


كما قال الله تبارك وتعالى: يوأي اناس أَنسْم الْفُقَرَاء إل أله واه م وَالْحَنُ 
الْحَمِيدٌ # [فاطر: .]١5‏ 
وقال يهاه وَمَن - 0 َه لمن تعر ألْقْىَرةٌ 


ركه 


50 2 3 0 َك 2 وده ا 14 ]. 

مر ب 0 
1 017 32 2 ا ع قر 00 
الله تبارك وتعالى أَنَّهِ قال: ((يا عبادي إنّكم لن تَبلْغوا ضَرّي فتَضْرٌّوني» ولن تَلَغوا 
تفعي فتّنفعوني» يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أتقى 
قلب رَجُل واحد متكم: ما زاد ذلك في مُلكي شئاه يا عبادي لو أن أوَلَكم وآخركم 
مو اه و0 
ايت كل إنسا تالته مس ذلك مما عدي الاكم ب البخيط إذا 
أدخل البَحرّ يا عبادي إنّما هي أعمالكم اخضما لكني 3 ارك إيّاهاء فمّن 
وخدطية | فلسحكل اناه ون ود حي انلك فلا ولوك إلا لنق )1 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 98م أَصَابَ من مُصِيبَةٍ # إلى قوله: #إولا تَفْرَحوأ يمآ 


- سؤرة الأعرراف» وهو الحل): (تفسير ابن عاشون) (/99/ 2 48)نرفظر: ((شر اسماءالله 
الحسنى)) سا ل د لابن العربي (؟/ 517 7). 

وقال ابن عتيمين: (كَلمةٌ الحميد) ب يِصِخّ أن تكونّ اسم فاعل» ويصحٌ أن تكون بمعنى اسم 
الم كار 8 لبداله رما واوا د 1 تن حدز القمة كويد 
يثني على رَُسّله وأنبيائه وعباده الصَّالْحِينَ» والثَّناءُ عليهم هو الحَمدٌ. وهو أيضًا المحمودٌ على 
أمْرين: على ما له من كمال الصّفاتء وعلى ما له من كمال الإنعام). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 1888). 1 

)١(‏ رواه مسلم (/ا/01؟). 
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ع 420 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
يكم أنه َم كانت المُصيبة تتضَمّنُ قَواتَ مَحبوب أو حََوفَ قواتهء أو 
حر سي د ت على مُارّقة المحبوب 
بعد حصوله؛ وعلى قوته حيثٌ لم يُ' ذا ور ابكار لحر دز ياد على 
توطين التُّس لِمُفارَقتِهِ قبْل وقوعهاء وعلى الصَّبِر على مّرارتها بعد الؤقوع» 
وعمس ترا [المضافب 38 5.2 العية انبالتكدربا تدر ىذه أصايدمنها 
ليك الوا جاه ليك لمر بز مووي زيار ونيا 
مَنزلة الحَرٌ والبزد”"©. 

7- في قوله تعالى: 8م أَصَابَ من مُصِيبَةٍ # إلى قوله: #(ولا تَفْرَحوأ يمآ 
سكم # أخبر الله عزَّ وجل عِبِادَّه بذلك من أجل أن تتقرّر هذه القاعدة 
عندّهم؛ ويبنوا عليها ما أصابهم من ال وال فلا يَسَوا ويَحزّنوا على ما 
حامر وتشّوّفوا إليه؛ ِعِلْمِهم أنَّ ذلك مكتوبٌ في اللّوح 
المحفوظ لا بُدّ من نفوذه ووقوعه. فلا سبيلٌ إلى دّفعه» ولا يَفرّحوا بما آتاهم 
لله فرَحَ بَطَرِ وأَشَرِ؛ لعِلّهم أَنَّهِم ما أدركوه بحولهم وقوّتهم, وإِنّما أدركوه 
بفضل الله ومَنّهه فيشتخلون بشكر م من أولى النّعَم ودّقع | 1 

ع قال تعالى: :لمآ َابَمِن مُصِبَةٍ فى الْرَضِ ولا نفك إِلَاى كنب 
ين َل أن بَبرَآهَآ ‏ فالعبدٌ مأمورٌ بالصَّبر عند المصائب نظرًا إلى القَدَرِ وأناعيد 
لانو لعافو زالالبوقفار واكاك الى 4ل 1221 ات اليه 
ومع مار هه الال المُقَدّرة ويستغفرَ من 
الذنْبِء وقال تعالى: مون تَسَيرُوأ وَكَتَّمُوأ إن للك مِنَ كرو الأمور * [آل 


.)١95 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)8657 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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عمران: 1187 وقال يوسفٌ عليه السَّلامُ: 9 إِنَهُ مَن يَيَّنَ وَيَصَيرٌ فرك أله لا 
يضِيعٌ أَجْرَ لْمْحَسِدِينَ ‏ [يوسف: »]14٠‏ فذكر الصَّبرَ على المصائبء والنَّفُوى 
َك المعايبء فالنّظرٌ إلى القَدّر عند المصائبء والاستغفارٌ عند المعايب7) 

4- في قوله تعالى: :3 لَيلَاتَأسَوَأعَكَ مَاهَاتَكُ وَلَاسَفَْحوأَيِمَآءَ نكم # 
تنبيةٌ على أنَّ المُفرحات صائرةٌ إلى زّوال» وأنَّ زَوالَها مُصيبة واعلَمْ أنّ هذا 
َم امون ين الأب بغد خلول الُصييةه وعنة وال الرغية”". قال يحبى بن 
مُعاذ الكازي لت 
بموجود لا يتركه في يديك الموثٌ)©. 

- في قوله تعالى: 9لا سَفْمَحُوأ لوكت اد لمجاو رد ء بِعَمّله 
إذا عَمِلَ عَمَلَا يُشْكرٌ عليه؛ 7 الاتعالى هر الذي 12 عليده ند ةر 

”- في قوله تعالى: 3# لَكيكَاتأْسَوا عَلَ مَاقَاتَكُم ولا اتَفْمَحوأَيِمَآ سكم »# 
0100 
بقّوات محبوب» أو حصول مكروه؛ لأنَّ ذلك بِقَدّر الله الذي له مُلْكُ السّمُوات 
والأرض» بشرعالة سا8 


5 35 1 ع ع 5 رف لد 1 كن 0 
1- قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: (ليس أحد إلا وهو يَحرَّنْ ويَفرّحُ» ولكنْ 


)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ »)57١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
اا 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 517). 

() يُنظر: ((شُعَب الإيمان)) للبيهقي (91/1). 
ونُسب إلى جعفر الصّادق في ((تفسير الثعلبي)) (9/ 40 ؟). 

(5) يُنظر: ((القول العقيك على كنات التوحيد)) لابن عثيمين (5/ 08 5). 

(5) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول») لابن عثيمين (ص: .)١١50‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


3-8 420 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
[ذ| أضائته مي ننقكن بي اءاقانة أمناه خو ما 01/1 

8- قال تعالى: دا كبا تأسَوَأ عل كك ولا لا سَنْيَمْأْيِمَآءَادَحَكُمَْ # 
أت الع بالتدر وت انيمي نسار في العاضر لاي لم ب 
ولم يَفرّخ» ولا يُنافي هذا رقَةَ القلب؛ فإنّها ناشئةٌ من صِفْةٍ الّحمة التي هي 
كمال والله سُبحاته نّم يَحَمُ يبن عباده الرحماء» وقد كان رسول الله صلّى 
دربا اراسي التاووازتاقويى لد نلرا” علي ران وريج 


2 رح قم 


وداعسةف وده 


4- لقد عرَّى اللهُ المؤمنينَ رحمة لهم في مصائيهم؛ وزهَّدَهم في رغائبهم» 
بن أسَمَهِم على قوت المطلوب لا يُعيدُه؛ وفركهم بخضول المحبوب لا 
ينهم ولأنَّ ذلك لا مطمَعَ في بقائه إلا بادّخاره عند اللهء فلا يزال العبدُ خائقًا 
عند النّقمة» راجيا أب َرَ نَم قائلا في الحالين: ماشاء اله كاذه وما م يكام 
0 وأكمل من هذا أن يكونَ مسرورًا بذكر رَِّهِ له في كِلْتا الحالتّين 58 
الرّجال إِنّما د عرف بالواوذاف المكثر »ومو الم كه العضاذ لم يكائز بالقسا” 
فهو سَيّدَ وَقته(". 

-٠‏ في قوله تعالى: مإ وَآمَهُكَايتٌكُلَمخْتَالٍ صَخُورِ # تحذيرٌمِنَ الفرَح» وفيه 
يان للمراد منّ نَّ الفرّح أنه افرح المُغرطً البالغ بصاحبه إلى الاختيالٍ والتقرهر 
(9) أخرجه ابن أبى شَيِية فى ((المصي)) 181/7 )واي جزير فى ((اتشييره)) (471//9) 

والحاكم في ((المستدرك)) (1/ ١0مققال:‏ (صحيحٌ الإسناد)» والبتعَعنُ في اشع الإيمان)) 

/1١‏ او ؟). 


() يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)76١‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9١91/:7957/1؟).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)51١7‏ 


الجزء /7- الحزب 4ه 


-١‏ في قوله تعالى اا 0 م 
آلنَاسَ ياَلمْلٍ 4 دَلالة على أنَّ البُْخْل صِفْة ذم؛ حيث 
والأمر بالبُخلء ودَمَّ على المجموع”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هلامآ أَسَابَ من مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا ف أَنَفْسِكْ إِلّا في 


كدب ين قَلٍ أن بَرَآّهَآ 4 أنَّ الله تعالى كنب في الوح المحفوظ مُقادي 


هذا 


3 


7 
سي 


1-4 ها 0-00 


كنب ين َل أن ل ا 


سحادرا بدا لمعا كاه لكا كل زترقياهوالما” ء في 98د رسآ #4 لا 
تَخُلو من أن تكونَ راجعة على الأَنْفْسِء أو على الأرذ ض؛ فإِن كانت على الأرض 
فالأنفْسُ مَخلوقة بَعْدَهاء ون كانت على الأنفْسٍ فَمَصائيُها مكتوبةٌ عليها قبْلّ 
تَلقهاء وهي على كُلّ الأحوالٍ قبْلَ الأنفْسء والمعاصي أكبَرُ المصائب. 
والجناياتٌ من جانيهاء ومن كتب عليه فِعلٌ يَفعلّه أو يُفَعَلُ به فلا بد م من كوي 
وهذه الآيةٌ الكريمة من أدَل دليل على القَدَّريّة نما العلم السّابق» فقد اسيل 
واعلى ندال عاذ بالأقياو 3 لتروواء رزج لهااي أتد كان ليا 
كَتَبها في الكتاب قَبْلَ وُقوعهاء وجاءت مُطابقة قةَ لذلك الكتاب؛ عَلِمْنا أنه تعالى 


عالِم بها بأَسْرها©. 


.)7865 ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (57/6). 

(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7>/5؟, /7810). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)7١/4(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5717//79). 
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6 ص ] - ِ ص 
4201/4 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ادلي براه او و نامر عَلَ مَادَاتَكمُ ولا تَفْيَحوأَيِمَآءَادحكُمْ 
وَأكَّهلا ب 'بكُلمنتَامَخْور 4 أن المراد دم الح الذي يَختال فيه صاحِئه وطن 
وأا الَرَحُ بتعمةٍ الله والشّكرٌ عليها فثَيرُ مَذموم"؛ فليس العرادٌ به الأننهاء عق 
الزن والَرَح -اللََين لاينقكُ عنهما الإنسانٌ بطبعه- بل المرادٌ از المُخرج 
لصاحبه به إلى الذّهولٍ عن الصَّبر والّسلِيم لآمر الله تعالى؛ والقرّح المُلْهي عن 
الشّكر”. 

4- في قوله تعالى: طيما يكم # لاله على أن العم لاد في إيجادها 
وإبقائها من حافظه ثم إنّها لو خَلَيّت وتَفْسَها فانّت؛ لأنَّ الأشياء ليس من ذاتها 
إلا الَعدك0. فالفوات والعَدم ذاتىٌ قياف قو ايت ونفسّها لم تبْقَّ» بخلاف 
حصولها وبقائها؛ فإنّه لا بد من استنادهما إليه عز وجل. 

- في قوله تعالى ليإ أنه هوَالْمَُآحِيدٌ # دليلٌ على أنَّ الإنساً 
الذي يحولى خخ طالعة الله إذما + يَضْرٌ نفْسَهء ولا يَضُدٌ الله شيئًا؛ فإنّ الله غنينٌ» وفي 
الحَديث التدسك: ((يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإِنسَكم وجِنّكم كانوا 
على أَفيجَر قلب رَجلٍ واحدء ما تمص ذلك من مُلكي شَينًا)). 

بلاغة الآيات: 


3 ذ 2 م س 3 3 
-١‏ قوله تعالى : :لمآ ابن مُصِبَةٍ في الْأَرَضِ ولا أنف سك إِلّافي كِب 


.)574/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)0017 2557 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (977/19؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 147). ويُنظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
.)15١ //(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17 4). 
والحديثٌ المذكورٌ تقدَّم تخريججه (ص: 177). 
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5 4 م 0 تيد أنه #١‏ م 1 َو 7 
- قو :لامآ اتن ميو فى لاض ولا أنشكم لاني ئس يقل 
ل مي تاقد و(من) صِلةٌ في النفي؛ للدَّلالة على نف الجنس؛ قَصْدًا 


2000 


-ه 


ا 3 5 5-5 5 ٠.‏ 3 تمن ع 7 ع ع ع طوس تو 
- ومفعول يِإأْصَابَ 6 مَحذوفء تقديرُه: ما أصابَكمء أو ما أصابَ أَحَدًا"©. 


- وتكريرٌ حرف لني (لا) في المّعطوف على المنْفي في قوله: هلا 
ف أَنفيِ”م 4؛ لتك الاهتمام بذلك المذكور بخُصوصه؛ فإنٌ المصائتت 


ع 


القامة الس أُشدٌ ونا على التصاب؟ إن المصائبٌ العامة إذ | أخطأبه 
فَإنّمَا ينا” رُ لها تأئْرا التق لا بالحسٌ» فلا تَدومٌ ملاحظة النَفْس إِيّاه". 

- والاستّثناء في قوله «إإلافى حتب 4 اسيثناةٌ من أحوالٍ مَنفة مَنفيّة ب (ما)؛ 
[ل دوهع اما تون نضية في الأرهى عافلؤض ال إلا في جال كرنيا 
مكتوبة في كتاب» أي : مُث فيه. والقضْرٌ اماد ب (إلّا) قضْرٌ مَوصوف على 
صِفْد وهو قضْرٌ إضافيٌ©2» أي: إلا في حال كّونها في كتاب دون عدّم سبق 
تقديرها في لم ل د على اعتاو امش ركين والمنافقينَ المذكور في قوه 
تعالى: مثالا لإِحْونهمٌ ! قافا ف الأنض أو كان شُدَّى لو كابأ عِندَنَا ما 


جح مهمو 


0 مَقَتَلوَا أ * [آل عمران: 575 وقوله م لذن 5 َاْوا ونيم وَقَعَدُوا لَوَ 


روه 


عونا مَا فيَُوأْ 6" [آل عمران: ١74‏ ]. 


.)5٠١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(4) تدم تعريفه اص : “178). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5٠١‏ 
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-ه 


لا بحب 


0ت 


- ومجملة من لَك عل عَلَ أله سير 4 رد على أَهْل الصّلالٍ من المشركين 
ير أ اكاب لذن لاب المت ا حر وسو 
تمشي الحيّل» ومن أجل قضد اله على المُتكرين كد الخيرُ ب(إن)”. 


حوقه ناك كسد تفال الس اضديدنا ن: لمآ ابن مي لالض 
ف نفس إِلَاف حِئب ين َلٍ أن َرأ م للح عَلَ أله يي #» وقال 


له و 0 


في (النا»: سات يو شيمة | بإِذْنِ آَّهِ # [التغابن: »]1١١‏ ففصّل 
هناء وأجمل 23؛ مُواقَقةَ لما قبْلهما؛ أنه فصَّلَ هنا بقوله: 92 أَعَلَموا تاليو 
لديا الآية [الحديد: ٠٠‏ بخلافه .و 

3 2 وريه امون وين 812 الور . لل لور جل با صر لل 1 . رط مز يل رمه 
3 درل اقمالي او لاسرا عَكَ ناتك ولا تَفْيَحُوأَيِمَآ !نكم وَاللّهُ 

يكل حتَاِ هحور 4 
- قوله: :9 لَكيتاتأسَوَا عل مَانَاتَكُ > التّعليلُ بلام العلةِ و(كي) مُتعلقٌ بِمُقدّرِ 
دلَّ عليه هذا الإخبارٌ الحكيمء أية اعلتناكم يذلاك لكي الا تأسوا على.هما 
فاتكم... إلخ9». 

.0 1 1 انف 2 لكتلا ناهأ 
- وقوله: #ؤولا تَفْرَحُوا يمَآ > تحكم 4 د تَتميمٌ لقوله: :3 لَك لكلا تأسَوَأ عل 
ا ا ذإ المقصوة ين اكلام المأ سَوا عند لول المصائب؛ لأنَّ 


)١(‏ البّداء له مَعان؛ منها : البّداء ف في العلم وهو أن يَظهَرٌ له خلافٌ ماعَلِم. والبّداء في الإرادة» وهو 


أن يَظهَرَ له صوابٌ على خلاف ما أراد وحكمّ . والبّداء في الأمر: وهو أن يِأْمْرَ بِشَيءء ثم يأمَرَ 
بِسَيءٍ آحَرَيَعْدّهِ بخلاف ذلك. يُنظر: ((المكّل والنْحَل)) للشّهْرَسْتانى .)١594158/1(‏ 


.)5١1١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((أسرار التّكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2717)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )( 


”6 ه). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5١1١‏ 
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المَسرّات كذلك بطريق الاكتفاء”". 
0 عن اد 2 6 00 5 3 

عر ترس سكت اا ررس قرا 

هي فاءٌ الكّلمة» أي: ما جعَلّه آنا لكم أي: حاصلًاعندَكم؛ فالهمزةُ الأولى 

للتّعدية إلى مَفعولٍ ثانء والتّقديرٌ: يما تكنو وعلى هذه القراءة فعا فعائ 

الموصول مَحذوف؛ أنه , تمئس سركي ورور 1د 


مع الموعظة؛ لكي بن الخيرات من فضلٍ الله. وقرئ بم أنَاكُمْ 4 
بهثرة واحدة”© على أنه هن (أتى)؛ إذا حصضلء فغائد الموضول هو الضمية 
المستترٌ المرفوعٌ ب (أتى)» وفي هذه القراءة مُقابَله م« أنَاكُمْ باتك 44 
وهو مُحسَّنُ الطّباق؟»» ففي كلّتا القراءتين مُحسُنٌ*. 

ا ا م المذكور: إيذان بأنه أقبَحَ من 
الأ 60 


#دقرل تعالى : ل لين ينوت وَبَأْتووَ لئاس بِالممْلٌ ومن بول ون َه هو 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))(77/ .)41١‏ ويُنظر أيضا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
)١1١ /0(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ /181). 
والاكتفاء تقدم تعريفه (ص: /9). 

() تدم تعريقه (ص؛ 005 

(؟) وهي قراءة أبي تَمروء وقرأ الباقون بمدٌ الهمزة. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
وعم 0 
والقراءتان متلازمتان. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /71). 

(4) تقدم تعريفه (ص: 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا97/ 417 517). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١١//(‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


- يجوز أن يكونّ «3 الَدينَ يبَكَلُو 6 ابتداءَ كلام على الاستئناف؛ لأ 
الكلام لني قبل تم بالتّذييل بقوله: وَآهه لا بيت ُلَممْمَالٍِ كحور 
[السنين: ]4 فيكون «< اين يبَكَلُوت 86 مبتدأ 
عليه جَوابُ الشَّرطء وهو مقن لَه هو ليون يميد 4 والتّقديرُ: فإنَ الله 
ني عنهم» وحامدٌ للمُنفقينَ. ويجوزٌ أن يكونّ مُتَصلًا بما قبْله على طريقة 
تحلص ؛ فبكون لا نيوت »بدلا من «إ َال صخر #» أو خبرا 
كيدا تحة رف مواقي :رفز تقال قر و تبدر وى اأنيى كارن 
وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من حذف المُسئّد إليه الباعَا للاستعمال7©. 


6/6 


املد 


مع 


ل ل “12م لوز 
» وخبَره محذوفا يد 


1 لس ساسك ل م ع عع سه ع د 9 2 8 
- وجملة #ووَمِن يسَوَلٌ َإِنَ أللَه هو الْعَونُ ألْحمِيدٌ * تذييل؛ لأنْ (مَن يتول) يَحَمٌ 
الذين يَبخَلونَ وغيرّهم -على قول- ؛ فإِن الذين يَبِخَلون ويأمُرون بالبُخل قد 
4" 7 ره سمي 


د 55 0 2 و 
تولوا عن أمْر الله» و(مَنْ) شرطيّة عامة”". 


3 7 1 2 17 اي 5اء م 3 5 م 5 
- وجملة يوون لَه هوَالْعَنُ أَلحمِيدٌ # قائمة مام جَوابٍ الشرط؛ لأن مَضموتها 
م 2100 ا 2 رعو 8 
علة للجواب. فالتقدير: ومن يتول فلا يَضْرٌ الله شيئاء ولا يَضِرٌ الفقيرً؛ لآن 
الله غنىٌ عن مال المُتولّينَ» ولأنّ له عبادًا يُطيعون أْمْرَهِ فِيَحمَدّهو””. 

2 7ج 6م هر ور مس وم ام عه ايع 3 
- وجملة مون لَه هوَالْمَنُألِيدٌ #4 تهديدٌ وإشعارٌ بأن الأمرٌ بالإنفاق إِنّما 
هو لمصلحة المنفق فقط', 0000 ”51 


.)5317 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)181 وتقدَّم الكلامُ على متابعة الاستعمال (ص:‎ 
.)5317 /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5١5 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)5١7 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١9١ /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )4( 
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+( سور ةُ الحَديدٍ ‏ الآيات (14-79 5-5 هه 


وقوله: «إهُوٌ # تنصيصٌ على الحصر والتّأكيد". 
- والعَنِنُ: الموصوف بالغْتّى» أي: عدّم الاحتياج. ولَما ل 
كان مَفِيدًا الغنى العاة”". َ 
- والجحي: وضف تالخ أ كعرة الفعنن للنشترق؛ لذن الله يثيبٌ على 
فعل الحير ثوابًا جزيلاء ويّْني على فاعِلِه ثَناءً جَمِيلَا؛ فكان بذلك كثيرَ 
البحو». وذلك على قول في معناه9». 


.)5١5 2515 يُنظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (1/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)5١5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر ما تقدَّم (ص: 0176 .)١7/7‏ 
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558 صح- 


الآيات (0)-لاء) 


20 


كد انكانا نشكا ,القت راون تت الكنتت والباه يوم آلنّا 
8 وَأََلنَا لَكَدِيدٌ فِهِ أن سَدِيدٌ وَمَننْفِمٌ لياس وَلِيعَلَم ألّهُ من ينصرة 8 
َو عبد (©) وَلقَد رسلا ًا ونم ويَعَلْنَا فى ريما لَه 
السك يتئم نووكي الل د 
ديعا ست ان مي م ف كرب ات 1ه رانة 
هعبر هَامَا 0 0 َرضْوَنٍ رتعز ع يي 


عر لحو 
ِايلقِسَدٍ *: أي: بالعدل» وأصل القسط يذل على مَعنيِين مُتضادَيْن: الدل» 


والجَؤْر؛ قال نكم إناضة لو وده انال 


0 1 امات ان ايل على القة: ماعب اغبا 


ل 
الاسم 


اع و ع >2 س 0 3 3 3 ع ع 
مي 0000 


راق 


»)865 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)517١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 55)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١7١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)"7/2/1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 571)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077/7 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ ».)١١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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>< 


و 5 
وم 2 35 
يدل على رقه ورحمة"". 


سح سد | سك اه 2 1 هرو 
ِإوَرَعبَاة #: الرّهْبانيّة: العلرٌ في لَه بالانفرادِ في الجبالٍء والانقطاع عن 
النّس في الصّوامِعء ورّفض النّساءء وتَرْك الذنياء وهي اسم مَبنِىٌ مِنَّ «الرّهبة) 
يبع الخرفه وراص رشب )نيدل على الخو ف 


ادعوم 4 أي: أخدثوها واخترّعوهاء وأصلٌ (بدع): يدل على ابتداء شَيءٍ 


ووه 
و صنعه لا عن مثالٍ'". 


3 
سرع و 2 سس حت سد بد سس حت سس سر اده سس الور | 7 


ذس أسعوه رأفة ورحمة ورهبانيّة بد 


9 3 آذه م له ب ضح سار ع 3 َّ أ 2 

قوله تعالى: 3# ورهبانيَة أبدَعوهًا # في تُصب «رَهبانيّة) وجهان: 

اود 4 2 78 5 5 يو 7 3 َك 5 3 07 
أحدهما: أنْها مُنصوبة على الاشتغال بفعل مَحذوف يفسُرٌُه الفعل المذكورٌ 


و 8 كان 2 2 2 ٠.‏ بر ا 2 04 0 
بَعْدَهاء أي: وابتَدَعوا رَهبانيّة ابتدَعوها. فالوّقف تام عند قوله: وسحمَة ا ثَ 


عر سس ج سل | مي ضح سس ل 


يبتَدئ: ورَهبَانيّة ابتدعوها 4 أي : لي ندرعها لهم» بل هم ابتَدَعوها من عند 
أنقيسهم؛ ولم تكببها عليهم وجُملةٌ ِ(آبَدَعُوهَا #مُمَسْرةٌ لامكل لها منّ الإعراب. 
لوج الأني: نه طرف على يعن و »على هذا يمع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 59) و(7/ 015) و(77/ 25717» ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: »)71٠‏ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: »)3١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)47/١‏ 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 2)50» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 5 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 51 5)» 
(«تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: »)3941١‏ ((تفسير ابن جزي)) (759/7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »257١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 07١9 /١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 
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م 0 ا 2 9 0 2 2 ص سس ع ا 
خلقَ)؛ فالجَعْل هنا جَعل كونيٌ قدّري» وليس جَعْلا شرعيًا ديياء ومو بَدَعُوهَا * 
2 مه ص ع 55085 5 و ع 7 2 2 اب بعتي بنع 
صفة ل (رَهْبَانيّة)» أي: جَعَل الله في قلوبهم الرّأفة والرّحمة والرّهبانيّة المبتدّعة0". 

84 و ا ره ذا انظ 5 
قوله تعالى: إلا آَبَيِمَءُ رِضْونِ أنَّهِ # مَنصوبٌ على الاستثناء المُنقطع» أي: لم 
تَفْرضُها عليهم, ولكنّهم ابتدَّعوها ابتغاءَ رضوانٍ الله”". 

المعنى الإجمالكي: 

و 3 سََ 3 

يقول تعالى: لقد أرسّلنا رُسَلنا بالحبَج والبّراهين الواضحة, وأنزّلنا معهم 
الكتابٌ والميزاَ؛ لِيَقومٌ الام بِالعَدْلء وأنرَلْنا الحديدٌ فيه قَوّةٌ وصّلابة» ومنه 

1 1 و 2 1 - 1 2 ا 1 
تَصبَّعٌ آلا الحرب» وفيه مَنافِع للناس في معايشهم» وليَعلم الله مَن يستعمل 
السّلاحَ المتَخَدَ من الحديد في تنّصر الله ورُسّلِه بالعّيب» إِنَّ الله قَويٌ فلا يُعجِرٌه 
شيم عزيزٌ لايعبُ ولايْقهَرُ شبحاله. 

000 و 00 8 عر 5 00 7 5 و 

ثم يقول تعالى: ولقد أرسّلنا نوحًا وإبراهيمٌ» وجعّلنا في تَسْلِهِما الأنبياءً والكتت؛ 
فمنهم مُهْتَدِ إلى الحَقٌّ» وكثيرٌ منهم خارجونَ عن طاعة الله ثم أنْبَعْنا على آثارهم 
رُسُلَنا واجِدًا يِلْوَ الآَحَرِ» وأرسَّلْنا من بَعْدِهم عيسى ابنّ مَرِيَمَ وآتَيناه الإنجيل» 

ع ٠‏ 7 ّ َ 7 صر 2 ّي 200077 ع 
وجعلنا في قلوب الذين اتبّعوه رقة ورّحمة. ورهبانيّة ابتدعوها من عند انفسهم» 
لم تفرضها عليهم؛ بل ابِتَدّعوها طَلَبًا إرضا الله تعالى» فما رَعَوا تلك الرّهبائيّة 
(1) قال ابن عطيّة: (والمعتزلة تُعربُ مِإوَرَفبَاية4 أنّها نصبٌ بإضمار فعل يُفَسّرُه 9آبَدَعُوها #» 

وليست بمعطوفةٍ على الرَّفةٍ والرّحمة» ويّذمبون في ذلك إلى أنَّ الإنسان يَخْلُقُ أفعاله» فيُعربون 

الآية على مَذَهّبهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)71١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (7/ :)١97-١1/94‏ ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم (؟/ 265: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0759 ((الدر المصون)) للسمين 


الحلبي /٠١(‏ 75017-754)) ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 0767 ((تفسير الألوسي)) 
(2184/15) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 


الجزء ١1‏ - الحزب 4ه 


ورت 
التي ابتَدّعوها الرّعاية الواجبة» فانَْنا المؤمنينَ منهم أجرّهمء وكثيرٌ يمنهم خار جونّ 
عن طاعة الله ! 

تفسيرٌ الآيات: 


- 020 20010101 تر 


قد رسلا رسلا يكت وَلرََا ممَهُمْ الككب وَالْيبرات 


200 
عي 
2 2 ل سح 1 > م وو 


5-0 انين ١‏ تي بي لع عو ص عد سي .و و ع م 1 مزوو 1و 
ِالقَسَط ل ديد فيه باس شديد ومندفع للناس وليعلم الله من ينصرهء ورسله, 


عي 


5252230 
أي: لقد أرسَلنا رُسُلّنا بالحُسجَح والبّراهين الواضحة الدَالَةِ على صِدْقِهه”. 


2 عير عن 00702 رصخ 7 ددعم موه 3 
وأنزلنا مَعَهَمْ الكتب وَالْمِيرَات ليقو ألنَّاسٌ بِالْقِسَِ . 


-ه 


ايز وار لناهم 5شلها القينات بالغو» وال لاسي العذن زيشامل اناس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 27575» ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم »)١57/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 

(؟) قال ابن عطيّة: (وَالْميرات *: العَدْلَ في تأويل أكثّر المُتأولِينَ. وقال ابن ريد وعَيرُه من المتأوّلِينَ: 
أراد الموازينَ المُصَرَّفة بيْنَ النّاس. وهذا جزءٌ مِنّ القَول الأوَّل. وقَولّه: يعم آنا يِالْقِسْطٍ » 
يُقَري القَولَ الأوّل). ((تفسير ابن عطية)) (114//0). 
وقال ابن تيميّة: (والميزانٌ يَُسَرُه السَلَفٌ بالعَدلء وُفَسَرُه بَعضهم بمايُورَنُ به وهما مُتلازمان). 
((الرد على المنطقيين)) (ص: .)"1/١‏ 
وقال ابن كثير: (#وَالْمِيرَآت ## وهو: العدل. قاله تجامذ هو قادة وغ هباز وهو لحل الني 
ود انس ل الشعد التسطية: التبعالفا لاكراء القفيية), ((تفسير ادع قي ار 09017 
قيل: المعتى: وأْمَرْنا بِالعَذلِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (03737/60. ((تفسير الشوكاني)) 
(017/4). 
وقال ابن كثير: (9... يالْقِسٍَ # أي: بالحنٌّ والعدلٍ» وهو: انباحٌ الرّسّْل فيما أخبّروا به» وطاعتهم 
فنا فووا قزق لني سفوا بعر لعل الدض لبس وراقة ع )اشير ب كيرا لاا 1017 


الجزء /ا؟ - الحزب 4ه 


0ت 
بَيْنَهم بالعدل7". 
كما قال تعالى: 32 َه ألدىَ أَرَلَ ألْكِنَبَ يِلَلَيّ وَالْميرَآنَ # [الشورى: .]١١‏ 


وقال سبحانه: 38 كن النّاس م وحِدَةٌ بِعَتَ الله لين متش ري وَمُنذِرنَ وأذ 


1000 0 مد مان دل 2م 8 م 2ه م 6 سمس 20200 1 ةد سمس لمر 
معهم الْكِنَب باَلْحَنَ حم ب لاس فِيمَا أَحْتَلَعوَاْ فيه وما أَحَتَلَفَ فيه إِلَا الذي أونوه 


ا لا سس ال 4 مو ده روه و« اس ص« ساس 
من بهد ماجاء تهم المينات ينا يتنهم فهدى الله الذرت عَامَوَالِمَا أحتلكوا فد من أ 


- 


! 5-5 

لَمّا كان الإعراض بعد الإبلاغ في الإيضاح مُوجِبًا للرّدٌ على الفُساد بأنواع 
الجهاد؛ قال مُهَدًُا ومُمْتَنّاه ترغيبًا وترهيبًا©: 

وَأَرَلنَا لَفَرِيدَ : ا َس سَّدِيدٌ #. 


5 ك5 0 5 د عو ارود حر 
أي: وَحَلَقُنا الحديد» فيه قوّةٌ وصّلابةٌ شَدِيدةٌ ومنه تُصبَعُ آلاتٌ الحرب” 


(1)يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (57/ 5 57+:475): ((الوسيط)) للواحدي (4/ 587): ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »2٠١17١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 70)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(50/ 40735736 ((تفسير ابن عاشور)) (51/ ١7‏ 25) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 577). 
قال السعدي: (الكتاتٌ عو اسم جمى يشمل سائرٌ الكتُبِ لني أنرّلَها الله لهداية الخَلقَء وإرشادهم 
إلىنالنتاويق نوو رأياه): (السير السعي)) (ص: 26157). ١‏ 
وقال الواحدي: (#يِإلِيقُومَ آَلنَّاسٌ يالقِسَطٍ * ِيَتعامَلٌ النَّاسٌ بَيْنهِم بالعَدلٍ). ((الوجيز)) (ص: 
١ا/ا١٠).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07٠٠ /١19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7٠1١/١9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


م 


أن 


تشع يتا 

أي: وفي الححديد مَنافِعٌ كثيرة للنّاس في معايشهم وحاجاتهم المُتتوّعة". 

:ل وَلِيعَلم الله من ينصرة: ووسلة: بالْحَيبِ 46. 

أية وليعل لله -حِلمَ رؤية وظّهور للؤٌجود يَترَنَبُ عليه النَّوابُ والعقابُ- 


جد 00000 م وو 1 
من يَنْصرٌ دين الله» ويَنصرٌ رسله. بالغيين 5 


- قال الشوكاني: («إوََرَلمَالَكَرِيدَ #أي: خلفْناه كما في قوله تعالى : مِإوَأنرلَ لَكْرِينَالاَو تَميَة 
روج #6 [الزمر: *] والمعنى: أنه خلّقّه من المعادن» وَعَلَّم اناس صَنْعَتّه) ((تفسيرالشوكاني)) 
.)75١/0(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 5 57). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). 
قال الرَسْعَني: 9و تهنا في معايشهم ومصالحجهم وصنائعهم. هَل أن تّرى صنعة | ل 
والحديدٌ قوامُّهاء أو له فيها مَدحَلٌ بِوَجِه مِنّ الؤّجوه). ((تفسير الرسعني)) (/1/ 5 19). 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)7571١/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 23/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
وق و عمال ءا (لاتسير ابه عاهور)) 1/079 )«الاشميرا عفيمين سور ةالمسحرالث 
- الحديد)) (ص: 5 575-57). 
قال البقاعي: (يإوَِيَكمَأهّهُ 4... حلم شَهادة؛ لأل إقامة الحبَة بمايَليقّ بعُقول الحَلقٍ فيكونَ 
رمعي الح لاعلى الولي «ااتلل الدرراا الخاعي 1/110 00 
وقال ابن عثيمين :(المراد لم امور لدي يترنّبُ عليه النُوابُ أو العقابٌ. بالافطيساه لم 
يَرَلْ ولا يزان عالِمًا بَكُلٌ شَيءِ ولكن لا يُشْكلُ عليك الأمرُ لا تَقل: إِنَّالله لا يَعلَمُ إلا بعد هذا! 
فالعلمٌ عِلْمان: عِلّمٌ بالشّيءِ قبْلَ وجودهء وعلمٌ المي بعد وُجودهء والعلمٌ السَّابِقٌ لا يَترثبُ 
عليه تُوابٌ ولا عِقابٌ حتّى يُمتَحنَ النّاسٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ضن” 05175 
وقوله اهيب 4: قيل: بالعيب منه عنهم, أو غائبًا عنهم أو غائبينَ عنه. أو وهم لم يَرَوًا الله. 
ومكق احنان هنا المح فى الحطلة 3 جريره والر ادك اررق المخلى والشوكاني: 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير الرازي)) (9؟/ ))7١7‏ ((تفسير 
الجلالين)) »)1١١/11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7177/0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- - 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


فدات الضرة ة مظن لتَوَهُمٍ الضَّعفٍء »لفق ذلكاثال وذكر أنه حر عن 
0 بقدرته وعرّّت أن إنّما كلَفَهحَ الجهاة لمنففة أنفسهمة وتحصيل ما 
7 من النّوابِ”" 


5 وم 


أي ] َّ الله ذو القوّة البالغة فلا يُعجِرٌه شي وذو العزّة ة التَامّة فيَممَيْمُ عليه كل 
عيب وسُوء وتّقص؛ فهو الغالبُ القاهرٌ الذي لايُغْلّبُ ولا يُقهَو"! 


معي “صر 


ع سس 8 عن خب شرركق عر 7 7 ره 2 و« م 
:3 وَلَعَد أَرْسلْنَا وْحَا وهم وَحَعَلنَا فى دَرَبتهمَا اَلدُبْوَه والحكتب ينهم مُهْسَدٍ 
وكير مَنْهُمْ فنَسِفُونَ (4605. 


- الحديد)) (ص:575). 
وقيل: المرادٌ: ولم يرَ الله ولا الآخرة. وممّن اخختاره: البغويٌ» وابن الجوزيء والخازن. يُنظر: 
(لفسير البغري))(وا ف ((تفسير ابن الجوزى)) (7/4): ((تتسيرالخازة)) 89/40 
قال القرطبي: (مَإوَتْسلمْ المي * قال ابنُ عبّاس: يَنصّروتَهم لا يُكَذّبونهم» ويؤمنون بهم 
يلعي 4 أي : وهم لايَرَؤْتَهم). (اشيز الفرطي)) 51١/10‏ 6). 
وقيل: أي: بما سوع من الأوصاف الغائبة عنه فآمَّن بها؛ لقيام الأدِلَةِ عليها. وممَّن اختاره: ابن 
غط واز وكامو اتليس لطر اشير اربع عطي 03/ :جا قمر الى هين 140 
5 ((تفسير العليمي)) (5/ 0540). 
وقال البقاعي: (كائنًا ذلك النَّصِرٌ بالعَيب من الوعدٍ والوعيد» أي: بسبب تصديق النّاصِرٍ لِما 
غاب عنه من ذلك. أو: عاقافة كا ها أرجيالهاالضرة) . ((نظم الدرر»» (/1/ 509). 

.)707 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١5 /1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77).» ((تفسير ابن كثير)) (// 78)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 657). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ف« 


و 0 5004 0 
مُناسَبة الآية لما قَبلها: 


ل مهي إرذوم > 0ض بر - يي بدن 2 
لما ذكر نبوّة الأنبياء ععمومًا؛ ذكرٌ من حواصٌهم التبييّْن الكريمّين نوحًا وإبراهيمَ 
0 1 93 ذه هه اس 1 0 0 
اللذين جَعَل الله النَبوّة والكتاب في ذرَيّتهما0". 
3 وَلَقَدَ أرَسَلْنَا وا وَإِبردهِمَ #. 
ع ع ر* الى م 2 
أي: ولقد أرسّلنا نوحًا وإبراهيمَ إلى قومهما'". 
سد و د 2 ع ع ا دعم سا عر مر 
«وَجَعَلَنَا فى درِيييَهِمَا الوه والحتب 4 
5 0 ا و “تر 000 أفي 
أي: وجعلنا في نَسْل نوح وإبراهيمَ جَمِيعٌَ الأنبياء والكتب الإلهيّة من بَعْدهما؛ 
3 3 1 . 3 تم 0 
كالتوراة» والزبورء والإنجيلء والقرآن”". 
1 ِ : سس عه عد م د 
كما قال تعالى عن نوح عليه السّلام: م وَحعَلنا دَرَسسَه: هر باقن >* وتنا عََيّهِ في 
لآِينَ # سَكمٌ عَكَ نوج ف الْعََمِينَ # [الصافات: لالا - 14]. 
وقال سبحانّه عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: :9 وَوَعَبَْالم ِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ وِجَمَلنًا فى 
ار الك لكب # [العنكبوت: 7" ]. 
وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السّلام: 3# وَيَشَرْئَهُ بإسْحَقَ يا يَنَ 
لصحي * ورا عه وَعَكَ إحَق وين ريما ين وَظالم لقيو ميث * 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) .)١١5 /١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
8/00 0. 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/38») ((تفسير السعدي)) (ص: )0 
وقال اي عاشون: (المرادٌ ب «9الككتب 46: ما كان بيد حي نُوح ودُريّة إبراهيم من الكتُب المي 
فيها أصولُ ديانتهم من صحُفٍ إبراهيم» وما حفظوه من وَصاياه ووصايا إسماعيلٌ وإسحاقٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) 19/51 5). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


4د بط 


عه # لي التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم أ 
5 


.]١١" 031١ [الصافات:‎ 


> حو م2 
1 . 8 200 55 راك 
الوكين درج نوج 02 مَن هو مُهُنَد إلى الحق7". 
1 5 0 هنهم فلسفور ف 


أ 6 مه “لكر ا 9 ل اك ا 
أي: وكثيرٌ من ذرَيتهما خارجون عن طاعة الله ضالون عن طريق الحَق والهدى”". 


200 ْنَا 2 تجا 0 راس سن .اع ع فوع ع 0 
م فم قَمََمَا علج ءَاتَرِهِم يرسلنا وََدَحِمًا سد بن مَرَيم وَءَاسَسهُ لجل 
و و مسرو و 00 


وَحَعَلَنَا فى ة 0 
2 


ضح ساس اع 


م حَمَدَ ورَهْبَانِيَةٌ أبترعوها ما كَبِسَهَاعَلَيَهِمَ إل 


ل ده ل لن العرب نا م 1 ا و 3-9 ا دوج 0 د هنهم 


ثم مَمَمَاعَكَ ءَامنرِهِم يونا #. 
أي: ثمّ تنا على آثارهم رُسُلَنا إلى أقوامهم, فأرسَلناهم واجدًا تِلوَآخَرَ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /53707). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (577/77) ((تفسير القرطبي)) (117/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 519). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 571): ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 07٠5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857).: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 707 5). 
قيل : الصَميرُ في قوله تعالى :عل ءات رهم 4 يعودٌ إلى الذَريّ أي على أكار لني . وممّن ذهب 
إلى هذا: 5 والقرطبي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 201774 ((تفسير 
القرطبي)) ار 
وقيل: على آثار نوج وإبراهيم عليهما السَّلامُ. وممّن اختاره: ابِنُ جريرء والرَّجَاجُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 471)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 178). - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ف« 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 ثم سنا رسلا كرا كل ما جا أمَهَ سوا دوه # 


[المومتون: 2 4], 


ان 
0 عن مواقا ...بيو غراين . انض هين #مركواعن. اخ اك 


وقفيّنا بعسى بنِ مَرسَمَ وداه الِاضيِل 4. 

مُناسَبتها لما تَثلّها: 

لما كان عسى عليه الكلام | يه جاء بِعْدَ موسى عليه السَّلامُ من بني 
إسراقير هن 20و يدهدا اللي الخاته على اننا عليه وسلم ف الجديل دنه 

2 4 لق ًِ و 2 

وتقرير شريعته» وكان الزَّهْدَ والرّأفة والرّحمة في تابعيه في غاية الظهور» مع 
أن ذلك لم يمتقهم من القّسوة المتئهة سابمًا على أن المُوْجَبٌ لها طُول الأمن: 
النَّشئ عنها الإعراض عن الآياتٍ الحاضرةٍ معه. والكتاب الباقي بَعْدّه- حَصّه 
بالذكرع فقال تعالد 00 


2 م 5 لل ١ ١‏ بره عدر عر .ع جو لاحت ل 1 ا 2 
وَفَفْسَنَاِبيسَى أبن مَرسَمَ وداه الاضصِل 44. 


أي: وأرسّلنا من بَعغدهم عيسى ابن مَرِيَم» وآتيّناه الكتابَ المُسَمَّى بالإنجيل”". 


- وقيل: من بَعدٍ نوح وإبراهيم وَدريتهما. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ 
الجوزي. ينظر: (التقيير مقاتل بن سليمان)) (757/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 717). 
وقال النسفي: 3 تم قاع ءَاكَرِهِم 6 أي: نوح وإبراهيمَ ومّن مضى من الأنبياء). ((تفسير 
النسفي)) (7/ 57 5). وينظر: ((سيرابه عفيديد: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /577). 
وقال البيضاوي: (أي: أرسَلْنا رَسولًا بعْدَ رَسولء حتَّى انتهى إلى عيسى عليه السّلامُ والضَّميرُ 
انوع وإبراغية ون أريدكة إلهي أرقو عاضوها مق الؤقل )ل اشير اليضاري)) 03ر1 
قال البقاعي: («إعَلَ َاتَدرهِم ‏ أي: الأبوين الكو ومن مضى قَبْلّهِما منّ الرُسّلء ولا 
بعر لقي عل 12110لانها اقح الأ فل ريطقت )ا لنظه ارين ) ارمق 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 07:0. " 

(امنطر ((تفسير ابن يخرير)) 4197/693) ((تفسيرالقرطي)) (/11/ 10557 ((تسبر السعدي)) 
(ص: 8657). 
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ا 


لقاع خبرتوض جر 


كما قال تعالى: م وَمسََاعَكَء َاتريهم عق ا نه اللا اا ا وَءَاينس2 


م ل وو سا ع سه به ل ا م 


لْإِيِيلَ فيد هدى ونور وَمُصَدقًا ما بين يَدَيْهِ من الود وَهْدَى وَمَوِْظَةَ ِلْمتَقِينَ * 
[المائدة: 5 ]. 


ني كل سس يه 


وَحَعَلنَا ف لوب درست م 1 و حمة 


أي: وجعَلنا في قلوب الْذِين اتّبَعوا عيسى على دينه ف ة وين ورّحمة". 

ات بن عدو لنَ :اموا التووة وات اننا 
#لطتاقه التق كوك 31د 1ف ارك 5اذا كا تنقفا تإنضيية 
مني كس ا وو 0 4 ممم إل اسوك 


2 ح خيو .عت بار - شر عن رجه صد عع 


ألشََّهِدِينَ # وما انا د و نُ يِه وما لعي ار 
أَلصَِحِينَ # [المائدة: 87 - 84]. 


عر ا عب ةخرخر 0 


ورهبانيّة انتعوهاما نياع ةفر عَليهِمَ *. 
أي ووهبابة ابتدّعوها من عند أنفُسهم: ولم تَفرضها عليهم؛ فاعِتّرّلوا النّاسَء 
ورّفضوا الرُواجَ» وترّكوا الدنياء وآثروا العكوف والتفرّغْ للعبادة في الصّوامِع أو 
الجبالٍ أو غيرها”"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717//77)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 0774) ((تفسير ابن عطية)) 
))77٠١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 757)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
ي 07 
والفرق بيْنَ الرّأفة والرّحمة أنَّ لوأف أبْلَُ ٠‏ باتع فى نه عورا نيا . يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة (1/ 204» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)١95‏ 
وقيل: اليَأفةٌ: الرّحمةٌ المُتَعلّقة بدَفْع الى والضُّرٌَ والرّحمةٌ: العطّفُ والمّلايةُ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور) 0431/5997 000 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4717)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))71١‏ ((تفسير القرطبي)) - 
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2577/1170 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟5/ »))١1890184‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (// 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8547)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /57). 

قال ابن تيميّة: (للنّاسِ في قَولِه: مِإورَمبَايٌ # قولان: 

أَحَدّهما: أنّها مُنصوبةٌ -يعني: ابتَدَّعوها- إمّا بفعل مُضمَر يُفَسّرُه ما بَعْدَه أو يُقالُ: هذا الفعل 
َل في المُضمَرٍ والمُظهر كما هو قَول الكوفيَ. حكاه عنهم ابن ريه وَعبٌ وعُهما... 
وعلى هنا القول زكرن الكعياقا تمطارفة على القانة والحمق 7 

والقَولُ الثّاني: أنها معطوعة عليهاة فيكون اللهُ قد جَعَل في قُلويهم الرَأفةَ والجّحمة والرّهبائّة 
المُبتدّعة» ويكونٌ هذا جعلا حََلْقِيّا كونب والبجَعْل الكونيٌ يَتناوَلٌ الحَيرَ والشَّيٌ كقوله تعالى: 
وإيعائق يذ ونكود نِ إِلَّ ألتارٍ #4 [القصص: الاترظير اول الاتد الجيام 
بجَعْلها في القلوب. فتَبت على التّقَديرَين أنه يس في القرآن مَدحٌ للرّهبانيّة). ((الجواب الصحيح 
لعن بدا ديق المسسينم)) 13 كاردا 

وقال البقاعي: (ولَمًا قَدّم المعمولّ لفِعلٍ ير مَذكور؛ ول غليد يما بتقوه» يكرد ملكرةا 
مرّيين تأكيدًا له» وإفهامًا لم تنب الاذاع- د نبَعَه المُمَسّرَ لعامله» فقال: مِأَبتَدَعُوَهَا #... وفي 
لديم على العامل بسر آتَرُ وهو الصَّلاحَية للعَطفٍ على ما قبلا ؛ للا يَُوهَمَ في لفظ الابتداع 
أنْ لا صّنْمَ لله فيها). «نظم الدرر)) ٠7/19(‏ لا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (471/717))» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 07 ))5١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 657)., ((تبير ابن عتبعين! سورة الحجراق- الحلديد)) رفن 111). 
قال القرطبي #(وكرله تال : إِلَاأبيها مَآءَ رِضْوَانِ أل 4 أي 1230-7 . قاله ابن 
مسلم. وقال الرَّجَاجُ: مِومَاكُبَسَهَا لهم #6 معناه: لم تكدّبٍ عليهم شيعًا الب ويكوث هبتكا 0 
رِضُوان أنه بدلا من الهاء والأَلِفٍ 0 6 والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاة رضوان 
لله. وقيل: هِإإلَا بِيِمَآهَ # الاستثناء مُنقَطِعٌ والتّقديرٌ: ما كتَبناها عليهم لَكِنٍ ابتَدَعوها ابتغاءً 
رضوان الله). ((تفسير القرطبي)) (117/ 75717). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 
1 ). 

وقال ابن كفيرة (وقوله: إلا أنيِصَهَ رِضْوَنِ لَنَِّ # فيه قولان؛ أحدّهما: أَنّهم قصّدوا بذلك - 
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0-0 

ممَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَاِسَهَا #. 

أي: فما رَعَوا تلك الرَّهبائية التي ابتَدّعوها الرّعايةَ الواجبةً» وما قاموا بها حَقَّ 
القيام”©. 


أي: فآتيّنا المؤمنينَ منهم ثوابَ إيمانههم”" 
2 ب منْهُمَ فسِفُونَ 44. 
كانت تاه الأهواء تكسبٌُ صِفاتٍ ذَّمِيمةََصيرُ مَلَكاتٍ رايسخةً للأنفْسِ» 


- رضوانَ الله» قاله سعيدٌ بن جُبَير وقتادة. والآحَرُ: ما كتبنا عليهم ذلك. إِنَّما كتبْنا عليهم ابتغاءً 
رعوا6 1 ((تفسير ابن كثير)) (19//0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 578). 

قال ابن جرير: (الذِين لم يرعَوها حَقَّ رعايتها مُمكنّ أن يكونّوا كانوا على عَهد الّذِين ابَدّعوهاء 
وممكنٌ أن يكونوا كانوا بَعْدَهم). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 877). 

وقال ابن كثير: (أي : فما قاموا بما الترّموه حَقّ القيامه وهذا ذم لهم من وَحَهينِ؛ أحَذّهما: ' في 
الابتداع في دين الله ما لم يمر به الله «والثاي: في عدم قبامهم بم الَرّموه مما زَعَموا أنه قرب 
يُقَوبُهم إلى الله عر وجلٌ). ((تفسير ابن كثير)) .)١4/8(‏ ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
20010 

وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ الآية أنَّ جَميعهم قَصّروا تقصيرًا مُتفاوتاء قَصَّروا في أداء حقها... 
والمعتى: تفظو نوو لعي بجنا كارا شك الى بعر لقب بم 1ح رايا 4 
وهذا الانتفاء لهُ مراتبٌ كثيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5774768). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 577)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 27١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(875/51»))» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:57/8). 
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أشار إلى ذلك بالعُدول عن التّمْح الأوّلء فقال0©: 


«(ركردمنْم ُو #. 
أي: وكثيرٌ من أولئك خا رجونَ عن طاعة الله ضالُونَ عن طَريق الح والهُدى”" 
كما قال تعالى: #إوَمِ ل ا ا ل د لا ا سل 


ساسا مسار و وحاس عر 21 م 


2 000 2 14 4 لح صخ ساراية لم 
حَطايِئًادُكَروأ يه كنا بننَهُمُ ألْعدَ وه والبغصتاء ء إن دوم والقككة وَسَوَفَكت 
يُنََمُّهُمٌ أله يما كانوأ يصتعُورت 00 ١‏ 

قال يانه :1 كل يداهل الكت هل تقمون هنا إل أن 2 


عدو عه عرد عه 


ِل من قبل وأنّ أ كر و قسِعُوَنَ #6 [ المائدة: 64 ]. 
الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: هعد أَرسَلْنَ وُسُلَنَأينَنتٍ ا 


29 


1 
مهم م د 0 


لش التاق بالفسيد وَاوَنا لتويك شييات 8 سَّدِيدٌ #على اعتبار ن المرادً بالحَديد 
السّلاحٌ: حَض على القِتال» وتَرغيبٌ فيه' ار 

-١‏ اعلّمْ أنَّ الدَعوةً إلى الله تعالى بطريقين: طريق لين» وطريق قَسْوة؛ ؛ أمّا 
طَريقٌ اللّين: فهي الدّعوة إلى الله تعالى بالحكمة والمّوعِظَةٍ الحَسَّنَةِ وإيضاح 
035 1 4 2.2 ,1 3 3 
الأولةِ فى أحسن أسلوب وألطفه فإِنْ نجحت هذه الطريق فبها ونَعُمَتُ» وهو 
المطلوبٌء وإِنْ لم تَنِجَح تَعَيّنَت طَريقٌ القسوة بالسّيف حنَّى يُعبَدَ الله وَحَدَه 
وتّقامَ حُدودُه وتمتَكل أوامرُه» وتَجِتَئّبَ تواهيه» وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0709/١19(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7105757 5)» ((تفسير 


ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 578). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (3579/5): ((تفسير أبي حيان)) .)١١5/١٠١(‏ 
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2 
لد أَرِسَلنَا رسلتايا بيت وأ ت وَأَئْرََنا مكيب الكقت والمرارت قوم آل 


حر صرح 


مه 4 فيه الاقارة إلى إعمال السَّيف بَعْدَ إقامة ة الحجّة؛ 


ا ل 0 
بالعُرآن 1 

*- في قوله تعالى: يَإوَأَرَنَا أَكَدِيدَ وه بَأسُ سَدِيدٌ وَمَقِمُ انان لفت 
بَصَائْر السّامِعِينَ إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خَلقٍ الحديد وإلهام صنعه 
التي على نّم فيه ينتفع وبأس لما أرة به أن وضع بأشه حيث يسو 
ويُوضعَ تف حي يَليق به لافُجعلَ مناه لمن لا ينها ٠‏ مثل ماع الطريق 
والثوّارٍ على أهل العَذْلِ؛ِ ولتجهيز المجيوش لحماية الأوطان من أهل العُدوانء 
وللادّخار في البتيوت لدَفع الضّاريات والعاديات على الحرّم والأموال'". 

5 - في وله تعالى : جوَِحكم أله مِيْصْوه ]م م 6 أنه لَمّا كانت النْضْرةٌ 
قد تكونٌ ظاهرةً» كما يق من مُنافق» أو ممّن مُرادٌه المنافحٌ في الدّنيا؛ ين تعالى 
أنَّ لني أزاةه: الْضرة بالعَيب» ع أن تَقَعَ عن إخلاص بالقلب””! 

ه- في قوله تعالى اج ويعم اللة موصت وكليد يدل في هذا النصرِ 
اء ع الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بَعْدّه ونَصِدٌ ولاة أمور المُسِلِمِينَ 

لقائمينَ ا 

١‏ ذَكرَعِند عبد الرّحمنٍ بن مَهدي قوم من آمل ابتك واجتهاد هو في الصادة 
فقال : (لايَبَلُ الله لاما كان على الأمر والسُنَده ثم قَأ وهاه آبسَدَعُوَهَا مَاكَبسَهَا 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى .)5755/١(‏ 
(]) ينظر: ((هير ابن عاشور)) (411//99). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 51/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/518/51). 
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عَلتِهمر © [الحديد ]» فلم يَقبَلُ ذلك منهمء ووبّحَهم عليه. ثم 
الطَرِيقٌ والشرَه)20, 

/- في قوله تعالى: مإ وَرَهَْاَةُ أبتَدَعُوَهَا مَاكُبَهَا ليم إلا ال" 
رواحي ايها © تنفيرٌ عَظيمٌ عن البدّع؛ وحَثْ شَديدٌ على زوم ما سن له 
وشَرَع» وتحذيرٌ من التّشديد؛ فإنّه لن يُشادٌ الدّينَ أحَدٌ إلا عَلَبه. وفيه أيضًا حت 
عَظِيمٌ على المُداوّمَةٍ على ما اعْتِيدَ من الأعمالٍ الصَالِحَةَ خصوصًا أنَّهِ ما عَمِلَ 
لين صلَّى الله عليه وسلَّم حَمَلًا إلا داوَمَ عليه» وكان يَنهى عن التّحَمّق في الدّين» 
ويأمُرٌ بالرّفق والقَضد". 1 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: مِلقدَأَرْسَلَمَا مُسْلنَا ات #هذه جملة مؤكدةٌ ب «اللّاما» 
و«قداء و« القَسَم المُقدّرا» والتّهديرٌ: والله لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيَاتِء وَل قائلًا 


قو كيف يفي له؟ وكيف يوَكة سبالم وهو الصّادِق بدون ذلك؟! 
الجوات: أن القرآنَ الكريم َل بلسان عَرَبِيٌ مين والنيناث العَربيٌ المُبِينْ 
يُوَكَدٌ الأشياء الهامّة» أو الأشياءً المنْكرة بأنواع المؤكّدات حنَّى يَطْمَئْنَ المُخاطبُ» 
ولا يَرتابٌ المُرتَابُ» وهذا يُذْكَرٌ في القرآن كثيرً/©. 
-١‏ في قوله تعالى : للد لاوسلا يدت لمعه ملكتب » أن 
ل عشيي 8ن 
الكتاب أَعَمّ من القرآن9». 
- في قوله تعالى : لد رّسَلَْا وُسْلنا يندت ونا مَمَهُ مْ الككب » أن 
)١(‏ ينظر: ((حلية الأولياء») لأبي نعيم (8/4). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0708/١19(‏ 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /5117). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١15‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


5 
كل وسول مغ كنات01 
- في قَولِه تعالى: مِإلَقَدَ أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا الست ورلا مَعَهُمٌ الكتب 
ارت 6 سْؤال: ل كلوقه لعن اونا سل ا ا 

تكالن هما رسكيه الؤشل؟ 

الحوات ب: أنّ الول ضَرَبَتْ للنّاس الأمثال العَقلية التي يَعرفونَ بها التَمائلَ 
والاختلاف؛ فَإِنَّ الرسل دلت النَّاسسَ وَأَرِسّدَنُهم إلى ما به يَعرفونَ العدّل؛ 
ويعرفونَ الأقيسة العَقليّة الصَّحِيحة التي يُستَدَلّ بها على المطالِب الديئيّة؛ 
فليست العُلومٌ البَويَهُ مقصورةٌ على مجرّد الخبر -كما يَظُن ذلك من يَظنه 

ل و ع التبُويّة -» بل اليس 
صلوات الله علب بيت العُلومَ العَقليةَ التي بها ب كحي الثاين علها وققات 
وتتريت الامفاه تملك الفط بسامتيلها علي وأركتها: وكا كانت القطرة 
مُعرضةً عنه» أو كانتٍ الفطرةٌ قد فَسَدَثْ بما حَصّل لها مِنَّ الآراء والأهواء 
ل 0 
عند الفطرة مَعرفةٌ الموازين ن التي أَنْرّلها الله و كلها تكله اهران والحنية 
جار اح ل له الحقاء بالمقاديس العقلية والأمثال المضروية ولي 
طرق النُسوية , بيْنَّ المُتماثلين» والفَرْقَ بِيْن المُختَلقِين ؛ وينكرٌ على من يَخْرُجٌ 
عن ذلك؛ كقوله تعالى عت انه لتنتا لميداك 3 تقد ” لَنَءامَنْوا 
يعَيَلوا الكزلكي مراك َه وصَمَائية سآ مَا يحَكُمُوت * [الجائية: ١؟]‏ 
وقوله تعالى : طط أجل ويه بز ارين وكين كر * [القلم: ملل جل 
أي هذا شك جازة لأغاول؛ فإن فيه تسوية , ين المختلفينِه وقال تعالى: أ 
جحل أن ءَامَمُوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ كَالْمفْيِدِينَ ف الْأَرّضٍ أَدَ يجَمَلُ الْمنِينَ كَلْمْبَارِ »* 


دما 


الجزء /1؟ - الحزب 4ه 


<4 زر سور ةُ الحَديدٍ ‏ اليآيات ١1/-0(‏ 6 هه 


أن 


لمن 6 !بودن اللسوية ب بيْن المتمائلين اوه قال اد ل 
2 مشو 


1 ا ل ا 
كتابه» وليس هو م مختصا بمَنطق اليونان -وَإِنْ كان فيه قِسْطٌّ منها-» بل هي الأقيسة 
لويد ال 1 التّسوية بين المتماثلين» والفَرْق بين المختلقين» سوا 
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صِيعْ ذلك بصيعه ة قياس الشمولة أو بصيغة قياس التّمِيل”". صيع وصيغ ال شيل 
هي الأضل؛ وهي أكمل: والميذات هو القذد الْمُشْتَرَكُ وهو الجامع» وهو 
العو ارك مر 


ل حسم 


دي نولا عالىا رز لاد جك ولاتاركولت رارك جا ولواب 
قوم أ ناش يليد » أن الأصلّ في العُقود كلّها هما عن اكد الذي بُعَتْ 
الرسلة وامني ]تت 


1 ل مم 


1- في قوله تعالى: هِولَعَد َرْسَلنَا وُسُلَمَااييئَت ْنَا مدهو الكترة والموانت 


49 قبانين الشمرل: هو انتقالٌ الذّهن ين المُعيّنِ إلى المعنى العام المُشترَكِ الكلَيّ المُتناول له 
ولغيره؛ والمحكمْ عليه بما زم لمك اللي أن تقل ين ذلك الكُليّ لاز إلى الملزوم 
الأول وهر المُعيّنٌ فهو اليقال من خاصض إلى عام ثم تقال يمن ذلك العام إلى الخاصٌ؛ 
من جزئيٌ إلى كُلََء ثمّ من ذلك الحُلَيَ إلى المجَزئيٌ الأوّلِء فيِحكمُ عليه بذلك الكُلَى. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)١١19‏ 

اناس اصمل» هو حخْلٌ جُزئيٌ على جُزئِيٌ آكَرَ في حُكيه؛ لاشتراكهما في عِلَةٍ الحكم» »أو 
إلحاقٌ فرع بأصل في مُكم؛ لواحاس كيم عل اليد وا م؛ قياسًا على الْخَمرء ؛ بجامع 
الإسكار في كلّ منهما وباس التّمثِيل هو القياسٌ الأصوليٌ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) أبن 
تيمية (/ »)17١‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 0791١‏ 3597). 

(3) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 7/57). 
والح الاريط هنما يكزا بيْن القضيتَين الصّخرى والكبرى . يُنظر: ((معجم مقاليد العلوم 
في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص: 0؟١).‏ 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 197). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ليعُومَ لاس ِالْقِسَطا 4 أن الشريعة متناها غلى العَذّل21, 


-1١‏ في قَولِه تعالى: لم أرسَلنَا وسُلمَا يست اننا معَه مالكب وَالْمِيرَات 


ل سه ص مه 


1 َألنَاضَيآلقِسَِ #أنَّ المقصود من إرسالٍ الوّسُلٍ وإنزالٍ الكْبٍ أَنْ يقوم الَّاسُ 
بالقسشْط في حقوق الله وحقوق حلقه0". 

- في قوله تعالى: اَعَد أَرْسَلَنَا لمارا يدت واولا معو الكت والبراك 
عو لئاس يالْقِسَولِ 6 أَخْبَرٌ لله سبحائّه وتعالى أنه أَرْسَلَ رُسْلَه وَل كيه تقوم 
النَّاسٌ بالقسطء وهو العَدلُ» ومن أعظّم القسط النَوحيدُ وهو رأسٌ العَدل وقوامّه 
وإِنَّ الَّرْكُ لَطْلْحٌ عظيةٌ؛ فالمّدْكُ أَظلَمُ الظّلْم والنَوحيدٌ أعدَلُ العّدلء فما كان 
اَذ ثنافاةً لهذا المقصود انهو اكز الكباتر» اوها فى #تعانها بكمب 
مُنافاتها له» وما كان أشدَّ مُوافقة لهذا المقصود فهو أوجَبٌ الواجبات» وأفْرَضُ 
الطّاعات©. 

4- في قوله تعالى : قد َرَسَلنَا وَسْلنَ ليت ْنا مَعَهُ م الكتب وَالْيرات 
هو آلَاسٌ الس وَآرََاللدِيدَ َأ سَدِيدٌومَهُِ ا 4 أنَّ الذينَ لن 
يقوم إلا بالكتاب» والميزان» والحَديد؛ كتابٌ يمدي به» وحَديدٌ يَنْصَرُه فالكتاب 
به يقومٌ العلمُ والدّينُ والميزانٌ به تقوم الحُقوق في العقود المالية والقبوض» 
والكدي. به تقوم الحدودٌ على الكافرينَ والمنافقينَ» ولهذا كان في الأزمان 
المتأخرة الكتابٌُ للعُلّماء والعُنّاد والميزان للوزراء والككّاب وأهل الدّيوان: 
والحديدٌ للأمراء وَالأَجْنَاد والكتابٌ له الصَّلاة 000 السياك وليذا 
كان أكثرٌ الآيات والأحاديث الََّويّة في الصّلاة والجهاد» ولهذا جَمَعٌ الله تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .0701١/57١(‏ 
[لاقظل ((الهدر الات ا 0 
(") يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١7/8‏ 
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ينهم في مَواضعَ من القرآن”"". 
-١‏ في قوله تعالى: مورلا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرَآانت 34 دَلِيلُ على أ 
الميث ان هو مما جاءث به 0 


احكق 


-١‏ في قوله تعالى: رارك نتهز الكنت راليراك: # ؤلالة واي 
بابد سو عر ل ا و بأصل 
في حُكُم لِعِلَةِ جامعة» وقد قال الله عزِّ وجل : ونا مَعَهُ م الك ب وَالْببرآت 4 
أي :اكد لبو قفاون احور 000 
الدين والدّئيا بالقشط؛ بالعَدْل في حَقٌ الله وفي حَقٌ العباد”. 

7- في قوله تعالى: مارلا مَحَه ملكتب وَالْمرَت ليم آلنَاسُ الْقِسْلٍ * 
دَليلٌ على أنَّ الرّسْلَ مُتَّقَونَ في قاعدة الشّرع وهي القيامُ بالقشط» وإن اختلّفت 
أنواع العَدل بِحَسَّب الأزمنة والأحوال”". َ 

» في قوله تعالى ورا ممه مُالكتب وَالْرَات يناش يالقنيد‎ -١ 
للّامُ في قوله مإلِيُومَ 4 للتّعليل؛ يعني سنا اسل وأنرّلنا معهم الكنات:‎ 
وأنرَلْنا معهم الميزانَ لهذه الحكمة؛ ليَقَومٌ النَّاسُ بالقسطء ولهذا لا تَحِد أَعْدَلَ‎ 


من دِينٍ الله عر وجل في كل زمان ومكان» وكل ما خالّفَ دينَ الله عر وجل فهو 


ىكز 3 عدره) 
جور وظلم ". 
؛ ١‏ - في قله تعالى : مارلا مَحَهُ م الكتب وَالْمِيرَا يفوم اناس بِالْقِسِْ 


.077/70( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ 707). 

.)577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 577). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


50©١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


رك سح سا ص 


ألما لَلَدِيدَ # سؤالٌ: هل كل مُتَرّلِ غير مخلوق؟ 

الجواب: لا لكن كل مزل يكونُ وَصمًا مُضَافًا إلى الله فهو غيد مخلوق 
-كالكلام-. وإلنقاة 0ك أن وى اماه مق ودر مقلن له بوقال الى : 
اَمَأ أَرِيدَ 7 يعر كخارن: وقال تعالى: وول لكر من امَو تيه 
رج # [الزمر: 7] والأنعامٌ مَخلوقةٌ» فإذا كان المُترّلُ مِن عند الله صفة لا تقومُ 
مسي سر ا 


ايحي ناللسا يندا بي لدج 0000 

15- في قوله تعالى: مإ وَأَرَآمَا لَكَدِيدٌ فِدِبَأْسُ سَدِيد وَمنقِمْ | للا 46 وقبلَها: 

وَلَرَنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَآت لِيَقومَ أَلنّاسُ بالْقِسٍْ * أنَّ قَوَّةَ الحديد 
لحفظ الكتاب والميزان» وحمل انس عليهما©. 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَلِعكمَلَهُمَِيْصْيهُ ووُسم المي # نَضْرٌ الؤّسّْلِ؛ فإذا 
كان الرََسولٌ حيّا فالمرادٌ: يَنْصْرٌ الرّسول نَفْسَه وشَرِيعيّه وبَعْدَ مُوته يَنَضْرٌ شَريعته 
رفي هلا دل على أن لقنو ري لق تن جا بياة قلا فشكل على لال 
الله سبحانّه وتعالى قد يّمِيتٌ الرَّسولٌ قبْلَ أَنْ يرى النَّصِرّ الواسعَ له؛ ينا ثقول: 
نَصْرٌ شريعته نَضْرٌ له9». 

)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)2١18/١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 


لابن تيمية (5/ 5 - »)١5‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)١1/111//11(‏ ((مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية)) /٠(‏ 84): ((شرح الطحاوية)) )١1911957/1(‏ و(75/ "071 014). 
(؟) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 598). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)755١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 570). 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


5 
6 ( سور كُ الحَديدٍ ‏ الآيات (70-/1؟ 
3 


- في قوله تعالى : «ل وَلِقدَأرسَلَاهَاوَبِمَ وََعَلنَا فى ذرَيَتهَا لدبو 
وَألْحكيّب # دَليلٌ على أَنْ آَم ليس برسولٍ» وأنَ إدريسٌ ليس قَبْلَ تُوح -كما 


00 ل عليه لاس ' 3 

ذكرّه بعض المؤرخين-». وهو خطأ مخاليف للقران الكريم» فليس قبل نوح 
را عه اس را مره 50 2 0 00 00ت 
رَسولء وآدم نبىٌ مَكَلْمْ كَلَمّه الله عزّ وجل بما شاء من وَحْيهء ثمّ سار على نَهْجِه 
بكوم من بكده فلكا النهر الثاسش وكثروا ضار بنتهم اتخدلاف» كما قال عر وجل: 


- 
ا > سس تار صرح 


سه ص م مذ يي 7 5 5 7 ع ا 
كان النّاس أمة وحدَة هبعت أله بين مَسَيِرِسِ وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الْكتب باحق 
مع ع ردم 7 ضح ما سار 0 


ِيَحَكُم بَيْنَ لاس فِيمَا أحْتَلفُوأ فيه 104 [البقرة: ١1“‏ 7]. 


4- قال الله تعالى في سُّورة (العنكبوت): مو وَجَمَلْنَافِ دُرِييهِ ابوه والْكِنبَ # 
[العنكبوت: 17] وفيهدَلالةٌ على أنَّ لتر والكتابّ في مُحصوص ذَرَيّة إبراهيمَ عليه 
السَّلام وذكرهنااقق ور (الحدية) ما يذل على اشتراك ترس غليه الشلام بيه 
في ذلك في قوله: «( وَلَقَدَسَكَا اَم وَجمَلنَاى مهما ديه لصحيب 4 
ووجَهُ ذلك: أن وَجْهَ الاقتصار على إبراهيمَ في سّورة (العنكبوت) أنَّ جَمِيعٌَ الرّسل 


و د 
بعده من ذريته» وذكرٌ نوح معه لامرين: 


ع بي ف ايز . 18ظ 2 20 
أحدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. 


دوي و 


2 0 5 34 11 5 م 
الثانى: أنْ بعضّ الأنبياء مِن ذريّة نو » ولم يكُنْ من ذريّة إبراهيم؛ كهود» وصالح. 
ولوطء ويُونس -على خلافٍ فيه-» ولا يُنافي ذلك الاقتصارٌ على إبراهيم؛ لأنَّ 

أي “جين .امه 7 7 وت 2 5 3 5 
المراد مَن كان بعد إبراهيمٌ لا مّن كان قبّله أو في عصره. كلوط عليهما وعلى نبينا 
الصّلاة والسَّلام”". 

7 1 هه 1 يع وز ع “أت ع 5 ع بت 

-٠‏ قوله تعالى: ##وَحكَيْيرٌ مَنَهُمَ فنسِفُونَ # هذا هو الواقع؛ أن بني آدمَ 

.)570/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 


.)179 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


هت 


0 بالقنا قالع وجل : وَإن تلع كر من فى الْأارضٍِ يضِلُوكَ ع: 
سَبيل أَنَّو 72 [الأنعام: ١١5‏ ]. 


6 


او اطي اموت 


الا قو لمان : 9 ثم مَيََنَاعكَ ءَافَرِهِم ِرسنًا وَقَمَََا بس أبنِ مَرَسَرَ #: 
نْصٌّ على عيسى عليه السَّلامُ؛ أنه ليس بَيْنّهِ وينَ مُحمَّدٍ صلّى الله عليه وآلهِ وسلّمَ 
تسو بل .ولا نبي أبضاء ابس باتيما سول ولابي؛ وعالقان: ِنَّ خَالِدَ بِنّ 
سنان وغَيرَه له وه فكله كَذِبٌُ”©. 


ترط تع للحتي تبر وا نض كني 


في قَوِه تعالى: وى قوب ليست آمو 1 اللمر دراه 
و أمردافي التجيل الح لظ ار وألآن 0 


-ه 


بد فا لان تتا يب ايت ا زأقة و 4ل 50 
من أفعالهم؛ واللهُ جاعِلُهماء فهو الجاعلٌ لِلذّوات وصفاتِها وأفعالها وإراداتها 
وإعتفاةانهاء قذالاك >1 تسر ل مكلو ديؤن كان اليك عاك لياه 
وإرادته©2. 

؟- في قوله تعالى: #إوَرَهْبَانةآبتَدَعُوهَا 6 الآية: ذم لهم؛ لابتداع ما لم يِأمُرْ 
به الله في الدّينء ولِعَدَّم القيام بما التَرَموه على أنه قرْبةه فيُستَدَلٌ به على كراهة 
النّذ مع وجوب الوّفاء به» وعلى أنَّ أحَبّ الأعمالٍ إلى الله أَدْوّمُهاء وأنَّ مَن 
اعتاد تطرّعًا كرءَ له نه كه(©©. 

.)571/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)57/8 5717 يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)007 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )"( 


(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لان القيم (ص: 85ه2). 
(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 75900). 


الجزء /7؟- الحزب 4ه 


زر سور 8 الحَديد ‏ الآيات (ه1-/71 6 يا 


في قوله تعالى: رتغي برها مَا مها عَلْيْهِرَ 

أن فَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِعَايتهَا # إشعارٌ بأن ما يُكتيه الله على الجباد وج ا لا 

شن على النّاس العَمَلُ به"". 

7- في قوله تعالى: تِإممَارَعَوَهَاحَقَّ رِعَييَهَا ‏ أن ال سبحانه وتعالى ذم من 
لم يرح فزبة بَدَعَها لله تعالى حَقَّ رعايتهاء فكيف بن لم يزع قرب شَرَعَها الله 
لعباده وأَدْنَّ بهاء وحَثٌّ عليها©؟! 

”ا - في قوله تعالى: ِإكََاتيَا لين ءَامَنُوأ منْهَمٌ ل هم وكير مَنْهُمْ فَسِفُونَ 1 
تَنادٌ على المّؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ مِمَّن مَضُوا مِنَ النُصارى قَبْلَ البعئة لمحمديّد 
وبُلوغ دَعوتها إلى التّصارى7" 

- في قوله تعالى: م كََائَينَا كان تراه ار هم وك مَنْومَ سِفُونَ 16 
دغل المعكزلة -فيما يُجعلون الفِسْقَ دَرَّجِة بين درَجنَّين من الإيمان والكفر-؛ 
إذ الفِسْقُ في جميع هذه الأمكنة كُْرٌ لاشَكٌ فيه؛ لِمَا دل عليه يياقٌ الكلام*. 


2 
9 


يَعَاءَ رضُْوان 


0 


بلاغة الآبات: 
5 4 3 سو 00 كه ضر 6 اماد ا 7 11 
اولاني وا لئة سانا رشك اولي وارلا مقو هم الكتنب وَألْمِيرَات 
قوم أ ماس يا الْقَمَط وَأَْلْنَا ديد ملكي 0 لِلِنَّاسٍ وَليعلم الله من يصرة, 


وله باَب إن له مو حَرِيرٌ #6 استئناف ابتدائىٌ ناشئّ عمًا تقدّمٌ من التّحريض 
على الإنفاق في سَّبيل الله» وعن ذكر الفتْح» وعن تَذيِيلٍ ذلك بقوله: مووَمنْيسَولٌ 
نمه مالم كلْيِدٌ © [الحديد: ]وهر إعذاة للتعولية من المماققيه؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 570). 

(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)5١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/575/11). 
() يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (779/5). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


ا 
ليتداركوا صَلاحَهم بائّباع الرّسول صلَّى الله عليه وسلَمَ والتّدبُِ في هذي القرآن» 
وإنذارٌ لهم أن يَرْعَوُوا وينْصاعوا إلى الُحسََة السّاطعة بأنّه يكونتََويم عِوَجهِم 
بالسّيوفٍ القاطعة» وهو ما صرَّحَ لهم به في قوله في سُّورة (الأحزاب) :]1١050[‏ 
لل ل نه شتف وي وهم مر والشيمثوت ف الية ريتك 
يا رتراك ىا إل ندل ع تاتروت انك هنا أبذرا وتتانا 
ًا #» وقوله في سّورة (التحريم) [9]: فيك يما لت هر ألْحكَُارَ وَالْمفِقِينَ 
وعلط عَلحَ 4؛ ليلا يَحسَبوا أنقرا: 20 ل ان 7 موَالْعَنلْحَمِيدٌ #6 [الحديد: 
4 ؟] مُجِرّدُ مُتاركة» فِيَطْمَئنُوا لذلك27. 
- قوله: عد أسَلَامُنَا يدت وَلوَلَا مََهْرُ الكتب الات يقر 
نا يِآلِْسْطِ 6 فيه تأكيدٌ الخبر بلام القسّم وحرْف التّحقيقٍ (قد)» وهو 
راجعٌ إلى ما تَمِّنَه الخبرٌ من ذكر ما في إرسالٍ رُسل الله وكتبه من إقامة 
اديه ن التُعريض بحمْل المُعرضينَ على السَّيفٍ إن استّمرُوا 
على غُلَوائْهم 
- وججفعٌ (لوُسلِ) هنا لإفادة أنّما جاء به محمّدٌ صلى الله عليه سل ليس 
بذكا مِن الدّسلِء وأنَّ مُكابَرةَ المنافقينَ عَمايةٌ عن سُنَةِ الله في خلقه» فتأكيدٌ 
ذلك مَبنٌّ على تَنزيلٍ السَّامعِينَ مَنزلة مَن يَُكرُ أن الله أرسَلَ رسلا قبل محمّد 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ حالهم في التَّعجْب من دعواهٌ الرّسالةَ كحالٍ من 
كز أن ال أرسّل يُسلّامِن تل 000 


و 7 5 0 015 
- والميزان: معبّد به عن العدل بيْنَ الناس في إعطاءِ حقوقهم -على قول-؛ لأن 


م 


.)5١10 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


ا 


مما يقتضيه الميزانٌ وجو طرَّقين يُرادُ مُعرفة تكافئهما؛ قال تعالى: :9وَإدَا 
2 اين أن كلت © [انساء: وهذا الميزان يه 920 
الرْسِلء فذكرٌه 5 للاهتمام بأَمْرِه؛ لان سيل اتتظام أمور البشرء 
كقوله تعالى: ١‏ إن أرَكِنَكَ الككبٌ يالحيّ يتَحَيْ بَدَالداس ميك امه 4 
[النساء: »]١٠١‏ وليس المرادٌ أنَّ الله ألْهَمَهم وضعَ آلات الوزْن؛ لأنَّ هذا 
ليس من المّهِمٌ» وهو مما يَشْملّه مغنى العذّل؛ فلا حاجة إلى التَّبِيهِ عليه 
رم 
- قَولّه: مِإوَمَقِمْ ناس م جَمَعٌ المنافع؛ لأنّها لا تُحصى أجناسٌهاء فَضَلًا عن 
أنواعها وأفرادهاء فمّن يُحصي المنافِمَ الي تَحصّلٌ بالبحديد؟ ولهذا جاءث 
بالجيخ المعروف ب (صيغة منتهى الجموع»”". 


الك 


2 9 


نَّ أله َو ع عَزِيرٌ # عير لحيلة مِ9َرَسَلَنَا مُسْلَنَا بأَيدَتتِ » 
إلى آخرهاء أي: : لأنّ | لله قوي عزيرٌ في شؤونه القُدسيّة فكذلك يجبٌُ أن 
كرون زنيله أفوياة ا حار ل ا ارك ال 
في هذا العالم المُنوطة أحدائه بالأسباب المعو لقيان ب دا وأقوام 
مُخلصون لله ويُعينوا على نشر دينه وشرائعه”" 
حو شاف » : إن أله عير #6 اعتر اض تَذِييليٌ؛ جيء به تَحقيقًا للحقٌ. 
وتَنبِيهًا على أَنَّ تكليقَهم الجهاد وتَعريضّهم للقتالٍ ليس لحاجته في إعلاء 
كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم» بل إِنّما هُو ليتتفعوا به ويَصِلُوا بامتثال 

.)5١5/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 57). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (518/11). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


00 


الأمر فيه إلى الثّوا؟ ولا فهو عَيٌّبقّدرته وعرّته عنهم في كلّ مايُريدُه 
-١‏ قوله تعالى :«( وَلقَدَرَسلَاوْحَا و وجَمَلَاف ديهم ألتُبوَهوَالْحكب 
هم مُهْئَْكَيُ مَنهُم فسِفُونَ # مَعطوف على جُملة «ِإلقدَ َرسَلنَا وُسْلَنَا 
تت # [الحديد: 5 1] عطفت الخاصٌ على العام لما أَريدَ تفصيلٌ لإجماله 
تفصيلا يُسببلُ به انحراف المُشركين من العرّب والضَّالّين من اليهود عن مُناهج 


قل اده 0 
أبوَيُهما: نوح, وإبراهيم '". 


- ولَمّا ذكَرَ تعالى إرسالٌ الرُسل ججملة؛ أفْرَدَ منهم في هذه الآية نُوحًا 
98 5 2 1 2 4 عه عس7 لي 
وإبراهيمَ عليهما السّلام؛ تشريفا لهما بالذكر؛ أمّا نوحٌ فلأنه أَوَّلَ الرّسل إلى 


مّن في الأرضء وأمّا إبراهيمٌ فلأنّه انتسَبّ إليه أكثرٌ الأنبياءء عليهم السَّلامُ 
كف 2 وك و عه كي ب 2 رع هه 1 م2 
وهو مُعظمٌ في كل الشرائع» ثمَّ ذكرٌ أشرّف ما حصّل لذْرَيّتهماء وذلك النبوّة 
-وهي التي بها هدي النّاس من الضَّلالِ- والكتابٌء كالتّوراة والزّبو 
والإنجيل» والقرآن» وهي جَمِيعها في ذَرَيّة إبراهيم عليه السَّلامٌ؛ وإبراهيمٌ 
0000 6 ات 1 286 
من ذريّة نوح؛ فصدق أنها في ذريتهما"". 
حو ككوررة المشيق رقو لقف اال ا كا ف وق ولد د اتنا 
وتكريرٌ القسّم في قوله: 35 وأ حا وَإبَرهِيم 16 , قوله: 3 , 
ُسْلَنَا #؛ لإظهار مَزيد الاعتناء بالأمرء أيْ: وبالله لقذ أَرسَلناهُما©». 
4 


4 5 لامع + 5 2 2 > صل سا ْ حرم م 
- والعُدولٌ عن سَئْن المُقابلة في قوله: #إ فِهم مُهْسَرٍ كدير مهم فسِفُونَ #؛ 


.)75١7 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)48١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١١54 /١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ .)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (519/571). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١9 011١5 /1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 711). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


و 


٠. 5 0‏ 9 م2 حََ 
للمبالغة في الذمٌّ» والإيذان بغلبة الصلالٍ وكثرتهم”"' 
5 و 1 عم ١‏ 4 ع خ وه باو اعريج اه سر "عرض تبيخ عبر 
"- قوله تعالى: 3 ثم َمَنمَاعكَ ءَاتَدرِهِم سنا وَقَفَيَنَا بعس أن مريم وءانسلة 
لانيل وَبَعَلْمَا فى قُلُوب الذّ ايعُوه رأَفَهٌ ورحمة ورَعَبانية أبَدَعُوهًا ما مها 


عد 
-ه 


عَلِيْهمَ إلا أبِيِمَآهَ رضن مرعواحق د اتنا كائنا 3 اتتواتق ارهز 


داقوله: :3 ثم مَمَيَمَا عَلكَ رهم رسا وى أن مَرْسمَ انه 
الإقيل 4 (ن للتراجي الرد ني لأذنَّبعنة سل الله دين جاؤوا بعد نوج 
وإبراهيم ومن سبق من ديهم أعظمُ مما كان لدى ذُريّةإبراهيمَ قبل إرسالٍ 
اسل ال فى ال بهم؛ إذأريسلوا إلى مو كر مغل عاو وموك وني 
إسرائيل» وفيهم شريعة ة عظيمة وهي شَريعة ة التّوراة”» 
- قوله: :9 تم َيَنمَاعَكَ ال اتبري سار ا سر 
0 كثيرينَ على وه الإجمال؛ وهو تَمهِيدٌ للمقصود من ذكر الرسول الأخير 
لني جاء قِبْلَ الإسلام» وهو عيسى عليه السّلام7. 
- وفي إعادة فعل ممعم وعدّم إعادة عل ءَاكدرهم 6 قبل: إن ذلك إشارةٌ 
إلى بعد المدَّة , مد و0 
- قوله وَجَعَلْنَا ف لو لذت معو رَأعَهوَرَحمَةٌ #عطفٌ الرّحمة على الَأ 
من عطّف العام على الخاص؛ لاستيعاب أنواعه بِعْدآن اهتمٌ ببَعضها"". 

.)117/8( ((تفسير أبي السعود))‎ ».)١9١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

ْ .)57١ /71/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/ .)57١ 057٠١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١/51/(‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


زهان بالبرضول وصلته في قوله : ##الدّبست ابَعُوهُ #4 إشعارٌ بأنّ جخل 
الدَأَفةٍ ل ا ا 
ان ال 4 مُينةَ لجُملة مِلأبَدَعُوهَا 4 وقوله: 1 

بيِضَاَ رِضْوَنِ أله # احتر اس ”"» ومّجموع عَ الجَمَلٍ لتلا استطر اذواعتر ضرم 


ملاس تر 00 ميو 


0 9 0 و0 20 
يكون قوله: م3 آبَيِعَآهَ رد ين أت 6 تحبر لاني لمن لفطل ل كني 4 
دلوي لعن كأ لبهم وذابرضواز الودودلك على ترريداي: اد باهرا 
رضوانَ الله بكلّ عمّل» لا خصوصٌ الرّهبانية التي ابتَدَعوهاء أي: إنَّ الله لم 
00 بها بء نها*. 

22000 سي ايج خ جبل ...عبر تل 5 يرج م 1 
ا : مِوأبَدَعُوَهَا مَاكُبْسَهَاعَلَيهمَ * وما بَعْدَهء قوله: هِوهَمَا 
رَعَوَهَاحَقَّ رِعَابتهًا #. أي: قَترّبَ على التزامهم الرّهبائيّة أنّهِم -أي: المُلتزمين 
للرَهبانية- ما رَعَوها حقٌّ رعايتها". 
- والكلامُ مَسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التَرّموه أونَدَرُوهء وذلك 
)١(‏ ينظر: فصيو اين عاشورا) 171/100 


(؟) الاحتراس: هو النّحرُدُ من الشَّيء والتّحفْظُ منهه وهو نوحٌ من أنواع إطناب الزّيادة وهو أن 
كر كاده بسكن ربوز ري كبر يد نك ستياه أو الإتيانُ في كلام وهم 
خلافٌ المقصود بما يَدْقَعُ ذلك الوهمء ويُسمّيه بعضهم: التُكميل. يُنظر: ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (2708/7» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 255 ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)75١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2577 5 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1ا7/ 5 57). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ 570). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


فتب 


أن 


و جر 


- وقوله: 595 00 ا 
عو 9 


ب الدس> أَببَحُوَهُ # إلى آخره» وما بيْنّهما استطرادٌ". 


() ظر + ((اتفسير ابن عاشون)) (بر 4 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


38 0-0 


الآيتان (8)-29) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


آ وده 


يتأعا 6 ره كر مف اسوعايةأ أبرَسُوله- يويح كفك من تََحَيه-وجْعَل لَك 
0 58 مم م وله عَمُودُ تح 2 ان الحكحكب الا كوئية 
ع نتن مضل اه أن المصْلَ يد َه ونه من يعومد و الْمَضْلٍ العيلى (48. 

غريبٌ الكلمات: 

:ل لين *: أي اونب مج رترت الل ني الصببياوة 
الخير والأزواه لكل »يذل عني تضَمُن شَيءِ ش20 

المعنى الإجمالي: 

رن كعالى نيا انها الذين انوا النّقُوا الله وآمنوا برسوله مُحَمّن عليه الصّلاة 
والسَّلامٌ يُؤتِكم الله نَصيبّين عَظيمَينِ من رحمته؛ ويَجْعَل لكم نُورًا تَهتَدونَ به 
في الحياة الدُنياء ويحفرْ لكم؛ والله غَفورٌ رَحيمٌ. 

اللّهُ تعالى هذا النّوابَ؛ لِكَي يَعلَمَ الِيّهودُ والتّصارى أنَّهم لا يتقدرونَ 

علق شيع ين تقل اله الذي تزيذه لكو ايها الفميلموة ع .ولك يعتقوا أن 
قعل بد للد تعطيه مَن يَسَاءٌ والله ذو القضل العَظيم. 

تفسيز الآيتين: 

« كلها اد مغ اكش رامنأ شود نؤدخ نلق من يَعْيِهِوَتدَل لح 
ا نشوك يد. بير لك وله لود كيم 400 . 

:< يكأما الدبنَءَا صمو كشوأ هامسأ برَسُوله- 4. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 550)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 07917 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 1817)» ((تفسير ابن عطية)) 
(85/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 23717 ((الكليات)) للكفوي (ص: 7075). 
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أي: يا أيُها الّذين آمنوا اتَقُوا الله باميثال أمْره واجتناب هيه وحَقّقَوا الإيمانَ 
برَسوله مُحمَّدِ عليه الصَّلاةً والسَّلامُ» وائبتوا عليه”". 


)١(‏ يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ,7١‏ 03777 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”857). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ )200٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 579). 

قيل: الخطابٌ هنا لليّهود والتصاري» وأن المع فيا الها الذبى انبا بمرسى وعيسسىء اثقوا الله 
وآمنوا برّسوله مُحمّد. وممّن اختار هذا القولٌ: الا تدريره و المارزدى: والراجدف» والبفواى: 
والقرطبيء والنسفيء والخازن والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 4775 )» ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 50)» ((الوسيط)) للواحدي (707/4)» ((تفسير البغوي)) (75/0)» ((تفسير 
القرطبي)) (/717/11)» ((تفسير النسفي)) (6/ 47 5)» ((تفسير اللخازن)) (4/ 07 7)» ((تفسير 
العليمي)) (كمة ه). 

ونقَلَ ابنُ الجوزيٌ هذا القول عن عامّة المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (784/4). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عبّاسء والضَّحََاكُ وعُْبةٌ بنُ أبي حكيم. يُنظر: ((تفسير 
ا ل رار 0 ْ 

قال ابن جُرّي: (يؤيّدُ هذا [أي أنَّ الخطابٌ لأهلٍ الكتاب] قوله : بوي كدان ين تمي # أي : 
نَصيبّينِ» وقال رسول الله صِلَى الله عليه وآلِهِ وسلّم: اثلاثة يُؤْنَوْنَ أجرّهم مرّتين: 31-7 من أهل 
الكتاب آمَنَ بِنبِيّه وآمَنَ بي...1). ((تفسير ابن جزي)) (17/ 59 7). 

لاا تكس (المنق: روك تلن مسب يداك الأزل لاني ومنه الحديتٌ الصَّحيحٌ: 
لبا رك ين لحل الكجاى 1ج وقد وات مدق لله لخر وى لحري صن وهيف أن 
موريس الاتتعري عن القت مال اللا عليه رسال (لظمير الرسعش )4501/10/37 

وضكّف هذا القَولّ ابن تيميّة والشنقيطيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 
57 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ٠‏ 00)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص:559). 

وذلك لأنّه لا يُمكِنٌ أن يُناديّ الله عزّ وجل أهلّ الكتابٍ وهم كَمَرةٌ بوصف الإيمان أبدًا؛ فإنَّ 
الله لم يقل قط للكمّار: +( ينانا نامثأ 4 فسياقٌ الآية في المؤمنينَ من هذه الأمّةء وهو 
ظاهرٌ القرآن المُتبادرٌ الذي لم يَصرفٌ عنه صارِفٌ. يُنظر المصادر السّابقة. ويُنظر أيضًا: ((فتح 
الباري)) لابن رجب (1/ 7.0157 . 
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َألَذِينَ انوأ َامِنُوا له ورَسُولِء وَالْكتب ألْذِى دَرَّلَّ 


آ كه رصح 


عل مر ادلين قن [النساء: 11 ]. 


ي: يُؤتكم الله نُصيبين كَبيرين من رحمته حمته'"". 


كما قال تعالى 16آ21011 * وَإدَابسْلَ عله الوأ 


ود عو در 


اماو نه لْحنٌ ين رين نهنا من كبو مُسْلِمِينَ # ول يوون جرهم رين يما صروأ 6* 
[القصص: 5-2457 0]. 

رماي بوجي ا ادر رمي لاعتو أن مرك الناصني الل عليه رورسم 
قال : ((ثلاثة يُوتونَ جرهم مَرئين: جل من أهل الكتاب آمَنَ به وأدرّك الذي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم فآمَنَ به واتّبعَه وصَدَّقَهِ فله أجران . 0 


وعن أبي موسى الأشعرق رين اناه عر الث ضاى الله عليه وسل؛ 
قال: ((مَكَلُ المُسلمِينَ واليّهود والنّصارى كَمَكل رَجُل استأجَرَ قومًا يَعمَلونَ له 


43 ) لسعدي أن الظاهرَ أن الأمر عام يَدملُ فيه أهلّ الكتاب وغيزُهم؛ وأنَّ الله أمَرَهم 
بالإيمان والتقُوى الذي يدح فيه جميعٌ اديه ظاهره وباطنه؛ أصوله ومُروعه . ينظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 86157). 
وقال ابن عاشور: (الأظهَرُ أن هَذين الاحتمالّين مقصودان). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /471). 
3 هر ((الوسيط) الرلحدي 505/0 مير القرطي)) 10/7 4ك ء ((نظم الدرز) 
للبقاعي /١9(‏ 5 77)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان؛ أعدههاة أن أحَدّهما لإيمانهم بِمَن 
تقدّم بن الأنبياء» والآحرَ لإيمانهم بمحمّد صلى اله عليه وسلّم. قاله ابن عباس [وهذا على أنَّ 
الخطابٌ لأهل الكتاب]. والكاى: أن اتحتهما نجه الأنياءوالتاى كج الاتعره . قاله ابن زّيد). 
((تفسير ايخ الجوزي)) (89/4). 
(1) رواه البخاري (91)؛ ومسلم )١85(‏ واللَفْظ له. 
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ود 


عَمَلا يومًا إلى الأيلء على أجر معلوم فعَلوا له إلى صف النَهارِء فقالوا: لا 
حاجة لنا إلى أججرك الذي شرَطتَ لناء وما هنا بال ! فقال لهم: لذ كلوه 
أكملوا بَقيّهَ عَمَلكمء وحَُذوا أَجْرَكم كايلاء فأبَواء وترّكوا! واستأجَرٌ أجيرين 
بَعْدَهمء فقال لهما: أكملا بَقيّةَيَومكما هذاء ولكما الذي شَرَطتٌ لهمينٌ الأجرء 
فعَملوا حنّى إذا كان حينُ صَّلاة العَصر اي اسلا 
لذي مكلك لنا فس فاك لبها أكيلا بَقيّهَ عَمَِكماء ما بَقيّ من النّهار شَّيءٌ 
يَسيرٌ فأبيًا! واستأجَرٌ قوم أن يَعمَلوا له بَقيّةَ يَومهم. فعملوا بَقيّة يَومهم حنَّى 


غابث الشَّمِسٌ واستكملوا جر الفريقين كلبهما! فذللك مَكلونم وكل ما قلوا 


من هذا الثُور!))0©. 

وَل لحم ورا وق يد 46. 

أي ويَجِعَلٍ الله لكم نُورًا بالقرآن واتباع النيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمء تَهتَدونَ 
بذافى الحياة لم0 


(19)ارؤاة الببخارى (0/1؟7), 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8657). 
قال الواحدي: (ا9وجعل لم ورا مََسُونيوء * يعني : الصَّراطء كما قال: ونم ين ين 
يهم 6 [التحريم: 8]» فهذا علامة المُوْمِنينَ في القيامة» وهذا قَولُ ابن عَنّاس ومُقاتل. 00-6 
أن يكونَ المعنى: ويجعل لكم سَبِيلًا واضِحًا في الدّين تَهنَدونَ به. وهذا معنى قول مجاهدء 
يعني + القدي والتيان): ((الوسييط)) 4140 وتنظ: (اتسير ابن عطية)):(0/ 49/4 
وممّن قال بالمعتى الأوّل: مقائل بن سُلَيمانَه والسَمْعائيٌ. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
(5207/8 ((تفسين السرعاقي)) (0/ :1 
والمعنى تاي : هو في الجملة ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وذهب إليه القرطبيٌ» والسعديء وابن 
عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 00 4/0 4). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 
590 (اتفسير البحدى)) (صن :)6 ((تفسير ابق عاشور)) (/99/ 695 ). ((تفسير ابن ت 
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ا 
وير لك *. 
مُناسَيُها يما قبْلها: 
َمّااكان الإنسانٌ لا يخلو من تُقصانء فلا يَبلُْجَمِيعَ مايّحقٌ للرحمن؛ قال0©: 
وير لك *. 
اكز امالك أتريكو وبا عن لوا تو 1 
إل فز تيم 
أي وائنة هو بالغ المّغفرة والرّحمةٍ لعباده”” 
كما قال تعالى: #إوَإِنَ ريك دميرة وَ نعل ظَأمِهِمَ #6 [الرعد: ف 
اَل يعَهَ آهل الححت ب ألَايتْدرُوتَ عَكَ َيْءِ من مضل أله ون فصل يد أله 
ود 4 ةقر ااانا أعظلم (450. 
لايع َل آهل الحككب | لاكرتوة عل قا ين فَضَلٍ اللو . 
ار ا ل 
واللّصارى لمم لاتقدووة على ك وين تفل الث الذى تيده التسلمية بين 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١ 257١‏ 
وممّن قال بأنَّ المرادَ إيتاؤهم ثُورًا مَعنويّا في الدّنياء وحَقيقيًا في الآخرة: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر») للبقاعي /١9(‏ 75704). 

.)0770 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 75717)) ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57١‏ ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 03775 ((تفسير الشوكاني)) 
»)75١5 /6(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ص 
سورة الحَديدٍ - الآيتان لمعه 
0 


4 8 


انيف اشرو ارو ولتق فاتب كر اناك أن املا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577 5 ): ((تفسير ابن جزي)) (7/ ,)75٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0377 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »275١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن جرير: (قيلّ: مااي إنّما هو: ليعلَمَ وذكرَ أن ذلك في قراءة عبد الله: الكَيْ َعَم 
أَهْل الْكِتَاب الايتوثون» لذن العذب تيكل الاو صلة في كَُّ كلام دحَل في أوَّله أو آخره 
جَحدٌ غَيرٌ مُصرّحء كقّوله في المجّحد السَّابِقٍ الذي لم يُصَبَخْ به: جما متت ألا جد إ تمك 4 
[الأغراف» 17] وقوله: :وما يمرك نهآ إذا جَهَتَ لا يوون 6* [الأنعام: »]٠١9‏ وقوله: 
وكرام عل قَريةٍ أَهلَمتهَآ 6 [الأنبياء: 40] الآيدّه ومعنى ذلك: أهلكناها أَنّهُم يرجعون). 
((تفسير ابن جرير)) (717/ 55 5). 
وقال البقاعي: («9لتَكَايَكَ4 أي: لعل عِلمًا عَظيمًا ييْتُ مَضمونٌ حَبَرهِ ويَنتّفي ضِدَّه بما أفاده 
زيادة النّافي). ((نظم الدرر)) (0073/15. ّ 
وقال ابنُ عاشور: (أرى أَنَّ دعوى زيادة «لا) لا داعي إليهاء وأنّ بقاتها على أصل معناها -وهو 
التع- معي وتجِعَلٌ اللّامُ للعاقبة» أي: أعطيناكم هذا المَضلّ وخر امل اكاب بدن 
آمل لكاب في زاوم وكرورشي بالليم المل المنتوك ولا يسطال لهم غلم باز آن 
يكونوا كود تفل اله» ولا أنَّ الله قد أعطى الفضل قومًا آحَرينَ وحَرّمَهم إِيّاه فيَنسَونَ 
أنَّ المَصلّ بيد الله» وليس أحدٌّ يَستَحقه بالذّات. وبهذا الغرور استمّرُوا على التَّمَشّكِ بدينهم 
القديم... والمعنى: لا تَكتّرِئوا بِعَدَم عم أهل الكتاب بِأنّهم لا يَقدِرونَ على شَيءٍ من قضل 
الووباٌ الل داه يؤتيه من يشاف: آي: لا ##رثرا بجهلهم النركب في اسسرازهم على 
الاغترار بأنَّ لهم مَنزِلةَ عند لله تعالى؛ فإنَّ الله عالمٌ بذلك» وهو حَلقّهمء فهم لا يُقلعونَ عنه). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5757). 
وقيل -بناءً على أنَّ (لا) غيرٌُ مزيدة-: الضَّمِيرٌُ في قوله: مألا يقرت 4 عائدٌ إلى الرّسول 
وأصحابه؛ والتّقديرُ: للا َعْلَمَ أهل الكتاب أنَّ التََيّ والمؤْمنِينَ لا يقُدرونَ على شيء من فضل 
اللتمؤاني فاق ينبي البى لاقديو عله شد ككينا الهم دوه كليم لطر امير 
الرازي)) (51/5/579). 
وقال السمين الحلبي: (وفي «لا» هذه وجهان؛ أحدهما: وهو المشهورٌ عند النّحاة والمفسّرِينَ 
والتقرية الباقرودة. بر والتقدية اعلتكم اللا يراه يك لعل الكان عانة تدرقوب عار يه 


ررك هه 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


أي: ولكي يَعلّمَ أهل الكتاب أنَّ كُلّ المٌضل بيد الله وَحَدَه فيُعطي فَضلَّه مَن 
يَشاءٌ من عباده وَفقَ حكمته سّبحاتّه(". 
كما قال تعالى: مو وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِضْرّ ملا كاسَْ 0 وات بَرِدك 


24 و اا ىسع أن ١‏ ع عمة 


حير فلا رآدَ لِمَضَلِِ يصب يو من يَسَآءُ مِنْ عِبَادوء # [يونس: ٠١1‏ ]. 


وعن عبد الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عنهماء لَه َع وَسول اللو صلَى الله عليه 
وسلّم يقول: ((إنما بقاؤكم فيما سلف قَبَكم من الْأمَمٍ كما بينَ صَلاةٍ العَصرٍ 
إلى عُروبٍ الشّمسِء لبه ب اي 
لوو اع فواكا راط" تي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى 
صّلاة العَصرى ا ا ار 
غروب السَّمسِء فأعطيا قاطن قبراطَين؛ فقال أهلٌ الكتاّين 2 أى ربا أعطيتك 
مولا قبر اطي قت اطرن وأفطكا قير اطاعر كموقي كا املد عقا قال: قان 
اقشع و جل اللاتكورين أجر قر ون ني رلا قانواة لقال فهو تصدلي وليه 
مَن أشاء!))2. 

- والثّاني: أنّها غير مزيدة. والمعنى: لتلا يَعلَمَ أهلُ الكتاب عَمرٌ المؤمنينَ). ((الدر المصون)) 

.)؟هكر/ط١(‎ 

وقال الرازي: (أكثر المفسّرينَ على أنَّ «لا» هاهنا صِلةٌ زائدةٌ والتّقدِيدُ: لِيَعلّمَ أهل الكتاب). 

((تفسير الرازي)) (79/ 51/5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 55 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١١‏ 5) ((تفسير السمعاني)) 
0781١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7١5‏ 7515): ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

(؟) القيراط: المرادٌ به النَصِيتُ» وهو في الأصل نِصفٌ دانق» والذَنقٌ سدسٌ درهع . يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (5/ 55 5) » ((إرشاد الساري)) للقَسْطَُلّاني (498/1). 

(") رواه البخاري (/051). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


© وَألَهُ ذو الْمَضْلٍ العليم 6*. 


مُناسَبتها لما قَبلها: 


لَمّاكان رُبّماظَنَّ ظان أنه لايَخْصٌ بالفضل إِلا لأنّهِ لايسَعُ جَميعَ النّاسء دَفَع 
ذلك بقوله تعالى0©: 


وير التضك ل 
ع ال و 


0 


- 


35 5 , د ري مسح د مي و«ء 4 مووود لاس لح ع هد لاه سا 
كماقال تعالى: #إ قل نامضل بيه لهي 4 من يِسَاءْ واللّه واسع ليم +« يَحْنْص بِرحُمَقِوء 


الفوائدُ التربويّة: 

5 قوله تعالى: :( يكأما لين !صمو هوأ اّممو سوا له يويك كارن 
من ييه كَل لح ثرا تشويد. 6 أذ التَقَُوى هي يمن أسباب خصول العلم 
وها أكلة الذيى الشدوة العِلمَ ويَنْشُْدُون الحفظ» ويَطلْبونَ الَهم؛ كنقول: إن 
بح نين ذلك وى لد وجل ورفحقن لابو دالنى مارت 
العلم-؛ فاعمّل بما عَلِمتَ ب يَحصّلُ لك عِلْمُ ما لم تَعَلَهْ فتُوى اللهعرٌ وجل يهن 
أسباب زيادةٍ العلم ولا شََك؛ ولهذا قال: #إوَيجَعل لَكْم ورا مَمَشُونَ بد 46 أي : 


أ - و 
تسيرونٌ بسَبّبهِ سَيرًا صَحيحًا يُوصلكم إلى الله عزَّ وجلٌ”"» فمّن عَِلَ بما عَلِمَ 


.)770/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 55 5)» ((البسيط)) للواحدي (١؟7/ :)377١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8657)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 577). 

.)57١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


أورَئّه الله عِلْمَ ما لم يَعْلَهُ"2» فهذه التَّقَرَى التي يُعلّمُ الله صاحيّها بسببها ما لم 
8 سس 3 20 2 ع 5 ذه 
يَكُنْ يَعلَمٌُ: هي عمّله بما عَلِم من أمر الله. لا تَزِيدٌ على ذلك©. 
و 42 0 3 9 7 5 ا ع 5 
"- النور هو مادّة كل خير» وصلاح كل شيءء وهو ينشأ عن امتثال أمر الله 
واجتناب تَهيه وعن الصّبر على ذلك؛ فَإنّه ضياءٌ فإنّ حفْظ الحدود ب 
وَءَ!منوأ رَسُوله- يويك كفن من يَحَيَه عل لْحكُم نورا تَمْشُونَ بو 014 . 

-٠‏ في قوله تعالى: 9 يتأمها أن مَنُوأ توأ اللَهوء اموأ برسوله- يؤْيَكم قاين 
من تَحيه-وجَعَل لَكُم ورا سنويو # أنْ العَمَلَ بالعِلّم هو من أعظم أسباب حفظه 
ا و 2 0 1 0 0 
وثباته» وتَرك العَمّل به إضاعة له. فما استدرٌ العلمُ ولا استّجلبَ بمثل العَمّل. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

5 8 لس م لس ساس و مه 0200 .9 0 

كيف قال ذلك مع أن المُؤْمِنِينَ مُؤْمنونَ برَسوله؟! 

الجوابٌ: أنْ المُرادَ طَلَبُ الدَّوام على الإيمان. أو معناه: يا أيّها الذين آمَنوا 
يومَ الميثاق» آمنوا بالله ورّسوله اليّومَ. أو: يا أيُّها الّذين آمَنوا في العَلانيّة بالأسان» 
َو 7 ََ 00 5 ا 2 
اتقوا الله وآمنوا برَسوله في السّرٌ بتصديق القلب””. وقيل: معناه: يا أيُّها الذين 
زر 5 2 2 1 3 و 500 
آمَنوا بموسى وعيسىء آمنوا بِمَحَمَّد صلى الله عليه وسلم. فييكون خطابًا لأهل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ /٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 3571). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 187). 
(4) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١/7 /١(‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: "007). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


5ه 


أن 


1 - لَفْظ «الإيمان» أكثرٌ ما يُذكَرٌُ في القرآن مه يدا فلاايكون ذلك اللفظ مُناولا 
لجميع ما أَمَرَ الله به» بل يُجِعَلُ مُوجِيًا لّوازمه وتّمام ما 0 به» وحيئّئذ يَتَناوَلّه 
الاسم المطلقٌ؛ قال تعالى: :3 مت كر 0000 تراو وا 


#_- في قوله تعالى: (<١‏ يكأيما ءا صثوا اتش ان وهامثا يرتشوله. موك كفن 9 


من يّحَيه-وجعل لحم ورا مسو بد. 14 أ أن اللتعاق قد كفل لمن آمو به أن جه 


ور 
له نورًا يمشي و 


دقن اخ وزثهواطاعه زادة ره عدف لأنّ الطّاعةَ سَبَب للمّزيد منّ الهُدى 
والإيمان كما بِيّن الله تعالى ذلك في قوله تعالى: <ل يكأيا ألدنَءَامَمُوا ا أله 
وَءَاممُوأ رسوله- يويك م كين من يحي وجْعَل لحم ورا تَمْشُو يو 044 وفيه أنَّ الإيما 
يك ومَفهومٌ منها أنَّهِيَنقَصٌ أيضًا"؟. 

0 > في قوله تعالى: 3 ينمه ألَدنَءَامَمُوأ كه تقو الله و عافترا رثول يويك عدن إن 
يتل لَحف وا مشو رو. #أنْ الس ثيه كرون بن كواب الأولية 
وكذلك السّية اتا قد تكونٌ من عُقوبة الأولى ©», 

1 - في قوله تعالى: ١ا‏ بأ ثرا د موأ أله واوا مر سوله- يويح كدان إن 


هحاس 02010 ع داج ددعو وم2ءه 


من يَحيَهوَجَعَل لم ورا مَسُونبو. 4 أ من قام يماجاء يه الاب والسنة أشرف 
على عِلّمِ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» وأغناه الل بالتوى التق كت ةا دمل ا 


.)571/ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7170 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)0/ /0( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )"( 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 2717 15١؟).‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 5٠/١‏ 5؟). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


8 
عليه وسلّم- عمّا سواه0". 
/ا- - في قوله تعالى :3 يكأما لبن ءامَثُوأ كم تَهُوأ أله وبَ!منُوأ برسوله- يويك كفلينِ 


الداع مد 001 وى روي دورو لس سح شر 7 95 / 0 
من تخحه وككل لحك ورا تسوه بف وَيَخْفْرَ لَكُم * صمن لهم سككانه بالتّقوى 
م 
ثلاثة امور: 


أحدّها: أعطاهم تَصيبّين من رَحمته؛ نصيبًا في الدّنياء ونّصيبًا في الآخرةء وقد 
يُضاءَفٌ لهم تَصِيبٌ الآخرة فيَصيرُ نصيبين. 

القاقي: اعظاهم نوما كيشرة يد في الطلمات: 

الثَالِتُ: مَْفِرةٌ ذنوبهم وهذاغارة التبيره تقد ككل ببيدالة التفرى نينا 
اي سر 0 

7 - في قوله تعالى: مِإبْؤْيَي كان كين يع > أنَّ الله تعالى ضاعَفَ لهذه 

تين 0 للنّاس- أخزها م نين ”"الدومن ذلك كون صو 

بوم َف سكين 5 بن؛ فاه قد وُعدَثْ في العمل بَجرينء وأا عاشوراء قد كانت 
لمم قبل هذه ١‏ امه تصيو معت مالك بسع 01 

ل 1 ” 
كم أنَّ ما وَعَد الله به المؤمنينَ يمن هذه الأَمَّةِ أعظَمٌ مما وَعَدَ به مُؤمني أهل 
الكتاب, وإيتاؤهم أجَرْهم رين هو كما قال تعالى فيهم: «( الهم ألَكتبَ ين 
ناد ويد نون * ولد وم مايوه إل لحن من تاكن ين قو ييه 


عوج عو دو ددعه 


# أَوْلَكَ يون أجرهم مرَينِ #6 [القصص : 05-7]. د ما وَعَدَ به المؤمنينَ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 5٠/١‏ ؟). 

.)08 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١577/١(‏ 

(4) الفائدة لابن مُبَيرةَ في كتابه ((الإفصاح)»» نقّلها عنه ابن رجب. يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) (؟/ 115). 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


ف« 


و 


من هذه الأَمّةِ أعظم: أن إيتاء أهل الكتاب أجْرّهم مَرَتَينَء أعطى المؤمنينَ من 
هذه الأمِّ مِغْله» كما بيه بقَوله تعالى : مِلمْوْوَك كِفَكنِ من يحمي 6» وزادهم بقوله: 


ع ام عن 


4 وى ويا دوبور سمس 


3# وتجعَل كم نورا تَمْشُونَ يو 7796 . 

-٠١‏ في قوله تعالى: مإ تَمَشُونيوء #تكتة بديعة: وهي: أنَّهم يَمشُونَ على الصَّراطٍ 
بأنوارهم كما يَمشُونَ بها بيْنَ النَّْسِ في الدّنياء ومن لا نورٌ له فإنَّه لا يستطيعٌ أن 
يقل قَدَمّا عن قَدَم على الصَّراطِء فلا يَستطيعٌ المشيّ أحْوّجَ ما يكونٌ إليه("! 

-١١‏ في قوله تعالى: ِا كام هَآَمَلُ ألححئب # أنه سُبحائه حَكيمٌ؛ لا يَفعل 
شِيئًا عَبئَا ولا لغير مَعنَّى ومَصلّحة("! 

7- لما نهى الله عن التَّصَيُه بهؤلاء الذين كتيع قلر اهمه 3ىز الخافى آخر 


الشُورة حال الذين ابتَدَعوا الرّهبانيّة فما رعَؤها حَقَّ رعايتهاء فعَقَبّها بقوله: 9# أتَمُوا 


0ه 


جِ 
م 0 2 ع 2 يا اعد ب ع و تيع مني عم دع ع قد 2 سساح .2 1 2 م سو 
لله و مسوأ رسوله- يؤْيَكُم فين من يحيو وجعل لحكم نورا ممشون به وَيَْفْر لَك وال 
000 ساي لوم 2س فر صج هه 0 8 مك م مء وه ار هيمح عبر 
عَمُورٌ بحم * إِتَلايعَامَ أهل الحكتب ألا يِقَدِرونَ عل سَىَْء من فَص لله ون الْفَصَلَ بيد 
3 


104 ع لص 004 و 0000011 
أله بوَنِهِ من يسَاء وَأللَّهُ ذو الْمْضلٍ 


مور 


لمَِم #6 [الحديد: 407/8 5]؛ فإن الإيمانَ بالرّسول: 
و 9 0 5 7 3 
تصديقه وطاعتّه؛ واتباع شريعته» وفي ذلك مُخالفة للرّهبانيّة؛ لأنّه لم يُبِعَثْ بهاء 
ع ع 0 2 9 عه 5 4 1 و 
بل تو عنهاء واحي أن من اعد كان له أخرانه ويلك حاءث الأحاديث الصحي, 


و 


<4 


) دشر سس برع سو 2 2 0 
تقوا الله وءامنوا برسوله- يويح كفن مِن 


محر | دوعس 1 لطع ةي لجع بر | سسج.ء وسو سوعر وخع ه سرك 111 © و زاك كه 
تمه وبجعل لحكم نورا تمشون به- ودغفر لحم والله عمور زحي الغالبٌ في القرآن 


حك 
0 
2١‏ 
١م"‏ 
ال 
علا 
54 
7 
6 
23 
6 
ت_ 
١‏ 


.)00٠ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (1/ 4 ؟). 
(") ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١10‏ 

(4) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ 7960). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


العَظيم أنَّ الذين آمنوا لقب للمُؤْمنِينَ بمحمَّدٍ صلّى الل عليه وسلَّمَ ولكن لما 
وقَعَ ١‏ يتأي َّمُأ # هنا عقب قوله: 56 فَابَيَنَا ل لوم جرهم #6 
[الحديد: /77] -أي: من الّذين اّبعواعيسى عليه الّلام- احتمل قوله: و( يَنأيا 


ني 


الب ا صَمُوأْ 4 أنْ يكونّ مُستعمّلًا استعماله اللِْيَ -أي: كونّه كالعَلّم- بِالعَلَبة 
على اتومي وا الةأياااب والعهل نوكر فهااسلس ل اببوعيالة اللخرع الاقم 
أي: من حصّلَ منه إيمان» وهو هنا من آمَنَّ بعيسى. أو يكونَ هذان الاحتمالان 
مُقصودين؛ يا حلط اللعائى مويهنا الكلام حَظَّهِم وهو دَعوتهم إلى 
الإيمان بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ شككيلوا ماسن وق اباعهم عسي 
فيكون الخِطابٌ مُوجَّهًا إلى الموجودينَ ممّن آمَنوا بعيسى» أي: يا أيّها الّذِين 
آمنوا إيمانًا خالِصًا بشَّريعةٍ عيسىء انّقوا الله واخشّوا عِقابّه واترُكوا العَصيّة 
والقة وشرة النظره رو اقفر ومتحكد صل اذ عليهوسا. واناالعينال أذ زراة 
بالّذِين آمنوا الإطلاقٌ اللْقَييٌ» قحل منه المؤمنونٌ من أهل المِلَِّ الإسلاميّة بشارة 
بأنّهم لا يقل أجَرُهم عن أجر مُؤْمنِي أهل الكتاب؛ لالب ا آمَنوا بالرّسلٍ 
لابين نغطاهم الجر مُؤْمني أهل ملليهم» ويكون قوله: «(:: اموأ 6 مُستعمّلا 
في الدَّوام على الإيمان؛ كقوله: « اا َامَنوأ اموأ لَه ورَسُولِوء #6 في 
سُورة (النّساءِ) [117]» ويكون إقحامٌ الأمْر بالتّقوى في هذا الاحتمالٍ قضْدًا لأنْ 
يَحضّلَ في الكلام أمْرٌ بِسَيءِ يَتجدّدُ ثم يُرِدَفَ عليه أمْرٌ يْفَهَمُ منه أنَّ المرادَ به 
طلّبُ الدّوام؛ وهذا من بديع نظَم القرآن”". 

- قوله: مفوءَإمموأ يسول #6 أي : بمحمَّدٍ عليه الصَّلاة والسّلامُ وفي إطلاق 


.)571//71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


]سو رةُ الحَديد - الآيتان (/9-2؟١)‏ 5< 0 


لفظ وير شوله- 6 إيذان بِأنَّهِعَلم َردٌ في الرّسالة» لايدَهَبُ الوهمٌ إلى غَيره”" 
- وقوله: «9آمتُواكئّه4 أَْرٌ لهم بما هو وَسيلةٌ ومُقدّمةٌ للمتقصود وهو الأمرُ 
بقوله: م وَءَمنوأبرَسُولِوِء #» ورُنَّبَ على هذا الأمر ماهو جَوابُ شَرْط مَحذوفٍء 
.4 و - 5 5 - ع ع و 
وهو جملة مِأبوْوكٌ كتين ... * إلخ» المجزومٌ في جواب الأمرء أي: يُوْيَكُم 
عزة فى الآعرق وجزاقاقن الذي ذلك غلى قول فى التسير: 
- ويتعلقٌ إن يَحَيَء # ب مإ يُوْيَهُم #6 و(ومن) ابتدائيّة أي: ذلك من رَحمةٍ 
ا ا لضا كن #» وتكونٌ (من) 
3 00 أَئَ 11 1 مع لاروع 
ل 0 ل 
ا ارو رط 50008 سيك روس اس بير م 
- قوله: إلاب) اللا في قوله: تبأد الحهتب » تحتل 
انكو تعليقة عكر امانية هنا تمل لذ يما لبان ودف /(لذ) بكزة 
زائدًا للتأكيد والتقرية والشعلاً هو ما يَرجِمٌ إلى فضل الله لا مّحالة. وقيل: 
تَحتمِل أن تكونّ (لا) نافية وضَميرٌ مِإَقدرُوكَ # عائدًا إلى رسول الله صلّى 
له عليه وسلَّمّ والذين آمَنوا به -على قول في التفسير- على طريق الالتفاتٍ 


0 


من الخطاب إلى العَيبة» وأضْله : ألّاتقيرواء وإذا انتَقَّى يلم أهلٍ الكتاب بأن 

الرَّسِولٌ صلَّى الله عليه و والمسلمينٌ لا يقدرون على شَّيِءٍِ من فضلٍ 

اللووالتة ورد ذلك فى عليهم» آى: كيفه أن الرسول صلى الله عليه وسله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5١5‏ 


.)57/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579257/8 /171/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ا 5 
والمسلمينَ يتقدرون على فضل الله» ويكون #ِإيَقَدِرُونَ # معبّرًا به عن مغنى 
3 0 فر 5 1 3 و 2 
يتنالون» وأن الفضل بيّد الله» فهو الذي فضلهمء ويكون ذلك كناية عن انتفاء 
الفضل عن أهلٍ الكتاب الذين لم يُؤْمِنوا بالرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ. 
وتَحتمِلٌ أن تكونٌ (لا) نافية وليسث زائدة» واللّامُ للعاقبة©. 
- قوله: ِو م ب لعل ابر بالمضارع؛ للإشارة إلى أنَّ هذا خاصٌ 
بهذه الأمّةِ الي هي أقَلٌ عملا وأكند أجرٌ 0 
عو إ وآ التضل لمم > تَذييلٌ» يَعُمّ المَضل الذي آناه الله هل 
الكتابٍ المُؤْمنِينَ بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وغيره و من الفضل'". 


التضبير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 


(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)79/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 4٠‏ -5737). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: .)5١19‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 75915). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 15 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 177). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
00 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة المجادلة 
أسماءٌ السورة: 
وه : 2 2و 
3 سمنت هذه السّورة بسورة (المجادلة)0", 
بيان المكي والمدن: 
سورة المجادلة 80538 وستكن الاجماغ غلي ذلاك غية والع لوق المقشرية © 


مقاصد الشورة: 


من أَهَمْ مقاصد السّورة: 


-١‏ بيانٌ حُكم الظّهارء وإِبْطالُ ما كان في الجاهاية"». 


)١(‏ سَمّيَت سورة المجادلة؛ لِقَولِهِ تعالى: تمد مدِكَ في رَوْجِهَا 0# وقد افتّتنحت بقَضيّة مجادلة امرأة 
أوس بن الصّامتَ لدى النَِّيّ صلَّى الله عليه وسلّم في شأن مُظاهّرة زّوجها. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)» للفيروزابادي »)507/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5). 
قال الشهاب الخفاجي: (المجادلة: بمتح الدَالٍ وكَسْرهاء والنَّني هو المعروف... وتسمّى سورة 
مهد سَمعَ 1) . ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ 114). 
واختار ابن اود أنَّ كُسرّ الدّالٍ هك قال (ليأن السُورة افتتحت بذكر التي تجادل في 
تزجياء فحفيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال» وهي الي ذكرها الله بقوله: الى بيك في 
رَقَجِهَا # [المجادلة: .]١‏ . وأمًا ف ادال فهو مصدَرٌ مأخودٌ من فعل لإتجَاولُك 4 كما عبر ع 
عنها بِالتّحاوّر في قوله تعالى: مِإوَآمَه يسم شآ #6 [المجادلة: .)]١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/لللهة). 

1) وقبل: قَولْه: «إمَابيحخوث ين جو َلك إِلَاهْرٌ هر #نزل بمكة وقيل: العَشدُ الأول منها مدي 
والباقي مَك ولا دليلَ على ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 481)» ((أحكام القرآن)) 
لابن الفرس (7/ .)071١‏ 

(*) مسّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنْ عطية» والقرطبئٌ» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(3555/5)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 73519)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5955/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5/7).» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 757). 


؟- قَضحٌ المنافقينَ» وبَيان ضَلالاتهم» وأقوالهم الباطلة» وأفعالهم الذّمِيمة". 
7 ذكر عضن الآدات الى بدت على المؤمنينَ أن يكلو ا يه 
موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ الحديثٌ عن المرأة الي جادَلّت النَِىّ صلَّى الله عليه وسلّم في شأن 
رَؤْجهاء وبيانٌ كم الظّهارٍ وكمّارته. 

اذك الذين تسادوة الله ورسوكه وبيان شو عاقتهم: 

'- تقريرٌ سَعةٍ عِلم الله تعالى» وأنّه لا يخمّى عليه شَيءٌ. 

4 - الكلامٌ عن التّناجي وما كان يتناجى به أعداءٌ الإسلام ويُحَيُونَ به الرّسولٌ» 
ابيص أذ ,كر علي قاض المومنيةوة16ماقاة الال شرع هللمؤمية 
قبل مناجاتهم للرّسول. 

4- بِيانُ بَعض آداب المجاليس. 

7- ذكرٌ بَعض صِفات المنافقِينَ» وموالاتهم لليتهود. وحَلفِهم على الكَذْبء 
وثشياتهم ذكر اللي وبيان شُوع عافتهم. 

4 خديت الشورة بالكناغ على المؤمنينَ» وبيان صِفاتِهم الكريمة» وحَسْن 
عاقمي: ْ 

0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/235/7» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 57؟). 
(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 557؟). 


د سح الله قَوْلَ الى يلك في وَقِجهَا وَتَفْتى إل لَه وم صتَممْ كارشا إن 
ل 13 لنية الفرنرة رت ب نالو "اللا لقعي د ل 1 
لبّى وَلدتَمُزٌ وَإِئَم لون مُحكرا ِنَ الَْولِ وَدُودا ورك الله لحَفوٌ حَمُودُ 8 وَالَدينَ 
يَظهِرُونَ سكا م عدون لِمَا قَالُوأ ل قبل ال 7 
رن ا ا ل ا ا 0 


مسْمَطِعَ وَِطعَامُ يج سين متك كلك لزيا الله وَرَسُولوءٌ وَيَإلَكت حُدُوة أله وَيلكفرنَ 
عَدَابُ آم يخ 4. 

غريب الكلمات: 

وس القع 5 و و 

حك *: أي: تحاجججك وتَراجِعُك, والجدال: المُفاوّضة على سَبيل 

القنازعة والقعالبةء وهو مق باب انتحكام الشىء .قن اسيرسال يكون هه 
5 5 5 1 ع 8 زر كر 5 ب ك2 

وامتداد الخصومة؛ ومراجعة الكلام وأصله من: جَدَلتٌ الْحَبْلَء أي: أحكمتٌ 
لم 1 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ”577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١1/89‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)7177/1١1(‏ 

»)١١8 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١01 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)"7١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)5٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 799)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 275), ((المفردات)) - 


الجزء 78 - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


ع 


0# بيهر روت من يسوم 44: الظّهارٌ: قَولُ الرَجْلٍ لامرأته: أنت علي كظهر مي ) 
وهي كَلِمة كانوا يقولوتها يُريدونَ بها الفراق» يُقالُ: ا لجل يمن امرأته 
ظهاراء وتَظهّرء وتَظامّرء إذا قال لها ذلك. وأصل (ظهز): يذل على فده وبُروز”". 

آم : كنايةٌ عن الجماعء وأصلُ (مسس»: يدل على جَس الشّيء باليد"". 

المعنى الإجمالي: 

بقول سال فشي الل تون المراة الى بارا وار ةق تيميد 1- 
في شأن رَّوجها الي ظامَرَ منها قالًا لها: أنتِ عَلَيّ كظهر أي وتشتكي إلى 
الله تعالى مما لَحِقَّ بها بظهار رَوجِها منهاء والله يَسمَعْ تَخاطبكماء إِنَّ الله سميع 


5 


ثم يقولُ تعالى ميا حقيقة حقيقة الظّهار: لاون لدايوة متك ١‏ نبعاتيم انحوي الله 


- للراغب (ص: 3817)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/5). 

»)07”8 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)57١ /( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
قيل: الظَّهارٌ مُشَْقٌ من الظَّهرء ويُنظر في سبب اختصاص الظَّهر بذلك: ((مقاييس اللغة)) أبن‎ 
((المصباح‎ .)2١765 /( ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير‎ »)47١/7( فارس‎ 
.)”8 المنير)) للفيومي (؟7/‎ 
وقيل: ليس مأخودًا من الظَّهِر الذي هو عُضرٌّ يبن الجسد؛ ؛ لأنّه ليس الظَّهرُ أولى بالذَّكرٍ في‎ 
هذا الموضع من سائر الأعضا الي هي مَواضِعْ المباضَعةٍ والتَلذِّ بل لَه هاهنا مأخود ين‎ 
الفلتموكل كح عله لد ظورس رس نتن المركرث كووا ةلآ ركه يعارم وكدلاك امراة‎ 
الرَّجْلٍ ظَهْرٌه؛ لأنّه يعلوها بملك البُضعء وإن لمكن من ناحية الظّهر. يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
(9؟/ىلاة).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/77(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ »)71/١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ “2787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
.)5٠١‏ 


الجرزء 58 - الحزب مده 


عليهم ظُهورَ أمّهاتهم» لا يَصِرْنَ زوجاتّهم أمّهِاتٍ لهم في الحقيقة بهذا الظَّهار, 
ما أكيائيج فى السقيفق لالد ولنتهمء وإ اولك التظاهرين ليفولرن قر 
شَنِيعَاء وكذبًا لا حقيقة له» وإِنَّ الله لعفو غَفُورٌ. 

وبين الله تعالى تفصيلٌ الأحكام المتربّّة على الظّهار شرعًاء فيقول: والديق 
يُحرَّمونَ نساءةهم على أنفسهم بالظّهار ثم يَعزِمِونَ على جماعهنَّ ثانية؛ فعلى 
لجل عتقٌ رَقبة من قبل أن يَقَع بيْنّهما جماعٌ» وذلكم مَوعظة من ربكم والله 
خبيرٌ بجمِيع ما تَعمَلوته. فمّن لم يجدٌ رَقبةَ يُحَرّرُها وَجَبَ عليه صيامٌ شَهرَين 
مُتتابعين من قبل أن يَقَعَ , يْنَ الزّوجين جما فمّن لم يَسنَطمْ صيامٌ شهرَينٍ 
مُتتابعَين وَجَبَ عليه إطعامٌ سِنَينَ مسكينًا. فض هذا عليكم؛ لتُؤمنوا بالله 
وبرّسوله مُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ وتلك حدوةٌ الله حدّها لكم. وللكافرينَ 
بالله وبرّسوله عذاب مَوْلمْ موجع. 

تفسيرٌ الآيات: 

هد سيم لَه قَْلَ الى حك فى وو هَا يسك إل أله وله يسمَعْ تحور ار 


عي بصي 0 
يع بَصِيرْ زد 4. 


عن عائشة دي الله عنهاء قالت: ((الحَيد لله الذي - متمعة لسرت 
علَىّ كلامُهاء انل ا قد سي أل ول أل ميلك فى يديه ركنت 
إل اللَدو عه يمع اورم 6 الآية))”2. 


- أخرجه البخاريّ مُعَلَقَا بصيغة الجزم مختصّرًا قبل حديث (0117 وأخرجه موصولا‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ال اال 


مد سَعَ له ولأ مجك فى رجه 4 

ل قد سَمِعَ الله قَولَ المرأة"" التي تُحاوك وُراجمُكٍ 2 في 
شأن”" إعها لني ظاهَرَ منها قائلًا لها: أت عل كظهر 1 ا فتُجِادِلّك 
7 9 ىه الاق فايا رقم ع فراق رَوجِها بذلك الظّهار©©. 


- النسائئٌ ( 45) واللفط الفوواية نّ ماجه (/18).» وأحمدٌ (5190؟). 
صحّححه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) ))1517/١(‏ وابنٌ حجر في ((تغليق التعليق)) (0/ 
9 والألبانيٌ في ((صحيح سنن النسائي)) (7570)» وقال ابن تيميّة في ((تلبيس الجهمية)) 
(38/1): (إسناده ثابتٌ). وصححح إسنادّه على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) .)5718/5٠(‏ 

(1) قال ابن كثير: (حولةبنتٌ تَعْلبةه يقال فيها: خَولةٌ بنتُ مالك بن تُعلبة» وقد تُصَعَُّ فيقال: حُوَيلةه 
ولا مُنافاة بيْنَ هذه الأقوال» فالأمرٌ فيها تريك: وان أعلم). ((غسير ابح كين)) 1/0 :8). وقيل 
في اسمها غيرٌ ذلكء يُنظر : ((تفسير ابن جرير)) (557/5517) ((تفسير الألوسي)) .)١198/١5(‏ 

(؟) قال ابن عاشور: وَل فعل الّجادلِ بالكُون في رّوجها على نيه مُضافٍ معلوم من المقام 
في مثل هذاء أي: في شأن رّوجها وقضيّته كقوله تعالى: كدان مم ُو © [هود: 17 
وقوله: وا طبن في اَن ظلَموأ # [المؤمنون: الآ وهو من المسألة الملقّبة في أصول 
الفقه بإضافة لتحيل والتّحريم إلى الأعيان [وهي دلالةً الاقتضاء]» في نحو: خْرّمتَ علي 
لمييّة ليتَةُ # [المائدة 0 لاتفسير ابن عاشور)) (/7/ 9). 
يمد اضار أن المعى: تُجادلّك في شأن رَوْجها: الرازيٌ وأبو السعود» والشوكاني. يُنظر: 
اللممرارقي 110 ادحا اشير بي السعود)) (8/ »)7١1‏ ((تفسير الشوكاني)) .)5١11//5(‏ 
وقال الواحدي: (تُجادلّك في قول رّوجها وكّلامه). ((البسيط)) (87/91). 

(5) قال الرَّجَاحُْ : (كانت هذه الكلمةٌ 3 ملق بها أهلّ الجاهليّة). ((معاني القرآن وإعرابه») 
(0/ )2 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/77 5).: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 709)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ 7355)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 4 ((تفسير الشوكاني)) (517/0). 
قال ابن جرير: (كانت مُجادَلتّها رَسول الله 8 الله عليه 57 في زوجها -وزوجها أوس بن 
الصَّامت- مُراجَعَتَها إِيّاه في أمره» وما كان من قوله لها: أنت علي كظهر 5 ومُحاورَتها إياه 
في ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (44/98). َ 


١‏ جحزءم7-الحزب ده 


5ه 


أن 


أي: وتّشتكي تلك المُجادلة إلى الله تعالى ما لَدَيها مِنّ الهم والضرٌ بظهار 
2 ا ل 
زوجها منهاء وتساله الفرَج"". 

(كتجن غزقا» 


ا 


ي: واللهيَسمَعٌ تَخاطيّكما ومُر اجَعتّكما الكلامَ فيما َيككما". 


ا 2 ع 
9 


: إِنَّ الله له كمال السّمع وَالبَصّرء فأحاط سَمْعْه وبَصَرٌه بكل شَيِءِء فلا 
نل عليه عاذ ف 
:< اليِينَ هرون مك تن نما 0 كلدي إن أتوكية إلاالى ولدتي2 
3 وو شحكها نالل وذ ادك لله كفو َفُودٌ (4)5. 


ص 
7 


نه لما ١د‏ 


ىك 


الله تعالى الخبّرَ عن إحاطة العلم؛ استأنف الإخبار عن كم الأمر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/77)» ((الوسيط)) للواحدي (2759/5» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 37775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 
قال الواحدي عقر : أشكو إلى الله فاقّتي ووخدتي» ون لي صبيةً صغاراء إن ضَمَمْمُهم إليه 
قنافرةة ون تتنان لخ جاقراموجكلث ترق راسها إلى الكداء وقول اللي إلى أشكر 
إليك). ((الوسيط)) (759/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/77)» ((الوسيط)) للواحدي (3509/5).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١9(‏ 5 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 854). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/71» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5 377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال السعدي: (في ضمن ذلك الإشارةٌ بأنَّ الله تعالى سيّزيل شَكُواهاء ويَرقَمُ بلُواها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0 


الجزء 78 - الحزب ده 


بمجحرم 5 
1/8 اه : التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


المجادّل بسب فقال ذا للظهار”©: 
:1 أَلَذِينَ 3 0520507 هر أُمَهَتَهِرٌ #. 


32 ع 
أق#الذين كدتمون متكم ر وساتهم علن اهن يهن بظّهور ر أمّهاتهم: 
فيقولون لهنّ: أنتنَّ علينا كظّهور أمّهاتنا؛ ما نساؤهم اللّائي يُظاهرونَ منهنّ 
بأمّهاتهم؛ فيقولوا لهنّ: نتن علينا كظهر أمّهاتناء بل هنَّ لهم حلالٌ”". 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 57 07). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 07 51:5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 779): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال القرطبي: (أجمّع الفُقّهاءُ على أنَّ من قال لرّوجته: أنت علَيّ كظهر أمّيء أنه مُظاهرٌ وأكتُهم 
على أَنَّهِ إن قال لها: أنت علّىّ كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المّحارم؛ أنه مُظاهرٌ). 
((تفسير القرطبي)) 1100/  .09070‏ 1 
وممّن نقَل الإجماعً أيضًا على أنه إن قال لرّوجته: أنت علّيّ كظهر أمّي؛ كان مُظاهِرًا: ابنُ المنذر» 
وان شد وابنٌ قدامة. يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 7 )١‏ ((بداية المجتهد)) لابن 
رشد (5/ 3١5‏ ).» ((المغني)) لابن قدامة (// 0). 
وكذلك يكونٌ مُظاهرًا مَن شَبّهِ رّوجتّه بمّن تَحرُمُ عليه على التَأبيد من أقاربه غير الأ كجَدَتَه 
تقو اليد اعنة وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرعةٍ: الحَتَيَّ والمالكيّة والشَافِعيّقَ 
والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للرَّيلّعي وحاشية الشَّلْبِي)) (/ 5)» ((منح 
الجليل)) لعُليْش 717/4 7 ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 40 7)» ((كشاف القناع)) للبُمُوتي 
(759/6). 
وإذا قال لجل لرَّوجته: أنت أمّيء ونوى الظهات؛ كان مُظاهرّاء وإن لم ينو به ظهارًا فليس 
ظبارو وقد الكت الخمورر: المالكيّة» والشَاذ فعيّة. والحنابلة. يُنظر: ((حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير)) (578/5)., ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (//107)), ((شرح 
منتهى الإرادات)) للبُهوتي .)١157/1(‏ 
قال ابن كثير: (أصل الظَّهارِ مُسْتَق مِنَ الظّهِرء وذلك أنَّ الجاهلية كانوا إذا تظاهَرٌ أحدٌ من امرأته 
قال لها: أنت علَيّ كظهر أمّي ثم في الشَّرعِ كان الظَّهارٌ في سائر الأعضاء قياسًا على الظّهِرِء 
وكان الظّهارُ عندٌ الجاهايّة طلاقًاء فأرحَص الله لهذه الأمّة وجعل فيه كمّارة ولم يَجعَلّه طلاقًا - 


الجرزء 58 - الحزب مده 


كما قال الله تبارك وتعالى: ِأوَمَا جَعَلَ روبك الى مُظدهروت نون مهلي /: 


(تاقت تكرزة حكزاءة القتل ثلا 4 
5 كيو ِ ١‏ ا 0100 ع 
أي: وإن المظاهرينَ من نسائهم ليقولون بظهارهم هذا قولا شنيعًا لا يعرف 


في الشَّرِع» وكَذِبًا لا حقيقة له» ولا وجودً له في الواقع"! 


5 5 ات و و و 
أي: ون الله لبايغ العفو عن ذنوب عباده -فيتجاوَز عنهاء ولا يُعَاقِبُهم بها-. 


- كما كانوا يعتّمدوّه في جاهليّتهِم. هكذا قال غيرُ واحد منّ السّلّف). ((تفسير ابن كثير)) 
١ل‏ ا 
إذا شَبّه زوجت بعُضو مِن أعضاء أمّه غير الظَّهِرء كان ظهارًاء وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة 
الأربَعة في الجملة: الحتَفية» والمالكيّة. والشافصة) والحنابلة» على تفصيل عندّهم واختلاف 
في بعض الأعضاء. ينظر: ((البناية») للعَيْني (5/ ه"اه)ء 5 الجليل)) إلخطات (9/ 
4 (الروفة الطالنين)) للنزوى (/*777). ((كشاف القناع)) للبهُوتي (0/ 079. 
وقوله: ميسكم * قيل: خطابٌ للمؤمنينَ. يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (07/0"). 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (/717/11). 
وقيل: الخطابُ للعرب خاصّة وكان طلاقهم في الجاهليّة الظهارٌ. يُنظر: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 02-5 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01 5)» ((تفسير القرطبي)) (/117/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/5”)). ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 55 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23570» ((تفسير القرطبي)) 
(2374/10») ((تفسير ابن كثير)) (8/ 379)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 50 07). 


الجزء م7 - الحزب ده 


-/ 4 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
الك لتر لهم اتصدرع كوا رأرعاء بها ابيا 
عفد كل ١‏ صن 7 عر عو 2 ات اا ود أ و 2 وبر عم ير لاع 
ل لي كل أ تاق كل 
ارك يهأ تاتابن عه حو )4 


و 7 5 6 
مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 


أنه لكا مك اناد مجان لفيا دراك تحريمّه على أبلغ وه وآكدهء وكان 
ماقت خلنه الفوافة لكان وى مند اله بَعَ ذلك بيانَ كم هذه الواقعة 
0 


0 : اع الى ا ع ّ 2-2 5 5 
0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50//77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 58 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ .)١5‏ 
قال ابن كثير: 2 الترس اي سا لواح و جد لاح ودع ببسي 
خرج من سبق الُسان» ولم يقصِد إليه المكلم) . ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 "). 
يدايق مين : (العفوٌ هو النّجَاوْرٌ عن عباده في ترك الواجب وفعل الميحرمه وعفوٌ الله 
عزَّ وجلّ عفْرٌ كامل مقرونٌ بالقدرة؛ لقوله تعالى: د ه54 عَنْ را © [النساء: 4 
بخلاف عفو غيره؛ فقد يكونٌ للعَجْ؛ أي : العثجز عن الأخحذ بالثر... 
الغفورٌ: هو السَّاترُ للذنوب» المُتجاورٌ عنهاء فإذا أُضيفٌ العفو إلى المغفرة حصّل الكمال: 
وهو أن العفو لَك الواجبء والمغفرة لفعل المحرّم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء»» 
(29/1). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/./19). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4557 551)» ((تفسير ابن جرير)) (50///77- 
)0 لكام القراها لابن العربي (4/ 157 01517 
اختلف أهل العلم في تفسير الود المذكور ؛ على أقوال: 
الأول أنَّ المُرادَ بالعود: العزمُ على الوطء. وممِّن ذهب إليه: الحنفيّة» والمالكيّة -(وزادوا - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


5 


أن 


- في قول آحََرَ لهم مع هذا العزم: نِيّة الإمساك في العصمة)- وهو اختيارٌ ابن عثيمين. يُنظر: 
((بدائع الصنائع)) للكاساني (775/0)» ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (؟/ 
5 ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)551١/119‏ 
الثّاني: أنَّ المرادَ بالعَود: الوطمٌ نفْسّه. وهو مذهبٌ الحنابلة» واختاره ابن القيّم. يُنظر: ((كشاف 
القناع)) للبّهُوتي (5/ 7374). ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5 0”). 
النَالتُ: أن معناه: أن يُمسكها زوجة بعد الظّهارء معَ القدرة على الطّلاق. وهذا مذهبٌُ الشَّافعية 
يُنظر: ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (8/ ”187)) ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (8/ +). 
قال الشوكاتي: (وقيل: هو الكقارة والمعنى: 0 
ابن سعد» ورُويّ عن أبي حنيفة. وقيل: هو تكريرٌ الظهار بلّفظه ظه. وبه قال أهل الظاهرى وروي 
عن بُكير بن الأَشَّجٌ وأبي العالية والفرّاء» والمعنى: بعودرة إلى أل رل هأ #الو. ([عير 
الشوكاني)) (0/ 14؟). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 60/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
58٠١/١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (//79). 
وقال ابنُ تعيبة: (ينومَمُ قَوءٌ: أن الظَّهارَ لايُحِسَبٌ ولايقَعٌُ حتّى يتكوَرَ اللّقظ بده لقول الله تعالى: 
ام يعوو لِمَا الوأ #! وقد أجمّع النَّاسٌ على أنَّ الظَّهِارَ يقعٌ بلفظ واحدء فأمّا تأويل قوله: لثم 
يوون لما قَالُوا 6 إن أهلّ الجاهليّة كانوا يُطلّقون بالظّهار؛ فجعل اللهُ كم الظَّهارِ في الإسلام 
علات كوه منته في اللجامثة مو ألزل: 9( 5كين تظوترة ون ضاي كا الجاهكه و2 فر 
َالو لما كانوا يقولونه بن هذا الكلام) «((غريث القراك)) (وض: 0.555 ). 
وقال ابن العربي: (إذا عَرّم على يلاف ما قالء ورآها يجلا الم كر وعاد إلى أهله. وين 
ل ا ل ا يا 
يقتضي التحريم وهر الظهارٌ ثم عاد يما قاله وهو قول التُحليل؛ فلا يَصِحٌ أن يكونٌ منه ابتداء 
عق أن عق باقي» فم الهو عم يخا م عتقدهء قال في نيه ين الطهار ادي 
أخبّر عنه بقوله: أنت علَيّ كظهر أمّي. وإذا كان ذلك كن نوعاة إلى آهل لقرله : من مَبَلٍ أن 
يتَمَآمَا 4 [المجادلة: "9]» وهذا تفسيرٌ بالغ في قَنّه). ((أحكام القرآن)) (5/ 191). 
وقال الشنقيطي: (لّذي يَظهَرُ ‏ وال تعالى أَعلَمْ- أنَّ العو له مد ومتتهى» فمَبدؤٌه العزم على 
الوطيء ومُنتهاه الوطمٌ بالفعل» فمّن عرّم على الوطءٍ فقد عاد الي فتَلرّمُهِ الكمّارةٌ لإباحة 
الوط ومّن وطيّ بالفعل تحسم في حقّه الوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التُكفير). - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ْ 5 ِ 5 
5 / اه 2 الفسير المحرر للقرآن العرييي) 


ّصن َل أن َمْسا . 
ع 5 ا 
أي: فعليهم عِتق رَقبةٍ كاملة من قَبلٍ أن يَمَعَبيْنَ الرّوجَين جماعً”". 


- ((أضواء البيان)) (5/ .)١957‏ 
قال ابن القَرّس: (وقد املف في هذه الآية: هل هي على نَظمهاء أم فيها تقديمٌ وتأخيرٌ؟ فالمشهو 
أنه لا تقديمٌ فيها ولا تأخيرٌء وهو الصَّحَيحٌ. وذهب بعضهم إلى أن فيها تقديمًا وتأعية اود كن 
عن الأخفش) بتكام القر اقم 55/8 ه). 
وقال الواحدي قال الأخض : تقديرٌ الآية :وين يُظاهرون من نسائهم؛ فتحريرٌ رقبة يما قالواء 
ثم يَعودون إلى نسائهم؛ أي: فعليهم تحريرٌ رقبة لما نطقوا به من ذلك التّحريم. والتّقديمٌ والتَأخيرُ 
كثيرٌ في التّنزيل). ((الوسيط)) (5/ .)51١‏ ويُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (1/ /081). 
قال اين التي + (وهذا قولٌ ضعيفٌ يَفْسّدٌ به نظمٌُ الآية). ((أحكام القرآن)) (077/7). 
وقال أيضًا: (واختّلف في معنى اللّام في قوله: :إلا ُو #؟ فيحتمل أن يكونٌ بمعتى: في أي 
فيما قالوا. وقيل: المعنى: من أجل ما قالوا. وقال الفرّاء: معناه: عن ما قالواء قال: والمعنى: 
ثمَّ يَرجِعون عن ما قالوا ويُريدون الوطء. وقيل: هي على بابهاء والمعنى: ثم يَعودون لقولهم» 
والقولُ بمعنى المّقول؛ فالمعنى: ثمَّ يَعودونَ لِوَطءِ المَقول فيها الظَّهارٌ). ((أحكام القرآن)) 
(/2194). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 119). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 
قال القرطبي: (لا يجورٌ للمُظاهِر الوَّطءٌ قبل التُكفير» فإن جامَعها قبل التُكفير أَثمّ وتعَصىء ولا 
سقط غنه التكفية): ((فسيرالقرطي)) 0/1 . وينظر: ((اختلاف الأئمة العلماء») لابن 
هُبَيْرة (188/5). 
وقال ابن هبيرة: (اخمَلَفوا في اشتراط الإيمان في الرَكبة الي يُكَمّرُ بها المُظاهرُ؛ فقال أبو حَنيفة 
وأحمَدٌ في إحدى روايتيه: ليس بشّرط فيه وقال .الك والشّافعيّ وأحمدٌ في الرُواية الأخرى 
عنه: هو شَّرط). ((اختلاف الأئمة العلماء)) (189/5). 
وقال ابن كثير: (قوله: مإسْسَحرمُرتبَوٍ 4 أي: فإعتاقٌ رقَبةِ كاملة من قبْلٍ أن يُتماسّاء فهاهنا الرَقبة 
مُطلَقةٌ غيرُمُقيِّدةٍ بالإيمان» وفي كمَارةٍ القتل مُقيّدةٌ بالإيمان؛ فحمّل الشَّافعِيُ رحمه الله ما أطلق 
طاسناعاق ما لتساك لالحاد التوجي» رموعتل الأ يك والعطفه فى الله يما زواع ومالك 
بفادم ف اتعاوية ون النفكك اللي رفي 3ه لجار الكتؤدافو وان رسيرة اللدهيلى اقرب 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 لكك نكت د / 5600 
ل( سورةًا جادليّ - الآيات 4-١(‏ 2 3 


أي: وَجَبٍ عليكم ذلك العتق؛ مُوعظة لكم؛ لتََهُوا عن الظهارء وتَترّجروا 
عن الؤٌقوع فيه ثانية"©. 

أي: والله بجَميع ما تَعمّلونه من هذا التتكفير وغيره ذو خبرة بالغة تامّةء فلا 
تعلى عليه سيف وخاز ى كل عامل ل 


مشكنا لِك لثؤمثوأ يه وَرَسُوله ولك حُدُود أمَّهوَلكفَ عَدَابُ ل ((4)8. 

ا سس ل جد مَصِيَامُ سَهَرَبنِ مَُتَايمَينِ ين قبل أن يتما 6*. 

أي: فمّن لم يجذ رَكَبةَ يَرّرُها -إما لعَدّم وُجودهاء أو لعَدَّم القدرة على دّفع 
مها - وَجَبَ عليه صيام َي مُتتابعين بلا إفطار هما من قبل أن يق بين 
الوجية جماغ”". 


هس لَرمَسَِْعَ َِعَامْ سسكا 4. 


5 صد - 
عل الى اعد م سق عاج ره ب وه درت ٠.‏ لاع 6 مومه مس ع عات د كما اس 
3 مَمَن لَمَ د مَصِيَامُ سَهَرَيْنِ متََإعَينِ من قبَلٍ أن يَمَآسَا ف لَرَ مَسَِْعَ وَإِطعَامُ سِيّينَ 


- عليه 06 قال: «أعتقها فإنّها مؤمئة». وقد رواه أحمدٌ في مُسنّده [7137757]» ومسلمٌ في 
صحيحه [/07717]). ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠‏ 5). ويّنظر: ((الأم)) للشافعي (79/./5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١19/5(‏ 
قال البقاعي: («إسِينٌ # أي: عالمٌ بظاهره وباطنه. فهو عالِمٌ بما يُكَمَرُه؛ فافلوا ما أمَرَ الله به 
راع حدوده). ((نظم الدرر)) (19/ 320). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5577 -550). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١17/5‏ )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 65). 


الجزء 78 - الحزب ده 


0-0 

أي فمّن لم يَسِتَطِعٌ صِيامَ شهرّين مُتتابعين -لِمَرضء أو لغيره من الأعذار- 
وَجَبَ عليه إطعامُ سِتَينَ مسكينًا(". 

مإ ذَلِكَ ووأ الله وَرَسْولِو- #. 

أي: هذا المفروض عليكم في كَمَارة الظّهار قد شَرَعْناه لكم؛ لتُؤمنوا بالله 
وبرّسوله مُحمَّدِء فتَعمّلوا بكم الله وتوا عمًّا حرّم الله"". 


5 39 7 و 31 
أي: وتلك الحدودٌ النتي حدَّها الله لكم» والفروض التي بيّنها لكم: هي حُحدودٌ 
الله؛ فلا تَتَعَدّوها ولا تَنتَهكوها". 


تكرت عناث م4 


أي: وللكافرينَ بالله وبرّسولهء التاركينَ العَمَل بأحكام شرعه؛ والوؤقوف عند 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 570)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 3701)» ((تفسير الشوكاني)) 
»)757١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/74(‏ 
قال السعدي: («ِإ مس لَرمَسْتَطِعَ #6 الصّيامَ م وَِظعَامُ ِينَمِسكًِا © إِما بن يُطعمّهم من قوت بلده 
حم بسي يي 
ووظرم ا سي ف القنارفه سار لله طلاطة عر ((لتسير لعفي )) لمن ا 
وقال الشوكاني: (الطاهٌمن اآبة أن يُطسمهم حتَى يشبعوا مر واحدقٌ أويَدََإليهم مامشيمهم 1 
ولايَلرّمُهِ أن يَجِمَعَهم مرّةَ واحدةٌ» بل يجوز له أن يُطعمٌ , بعض السّثِينَ في يوم» وبعضّهم في يوم 
آْخَرَ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))771١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 7170)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
388/110 )» ((تفسير ابن كثير)) (//41). 


الجزء 78- الحزب ده 


خدوده #عذات مؤلمْ موجع 


الفوائةٌ د 

-١‏ قول دمي هد سيم لَه مَل أي ملك في وَقَحِهَاو 
هذه الواقِعةٌ دل على أنَّمَن انقَطّع رَجاؤٌه عن الحَلق» ولم يق له في 
سوى الخالق, كفاه الله ذلك المُهم”". 

؟- عن ثُمامة بن حَزْنء قال: (بَينَما ُمَرُ بن الْخَطَّاب يَسِيرُ على حماره 
الا ا رع سار راس 
المؤمنيق: مارآيث كاليُوم! فقال: وما يمتكتي آن أسكوة إليها وهي التي استمع 
الله لها؟! أنرلَ فيها ما نَرّل: قد سوم هر ل أل يح دِأكَ في رَقَحِهَا 6:)”". 

*- في قوله تعالى: مِإوَأئَه َم ايض إن َه كيم بصي 4 التّحذِيرٌ من قَول 
الإنسان ما لا يُرضي ريّه عزّ وجلٌ» وأَنَّهِ مهما أخفى يده 
قال الله تعالى في آية أخرى: 38 آم سبو سبو أنا لا ممَعٌ سرهم ويجوطهم بل وَرُسْلنا لديم 
يَكْتُبُونَ 1# [الزخرف: .]8١‏ 

5 - قولُ الله تعالى: مهد سَعَ هَل أى يجدلُكَ في وَقْحِهَا وَتَنْتى إل ألو 
فيه بِيانٌ نُطف الله تعالى بعباده» واعتنائه بهم؛ حيتٌ ذْكرَ شّكوى هذه المرأة المُصابة 
وأزالها ورقَعَ عنها البلوّى» بل رقع البلوى بحكمه العام لكل مَن بدي بمثل هذه 


ع 


ك إل أله 
و 
مهمه أحد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 555)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ /738)) ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ ١ة).‏ 

.)57/ /79( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌّ في ((التاريخ خ الكبير)) (1/ 73505)» وابنٌ مَرْدويه كما في ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ .07١‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)77١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


2 


القغية”2. 

- قولُ الله تعالى: مهد سمعَ أله َولَ الى يحلُكَ في وَوْجِهَا وَتَنْص إل ألو 
افتتحَت آياثٌ أحكام الظّهار بذكر سَبّبِ تُولها؛ تنويهًا بالمرأة التي وجَهّت شكواها 
إلى الله تعالى, بأنّها لم نُقَصَرْ في طَلٍّ العَدل في حَقَها وق بَتيهاء ولم تَرضٌ بفعلٍ 
رَوجهاء وابتداره إلى ما يَنثرٌ عِفْدَ عائلته» وتعليمًا لنساءِ الأمّة الإسلاميّة ورجالها 
وَابجِب الذود عن مصالحه1. 

1- قولّه تعالى: :َك أله حَتوٌعَُودٌ ‏ ترغيبٌ في النوبة ودعوةٌ إليهاء فمن 
صفاته تعالى أَنْ يرك عِقَابَ من شاءء ومن هناف أذ يسدزفية الذنث وأنقه 
حّى كما لايعاقبٌ عليه لايُاتبُ؛ هل من تائب طلب للعفو عن الزَللِ والإصلاح 
لما كان من ا ا 
رطار به 


1- قول الله تعالى: :ا صن لَرَ د مَصِيَامُ سَمَرَيْنِمََُاحَينِ من قَبّلِ أن يتمَآسَا صن 
رمتل إِطعَام سين سكسا دَلِكَ لِنُؤْمُوأ لَه وَرَسُولِِ # فيه أن التزام أحكام الله 
وَالعَمّل بها: من الإيمان» بل هي المقصودة وما يزيد به الإيمان وكاو عيرق 

8- جعل الله تعالى الصيامَ معادلا لتحرير الرّقبة في ثلاثة أحكام من كتايه؛ 
إذ جعل على من قتّل مؤمنًا خطأ: تحريرٌ رقبةٍ مؤمن» ودية مسلّمة إلى أهله 

كَمَن لّمْ يَحِدٌ قَصِيَامْ شَهَرَن مُكتَاِعينِ من مِنَّ اله # [النساء: 97]. 
وجعل على الذين يُظاهرون من نسائهم ثم يَعودون لما قالوا تحريرٌ رقبة من قبل 


00 3 مح > لاع يه لح غيهع) لد م و 2 3 
أن يتماسًا 38 مَمَن لَمَ د قَصِيَامُ َمَرَيْر مَتَتَاِعَينِ من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 46. وجعل كفارة 


8 


.)887 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )0( 

(") ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 5/5) 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


أن 


الى د 


ابمين تعريز رف وؤف لز جيك ترسيام 21 أيَّمِ» [المائدة: 89]» فانظّز لم 


كتب الله على من ارتكب شيكًا من هذه الخطايا الفلارك: أن يُحرّرَ رقب مؤمنة من 
رقَّ الاستعباد, فإنْ لم يجدُها فعليه أنْ يعمل على تحرير نفسه من رقٌّ مطالب 
الحياة» ورقٌّ ضرورات البدن» ورقٌ شهوات التّمْس» فالصيامٌ هو عتقٌ النمْس 
الإنسافة ون كل برق 

4- - في قوله تعالى: 2 دلِكَ لِمَوّممُوا يللد ترب اي ارجا كلك تدس 
لكم الإيمانٌ؛ فإنّهِ كلّما كان الإنسانٌ مُمتَلّا لأمر الله مع المشّقّة ازداد إيمائه 
ورَغْبته فيما عند الله". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ده سر ل مي ابر هما 


3- قوله تعالى: قد سيم أ ل أن ينيك في رَِحِهَا 4 يدل غلى أن عدا 
الكلامَ كان بعد وقوع الحادثة» وأنَّ الله تكلم بالقرآن حديعًا”؛ فإنَّ «قد) للتّحقيق» 
واسَعِعَ) فعلّ ماض يقتضي أنْ يكونَ المسموعٌ سابقًا لبر عنه» وأنَ احبر عنه 
لاحِقٌء ومعلومٌ أن المرأة إنّما شَكَتْ إلى النَّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في أمر 
حادث”»؛ فالكلامُ صِفَةٌ فعليّة باعتبار آحاده؛ لكن باعتبار أَصْلِهِ صِفَةٌ ذاتية لأنَّ 
الله تعالى لم يرل ولا يزالّ متكلماء لكتّه يتكلم بماشاء مش شا 

ود تله عبان ل الأفعال 
الاختياريّة للرّبٌ سبحاتهء وقيامها به") 

.)97/ يُنظر: ((جمهرة مقالات محمود شاكر)) (؟5/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)71١‏ 
(') ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)7١7 /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/8//5). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 074. 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/١١5).‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


1 كك 


لك في رَوَجِهَا وَتَسْبَكَ إل أله 
وله يسمَعْ رهما إن أَلَّهَ سميع بصِيرٌ 5) إث م لشي الب على حة 
أله بت سَه""» وأنّه َع الأصوات مهما يَعْدَثْ ومهما حَفيثا ال 
ا 

سم الفاعل؛ فقال: اسَمِعَ)» والعوا رعو اسمي اه وله لدت فنؤمن 
من أساء الى المع و دل على م الشع. ننه الع 
كماو ابوه 1+ سكم به وأنَ سَمْعَاللهيَنَقييمٌ إلى قسين: سمْع إدراكِء 
كما في هذه الآية -وهو من الصّفات الذَائية -» وسمع استجابة» وهو من الصّفات 


ايت خمير بنى. ...الكت بين بق 


الفعليّة» كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام: من رَقَ 
لدع 6 [إبراهيم: 9؟] أي: مُحِيبُ الدّعاء©. 


.)07”9٠ /١( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 07717. 

() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 0174. 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ /181). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين »22187/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5‏ 
قال ابن عثيمين: (سمُعٌ الإدراك قد يراد به بيانٌ الإحاطة والشّمول» وقد يراد به النّهدِيدٌ وقد يرا 
به امد فهذه ثلاثةٌ أنواع: 
الأوَّلَ: يُرادُ به بيانٌ الإحاطة والشّمولء مكل هذه الآية 
الثّاني: يُرَادُ به النّهديدُء مثل قوله تعالى: «ِإلَقَدَ يع أَهُ مول الت قَالْوَأ إن له مَعِيرُ وَكن جيك 
ستكثب مَا الوا كلهم الأ نيك بِعيرِ حَقّ وَتَقُولُ دُوقُوأ عَدَابَت الْحَرِيقِ #[آل عمران: .]14١‏ 
باع نال : ؤصَتَحمْبُ مَاكَالُوا # حينَ وصَفوا الله تعالى بالنّقص» »قبل أن يقول: »#إوَكَمَلَهُمْ 
الأية 4؛ مما يدُلُ على أن وضات الله بالتّقص أعّمْ من قتلي الأنبيء. 
القَالث سخ ثراذيه التليثهنونته فول جارك وتعالى لمومس وعاروة: كتقانا بق صنطم 
مع ورك 46 [طه: 7 فالمراةٌ بالسّمع هنا الَأ يعني: أسمَعْك وأؤيّدُك يعني: : أسمّعٌ - 


الجزء 78- الحزب ده 


م 


4 - في قوله تعالى: كد سم أنه قو لي يلك إلى قوله: :9 الِّينَ يهِرُونَ 
ا 
السّبّب)؛ التق بخاص ولكنٌّ الشكْجعاة0. 

4- قال الله تعالى :ا تهون مك ين يهم 4 والمُتعاررف في صيغة 
الها أن تَملَ على ما يدل على الرّوجة والظَّر ولأ ولم شر القر القرآنُ إلى 
اسم الظّهر ولا إلى اسم الم َّ مراعاةً للصّيْة المُتعارّفة بين النّاس يومئذ 
بحيث لا يِل الحُكُمٌ من الظّهار إلى صيغة الطّلاق إِلّا إذا ب كوا عن فاك 
الكلمات اثلاث قا 


1- قول الله تعالى: 2( لد يُطهرُونَ سكم ين يسَآه م 6 استَدَلٌ به من قال: لا 
حُكمٌ لظهار الرّوجة من رّوجها؛ لمان عسل الطماكبالكخ "ل فالمرأة إن 
قالته لرّوجها فليس بظهارء فكما أنّها املو ها فلا اه من زوسعهاة. 

4 اين يهرُونَ سكم 4 استدَلّ مالك بقوله: يكم‎ (١ قال الله تعالى:‎ -١ 
أنَّ الكافرٌ لا يَدَخْلُ في هذا البُْكم*؛ لأنَّ قَولّه تعالى: «إمتكُم 46 كناية عن‎ 


عماقولان» وماقال لكما). ((تفسيابن عمين: السجراك- الحديد)) لاض 114): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)0١0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١7‏ 
(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7595). 
(5) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين 57/١1‏ 7). 
وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. يُنظر: ((البناية)) للعيني (5/ 4١‏ 0)» ((مواهب الجليل)) 
للحطاب (0/ 5 57)»: ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 556).: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/ .)١58‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:75905). 
وهذا القولُ هو مذهبٌ الحنفيّة» والمالكيّة» وروايةٌ عن أحمد. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي 
(/ 7 ((مواهب الجليل)) للحطاب (05/ 5 57): ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (// 77). - 
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ي 


المُسلِمينَ؛ لأنَّ الله سبحانّه وتعالى قال في آخِر الآية: هوك الله لحمو حَمُودٌ 4 
و : 00 دوم 0 1 
والكافرٌ غيرٌ جائز المغفرة» وقَولّه تعالى: 8( ودين يُظهرو: نَ من َم #6 ينا على 

الأوّلِ2"0. 


ل م5 دب وام سه رمه 04 وات 
4- قول الله تعالى: 36 الذِبنَ هرون سكم ين ينْسإيِهم 4 فيه أنه لا يّصِحٌ الظهارٌ من 
و اي تس اف او تر 011 - م 8 وار عي 
امرأة قبل أنيترَوجَها؛ لأنّها لاتَدحَلُ في زسائه وقتَ الظّهارء كما لايَصِحٌ طلاقهاء 
سواع تجن ذلك أو لقو قالعلياة خخاص للرَّوجاتء دون الأجنبيّات لضا 60 


4- قول الله تعالى : :إن أَمَهَُمُمْ لاو وَلدَتَهُرَ 6 فيه سُوَالّ: ظاهِرٌ الآية يقنتضي 
أنه لا أمَ إلا الوالدةٌه وهذا مُشكلٌ؛ لأنّه قال في آيةٍ أخرى و 
رَصَعَكَكُم * [النساء: “0171 وفي آيةٍ أخرى: اورجه م م 6 [الأحزاب: 
5 ولا يمكنٌ أن يُدفَعَ هذا السّوَالُ لجان الكووين تون العرمد؟ اللدر رجه 


- قال الشنقيطي: (لأنَّ الظّهارَ منكرٌ من القولٍ وَرُورٌ يُكَمَرْه الله بالعتق» أو الصّومء أو الإطعام» 
... والكافد لا يُكَدُ عنه الجن أو الصّومُ أو الإطعامٌ ما ارككبه من المَُكَر والرُورِ لكفره؛ لأنّ 
الكفرَ سَيئَةٌ لا تَنقَمُ معها حسّنةٌ). ((أضواء البيان)) .)7١9/7(‏ 

.)77١ /9( ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني‎ )١( 
قال المبصَّاصٌ: (وقوله تعالى: ول ليروك ين يّء]يهم # وذلك خطابٌ للمؤمنينٌ يدل‎ 
على أنَّ الظّهارَ مخصوصٌ به المؤمنونَ دون أهل الذَّمّة. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «( وَألدنَ‎ 
يَظَهرُونَ من نَم ثم يوون لما َالو » ولم يَخصّصٍ المَذكورينَ في الثّانية؟ قيل له: المَذكورونَ‎ 
في الآية الثاني هم المذكورونَ في الآية الأولى؛ فوجب أن يكونّ خاضًا في المُسلمينَ دون غيرهم).‎ 
.)6 140 ((الحكام القراة) 1/03 ولنطرما أجيت دعن فلاف في (ا(قغير الرازق)‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7595). 
وهذا القولُ هو مذهبٌُ الحنفيّة والشَّافعيّة والظاهريّة وروايةٌ عن أحمة. يُنظر: ((الدر المختار 
وكائقية ابن عابدي)) 1/03 ا (الروضنة الطالبين) للترري 051/0 (( لمحل ) لابن 
حزم .)١199/4(‏ ((الفروع)) لابن مفلح (9/ .)١185‏ 
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ما : حرمة التُكاح» وذلك لأنَا نقول: إِنَّ بهذا الطَّرِيقٍ ظهّر أنه لا 0 


١ع‏ 
حي ايت 


الرَسولٍ 
عدّم الأمومة الحقيقيّة عدم الُحرمة, فإذَن لا يلم من عَدَمٍ ون الزوجة 
الحرمة» وظاهرٌ الآية يوهم أنه تعالى استدَلٌ بعَدَم الأمومة على عد 0 


- 


وحيئَئٍ يتوَبَهُ السّوالٌ؟ 

الجوابُ: أله ئيس المراذين ادر الآية ماكر في الشؤاي بل تقدير الآة كا 
2 اوسا سر سب الأمومق ولم دارع تفل 
هناك البنَّ فكان وم صَفْهِم لها بالحرمة كَذِبًا وزُورًا(". 

-٠‏ في قوله تعالى :38 ادن ب روسك ين ينسَإّه مما أْمَهَاتوَ 6 وكذا 

تير ع سس 6ل .و مس ل ل سق 
في الآية الأخرى: #زوما جَعَلَ أز ألْحَى تظدهرونَ منهنّ أُمَهنيك #4 [الأحزاب: 
في دبا حل ليك الى تطيوزوة ينبن تيك © 
]سوال : وهو أن المتظاهر ما قال اندع اله مه لكنّه شَبهَها بهاء وهو لَمْ يَقل: 
حمامُنّ مثل أتهاتهم»؛ بل قال : ماه هرك أَمَهتِهِرٌ 4 

والجواب: أن المُتظاهِرٌ مقصوده تحريمٌ الوطءء وقولّه «أنت علّيّ كظهر أمّي) 
معناه وَطوَكِ ِل وَطءِ أمّي» فمقصوةه تشبية الوطء بالوطء؛ وأنْ يكونَ وَطْؤها 
يشل وَطء َه وذلك يقتضي أن تكونَ حرام ووَطَوُها لايكوث يكل وَطْءِ أ 
إلا إذا كانت من جِنْسٍ أَمّه ولا فإذا تبايتت الحقائق تباينت احكانيا فكان 
0 
الجند: ل" 0 00 ونا يكل توي 
ألقَى مُطبِهِرُونَ متهم متهن أمَهيكخْ #6 [الأحزاب: 5]» كما قال: هما جَعَلَ عاك 


.)5/5 /79( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


تدم #6 [الأحزاب: 4]» وهم لَمْ يكونوا يُقولونَ العو موارة ميل جعاره همن 
9 3غظ2 
هذا ما هو من جنْس الابن» فلا يكونٌ حالّه حالّه”". 

وأناقوا و0 وَإبَْ لشُولُونَ مُنحكرا ين الْقَول وروا 4 فالجوابُ عنه أنَّ الكذبَ 
إنّما لم لأنَّ قو داالودر ارات ارا رد رار ري يوقي 
التقدير الأوّل: : أنه كَذْبٌ؛ٍ لذن اوج لعا رالا ويم المحلّلة 
بالمحرّمة في وَصف الحل والحرمة كذبٌء فإن تلماه اتج كان ذلك أيغيا 
كَذْبا؛ لأنَّ كوه إنشاءً معناه: أنَّ الشَّرِحَ جعلّه سَببًا في مُحصول الُرمة» فلمًا لم يرد 
الكره بهذا التشبية كان جَعْله إنشاءً في وُقوع هذا الحكم يكونٌ كَذبًا وو 

-١‏ قال الله تعالى: #إما هرح أُمّه؛ تكرت درفل الآبات لق اموب تفيل 
غاة على الله الغالت: أن الإنسات تظاعة بأجه لكق الى قال الإنسان«انى علي 


9 3 3 3 َه - 8 2 1 0 3 8 
كظهر أختي) أو: «كظهر عَمّني) فهو كقوله: ١كظهر‏ أمي)؛ لأنه لا فرق» والضابط 


في هذا: ا ل 0 


-١‏ في قوله تعالى: إن ا تَهُجْهُرَ إل ل وَلَدْتَهْرَ * تأكيد ميراث وَلَد 
الملاعنة» ووَلَد الزَّنااِ لشمول اسيم الأمومة لعن (للآبهماء وهو قار قانتعال : 


.)7 91 /١( ينظر: اه لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أي: إنشاء الرّوج كما » وهو تحريمم زوجتهء بتنزيلها مَنِلة الأم.‎ 
.)5/7 »5/0١ /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)77١ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )5( 
ويُعَدٌ مظاهرًا من شيّه زوجتّه بمّن تحرُمٌ عليه تحريمًا مؤبّدّك وذلك باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة:‎ 


الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة. والحنابلة . ويُنظر ما تقدّم (ص: 778) . 
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وإ أأثر سن فى بطون أَمهاد 4" [النجم: 7 "7]. 

+1- في قوله تعالى: مِلوَإبَبَ تمُوُونَ مُحكرا ين الْقَولِ وروا #6 أنَّ الظَّهارَ 
حراة” لا يجوز الإقدامُ عليه؛ أنه -كما أَخْبّر الله عنه- مُنكرٌ مِن القول وزُورٌ 
وكلاهما حرام: والفرق بيْنَ جهة كونه مُتكرًا وجهة كونه زُورًا: أن قوله: «أنت 
علَيّ كظهر أمّي) يتضمَّنُ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمّهاء فهو يتضمَّنٌ 
إخبارًا وإنشاءً» فهو حََبَرٌ زورٌ وإنشاءٌ مُنكرٌ؛ فإنَ الزُورَ هو الباطل» لاف الحقٌّ 
النَّابتء والمُدكرُ خلاف المعروفء وحَتّم سُبِحائَه الآية بقوله تعالى: :وت آم 


ر وو وو 


عمو حَمُورٌ 44 وفيه إشعارٌ بقيام سَبَبٍ الإثم الذي لولا عَفْوٌ الله ومَغفرته لآحَلَ به"" 


- 


اقول الله تالن: وم م لون مُنحكرا ون الول وا 4 فيه فه أنه كه 
للرّجلٍ أن يُناديّ زوجته وَيُسَمّيها باسم مَحارمه» كقوله: بناقي )نا أختي) 


.)7517//5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
وولدٌ الملاعنة وأمّهِ يتوارثان تَوارُتٌ سائر الأولادٍ والأمّهات» وذكرٌ أبن قدامة أنه لا يعلمٌ خلاقًا‎ 
في ف لوقه لكك ترك هنا اولك ميرث نزو تروف بدافروشهي ره ((المغني»)‎ 
.)57 /5( ((روضة الطالبين)) للنووي‎ ,)7 ٠ /5( لابن قدامة‎ 
وانّفق الفقهاءً على استحقاقٍ ولد الزَّنا الإرتٌ من أمّهِ وأقاربهاء وعلى أنّهِم يرئونه أيضًا بالفرض‎ 
والقصبب» وعضية عطية انه يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (1/ 4 0777 ([الموسوعة‎ 
.)778 /40( الفقهية الكويتية))‎ 

(1) قال برهانٌ الدّين ابن مُفلِح: (وهو محرّمٌ إجماعًاء حكاه ابن المُنذر). ((المبدع)) (8/1). 
ومن أهل العلم مّن جل الظّهارَ كبيرة من الكبائرء قال الهَيْتَمِىُ: (الظّهار كبيرةٌ؛ لأنَ الله تعالى 
سمّاه زُورًاء والزُورُ كبيرةٌ... ويُوافُ ذلك ما قل عن ابن عباس من أنَّ الظّهارَ من الكبائر). 
((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (؟/ 64). ويُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص:565). 
ومنهم مَن لم يَعُدَّه من الكبائر. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١5‏ 

60) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 43؟). 
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ونحوّه؛ لأنَّ ذلك يُشبةٌ المحرّة”". 

16 قال انع وجل : :3 اَن يروت مسكم ين يْسإِبهم ما هر أْمَهَتَهِمٌ إِد 
متهم إلا انق وَلدسَمْزْ وَإمم تون مُنحكرا من الول وود وَإ لَه لحَمْوطَفُودٌ # 
أرقا در ل قعالن :ات لَه نعود 4 إلى أن مد ومن هذا الحكم النوسِعة 
على النّاسِء فعَلمُنا أن كققية الشّريعة الإسلاميّة أن تدور أحكام الظلّهار على 
محوّر التّخفيف والتّوسِعةَ فعلى هذا الاعتباريَحِبُ أن يجري الفقَهاءُ فيما يُْتُونَ؛ 
لي الأخذ بالأحوّطء ولأفايذة 2د الدريعة 
بل يجبٌ أن نسيرٌَ وَراءَ ما أضاء لنا قله تعالى : #وَإِتَهُمَ لِقُولُونَ مدحكرا يِنَ الْمَولِ 


روامع اند 2 0 عَفُورٌ 04" . 


وَزودا وَإنَ 

١7‏ - في قوله تعالى : 9# وَألَِنَ مُظَهرُونَ من يسم وما َلوسر و 
دليلٌ على أنَّ النَحريمَ لا يكونٌ طَلاقَا؛ إذْ لو كان الحرامٌ طَّلاكًا بِوَجهِ من الوجوه ما 
ا 2 اللظاكرمتهاينة الكثارة لآن الطلان 2 لذ لهذ الكنار ابو اليه 
لاتعوةٌ وضلابهاء والتكامة مة بالظّهار إن لم تكن أغلّظَ تحريمًا من المُحَرٌ مة بغير 
الظّهار فهي مثلّها". 

١‏ - في قوله تعالى: ©( وان هرون من يسام ثم يوون لِمَا قَالُوأ حبر وق 
إبطالُ ما كانوا عليه في الجاهِليّة وفي صّدر الإسلام من كُونِ الظَّهِارٍ طَّلاقَاه ولو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 215 .)١5‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/5 5/8 ؟). 
يُنظر للخلاف في كم ما إذا قال لرّوجته: أنت علّيّ حرام: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 15 5)؛ 
((تفسير القرطبي)) (1/ 180). 
وقال ابن قدامة: (وأكثرٌ الفقهاءٍ على أنَّ لنّحرِيمَ إذا لم ينو به الظَّهارَ ليس بظهارٍء وهو قولُ 
مالك واي حيقةه والكائي): ((السعي)0 10/00 


الجزء 78- الحزب ده 


+2( سور ةُ المُجادلِيَ - الآيات 1-١(‏ 6 0-0 


صَبح ننه لهء فقال: أنت علي كظهر أَمّيء أعني به الطّلاقٌ؛ لم يكُنْ طَلاقاء وكان 
ظهارًاء وهذا بالاتّفاق» إلأماغساهمق خلاق شاه وهنا لذن الطيار كان طلانا 
في الجاهايّة فنسح» فلم يَجَرْ أن يعاد إلى الحكم المنسوخ 0 

- قول الله تعالى: ١‏ تائيه قوز دلي ةنا كلذ تقو 
ين مَلٍ أن يتمَآمَا # فيه أنَّ الكمّارة إنّما تجبُ بِالعَودِ لما قال المُظاهِرٌُ لا بمُجَرّد 
الظّهار' وفيد رد على من أوجت الكقارة مجو لفظ الطهار: ولم يعبر العَوة””. 


8- قول الله تعالى: (١‏ َال هوت من يلوم موود لما الوأ رمو 
ين َل أن يسَمَآسَا # لكل لمكي في وُجوب الكمّارة قبل الكبيس: أنَّ ذلك 
أدعى لإخراجها؛ نه إذا اشتاق إلى الجماع؛ وعَلمَ أنه لالم موذلات انيه 
الكفَارة بادرَ لإخراجها©. أو لأنّ ذلك أبلعٌ في التّكاية. 

-٠‏ قول الله تعالى: (١‏ هوت من يوم موود لما َالُوأ مْوَي 
من قبل أن يتمَآيَا فيه أنه مُجِرِئٌ في كَمّارة الرَّقبة # القن والكيك والد ك1 والأنى؛ 
لإطلاق الآية في ذلك©. 

-١‏ قَولُه تعالى: مين َل أن يتَمَآسَا #استدَلٌ به مّن قال بإباحة الاستمتاعات 
بالْمُظاهَر منهاء ينا على عَدَم دُخولها في لفظ المٌّماسّة”» وعلى هذا فبَجورٌ 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 540). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
انظ («الإكليل)) للسيرط (ص :05 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8655). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 857). 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 757). 
وهو مذهبٌُ الشَّافعيّة في الأظهّرء وقول للمالكيّة» ورواية عن أحمده واختاره ابنُ عثيمين. - 
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له أنْ يلها ويَضمّهاء ويَخلوَ بهاء ويُكرّرَ نَظْرّه إليهاء إِلّا إذا كان لا يأمَنُ على 

نَفْسِهء فحيَئذٍ تكونٌ له ققتوى خاصّةٌ بالمّنع» وإلا فالأصلٌ الجوارٌ؛ وذلك لأَنَّالله 

تعالى حَرّمَ النّمَاسَ وهو الجماعٌ» فأباح ما سواه بالمفهوم, لكنْ لو كان الرَّجُلُ 

يَعلّمُ من نفسه - لقوّة شّهوته- أَنَّهُ لو فَعَل هذه المقَدّمات لَجامَعَ» فحيئئٍ تَمتَعْد 


3 - عه 6 و 0 
ونَظيرٌه الصَّائِمُ يَحِرُمُ أنْ يُجامعَ» ويجوز أَنْ يُباشْرَ والحائض يَحَرُمُ وَطُؤْهاء 
ل ع مق 4 6ه ا 5 ع الى عرصم 0 5 
وتجوز مباشرتهاء فالمهم أنه ليس هناك دليل أنه متى حرم الجماع في عبادةٍ 
يي 200 
حرم دواعيه : 


ل عر 0 00 6 >-< وو د همش 


00 د - 02 9 2 

-١7‏ قول الله تعالى: 38 وَلَدِنَ يُظهِرُوتَ من يسآم © يعوذون لِمَا فَالُوأ محر رصب 

ين مَلٍ أن يسمَآمَا #6 يدل على إيجاب الكفارة قَبْلَ المُماسَّة؛ فإنْ جامَعَ قبل أن 
يُكَفْرَ لم يَحِبْ عليه إِلّا كَفَارة واحدةٌ وهو قَولُ أكثر أهل العلم". 


- يُنظر: ((روضة الطالبين)» للنووي (779/8). ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير») (؟/ 55 5)» ((الإنصاف)) للمرداوي »)١58/9(‏ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين 
4/16 5). 
وذلك خلاقًا للجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (5/ 908/4), 
اإساضية الدشزقي على اللخري الكبير للدردير)) (؟/ 5 5)» ((كشاف القناع)) للبُهوتي (5/ 
0 . 
قال الشنقيطي: (التَحقِيقٌ: عدمٌ جواز الاستمتاع بوطءٍ أو غيره قبْلَ التُكفير؛ لعموم قوله: #إيّن 
َبَلٍ أن يسَمَآمَا #). ((أضواء البيان)) (5/ 20197 َ 0 

.)75//١1( ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5/5). 
نقل ابن قدامة أنه لا اختلاف أنَّ المُظاهِرَ يَحِرْمُ عليه وَطءٌ امرأته قبْلَ أن يُكَفْرَ إذا كانت الكفَارةٌ 
عِتَقَا أو صّومًا. يُنظر: ((المغني)) .)١١/8(‏ 
ما إذا كانت الكمَارةٌ |طعامًا فيَحرُمُ على المُظاهِر الوَطءٌ أيضًا قبل أدائها باتّماق المذاهب الأربعة. 
يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَّيْلّعي (/ 1 )» ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (0/ 9 ((روضة 
الطالبين)) للنووي (8/ 23578)» ((الإنصاف)) للمّؤداوي (9/ .)١5/8‏ - 
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ف" 


*1- القَيدُ في قَولِهِ تعالى: مإمّن مل أن يتمَآمّا # لم يَذْكُرْه سبِحانّه في الإطعام؛ 
أن فيما تَقَدّم ببنًا لهء كما أنه لم يقل في الضّيام: ور 4 
فيما قم ينا له ولكن ذَكَر الما في الصّيامٍ ولم يكتفٍ بذكره في في العتّق؛ 
لأنّ في الصّيامٍ يصومُ شَهِرَينٍ مُتتايينٍ قبل التمَاسٌ؛ 01 المذة 
الطّويلة فلو لم يَذْكُْه َظنَّ الظَانَ أنه في العِيّق وجب التّقديمٌ؛ لأنَّ ارما يَسيرٌ 
فيمكله أن يعي نيع هلك الليلهه وأمًاالضَّيامٌ يتحر الوَطءُ شَهرينمُتتابعين؛ 


نا 


وفي هذا مَسَقَةٌ َظيمةٌ فلايُفهَمُ هذا من مجَرّد تّقييده في العِئّق؛ فلهذا أَعِيدَ ذلك 
في الصّيام» وأا الإطعامٌ فمعلومٌ أنه دونَ الإعتاق ودونَ الصَّيام وقد جُعِلَ بَدَلا 
عنه» فإذا كانت الكَفَارةٌ المتقدّمةٌ الفاضلة يجب عليه أَنْ يقَدمها غلك الوطةة 
والمرأة قعكمة مدقيل التكفيرء فلآن تكوة الكثارة الموخرة المتضولة كذنك 
بطّريق الأولى؛ فإنَّ الظهارَ أَوْجَبَ تحريمّها إلى التكفير بالكمّارة المقَدّمة؛ 
فكيف يُبِيُها قبْلَ التُكفير إذا كفْرَ بالكمارة المفضولة المؤخّرة؟! هذا مما يُعْلَمُ 
من تنبيه الخطاب وفّحواه”" أنَّ الشَّارعَ لا يَشْرَعٌ مثلّه فكان إعادةٌ ذكره مما لا 


خؤفال اي داه : (وذهبّ أبو ثور إلى إباحةٍ الجماع قبل التتكفير بالإطعام . وعن أحمدٌ ما يقتضي 
ذلك؛ لأنَّ اله تعالى لم يَمتّع اميس قبل كما في العتتي والصّيام) . ((المغني)) (8/ .)١1‏ ويُنظر: 
((تقدي و الشعدى) )لاضن 4847 
ومّن جامَعَ قبْلَ أن يُكَمْرٌ لم كَلرَمْه إلا كنار واعد ولك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة: 
يُنظر: ((مختصر القُدُوري)) (ص: »)١110‏ ((شرح الزرقائي على مختصر خليل)) (4/ 148): 
((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (// :)١145‏ ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (/ 179). 
)١(‏ فحوى الخطاب -ويُسمّى تنبية الخطاب» ومفهوم المواققة-: هو إثبات حُكم المنطوق به 
للمسكوت عنه عي الأولى» وهو توعان: تنبيةٌ بالأقلّ على الأكثر؛ كقوله تعالى: #إ ملا نَل 
مآ أن 6 [الإسراء: 155 إل ني الي عن قول أف على التي عن الَّحمٍ والضّربٍ وغير 
ذلك. وتنبيةٌ بالأكثر على الأقل؛ كقوله تعالى: يمن إن تَأمنهُ يقار يدوه إليَكَ # [آل عمران: 
0 يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جرّي (ص: 177). 
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21 
ليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحُسْن بيانه» بل نَفْسُ تحريمها قبْلَ صيام الشّهرين 
-وهو الأصل المُبْدَلُ منه- سي قبْلَ البَدَلِ -وهو الإطعام- بطريق 
الأولى» وتقديمٌ الإطعام على لكاي اسيل من تقديم الصّيام؛ وهو في الإعتاق 
قال: مو ولك توعظوت يود وما نموي جين #6 ولم يَقل مثل ذلك في الصّيام 
والإطعام» وقد عُلمَ أنَّهما كذلك. وأَنّهم بوعَظونَ بالصٌّيام والإطعام كما يُوعَظونَ 

بالإعتاق7©. 1 1 

5 قولّه تعالى: مهلم تُوعَظوت يه 4 إشارة إلى الحُكم المذكورء أي 
ُْجَرون به عن ارتكاب المنكّر المذكور؛ فإنَ العّراماتِ مَرَاجِرُ عن تعاطي الجنايات» 
والمرادٌ بذكره بَيانَ أن المقصود من شرع هذا الحُكم ليس تَعويضّكم للنَّواب 
بمُباشرتِكُم لتحرير الرّقبة الذي هو عَلَمٌ في امع التّوابٍ العظيمء بل هو رَدْعُكم 


وزْجْرُكم عن مباشرة ما يُوجبه" 


بوه 


6 قول الله تعالى: 32 وَالَدبنَ يظهرُونَ من يَمَج ثم ووب لِمَا الوأ صسَحرر رقب 
عم ع عستي كي سخ عه ا ا 
من قَبَلٍ أن يسَّمسًا لك توعظوت يه وأ كم عه 3 جد * ص ل د ميا رين 
ميم من ملل أ يتاع ل نه يَسْنَطِعَ فَطْعَامْ ب سين مسَكيِنًا 6 فيه أنَّ الْكَقَارَةَ 


0 


١‏ اعدو ان علوم شَهِرَين مُتتابعين» ثم إطعامُ سنَينَ ش مسكينًا””. 


.)509 /١( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
قال البقاعي: (حُذفٌ قَيدٌ المُماسَّة لذكره في الأَوَّلَينَ ولَعلّ الحكمةً في تخصيص هذا به أنَّ‎ 
ادق انل اسان الا منهء وإعادتّه في الثاني لول اننال تعواعد هيد نشل وهذا‎ 
.)808 /19( يمكنٌ أن يُفعَلَ في لحظة لطيفة لا مَشَّقَةَ للصّبر فيها عن المٌّماسّة). ((نظم الدرر))‎ 
.)711//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)185 نكر ((الاكليل)) للسترطي من‎ )9( 
وممّن نقل الإجماعً على أنَّ الكفارةَ على التّرتيب: ابن رُشّْد وَالرَّمْلىُ والصَّنْعانَيٌ. يُنظر: ((بداية‎ 
- المجنهن) لابن ره 0135/0 اإتهازة المسطاع)) للرملي 0909 (السيل السلام))‎ 
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5ه 


- 5 :3 تحر َب فيه تشوّفٌ الشَّارِع إلى تحرير الرٌّقاب من 
لق و مهاه الفائدة الوذ على من اذك على التعامية الا سْتَزْقاق» 


ا الاسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري؛ سناكد ا ماه نك 
كير على اوري 

7 - قول الله تعالى: :ا صن لَمَ يد مَصِيَامُ شَمَرَيْنِ متَتَابِممِ ين قل لِ أن يتمَآسَا #6 
يدُلّ على أنَّ الَّايُمَ شَرطٌ”©) فيجب آلا يفط بَيْتَهما إلا لعُذْرٍ كالسَّمَرِ والمرض» 
فإن لم يتاب -بأنْ أَفْطَرَ يومًا في أثناء الشَّهِرَين بدُون عُذْر- فعليه أنْ يَسَانِف؛ 
لذنَّ الله تعالى ا* شتَرَط أن يكونّ الشّهران مُتتابعين» فلا بد أن يَستَأنت0" 


- للصنعاني (7/ /181). 

.)7/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟//5/1). 
تقل أبن قدامة الإجماعَ على وُجوب التَابُع.يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (57/4). 
قال ابن عاشور: (ولا يمَسُ امرأته حتّى يم اران مُتتابَينِء فإ مسّها في خلال الشِّرينٍ أ ثم 
ووجب عليه إعادةٌ الشّهرينِ . وقال الشَافعيٌ: إذا كان الوطء ليا لم يطل لع لان اليل ليس 
محلًا للصّوم وهذا هو الجاري على القياس» وعلى مقتضى حديث سلّمةَ بن صخر) . ((تفسير 
ابى عاشون) 014/00 
انمق الفقهاءٌ على أنَّ المُظاهرَ إذا وطىّ م مَن ظامرٌ منها في النّهار عامداء فإنّ فعلّه هذا يَقطمٌ 
التَتائعَ. 
واختلفوا فيما إذا وَطئها في اللّيل عامدًا أو ناسيّاء أو وطِئها في التّهار ناسيّاء فذهب أبو حنيفة 
محمد إلى أن التظاهد إذا 1 الى ظامّر منها باللّيل عامدًا أيبابار ناسغ إن ذلك نط 
التَابع. وقال أبو يوسفت: إن لايع لا يط بذلك. 
وذهب المالكيّةٌ والحنابلة إلى أنَّ وطءَ المُظاهَر منها يَقطعْ التََايّعَ مطلقا؛ سواءٌ أكان بالليل أم 
الها وسواءٌ أكان عالمًا أو ناسيًا أم جاهلا أم غالطًاء أو بعُذر ييح الفطر كسَفَر. 
وذهب الَّافميةٌ إلى أنَّ وطأه بالليل لا يقطع الََابم» ويُعتيرُ عاصيًا . يُنظر: ((الموسوعة الفقهية 
الكويتية)) /1١١(‏ 170). 

() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)77١‏ . 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


2002 


لات فال ابنة تخالل .: مسن لَمَ جد ويام مرت مانن مل أن تدا 4 
َ ود 2 
أعيد قد 9# ين قَبَلٍ أن يتَمَآمَا #6؛ للدّلالة على أنه لا يكون الك الاينة اعفاد 
الصّيام؛ فلا يُظَنٌ أنَّ ممجَرّدَ شروعه في الصّيام كاف في العَود إلى الاستمتاء”©. 


- ونقل ابن المُنِرٍ وابنُ قدامة الإجماعٌ على أنَّمَن صام ؛ بعضّ الشَّهِرَينء ثم قَطَعَه من غير عُذرِ: 
أن عليه أن يستأِف الشّهِرَين. ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: »)١١4‏ ((المغني)) لابن قدامة 
0 ). 

وقال ابن عطبّة : (ولا خلاف أحمّظه من أهلي العلم أنَّ الصَّد ثم في الظهار إن فد الاب باختتياره 
لَه يمد صّومّها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 717/0). 

وقال الشتقيطيُ بعدّ أن ذكر الخلاف في قطع تَتابْع الصّوم لعُذْرٍ كمرّض ونحوه؛ ون مِن أهلٍ 
العلم من قال إن كان قطعٌ بع لعُر فإنّه لا يَقطمٌ حكم الاب وله أن يني على ما صام قبل 
خصول العذر. ومنهم من قال ينطع الت لأ أفطر يفعله» فم الاستتنائ. 

قال: (الأظهّرٌ عندي في هذا الفر ع أن قط تتاب صَّوم كارة الظهار ر بالإفطار في أثناء الشَّهِرينَ إن 
كان لسبب لا قدرة له على النّحرّ عه كالمرض الشّديد الذي لاير معه على الصّوم 0 
في ذلك؛ ولا يَنْقطِعٌ كم التَتابع؛ أنه لا قُدرةَ له على النّحرّز عن ذلك والله جلّ وعلا يقول: 
ا يفون : ما واه ماسَطعم 4 [التغاين: »]١17‏ 
لني صلى الله عليه و 1 : «إذا مركم بشَيءِ فَأنُوا منه ما استَطفتُم) [البخاري (//175) 
ومسلم 2171/9] وإ كا يمك لوعن الإنطار ّي ع به ليع كالافطار لسر في 
أثناء صّوم الكمارة» وكما لو كان ابتداءً صّومه الكفَارة من شعبالَ؛ لأنّ َه لني رمضا» وهو 
لا يُمكنُ صَومُه عن الكفّارة» وكما لو ابتدَأ الصّومَ في مدَّة يَدْلَ فيها يومُ النّحر أو يوم الفطر 
ّم التُشريق: اع يط بذلك؛ 5 قادرٌ على التّحرز عن قطعه بما ذكر؛ لكدرس على 
تأخير السَّفْرٍ عن الْصّوم كه كمكسهه ولقُدرته أيضًا على الصَّوم في مدَّةٍ لا يتخلّلّها رمضادٌ» ولا 
العيدانء ولا أيمْ ليق كما لا يَخفى. 0 
ذكر» فكوثه يَستأنِفُ صَومٌ الشّرّين من جديد ظاهرٌ لقوله تعالى: مام عمَْئنِ تان #) 
وقد ترك الصََايعَ مع قدرته عليه. هذا هو الأظهّرٌ عندناء والعلم عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) 
.)07١57١/5(‏ ويْنظر: ((المغني)) لابن قدامة (// 20777 ((الموسوعة الفقهية الكويتية») 
.)١ 3١/1‏ 


.)3١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


أو 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ا 


أن 


في قوله تعالى اول ف لد جيل كيبام فزت اكيم 0م فول :قسن ل 
نحت اكه 423 لا لم ل سير 
فناكيكا وكترله تعالق: ولوق الررركت قلط اولي 7 طَْعَامٌ مسَكِينٍ 4 [البقرة: 
5 وذلك لأنَ طعامٌ يوم كصّوم يوه" 


واد لاسا وم تي والشّهران هما الهلالان» وليس السَّتينَ 
ود رَأنَ الشَّهِرَالأوَّلَ ناقِصٌ والثَانيَ ناقصٌء فستكونٌ الأيامُ ثمانية وخمسينَ 
وكا وااعي الااره اركل استرن يُوااه إلماقال : 9# شَهَرَيْنِ متََإعينِ 794 . 


4 


د ااساوا ا سر ع وويكا الا يها أن يرهم 


توس م 


تُجزج عن وجا إن بدأ صَوقه في وَسَطِالت ديص القَهرَ الول قتصوة 
دده يه بالعَدّد. 


2 
«االعاى جه امو 


كه عن َك يصعة لزج كَل إلى كار فها تطلس بالطب على لأ 
الطعام والشَّابِ؛ لِيدقمَ ما الْعَرّمَ بالظهار من مَشْقَّة الصَّبر على ابتعاد حليلته7©. 
؟"- قول الله تعالى: مص لَرّ يمسْتَطِعَ فِطعَامُ بق شك خلك الؤمنوا الله 


ع 


وَرَسُولِه- # فيه أنه لا بد من إطعام سَنَّينَ 3 © سكين » فلو جَمّع طَعامَ سِتيرٌ فشك 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيميّة - كتاب الحج)) (؟/ 7377). 

(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)71"١‏ 

(8) تنظر : ((تفسير ابن عطية)) 10/03 806 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 2019 .)3١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ودفَعّها لواحدٍ أو أكثّرٌ من ذلك دون السَتَينَ »لم يَجَرْ ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: 


م َِطعًا تكد 14".فالواجبٌ إطعام ينين فسكيناة لاطعا ء يتين مسكينا: 


سمال - 


فبيَتَهما قَرْقَ؛ إذا قلُنا: إطعامُ سّينَ مسكيئًا فلا بد من هذا العَدّدء وإذا قُلّنا : طعام 


١ 


سين وسكا ذا لديجور أن تعطه ولوة |0 
- في قوله تعالى: مِقِطَعَامُ سِيِينَمِسكِمًا 4 أنه لا يُجَْئُهدَفْعُ الكمّارة إلا 
إلى المساكين» ويَدحُلٌ فيهم الفُقَّرا كما يَدخُلُ المساكينٌُ في لظ الفَقَراءِ عند 
الإطلاق"". 


8 في زتعا معي ا 


الس يي 7 بغ يسكيه :لعفل لان 
من التّمليكء ولابُدٌ فيه من التّقدير الذي قَدَّرّه الشَّرِعٌ مثاله: صَدَقةٌ الفطرء وفدية 
الأذى©) 

- قول الله تعالى: «ل صَسلَر ميم مين معنن قل أن يتان 


رَ مَسَتَطِعَ وِطعَامُ كن شيك ذلك لتقيف بأللد ورشولفد 4 أي: بالتزام هذا الحكم 

وغيره من الأحكام؛ والعمل به؛ فإِنْ التزامَ أحكام الله» والعملٌ بها من الإيمان» 
0 3 و 3 ا 9 عه ,ررس را برو 5 

وما يَزِيدٌ به الإيمان ويكمل ويَنْمو” '» ففيه دليل على أن العَمَلَ يَدخْل في مُسَمّى 

الإيمان؛ فقد أم مَرَهم بهذه الأعمالء وبَيّنَ أنه أمَرَهم بها لِيُصيروا بِعَمَلها مُؤمنِينَ 

.)655 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ 87). 

() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 0701). 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (0/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


42 هه 


فدَلّت اللآية على أَنَّ العَمَلَ من الإيمان7". 


00 سورة المُجِادِلِيَ - الآيات 4-١(‏ 


لك 


- حرف (فَذُ) للتّحقيق» ففي هذه الآية تحقيقٌ الفعل ب (قد)”©. 

- وقد استّحضرّت المرأةٌ بعُنوان الصّلة متي يلك في رونت إل 
ص #4 5 تنويهًا بمجادّلتها وشكواها؛ نيا دلت على تَوكُلِها الصَّادقَ على 
رَحمةٍ ربُها بها وبأبُنائها وبرّوجها©. 

- والاشتكاءً: مُبالَعْةَ في الشّكوّى» وهي ذكرٌ الإنسان ما آذاه يُقال: شّكاء 
وتَشكّى؛ واشتكى :وراك عا تالفة اش )قا 

حك لد وَآنْ يمع كَاورُآ #6 استئنافٌ جار مَجْرَى التّعليل لما قبْلّه؛ فإنَّ 
إِلْحاقها في المسألة» ومُبالَختها في التّضرّع إلى الله فعالى» وناك عليه 
الصَّلاة والسَّلامٌ إِيّاها بيجَواب مُنبئ عن لتقف 5 الوخيء وعلْمّه 


.)58/8 /579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 49). 
وقال الرَسْعَني: («قَذُ) هاهنا على أصلها للتّوقُم؛ لكأن الكسر ل هئ الله كلب وس والمُجادلة 
توقعا آن يسم الله مجادلتهما وشكواهماء ويول فنِهما ما غساه يَكُونٌ راحة لها): ((تفسير 
الرسعني)) (//00. 
وقال ابن عاشور: (ومعنى توفع الذي يوذ به حزفٌ «قذ في مِثلٍ هذا يُوَوَلُ إلى تَنزيل الذي 
يتوم خصول أْمْرٍ -لشِدَةٍ استشرافه له- مله هرد الطَالبء فتَحقيقٌ الخبر من تَخريج الكلام 
على خلاف مُقْتضَى الظَاهر لكتة). (تفسير ابن عاشور)) (8/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/8/17). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/9/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 42 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
تعالى بحالها؛ منْ دواعي الإجابة". 

- وجيءً بصيغة ادر 9# مع 4؟ للدّلالة على استمرار السّمع حست 
استمرار التّحاوٌ رو 0100-7 ولاستحضار حالة مُقارّنة ة سَمْع الله ه تعالى 
لتَحاوّرهما؛ زيادة في نويه بشأن ذلك التحَاوٌر 8 . فكونٌ الله تَعالى سامعًا 
ما حرق ون التساورا لحارم لا يُراد من الإخبار به إفادة الحكم؛ فتَعبّنّ 
807 الخبّر إلى اذاف الاعتناء بذلك التَحاوّرء وواتره عرس نوم 
لاشتماله على تَرفْبٍ النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم م يِل عليه من وحيء 
وا لمر اع 

- وفي نَم المُجادلة في سلّك الخطاب تَعليًا: تُشريف لها من جَهمَينِ”©: 
تُوجيه الخطاب لهاء وجَغْلها في مير مع النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم. 

- وجملة إن َه يم بصِيرٌ 6 تَعليل لما قبل بطريق التّحقيق”» أو تَذييل”" 
لجملة :وله نمم 0 

0" اسم الججلالة (الله) في مَوضع إضماره ثلاتٌ مرّات في قوله: 


31 3 


ركنتي إل انه ممم َأ ا يع بَصِيِرٌ #؟ لتربية المّهابة» وإثارة 
تَعظيم مِنََّه تعالّى ودواعي شُكْره ولتعليل التشكم بوَضْفٍ الألوهئة وقد 


.)5١6 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 4). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5١15‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١57/48(‏ 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: *17). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 9). 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 


استقلالٍ كلّ جملة"©. 


1س 1 ص ا لك عسي واي سن ل مل ص عصسر وس اع سرعم 
- قوله تعالى: 3 الذِبنَ يِظلهِرونَ منكم يّن يْسإيهممَا هر أمَهَتَهِمْ إِنَ أَمَهتْهُرَ 


م مو 


0 عن دخ وم لع م م 0 ع مر م بو 
ألتى ولدنهم وَإِنَُم ِفُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَولٍ وزورًا وَإِت أ لحمو حَفُورٌ 6*: 


يي إل لامك بع واي سم ل شرم راع ار 6 
- جملة 38 الْذِينَ يظلهِرُونَ نكم ين يُسإيهم # وما يتم أحكامها تتنزّل مُنزلة 


روس ول 


ليان لجملة «ِإهَدَ سَِعَ الله َو ألتى داك في رَقَجهَا ... 6* [المجادلة: ]١‏ 
الآية لأنّ فيها مَخْرّجًا مما لَحقّ بالمُجادِلة من ضُدٌ بظهار رُوجهاء وإبطالا 
لهء ولها أيضًا مَوقعٌ الاستئناف البيانيٌَ لجملة مهد سه نُّ ‏ يُثيرُ سالا في 
النَفْس أن تقول: فماذا نشّأ عن استجابة الله لشّكوى المُجادلة؟ فيْجابُ بما 
فد التو اهايا 

- قوله: <( الي هرون سكم ين يسآم 6 كان الظَاهرٌ أنْ يقال هنا: (الذية 
يُظاهرون من نسائهم)»» ولكنْ زيدّ هنا ب«إمتكُم 4؟ قيل: ليْدمَجّ فيه توبيخ 
العرّب». وتهجيئًا لعادّتهم في الظّهار؛ أنه كان من أَيْمَانَ أهل جاهليّتهم 
عام و سائر الأم9. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثٌ قال هنا: 2( دين هروسكم ين نيهر 4 
وبغده: ل وان مهو من يسام # [المجادلة: “]؛ وذلك أنَّ الأوَّلَ خطابٌ 
للعرب -على قول-» وكان طَلاقُهمٍ في الجاهليّة الها فقيّده بقوله: 


.)4/78( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)35١7/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((إعراب القرآن))‎ »2٠١ /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١17/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


.)07/١١( لدرويش‎ 


() يُنظر+ ((تفسير الزمخشري) (48:/4 ((تفسير البيضاوي) (6/ 145): ((تحاشية الطببي 


على الكشاف)) )275777/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))17١/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
1 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 ا - : ص 
3-8 42 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


صرح ضع 


رسكم 6 وبقوله : 9# وَإِتَحم م لِقُولُونَ منحكرا مِنَ الْمَولِ وَزُورًا 0 ثم بين أحكامَ 
اهار للنّاس عامةه فعطف عليه فقال: فاون بوثو من تام ا فجاء 
في كل آية ذا اقتضاة مغناة "1 أ أن قوله: لمتكم *# خطابٌ للمؤمنينَ» 
والمذكورون في قوله: وَألَدينَ يَظَهرُوتَ من َعم 6* [المجادلة: 7] هم 
المذكورونَ في الآية الأولى”". 
- وعلى أنَّ الخطاب في قوله: :3 ألَِينَ هروسكم # للمسلمينَ» فيكون 
ذكرٌ هذا الوَضْف للتّعميم؛ بَيانَا لمَدلول الصّلة من قوله: 2( ألَدِينَ هرون #؛ 
علا بوهم إرادة معي بالصّلة"". 
108 لإماشص مه تهرّ #» أي البسن انوا له يات لمبردر عدي 
الت علق عظزر أت الى الااتصية الؤوخ باذك أكالقائل تلك المقالة.وهذا 
تَمهِيدٌ لإبطال أثّر صيغة الظّهار في تُحريم الرُّوجة» بما مُشيرُ إلى أن الأمومة 
مر ا يطاس 
دَلِكم فلكم بسكم #[الأحزاب: 4]؛ يلذلك أععت ب هنا بقوله: يإ إن 
أكَهَاتودَ إل الى ولتق 6 أي : ليست الرُوجاتُ المظاقر رُ منهنَّ بصائرات 
هات بذلك الها ؛الانعدام حقيقة الأمومة متهن إذهنّ لم يَلدنَ القائليَ: 
أنت علي كظَهْر أمّي» فلا يَحرُمنَ عليهم؛ فَالقَضصْرٌ في الآية حَقيقيٌ؟2» أي: 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1 ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 5 55). 


(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصّاص (707/5). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١‏ 


(4) تدم تعريفه (ض: /001: 


الجزء 758 - الحزب ده 


فالتّحريمٌ بالظّهار أمْرٌ باطل لا يقتضيه سَببٌ يُوثْرُ إيجاده'". 

1 جملة إن ا 4و العامة قمَ التَعليل لمجملة يا شر 

أمََتِهِرٌ 6:: وهو تَعليلٌ للمّقصود مِن هذا الكلام, أي: إبطال الّحريم بلّفظ 

الظّهار؛ إذ كَونهن غير أَمّهاتِهم ضَروريٌ لايُحتاُ إلى التّعليل”". 

- وفي الآية ما يُعرَفٌ في البلاغة بالسّلب والإيجاب”"؛ ففي قوله ا لَدِينَ 

هرود كم ين ييَسبهم ما هرك أمَمُتوِرٌ إن أتهَشْهرْ إلا الى وَلدمَهْرَ * نفىّ 

ما بالظّهار, وإثبات الأمومة لني ان 

- وزيدَ صَنيعُهم ذمّا بقوله: ب وَإِتَُملَِقُولُونَ مُنحكرا ين اقول وروا 46 تَوبِينحا 
لهم على صَنيعهمء أي: هو مع كونه لا يُوجِبٌ تَحريمٌ المرأة هو قول منكة". 


.)١7 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


© السّلْبُ والإيجابُ: هو بناءٌ الكلام على نفّي الشَّيءِ من جهة» وإثباته من جهة أخرىء أو الأمر 
ا ا ا ا 
بصفة مدح لا يَشرَكه فيها غيرُه؛ فينفيها في أوَّلِ كلامه عن جميع النَّاسء ويُبتّها لممدوحه بعد 
اللفدوعر تحرى في الأفقال بوالالندماء عن بذ بنواق اقيق أمعلة لاخدال »لمق واو في 
قوله تعالى: يإ قلا نكل طّمَآ أب ولا تَهْرَهُمَا وَل لَّهُمَا مَواكَرِيمًا 6 [الإسراء: 77]» والإثبات 
وَالنَمَيُ في قوله سبحاتّه: لإولَكنَ كبر الناس لا يعلموت ** بِعَلَمُوْنَ ظدهرًا ين الَو لديا [الروم 
الما ا امو ا 5 وقوله 
تعالى: لمن مُصَعَةٍ تحَلَقةٍ وكير لفق # [الحج: 5. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) 
للعسكري (ص: و ايا لابن أبي الإصبع (ص: *2097» ((نهاية الأرب في 
فنون الآدب)) للنويري (7/ 5 »)١5‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 17 37)) ((إعراب القرآن)) 
ويك ذخاي و4 


(:) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)8/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


- 0 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع 7/6 


"0 اسه لادار” 


- وأيضًا في قوله: مإوَإم يمون مُنحكرايِنَ الول وَُورًا 4 تأكيدٌ الخبّر بحزف 
(إنَّ( واللّام؛ للاهتمام بإيقاظ الاين لشّناعة الظهار؛ إذ كانوا قد 5 
كلو اقول تو نتركة دي كريه انكر او زرا" 1 اللأكيد الى شاو 
القول عنهم؛ فإنَّه أمرّ مُحمَّقٌ» بل كوثه مُنكرًا عند الشّرع وعندّ العقل والطبْع» 
كمامميز» تعز كلس «فك12 36 000000000 

- وبعْدَ التّويبخ بقوله: مِإوَإِتَُمْ لون مُنحكرا ين الول وروا # عْطِفتَ عليه 
جُملةٌ وَإِت أله حَْوٌ عَُودُ 4؟ كناية عن عدّم مُوْاحَذَتهم بما صدَّرٌ منهم 
من الظّهار قبْلَ هذه الآية؛ إذ كان عُذْرُهم أنَّ ذلك قَولٌ تابَعوا فيه أسْلاقَهم 
وجرى على ألستتهم دون تَفكُرِ في مُدلولاته7. 

- وتأكيدٌ الخبر في قوله: وإ لَه َو عَتُوُ 4 لمُشاكَلةِ تأكيد مُقابله في 


م 00 ا يا الا 


قوله: #وَإِتَهُمُ لقُولُونَ منحكرا يِنَ الْمَولٍ وزورا 179 . 

- وأَعفَبَ «إلحَفٌ» بقوله: «إحفُودُ 4 فقوله: «إوات لله لذ ود في 
معنى: إِنَّ لله عمًا عنهم وغمّر لهم؛ أنه عفوٌ غفورٌ يَفِرٌ هذا وما هو أشدٌ. 
والعفوٌ: الكثيرٌ الَفوء والعْوُ عدم المؤاتحذة بالفعلء أي: عفر عن قولهم 
الذي هو 5نكة ورور والكفورة الكدة العغفران» والتقران: لض 59 
فاعلٍ فِعلٍ يمن شه أن يُعاقبَه عليه؛ فذكرٌ وضف (غَفُورِ) بعْدَ وضف (عَفٌ) 
تتمِيمٌ”؛ لتمجيد الله؛ إذ لا ذْبَ في المُظامرة حيتٌ لم يسن فيها نهيٌ؛ 


.)17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١15//( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)١5/748( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


(0) تدم تعريقه ((ص؛ 5 ). 
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بك 


مر -وهما: (مُنكوَا وزُورًا)- بشَيئين هما: م 


*'- قولّه تعالى : :ا وَالدبنَ هرو من بم مم يعوو ل الوا عر ريه 
كل أ وكات قر ملكي باينا اميد عطف على مجملة :119 ني 

رون مِسَكُم ين يِسَآبهم ما هر أُمهْتهِرَ # [المجادلة: ؟]؛ ا الممبتداً 

وَالَدبنَ يظَهرُونَ #6- فيها للاهتمام بالحكم والتّصريح بأصحابه» وكان مقتضى 
الكلام أنْ يُقال: لذ شود لحا هالو سر زقها: جكرة عدناملى شماه 
الخبّر من قوله : #إما هر أَمَهَتَهِرٌ تهِرٌ 74" [المجادلة: 7]. 

- وقيل: هو كَلامٌ مُستأنّفٌ؛ مَسوقٌ لتفصيل حُكْم الظّهار بعْدَ يان كونه أمرًا 

١ ١ 1 يننا‎ 

- و(ثُم) في قوله: :لثم يدو عاطفةٌ جملة يمدو على جملة 

مإ يطهِرُونَ #» وهي للتّراخي الرّتبي؛ تعريضًا بالتّخْطئةٍ لهم بأَنَّهُم عادُوا إلى 

ما كانوا يَفعَلونه في الجاهليّة بِعْدَ أن انقطعَ ذلك بالإسلام؛ ولذلك عَلقّ 

بفعل :يو ما يدل على قولهم لفظ الظّهار"». 

- والمُرادٌ ب (ما قالوا): ما قالوا بلَفظ الظّهار وهو ما حرّموه على أنفسهم 

ِنّ الاستمتاع المفادٍ من لَفظِ: أنت علَيّ كظهر أَمّي؛ ففعلُ القولٍ في هذا 

وأمثاله ناصبٌ لمَفْرَدِ؛ لؤقوعه في خلالٍ جملةٍ م مَُقولة وإيثارٌ التعبير عن 


.)١5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١7/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 07. 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 00165 .)١15‏ 
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05 
المغنى الذي وقَعَ لنّحريمُ له بلفظ الظّهار بالمّوصولٍ وصِلتِه هذه؛ إيجازٌ 
وتّنزية للكلام عن التُصريح به» فالمغنى: ثم يَرُومون أن يَرجعوا للاستمتاع 
لداعي امهل الو" 1 
- قوله: ثم يوت ِمَا الوأ يجوز أن تكونّ اللا للتّعليل؛ فيكونّ التّقديرٌ 
على هذا ترك ريد العرالاكري ها لالره اي لأجل رَغبتهم في 
أزواجهم فييصيرَ مُتعلقُ فعل ليوو تعنوا بلعل لكف ان : يتعودون 
لما تَركوه من العصمة» ويّصيرٌ الفعل في مغنى: يَندَمون على الفراق". 
- قوله: مسر وقبَوٍ # عيّر بالرقبة عن الذَّات؛ فإنَّ الإنسانٌ لا يُحَرُ اكب 
وخدهاء بل يُحَوّرُ كُلّ العبد» ففيه صِحََةُ إضافة السَّيءِ إلى بعضه. وهذا كثيرٌ 
في القرآن””". 
- وقوله: «إوأئةيمامَو سد تَديلُ لجملة «( كلك موت يد. ١4‏ أي : 
الله عليمٌ بجميع ما تَعمّلونه من هذا التُكفير وغيره9» 
- قوله تحال اق رعذ قَرِيام كزرتن تمق ون مَل أ ينانا مك 3 
ست وطعَامْ سين مسكِكا دَلِكَ رومأ لَه وََسُولِهء يلت حُدُود أنه وَللْفينَ 


3 


00 : ص لَرّمَسْمَِعَ إِطعَامُ ينم سَكيِنَا ١“‏ نا فيه مَجِيءٌ الكقّارة مُتنايسبة مع 


.)١77/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/7/8). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 774 /38). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١9‏ 
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ا 


أن 


- ين سكي َم افجوع وض عا كان 


57 ا ثالث دن فر نيه 
ترم على نفْسِه من مَشْقَةٍ الابتعادٍ عن لَذَاتهِ©. 


- وقوله: مهلك موأ أ وَرَسُولو. #6 إشارةٌ إلى ما مرّ من البيان والتّعليم 
للأحكام. والتَِّيه عليهاء وإلى ماذكرَمِن الأحكام» أي: ذلك المَذكورٌلمُؤمنوا 
بالله ورسوله. أي: لتُومنوا إيمانًا كاملا بالامتثالٍ لِما أمَرَكم الله ورسولّه. فلا 
تشويوا أعمالٌ الإيمان بأعمال أهل الجاهليّة» وهذا زيادة في تَشنِيع الها 
والحلرك امام وق إيقاعة تبوارينت وما في اسم الإشارة (ذَلِكَ) مِن 
مغنى البُعد؛ للتَّبيه على علو شأن المُشار إليه؛ وبعده ف في الفضل'". 


3 


جو لكا كاة المشار إليه <وعوصياء شهرين أو [طعاء سنين مسكيئًا- -عوّضًا 
عن تحرير ربق كان م ذل به تحريد رقب ميا على الصّيام والإطعام: 
زا لزي لضام والإلداع سينا على تحير ولمتاناد أن كادرين 


8 


تحرير رقب وصيام شهرينٍ وإطعام ب سن مسكيئا؛ مُشتمل على كلتا العلتين 
وهما: الموعظة والإيمان بالله ورسوله'". 

- قوله: تلت حُدُود سه إشارة إلى الأحكام المذكورة. وما في اسم 
الإشارة (تِلْكَ) مِن مغنى البُعد؛ لتَعظيمهاء والتَّمِيه على عُلرٌ شأنها©". 


.)3١ /74( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 /74( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /111)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)77 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)711//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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05 36 
- وقوله لمتكي قا تب لخمازورد َلك مويله وَرَسُولِو » 
أي: ذلك الحكمٌ جوكو إبطان النّحريم بالظّهارٍ- حكمٌ الإسلام؛ وأناما كاتا 
عليه فهو من آنا الجاهايّة وهو سُنَةُ قوم لهم عَذابٌ أليمٌ على الكفْرٍ وما 
تولَدَ منه من الأباطيلء فالظَّهارٌ شرْعٌ الجاهليّة؛ أنه وضَعَه المشركون, ولم 
يكن من الحنيفيّة”"2. 

- وفبه مُناسبةٌ حَسَةٌ» حيث حُقِمَ قولّه هنا تولك عَدَابُ م4 طم 4 
وامررحر ونيد )[المباده : 4 بجا مهن #؛ لأنّ الأول منص 
بضدهء وهو الأيمانة فتَوعَدَّهم على الكفر بالعذاب الأليم السو 
الكافرينَ» والثَّانيَ مُنَصلٌ بقوله: موأ 044 وهو الإذلالٌ والاهاك قرام 
العذاب بمثل ذلك» فقال: مَوَمهين 4ه2"0, قيله الآرا دمت بنول: : #عَدَابٌ 
أل #؛ لأنّه قال: ِل ذَلِكَ لِسُوْمبوأ أله وَوَسُوافه 04 أ بسن لكم ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله» وك الحدوة التي حدّها لجبادم ثم سمّى من لم مم كافرا 
السو سا لمر جع المبالّغ فيه» وهو ما يُحَوّفَ الله تعالى به 
عبادّه. وأمًا اد عدا هين ف فلن قئلّه: إن الب كار له رار 
جا 4؟ فضمّنَ معنّى الفعلينِ الشرط والججزاة» فجعّل الكبْت جا مَن أ 
حزبًا غير حزب الله ورسوله؛ وحدًا غير حَذّهماء والكبْتُ: م 
العُلت والقهرٌ والنّخييبُ» وكلّ ذلك مُتقاربٌ» فلمًا أخبّر الله تعالى بالكبت 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


عمّن حا الله ورسوله وجاتبهماء وصارً في حدٌ عي حَدّهما؛ وصّف العذاب 
اَي ينل به بالإذلال والإهانة؛ ون كان كل مؤْلِم مُهيئاه وكل مُهِين مؤْلِما. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 77). 


(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2775)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
65 
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الا 


أن 


2 ماعو 


ون أله ورسولة: 


ل كرد 


كا 
ع 
1 


31 ده سل وس" 6 ل ور 1 60 
2 حادون ن الله لله ورسوا 


.)110817851 ينظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
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0 


الآيات (0-0) 
إِنَّ ألَدنَ حَاجُونَ لَه م اي 00 3 


2-0 
ل 
فيج يبَعَتْهُمْ 2 6 6 ا 
لله 


وَل كَفْرينَ عَدَابُ مُهِينّ '(8) يوم 


سو 2 عرغ 11 عم قال شور جر دم . امع عن عل بير 
فقو راقعل عن 0 ألم 2 أن 5-5 ماف السَمْوّتٍ وما فى الارّضٍ ما 
ررق بن جلك تلد إل الا ً حمْسَةٍ إلا هَوَسَادِسممْ وَل دف من ولك 


لكر 2 ل مهم جلمد إنَأمَه بعل موي َلِيمْ (460. 
دون 4 أي: تكالفون ويُحاربونَ وخادون اله 8 فلان فلاناء أي 
ضارا د غير حَده: وأضل (حدد): على حرق الشَّىءِ؛ وذلك أن اليماة 
يكو في حَدٌ وَاللهُ ورَسوله في حر". 
ل يوأ »: أي : ا وأَخْرواء يُقالٌ: كَبَتَ الله قُلانا: إذا صَرَقهِ وأدلّه. والمردودٌ 
اذل ُقانُ له: مَحْبوثٌ وأصلٌ (كبت): يدل على الإذلال والصّرفٍ عن الشَّيِء”". 
«أَحْصَنهُ 4 أي: 585 عليهم. وأثبته وحفظه. وأصل (حصي): د على عَدٌ 


نتن 4 أى: سرار وماجاق واصل(: افيذل عل به إخفاء©) 
يرن اي رار وجناجاق واصل (نكوة + ستر وإخخفاء ". 


07 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/‎ )١( 
((التبيان»)‎ »)2١954 /8( ((تفسير القرطبي))‎ »)١5١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
لابن الهائم (صن: 7؟7).‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١57‏ ((البسيط)) للواحدي (1؟/ 5٠‏ 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5486). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5/ 259. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 094). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01 5)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 737)» ((مقاييس - 
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اد قَ 44: أي : انز واصل الدد: الَرْبُ بالذّات أو بالُكم؛ ويُستعمَل في 
المكان والرّمان والمّنزلة". 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : ملام يحو ث ين جوج لكةٍ|إلاهْوَ ابه وَلَاخنسَةٍ إِلاهْوَسَادِسهُم 
َلآ دَق يمن دَِكَ لكر إِلَاهوَ معَهُرَ * 

كوه تعالى: اما يَححُوثُ ين جو ب كَلكَةٍ إل هْوََآبعَهُم 44: 2 4 
لإيَححُوثُ 4: فِعل مُضارعٌ تامٌ مَرفوعٌ» أي: مابة ات اوعدت رز رك 4 ين 
حرف جَرٌ زائدٌ. نَجْوَّى: فاعِلٌ مجرورٌ لفظاء مرفوحٌ محلا تلو #: مضاف إليه 
000 إلا 46: أداة حصر» والاستثناء مفرّعْ من أعمٌ الأحوال. «إهوَ#: ضميرٌ 

َي في مكل رفع مُبتذأً. ارا عه : خبرُ المُبتدَأ مَرفوعٌ» والجملةٌ الاسميّة في 
لا 


5 
نافية 
5 


ع جيرا برد عزن 


:3ك ادق من دَلِكَ وَلَاأكْرإِلَاهْوَمَعَهَُ #6: الواو: حرف عَطي. (لا): زائدةٌ لتوكيد 
المي 20 سرس ا ل سر رسي 
المشدر:؛ ده مو من الصَّرف» ولا أَكْرٌ *: معطو عن لَفظ ل «تجوّى) 
يورو وقلنه وكااء تبك النيد المقدر؟ أله ممنوعٌ من الصَّرفٍ «إإلّا: 
أداة حصر. 5 هو 46: بدت فيسل إل نبا «إستهز». ظرف مُتضوث 
متعلقُ بمَحذوف حَبْرٌ والجملةٌ في محل نّصبء حال 


- اللغة)) لابن فارس (0/ 27917 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 14 7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0717. 

(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)75782/١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) ))711٠/١5(‏ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (7/8/ .)١0777‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مُيَّا سوء عاقبة الَّذِين يُعادون ويحاربونَ الله ورسوله: إِنَّ 
الذين يُخالِفُونَ الله ورّسوله» ويُعادوتهما ويُحاربوتهما َدِلُو واخروا كما وقع 
للمَحالِفِينَ من قبْلهِمء وقد أنرّلنا في القَرآنِ آياتِ واضحات. وللكافِرِينَ عَذابٌ 
لوقل ي ياتيي اننا الا ع بماك ولوقي الأنياء تاللا علوي ما عملرهة 


5 
امه 


وأثكة وخقطه وشيه عاملوة: والله شهيد رفي على كل شو 


5 


يبهد عطاق عن امول لود وا نانك رداق ولقرل ز أل اث اع 
أن الله يَعلَمُ ما في السّمّواتء وما في الأرضء لا يتحَدَّتٌ ثَلاثةَ مِنَ النَّاس سرًا 
فيما بَيْنّهم إل الله تعالى رابعْهم بعِلْمِه يَسمَعْهم ويّراهم, ولا حمس إِلّا والله 
تعالى سادسّهم بعلّمهه يَسمَعُهم ويّراهم, زان يو فلك ولا أكك إل والله 
تعالى معهم بعلْمه يَسمَعُهِم ويّراهم في أيٍّ مَوضع كانوا فيه ثم يُخْيرٌ الله يوم 
القيامة أولئك المُتناجينَ بما عَمِلوه في الدّنياء إنَّ الله عليمٌ بِكُلٌ شَيءِ. 

:إن أن اجون لَه ورَسُول هيو كنا كيت اليس من ونه وَهَد نَل ابت يَنَتْ 


2 5-2 كيم 2 6و 


أله لتاذكر انه تعال المومنية الواققية عند دوده؟ذكر المنخاذية المحالفين 
لها0©. 

وأيضًا لَمّا جَرى ذكرُ الكافرينَ» وجرى ذكرُ حُدود الله» وكان في المدينة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١75 /١١(‏ 
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+( سور كُ المُجادلِيَ - الآيات (ه-٠‏ 6 5ه 


مُنافقون من المشركين؛ نقل الكلامُ إلى تهديدهم؛ وإيقاظ المسلمينَ للاحتراز 
منهيهأ, 

0 أن هه ووو مكنا يتأي من قله *. 

: إن +الذيق تخالقوة وتعاكوة الل ووس وله وجعلوة دو ةاعر دود 
فإنّهُم يُرَدُونَ عن مُبتَغاهم هذا بعُنفٍ وإذلالٍ وإغاظةٍ لهم كما وقع للمُحالِفِينَ 
الله ورٌسّلّه من قبُلهه". 

ود رليات / يلكت 4 

أي: وقد أَنرَلنا آيات واضحاتء ليس لأحَد حُحبَة أو عُذْرٌ في مُخالفتهاء ولا 

يخالقها من بعد ذلك سوى مُكاير”. 


كما قال تعالى : :9 وََمَد نآ إِلِيّكَ ايت بِنَتتِ وَمَا يَكَمْد هآ إلا الْمسِمُونَ * 


[البقرة: 49]. 
5 4 اي جتن 2124 5 00 ملاع ومح +2 لامح يخي 
وقال سُبحاته : 35 بل هرَء يات يندت في دود و انمث ونا الع وما تسد يكيديقا 


لا آَيِمُوت * [العنكبوت: 44]. 
وَلِلْكَفْرنَ عَدَابٌ م مهن 46. 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/757) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 738/8)» ((أحكام أهل الذمة)) 
لابن القيم (7/ 011297 1719377)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ١‏ 5)»: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 
060 705), ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//77)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 5 ؟7). 
قال الشوكاني: (والحال أنّا قد أنرّْنا آيات واضحات فيمّن حادً الله متيو الات المتقدّمَة 
وقبل: المرادُ الفرائضٌ التي أنرّلها لله سبحاته وقيل: هي المُعجزاتٌ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 200 
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0-0 
ا ع ١“‏ رن اله _ 5 5 مح 2 
أي: وللكافرينَ عَذَابٌ يُهينهم ويُذلهم في الآخرة مُقابل استكبارهم عن اتباع 

الخوييو ةك الخُضوع والانقياد إليه”©. 

وم ببَعَتُّهُمْ أله ججِيعا مَبَتَجَه 000 ١‏ اخضيكة انه وسو واندفن 5 


تهِيدٌ (4)5. 


ا 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


أن انه قبهاك و أن قات هز كه المعاارة فى الدياة الذل والهو الوق 
الآخرة العَذابٌ الشّدِيدٌ ثم ذكر تعالى ما به يتكامّل هذا الوَعيدٌ"". 


وأيضًا لما ذَكر الله تعالى عذابّه» ذكرٌَ وَقنَ على وَجِهِ مُقَرّرِ لما مضَى من شُمولٍ 
عِلْمِه وكَمالٍ قدرته» فقال©: 
مي ةيما َه رماث . 
أي : للكافرينَ عَذابٌ مُهِينْ ذ في الوم الذي يبعَتُ الل فيه الكافرينَ جَميعا' 


فيُخبرٌهم بما عملوه في الكنيا. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//717)» ((تفسير ابن كثير)) (// ١‏ 2)5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(017/1 03 ((تفسير السعدي)) (ص: 650). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/ /58). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 01 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/717)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207177 ((تفسير القرطبي)) 
224/10 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 017 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 ؟7). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: 38 ير رم # نُصب بم عَذَابٌ هين ؛ أو بفعل مُضمَّر تقديره : (واذككا؛ 
تعظيمًا لليوم). ((تفسير القرطبي)) .)7584/١1(‏ 
ممَّن اختار اقول ركس السماك: ابن جرير» والرَّجَاحُ» والواحديٌ» وابنُ عطيّة: والرّسْعَنيء 
والبقاعيء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /5717)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(15/6)» ((الوسيط)) للواحدى (5/4؟): ((تفسير ابن غطية)) (10/5/0؟) (لاتفسير - 
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#أخصّلة 2 لَه وَحْسوة 44. 


أي: أحصى الله عليهم ما عَملوه ا وأنيكه مدن والمكه سام 8 


كما قال الله تعالى: :9 وَوْضِعَ لْكنَبُ فَرّى الُْجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ مِنَاضِهِ وَبَعُولُونَ 


همه 


76 00006 200 سر ع 


لكا مال 02 حكني 11خ مون وله 125 إلآ أخمنها موكذوا كاعيدا 
حَاضِرًا # [الكهف: 4 : ]. 
أله عل عل سَىْ سويد #4. 


,0 بر و واعه 4 31 ٠.‏ 1 لو 
أي: والله مُطَلِعٌ على كُلّْ شَيءِ مما عملوه وغيره» ولا يحْمَّى عليه شّيِةٌ) فهو 
7 0 
سبحانه حاضِرٌ لا يَعيبٌء وحفيظ رَقِيبٌ2". 


- الرسعني)) (8/ 757).: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /751). ((تفسير العليمي)) (55//57). 
وممّن اختار القول الثَانيَّ: مك والقاسميٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 
69 ((تفسير القاسمي)) .)١517//9(‏ 
قال الرّازي: (في قوله اتا 
أحدهما كليبي لا يْترَكُ منهم أحدٌ غير مُبعوث. 
والثَّاني: مُجتمعينَ في حال واحدة). ((تفسير الرازي)) (488./14). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(5894/5). ْ 
ممّن اخخهار القول الأول الَسْعَنن. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/8؟). 
وممّن اختار القول الثَّانيّ: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (15/0). 
وقال البقاعي: («إجِيعًا #6 في حال كونهم مُجتمعينَ في البعث). ((نظم الدرر)) (19/ /901). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ /571)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 2789 ((تفسير ابن كثير)) 
»)5١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 01 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 75). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7584)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)5١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/8/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 840). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


يمه يما عَِلوأ َم الْقمَة إن مه كل عَْءِ عَلِيمْ (()46. 
2 خب شير 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
لما ذكَرَ الله تعالى أنه على كل شيءٍ شهِيدٌ؛ لا يخفى عليه شيءٌ؛ أكد سبحاته 
مان كرتم ع الما بكل قوع قال 


كما قال الله تبارك وتعالى : 3# إِنَ أ 00 00 4 
وما يتحوث ين خوك َك إلا هو ايه 4. 
3 ع اع © 4 8# ع ا > - 2 0 
أي: لا يَتحَدَّتُ ثلاثة من اناس سرًا فيما بهم إلا واللهُ تعالى رابعُهم بِعِلّمِه 

26 ا 3 

يسمعهم ويراهم 

.)177 /5( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/4/757)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)5١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ه. 
قال ابن عاشور: (9 ار من الرّؤية العلميّة؛ لأنَّ علمَ الله لا يُرى). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 5 ؟). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /55)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))754٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
17/0 ((فتح الباري» لابن رجب (/ :)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
قال الآجَرٌّي: (ابتدا الله عر وجل الآ بالعلم» وها بالجلم؛ فعلمه عزّ وجَلّ مُحيط بيجمِيع 
حَلْقهء وهو على كَرشه. وهذا تو اللسلوية) :((الشريعة)) 1١1/80‏ ): ومظر ((الراعلى 
الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: 5 ».)١5‏ ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة (/9/ 5 .)١5‏ 
وقال ابن عبد البرّ: (عُلماءٌ الصّحابة والتَابِعِينَ لين حمل عنهم التَويلُ في القّرآن قالوا في - 
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أ 


كما قال تعالى : :3 أل يلوا أك أله يَكْلَمْ بِرَهُْمْ وَتَجْوَسهُمَ ولك لله عَلَّدمْ 
َلْعْيُوبِ 4 [التوبة: 78]. 
وقال سبحاته: :3 أمْيحَسَبْوبَ أن لا سَْمَعْ ِرَهُمْ ويجودهم بل وَرُسْلنا لأيهْمْ يَكُتْبونَ * 


.]6١ [الزخرف:‎ 


ل ولا يعات يوا انل مده ثلاثةٍ أو أكثرٌ من حَمسةٍ إلا الله تعالى معهم 
بعلمه. يَسمَعُهِم ويّراهم في أيٌّ مَوضِع كانوا فيه”" 
ع 55 عي 7 5 12 ض ١‏ 7 / 
عن أبي موسى الأشعري رَضيّ الله عنه» قال: ((كَنّا مع رَسول الله صلى الله 
3 ا قو 5 هه 0 2 
عليه وسلّمء فكنا إذا أشرّفنا” على واد مَللْنا وكبّرناء ارتمَعت أصواتناء فقال 


- تأويل هذه الآية: هو على العّرش» وعلمّه في كُلّ مكان, وما خالقهم في ذلك أحدٌ يُحِبّخُ 
بقوله). ((التمهيد)) (1/ 178 114). 

وقال ابن كثير: (حكى غير واحدٍ الجماعٌ على أن المرلة بهذه الآ ميلم الو تعالى» ولا 
شك في إرادة ذلك؛ ولكنَّ سَمْعَهِ أيضًا مع ء عِلْيِه مُحيطٌ بهم, وبَصّرّه نافِذٌ فيهم» فهو سُبحائّه 
مُطلعٌ على خَلْقهء لايَخيبُ عنه من أمورهم شَيءٌ). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 47). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /55)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))754٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»5١/8(‏ 57)» ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ /55)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7590)» ((تفسير الخازن)) 

»)275١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ١‏ 5» 57). ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ :)١١5‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (19/ 2777 37775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 
(9) أشرّفنا: أي اطلعنا. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطْلاني (0/ 150). 
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0-0 
الل صِلى الل عليه وسلم يا يها لَّاسُء ُو" على أنفيكم؛ فإنكم لاتَدعُودَ 
أَصَمَّ ولا غائبًاء إِنَّه معكم» نه سَمِيعٌ قَريبٌ 0 

امم يتمهم بمَا عَمِلوأ يوم ألْقبمَةٍ #4. 


أي: ثم يَحْبِرٌ الله يومَ القيامة أولئك المُتناجينَ بما عَمِلوه في الدذنيا”. 


لص صرح د عل صرع ونام 


كما قال تعالى: 3 وَوْضِعَ كنب فى الْمُجْرِمِينَ مُسفِقِينَ معَا ضيه رشواوث دويّلئنا 


مَالِ هذا ألأحكتب لا يعادر صعِيرَةٌ ولا مَيرَةَ امم دوا اهارا عاد بك 


ورهمده 


يَظِمَرَيّكَ لَحَدَا # [الكهف: 44]. 


5-4 6000 وو 


- و 
وقال الله سشبحاته: 98 ووم برحَعُو وليه مهم يِسَا لوا وله يكل شَىْء عله 6: 
[النور: 54]. 


إن اله ذو عِلم بالغ تام كل ب شَيءِء ومن ذلك عِلمّهِ الكامل بأقوالٍ حَلقه 
ل 200 ليشي عليه كى تين ذلك شبيهان 18 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال الله عر وجا : :3 يوم يَبَعَتهُمْ أَلّهُ ججِيعا مَبَنَعْهُم ينات مه له 


27 دمو ٌّ 2 عرب 2 م 


الله ووه وألله عل عَنْ سَبِيدٌُ #» قَولُه تعالى: ل وَالنَهُ عل 6 ل سَْء سَسِيدٌ #6 هذه 


(1) ارْبعُوا: أي: ارفُقُوا بأنفكم, واخفضُوا أصواتكم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (77/117). 

(1) رواه البخاريٌ (1997) واللّفظُ له ومسلجٌ .)717١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 579)) ((تفسير الرازي)) (79/ »)54٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 7 3). 

0 ]بنظن ((تفسير سقائل بن سليهان)) 143 ::9)+ (اتسيبر ابن نعريز)] 14993 (انظم الدرن)) 
للبقاعي (57/19). 
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2 راي 
الجملة تأكيد لما سَبَقَ من حيثٌ المعنى» د يعي أن الله شتهِيدٌ على كل شيو اسواة 
كان فعلًا أو كول أو إضمارًا فى القَابءكلٌ ذلك فالله شَهِيدٌ عليه» والمقصوةٌ 
من هذا بيانُ إحاطة عِلْم الله عزّ وجلء ثم التَحذِيدٌ من المُحْالَفةِ؛ِ لأنَّ الإنسانّ 
إذا عَلِمَ بن الله على كل شيءٍ شهيدٌ فإنّهِ يَحْدَرُ ويَكُفتٌ عن المعاصي» ويقوم 
بالواجبات”". 

3 32 5 5 0 

-١‏ من كثْرتْ ذنوبُه وسيّئاته حنَّى فاتت العَدَّ والإحصاءًء فَليَستَغفِر الله مما 

عَم اله فإن الله قد عَلِمِ كل شَيءِ وأحصاء كما قال تعالى: يوم يَبَعَنُهُم أله 
يبعا ةي وي أَحْصَنهُ أَسَّهُ وَسُوُ 46 فالعبد يحتاجٌُ إلى استغفار عامٌ من 


م 


جميع ُتويه؛ ماغَلِم منها وما لم بعل ما ذكره منها وماتَسيّ فك ذنك قد عَلِمَ 
الله والحضباء0, 


ال اح ب ب لسار ويا ا 

0001 6 يريما بايد 
لت إن أل يل نه عم 4 قَوله عر وجل : ا أله 1 ال 
من المعاصيء وترغيبٌ في الطّاعات! "؛ فهو يُستوجبٌُ أن يخافٌ العبدٌ الله عر 
وجل» وأنْ يقومٌ بطاعته» وأنْ يَدَعَ معصيتّه؛ لأنَّهِيَعلَمُ أن الله تعالى عالِمٌ به» حنّى 
ون حَفِيْتَ على النَّاسِ؛ فإنّك لن تَخفى على الله بل إنَ اللّهيَعلّم من نفْسك ما لا 
تعلمه أنت» فانث تملع ون نفس كما يمكق أن تحيط بد لكن | لله يَعلَمُ من نفسك 
ما ل تحيط به فيَعلَمُ مُستقبَّك» ومآلّك» وحالّكء وأنت لا تَعلَمُ وهذا يُوجبُ 


.)777 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (517/7)»: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 
ا 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 451). 
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ي ص 
5 
للعبد المؤمن بذلك: أن يخاف ربّه في السّر والعَلْنِء حتَّى لو كنت بُحجرة مُظلمة 

ليس عندّك أَحَدٌء وأردتٌ أنْ خضب الله فاعلَمٌ أنَّاللَ تعالى يّراك0©. 


- مِمّا يُوجِبُ ححشية الله تعالى في السّرٌ والعلانية قَوَةٌالمُراقبة له» والعلمٌ بأ بأنه 
0 » كماد 


رَابِعَهُم ٠‏ وقوله: 9-7 5372 ومعيّ ة الله مَعيّتان: مَعيّة 
وهي مَعِيّنَه لجميع عباده حنّى مّن عصاه؛ قال تعالى: يسَتَحَعُونَ يِنَ لتايس 
وَلَا مسْتَحَفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمَ إِدْ : يبِيَمُونَ مَا لا برض من ألْقّولٍ # [النساء:8 ٠١‏ ]» 
معي خاصّةٌ وهي مَعينُه لأهل طاعته: فهر سبحانه مع الّذين انوا ومع الّذين 
هم مُحسئون. . وقال لموسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ : #إإبّنى ممحكُما أُسْمَعْ ورف 16 
[طه: 157 وقال موسى عليه السّلام: ين مَىَرَقٍ سَيَبَدِينِ # [الشعراء: 17]» 
لح ع رس رس ير 
تَحْرَّنْ إن أله لَه معتسا #6 [التوبة: .]٠‏ والمَعيّةٌ الخاصّة تقتضي خف الكذة 
بإجابته ورضاهء وحِفْظِه وصيانته» والمَعِيّةُ العامة تقتضي الذي من عِلْمِه 
واطّلاعِه وقدرته وبَطْشِه وانتقامه© 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
يي 


-١‏ قال الله تعالى: بت خنة اناجيتا كتير ينا قيار أ أخصَلةه أنَّهُ 


نبي 


وَشسُوةُ # لما ذكر إحصاءة له في قوله: مِإمِيَمُهُم بِمَاعَمِلْوَاً أَحَصَلهُ أَمّهُ 6 فكان 
و 


ا طن أنه مما ” كك فى العادة إحصاوّه نفّى ذلك بقوله: مو وَسُوه # أي 


م 


.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)١155 /١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )1( 
.)3717 /7( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )"( 


الجزء 58 - الحزب ده 


كُلّهِم مجتّمعينَ؛ لجُروجه عن الحَدٌ في الكثرة» فكيف بِكُل واحدٍ على انفراده؛ 
ونّسُّوا ما فيه مِنَ المعاصي تهاوْنًا بهاء وذلك عَينٌ التَّهاوّن بالله تعالى» والاجتراء 
غ1 ْ 1 

0" الّخة أنه إذا كان اسم «فاعل» على العَدّد من غير جنس المفعول 
ّ بعل ذئدا كما قال تعالى: ما يتحطوث ين جك لك إلا وت 4. 
ون كان من جنسه عكر أحدّهه””2, فلو قيل: «فلان رابع أربعة» كإنه يكون 
من جِنْسه ولو قيل: «رابعٌ ثلاثة؛ صار من غير جِنْسِه؛ ولهذا قال الله تعالى: 
لاما يَححُوث من خَوقن َكََةِ إلا هوَ ابه 4 ولَمْ يقل : «إلّا هو ثالتُهم»» وقال 
عن التصارف: «لَعَدَ كر ألنَ قَالوا إركت الله الك تَلَدمَوَ :“* [المائدة: ”ل/ا] 
ولَّمْ يَقَلَ: اثالث اثنين»؛ لأنَّهم يَجعلون الله ومريم وعيسى سواءً! يَجعلون الكلّ 
جنسًا واحدّاء وقال تعالى: «إإِذ أَمْرَيَهُ أن كَمَرُوأ تان أنْنَيْنِ 6* [التوبة: 


٠‏ ]؛ قال ذلك لأنّهما من جنس واجد”". 


عرَّ وجل مُختَِطة بالكَلق. ويدُلُ على ذلك: أنَّ الله تعالى ذَكَرَها في آية المجادلة 
بين ذكر عموم علمِه في أول الآية وآخرهاء فقال : ألم ترَأنَ هلما لكوت 
ل ل مذ ين 


دقع لِك ولأ أَكْررَ إلَاهْوَ وان ما مم 72 اشر يمَاعمِلُوأ يم الْفَيمةَ إن د ل 2 
َلِيمُ 0 فيكونٌ ظاهِرٌ الآية: 0 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 01 7). 


(؟) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة)) (ص: 87). 
(9) ينظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ .)17٠١‏ 


الجزء /7- الحزب ده 


لت ص ] - 5 ص 
/1 )41 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


عليه شيءٌ من أعمالهم. لا أنه سبحائّه مُختلطٌ بهم. ولا أنَّهِ معهم في الأرض”"! 


4 - قوله تعالى: ب و 
من لعلو لأنّه سبحائّه وتعالى «أليْس كمئَِو ب تَىْء © [الشورى: 4و 
به فتك بأ ع ارد رساي وإذاحاف الل والعيي له 
يتناقضان في حقٌ المخلوق -فَإِنّهم يقولونَ: اما زلنا نسيرٌ والقَمَرُ معنا ولا 
يَعُذُون ذلك تناقضًا مع أن القمرٌ في السَّماءِ- فُبُوتُ ذلك في حقٌّ الخالق يمن 
باب أولى» وبهذا يَبِطْلُ قول مَن رَعَمَ أن معي الله تَستَلزمُ أن يكونَ في الأرض 
مُحْتَِطَ بالحَلْق! فنّ هذا قَولُ باطل باتّماق السَلْفِء المُستَدِدٍ على الكتاب والسّة 
في إثبات ُو الله فوق ححلقه”". ْ 

0 - في قوله تعالى «طلار معز يما كلأ ا هيما ملوأ يوم ألْقَمَةِ #6 هذه 
المَعيهُ زة تقتضي إحصاء ما وم اذا كا وم لبهم بم شيلو ني 
أخبّرهم به 5 عليه؛ لأنَّ المراد بالإنباء لازمه. وهو المحاسّبة لكنْ إن 
كانوا ممق فإن الشتعاى تحص أعسالبي 4ه بقل شبيدانه وتعالى: (اسكانها 
عليك في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم!))0©. 

بلاغة الآيات: 

اوه تعالى : 2 إن نآو الله ورَسُوا اث لمْتَ ليبن من مله وَكَدَ ليآ 


يو 5 


> ديك وو بي 
ايت بيست ولا كَفْرنَ عَدَابُ مُهِيِن * 


.)50 يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

.)7 417 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (4/ 59 "). 
والحديث أخرجه البخاريٌ (1 44 ؟)؛ ومسلمٌ (1774) مطوّلا من حديث عبدالله بن عُمَرَ رضيّ 
الشافدهها: 


الجزء 58 - الحزب ده 


م 


حاقوله: «إإد ال َو أله ركيت لين قله » أ أوثرٌ الفعل 
ل دون م هنا؛ لؤُقوع الكلام عقب ذكر دود الله؛ فإنَّ المُحادّة مُشتقة 
بح لهذ أن كل واسووى لقانت عال الى به لنعالقى لد لكر 
وفعلٌ :ْنا # مُستَعمَلٌ في الوعيدء أي: سيُكبتون فعُبّر عنه بالمُضِيٌ تيه 
على تحقيق وُقوعه؛ لصّدوره عمَّن لا خلافٌ في خبّره. مثل :مأك أ لَه 4 
[الفحل: ١‏ ولأنّه ميد بتنظيره بما وقَعَ لأمثالهم؛ وقَرينُ ذلك تأكيدٌ الخر 
ب(إنَ)؛ لأنّ الكلام لو كان إخبارًا عن كبْت وقَعَ» الريك 3 تتش ٍ لتأكيد 
الخبر؛ إذ لا يُنَازِحٌ أحدٌ فيما وقَمَ» ويزِيدُ ذلك وُضوحًا قوله: «إكاكتَ 5 
من مَبلِهِمَ 79". 


كن 


جء لجسم رار 6 


- وجملة مِإَقَدَ أَرَلنا “حيتت # مُعترضة بنن جملة «إ نأل م 2 
لَه وسو #6 و جملة يإ وَلِلْكفنَ عَدَابٌ مُهِيِن #. أي: لا عَذْرَ لهم ذ 0 
ا ا ا ا رذ عن 
8 الل كُبتوا لمُحادّتهم؛ والحالُ أَنْ 2 
تن آيات واضحات 7 
-قوله : م وَلِلْكَفنَعَدَابٌ مهي د ميج 42 فتكونٌ اللّامُ للعهّد, والتّقديرٌ: 
ولهم عَذَابٌ مَهِينْء ويكونٌ قوله: «ولكيرن» وضعًا للمُظهَرٍ مَوضع 
المُضْمَرِ؛ لدَّالة على أنَّ ةلمهم لكفْرِهم؛ وللإشارة إلى أن هؤلاء 
الذيى كاذه الله ورضوله كارو يك مولت وخر حون كان كل تن 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 
.)75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/‎ )0( 
.)35١18/8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.) 135 تدع اتعريفه (ضى:‎ )6( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 
كَمّر فهو مُحادٌ لله ورسوله-؛ لكنّ ؤِكْرَ الوصف أَبْلعُ. وما تَييلٌ”"» فتكونٌ 
للّامُ للجنس؛ ليُستغرق كلّ الكافرينَ» فيدخل الكافرون بالآيات فيه دُخولًا 


0000001 


و 
5 32 2 و 
- ووصف عَذابِهم بالمهين؛ لمُناسّبة وُعيدهم بالكبْت الذي هو الذل والإهانة”". 
5 4 6 سج ل سح مغر سا 1 
-١‏ قوله تعالى : ارزع تفع لجيه يتقف ريِمَاعلوا لَقَصَهُ حَضَنه أ 0 
َأنَعلَ كل هيد # 
اقول : 9# يو يَبَعَتْهُمُ أله ججِيعًا ال ل 
على المعول ب لفل تيل حمر بذلك 0 لسار 
يهم الك أي 5270 . 
عور #وسِبتَعُهُم يما عَمِلَْاً # تهديد بفضح نفاقهم يوم البعث. وفيه 
كناية عن الجزاء على أعمالف 18 
- وججملةٌ 9#ألخصّلة ُو في موضع الحال من (ماعَِلُوا)؛ والمقصوةُ 
من الحالٍ هو ما عُطِفَ عليها من قوله: ووه #؛ لأنَّ ذلك مَحلٌّ العبرة. 
2 .3 7 َ- شاع 
وبه تكونٌ الحال مُؤسّسةً لا مُؤدة لعاملها”» وهو ممِيَمُهُم 4 أي: عَلِمه 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: *017). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2717 7179)» ((تفسير أبي السعود)) (// »)7١14‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (78/ 5 7)» ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 777). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584))» ((تفسير البيضاوي)) ))١197/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)١١15/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)35١18/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 
(1) الحالُ في اصطلاح التّحاة: إِمّا مُؤْسّسةٌ وإمّا مؤكدة؛ فالمؤسّسة -وتُسمّى المبيّنةَ أيضَاء لأنها - 


الجزء 58 - الحزب ده 


له علمًا مُفصَّلَا من الآنَّ وهم نَسُوهء وذلك 7 تسجيا عليهم بأنّهِم مُتهاونون 

ع[ 3 23 و 

يعطبو الآمرء ودلافون العرور” 

وقيل: قوله : #أخصَلة حْصَده أمَهُ 4 استئناف وَقَمَ جَوابًا عمّا نشَّأ مما قبلّه مِنَّ الشَّالِ؛ 
ما عنْ كيفيّة التَّبئة» أو عنْ سَببهاء كأنّه قيل: كيف ينهم بأعمالهم وهيّ أعراض 
مذ تتقضية مُتلاشيةٌ؟ فقيل: اخحضاة الله عَددَاء لم يفم مئله 0 تقول عا : 
ووه #6 حيدّئذ حال من مُفعول (لخصى). أو قبل: لِمَ ينهم بذلك؟ فقيل: 
«لَحْصَّلة أ َه وَضَسُوَة 04 فيهمْ به؛ ليَعرِهُوا أنَّ ما عايتُوه من العذاب إِنّما حاق 
بهم من أجله وفيه ميد ويخ وتنديم لهُم غير التُخجيل والتّشهِير”". 


- جملة 3# الله عل كل سَىْء سَوِيدٌ تبِيدٌ # اعتراض تذييليٌ مُقرّرٌ لإحصائه تعالى”". 


- تذكرٌ لين والتّوضيح - هي التي لايُستفاك معناهابدُونهاء نحو: جاء خالدٌ راكبًا. وأكيرُ ما تأتي 
الحال من هذاالنّوِ» ومنه قوله تعالى :مايل ارسي إلا معت ومندِرينَ # [الأنعام :4غ] 
و[الكيت 06] . والمؤكدةٌ هي التي يُستفادٌ معناها بدُونهاء وإنّما الت مووي ثلاثة؛ 
الأُولّى: بارا عاملهاء وهي التي تُوافقّه معنّى فقطء أواشكن ولفطار هالاو ل جره 
َبِسَّم ضاحكاء ومنه قوله تعالى: لولم ثرت » [التوبة: 70]. والنّاني كقوله تعالى: 
ِوارْسَلنَكَ لئاس رَسُولا [النساء: 61/8. الَانيٌ: ما يُْتَّى بها لتوكيد صاحبهاء نحو: جاء التَّلامِيذْ 
بوبه ود سا جز 1007 لوو ا روجا يد للدت ِه ناس 
حَقَّ يكوأ مُؤْمِيت #6 [يوقين+ 4:6]. الثالعة: ما يُْتَى بها لتوكيد مُضمون جملة مُعقودة من 
اسمّين مُعرفتين جامدّين» نحو: هو الحق ينه أو صريححاء ونحو: نحن الإخوةٌ مُتعاونينّ. يُنظر: 
لاضع السبالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (759/5. .)50٠‏ ((شرح الأشمونى 
لألفية ابن مالك)) (7/ 27177 738)) ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني (7/ 49: .)1٠٠١‏ 

.)70 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١18/8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)75١1/./8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 10). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ص 
جه الإرالتة لتتسير المحر و القن لكريم 00017 


نيا 


0 ا 0 . 1ج عم > لس ع ديه سح 2 وه 
0 ا دف من ذلك ولا أكثر ‏ 


عوط عه ده 2 مس 010 


5 
0 
١‏ 
03 
9 
١‏ 
3 2 
نا 
التي 
م 
2 1 
ِ 


- وهو استئناف إعدافة هو تغلص ون قوله تعالى: مو أَحْصَنه أَلَهُ ووه #6 
[المجادلة: 1] إلى ذكر عِلم الله بأحوال المنافقِينَ وأحلافهم اليهود. فكان 
المنافقون يُناجي بعضّهم بَعضًا لبي للمسلمينَ مَوَده بَعض المنافقينَ 
لبعض؛ فإنَّ المنافقين بتَناجيهم يُظهرون أَنّهِم طائفة أمْرُها والعله وكيا 
واحدةٌ وهم ون كانوا يُظهرون الإسلامٌ يُحيُون أنْ تكونٌ لهم هيْبةٌ في قلوب 
المسلمينّ يتّقون بها بأسّهم إن انّهَموا بَعضّهم بالتّفاق» أو بدَرّت من أحدهم 
بادرةٌ نَم بنفاقه» فلا يُقَدمُ المؤمنون على أذاةُ؛ لعليهم بأنَّ له بطانة تُدافعٌ 
عنه. وكانوا إذا مرّ بهم المسلمون تَظروا إليهم؛ فيسب المارُونَ لعلّ حدثًا 
حلاك ون مصبيبةةبوكان المسلمو يوضقل خلى قوقع حزن مع المشركين 
3 عرو قر لهو 1ن لناباة الشمايت حدر كن انا التاق أر هين 
مزيمة للمُسلمينَ في السّرايا التي يَخرُجون فيهاء فرت هذه الآياثٌ لإشعار 
الساتين يولم الريياذا اتوت اربيز على نعلي ربسا 
0 فهذه الآية تَمهيدٌ لقوله تعالى: 
:9 ألَمَتَرَإِكَالدبَ جوأ عن التجَو #6 الآية”"" [المجادلة: ]. 

.)75١1/8/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/ 570760). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


0-0 


- قوله: لما يتححُوث بن جو كَكَئَةٍ إلا هو شه وَلَا حْسَةٍ إِّا هوسَاِسهُم 
َل أَدقَ من دَِكَ وَلا اك لاهو مَهمْنَمَاكنوا # استئناف مُقررٌ يما قبْله من سَعةٍ 
عِلمه تعالى؛ نن وقيل: جملة: لإمايتسكوث من جر كك 4 
إلى آخرها بدَلُ البعض ٠‏ الك #تإن نتن قرله : وإِلّا هْوَرَابعُهُم 6. وقوله: 
إلا هُوَْسَادٍ نهم #» وقوله : لاهو مَعَهُرَ 6: أنه مُطلِعٌ على ما يتناجون فيه. 
فكأنه تعالى نجي معهم. والمقصودٌ من هذا الخير الإنذار والوغيدة, 

- وحرْفٌ (من) في قوله: :ميوت ين جو ... # صل في التي لقَضْد 
العموه”". 

- والنّجوى: التّناجيء فلا تَحَلو إِما أن تكونّ مُضافة إلى بإتَلَمَةٍ #» أي: من 


تَجَوى ثلاثةٍ نمَرِء أو مَوصوفة بهاء أي: من أَهْلٍ نجوى ثلاثة نت فَذِفَ الأخل» 


بول 80 


أو عورا تشرى فى اسي 81/7 
1 ك2 0 3 و 81 
- ولَمّا علِمَ بالتكريرٍ أن ما ذُكِرَ على سَبيل المثالٍ لا لمغْئى يَخْصَّه من جهةٍ 


لد لم بدًَ بالقليل؛ لأنّه قبل الكثير» وهو أخفى 
منه. ولَمّا كان العلمٌ بالكثير أعسّرٌَ من أجل انتشاره قال 2 2 د 
- وحص الثلاثةٌ والحمسةٌ بالذّكر؛ قيل: ليناء الكلام على أغلب عاداتٍ 


ا اع ع ته تر 1 001 00 3 لض 3 5 
المتناجِينَ. أو لآن العدّدٌ المفردٌ أشرّف من الزوج؛ لأن الله تعالى وترٌ يَحِبّ 


.)75١18/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 757). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))2١195‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)1١5/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)75١8//(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 757). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


واه 


الوتر؛ فخْصٌ العَددان المذكوران بالذّكر؛ تَنبِيهًا على أنه لا بُنّ من رعاية 
الابرراو في جح الادرر اك بجتركرمه زبااعاريو مارم عرهيه 
من المُتناجينَ. أو خصٌ الئَلانةٌ والخمسة؛ لأنَّ أقلّ ما يَكفي في المُشاوّرة 
ثلاثةٌ حتّى يم الغرّض» فيكون الاثنان كالمُتنازِعَين في اللي والإثبات: 
والتَالتُ كالمُوسٌط الحاكم بيتهماء فحيتذ تُحمَدُ المَُاورةه وينم الغرض. 
وكذا كل جع يَجتمعٌ للمُشاوّرة لابْدٌ من واحد يكوثٌ حَكَما نهم مَقبولَ 
القول”". وقيل: العددٌ غيرٌ مقصود؛ لأنّه تعالى إِنَّما قصّد -وهو أعلمُ- أنه 
مع كلّ عدَدٍ كَل أو كثْريَعلّمُ ما يقولون سرًا وجهرّاء ولا تَحفى عليه خافية 
فمِنْ أجل ذلك اكتفى بذكر بعض العدد دونَ بعض”". وقيل غيرٌ ذلك77". 
دقرا الو يريما عيبم 4 حرف (لم) للتّراحي الري لان 
باهم بما كلمو وا موه في الدّنيا في يوم القيامة» أل على سَعةٍعِلم 
الله من عله بحديئهم في الذّنيا؛ لأنَّ مُعظَمَ عم العاليمينَ يَتريه اسان في 
مِثِلٍ ذلك الرَّمان من الطّولء وكثرة تدبير الأمور في الدَّنيا والآخرة. وفي 
هذا وَعيدٌ لهم بأنَّ نَجُواهم إثمٌ عَظيمٌ» فنّهِيَ عنهاء وشملٌ هذا تَحذيرَ مّن 
5208 


و 


.0 2ج عه م - + 7 5 سود ا اع خخ 3 
- وجملة مإ إَِأمَه بعل تَىءِعَلِيْ # تذبيل لمجملة ملت بهم بمَاعِمِلوأ #6 فأعنتْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١95‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 2375 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 250).: ((تفسير أبي السعود)) :)5١18/4(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/77/7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)170177/1١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ )١5٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (178/57). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش /1١١(‏ 11 -15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ /71). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


3 


(إن) غناء فاء السبيكة20, 

ل م ل دو 3 000 9 4 
- وفيه تأكيد الجملة بحزف (إن)؛ للاهتمام به. وإلا فإِنْ المخاطب لا يَتردّدٌ 
فى ذلك7, 


() فظر: ((تفسيراين عاشون)) 1/91 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ده 


وَمَعَصِدَتِ الْرُسُول وَإِذَا جَأمُوكَ حيو 1 0 0 اجا أن 
7-72 ب 10100‏ 91010« «« 

تأ الذي وَالْدون وَمَعْصِْتٍ الول َتتجزأ يأر َالَو وَأنَموأ لله ع مسرو 
00 ا اه بيخت ال اموا وس يصَارهمْ َتنا لابن مه 


د 
2 يصَلْوعها #6: قي يَدخلوتَها ويُّقاسُونَ حَّها وشدَّتَهاء وأصل (صلي): يدل 


ولت 4: الاثم والأثاٌ: اسم للأفعال المَُطٍَ عن الّوابٍ» أو الذَْبُ الذي 
تعس الحقو عليه و الفا الل 1 ينشحق علية اللوم::وأضل (أثم): يذل على 


و 


الشط والتاحر رء والإثمُ مُشتَو تق يمن ذلك؛ لأنَّ ذا الإثم بطي عن الحَيرء متأخحرٌ 
عنه0", 1 
0 3 م 2 0 و 000 و ع اي 
موَالْعدَونٍ 4 أي: التعدي والظلم» والعدوان أَصَله الظلم» وأصل (عدو): 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (7/ »)١155‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)3١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ »)7٠٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)55٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
76 045 ((تفسير السعدي)) (ص: 577 .)171١0‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255» ((المفردات)) للراغب (ص: 57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1/7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (759/5), - 


الجزء 758 - الحزب ده 


ف« 


م ياليرَ #: البرّ هو اسم جامعٌ لكل خير وطاعة» وقيام بحقٌ لله ولعباده» وأصلٌ 
ا . 0 0 8 ّ هه 

(برر) هنا: الصّدق» ومن ذلك قولهم: يبَر رَبَّه أي: يطيعه» وهو من الصدق7". 

ل نمَو 4 أي : أداء ما كلفكم من فرائضه واجتناب مُعاضيةة أو: التقُوى 


هنا: اسم جامعٌ لترك جميع المحارِم والمآثم» وأصل (وقى): يدل على دَفْع 


7 0 0( 
سعى رعق سىء بعيرة -. 


المعنى الإجمالكي: 
و 5 ص 3 
يقول تعالى: ألم تر -يا محمَّدٌ- إلى الذين نهاهم الله تعالى عن إسرار الحديث 
فيما بَيّنْهم بالدن ثمَّ يّرجعون إلى ما تهاهم الله عنه منّ ذلك الإسرار» ويتسارُونَ 
ْنِم بالإثم والعُدوان ومّعصيتكء وإذا جاءك هؤلاء القُومُ -يا محمّدُ- حيّوكَ 


- ((التبيان») لابن الهائم (ص: 85). 

.)855 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)177 /١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
قال ابن رجب: (البرٌ يُطلّقُ باعتبار مَعنِيّين:‎ 
أحدُهما: باعتبار مُعامَلة الكَلق بالإحسان إليهم» ورُبّما ص بالإحسان إلى الوالدّين» فيقال: بد‎ 
الوالدينع وطاق كرد على الجسبناة إلى التكلى صموقا.»» بوإذا أن ال؟ بالققرى كما في وله‎ 
عرَّ وجلّ: ا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌوَلتّْوَى 6:[المائدة: 7]- فقد يكونٌ المرادٌ باليرٌ: مُعامَلة الكَلقٍ‎ 
بالإحسانء وبالتُّوى: معاملةً الح بفعل طاعته» واجتناب مُحوّماته» وقد يكوثٌ ريد باليرٌ: فِعلُ‎ 
الواجباتء وبالتّقوى: اعناث السحكدات...‎ 
والمعنى الثَّاني من معنى اليرٌ: أن يُرادَ به فِعلُ جميع الطّاعات الظاهرة والباطنة» كقوله عر‎ 
وجل : ولك زر من َامنَ َه وَآيَوَوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكئب وَاليبَىَ وَءَانَ ألْمالَ عَلّ خيَدء‎ 
ديك الشرق والبتنئ والتتكي وَانَ التبيل وَاشَكدَ مَفِ قاب وَأكامَ الصَلء وماق اكز‎ 
الورك َمَدَفِة |4 عمو والقدرت ين انر والمَرة جين فل وليك الزن متم ريه‎ 
هم الْمَتَعُونَ * [البقرة: 17 ]). ((جامع العلوم والحكم)) (؟//91).‎ 

لظ فس ار عرزي 11/9 (انشاريين 8001 )) لخن فارسي 0 1881 )افير 
السعدي)) (ص: 854). 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا 
بعير السّلام الذي حَيّاكَ به الله تعالى» ويقولوتَ سرًا: هلا يُعَذَيْنا الله يعجر 
5 56 5 7 و 5 2 21 ع 
لنا العقوبة في الذنيا بما تقوله لمحمّد؟ كافيتُهم جَهِنَمُ اتخلونيافى الآخرة 
يد ا 
000 بيتكم» فلا تتحَدّثوا وا الاثم والشدوان ومُخالفةٍ السو وتَسارُوا 5 
بفحل الكيرات وابجنات المكرمات» واثقوا الله الذى إليه تجمعون. 
2 3 - عو 
إنّما المُناجاةً من تزيين الشَّيطان؛ ليوقِعَ الحُزنَ في قلوب المؤمنينَ» وليس 
الشَّطانٌ بضَارٌ المؤمنينَ شيئًا إلا بقَضاءِ الله وقَدّرهء وعلى الله وَحَْدَّه فليَعتمد 


0 


ومعضياة اكول وَإِدَاجَامُوك حَيوكَ د يد ف تفسهم اه 


ُ 


0 حَسَبْهُمْ حَهَهم يصو ا 00 لْمَصِيدٌ 0 46. 
<( ألمت يليما عن الجر م موود لما أعنة 6. 
أي: ألم ثرَ -يا محمّدٌ- إلى الذين نهاهم اللهُ تعالى عن إسرار الحديث فيما 

لمر جعون إلى ما نهاهم الله عنه منّ التّناجي بالشّرة". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0579 »)517١‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 57 ”07)» ((تفسير 
ابن عرفة)) (5/ »)١18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)7١‏ 
قيل: نرّلّت هذه الآيةٌ في اليهود. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» وابنُ عطيّة 
والرائى وزنتكه للأكتريق؛ نط (الشسير عقاف بن سليمان) )769 005 (اشهر ابن خون)) 
(؟559/5).((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/5)» ((تفسير الرازي)) .)541١/79(‏ 
ومكن دوي عندهذا الترل م الكلق: مجاهة يظر: (اتسير ابن جزير) )401 10454 > 


الجزء م5 - الحزب ده 


« 


6 سور هَ المُجادلمَّ - الآيات ٠١8(‏ 


لك 
0 


تجوزت بالإاذم ودود ومَعِيت الول 4. 
أي : ويُوصي بَعضّهم بعضًا سرًا فيما بهم بالإثم والعُدوان”'' ومّعصية الرَسول 
- وقيل: هي في المنافقين. وممّن ذهب إلى ذلك: السَّمعَانِقُ» وابِنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 03787 ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ١070‏ 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(7590/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 855)» ((المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال 
الكتب التسعة)) لخالد المزيني (5/ 459-9557). 
لال ابن عطبة : (وقال ابنْ عيّاس: عله الآية كلها في تاتقي : ويُشبة أن من المنافقينٌ مَن تكَلّق 
في هذا كُلّهِ بصفة اليهود). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /1/1؟). 
وقيل: هي في المنافقينَ واليهود. ومن ذهب إلى هذا القول: الرَّجَاجُ والواحديّ» 
والزمخشري. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,)١17/5(‏ ((الوجيز)» للواحدي 
(ص: 175 »)23٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) .)59١/5(‏ 
)١(‏ الإثم قيل: هو المعصيةٌ. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنٌ أبي رمَنِين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ »2757١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 709). 
وقال اب غاهير: (الافة: المحم ازعو ما تدكا عل اهم بن كاك الكنرية الفسلميق): 
((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ :"). 00 
وقيل: المرادٌ به الكذبٌ. وممّن ذهب إلى هذا: السمرقنديٌ» والقرطبيٌُ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي))» ((تفسير القرطبي)) (591/117). 
وقيل: هو الفواحش. ومكن ذهب إلى هذا : ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن بجرير)) 171/ 047 
والعدران قبل ؛ هو القرة ومكّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمَانَ» واب أبي رَمَنِين) 
والواحديٌ؛ والقرطبي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)71١‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ 23704). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .23١175‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 
)فيز ان هشو )) را عا 
الور ماشوو لقتو ل صرق انبرو لكلل رود الموج نب لابه كار تسر 
ابن خاهون)) 2/10 1 
وقيل: هو انهاه في قصد الشَّرٌ بالإفراط في مجاوّزة الححدود. وممّن قال بهذا: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (0738/19. 
وقيل: معنى الإثم ما هو إِثمٌ في نفْسه والعدوانٌ ما فيه تَعَذّ على المؤمنينَ. وممِّن اختار هذا - 


الجزء 78 - الحزب ده 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


محكل صل اللاغليه وسلّ ومخالية؟ 


0020 


«إ ةا جانوة عرد يما كر ميك به أمّه 4. 

بعْدَ أن ذكرٌ حالهم في اختلاءِ بَعضهم ببّعض؛ ذكرَ حال نيّاتهم الخبيثة عند 
الحضور في مجلس الَِيّ صلَى الله عليه وسلّم”". 

شب اللزول: 

عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت ((أَى الي صلَى ال عليه وسلّم ناس ين 
اليهود» فقالوا: السَّامُ عليك يا أبا القاسم. قال: وعَلّيكم قالت عائشة: قُلْتُ: 


٠ 2 0 7 7‏ 3 
بل عليكم السام والذَام"'! فقال رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم: يا عائشة» لا 


- المعنى: أبو السعود. والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))5١9/4(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77)» ((تفسير الألوسي)) .)37١ /١5(‏ 
وقريبٌ منه قولٌ ابن كثير: ايا نَم 4 وهو ما يختّصٌ بهم دون # وهو ما يتعلَقُ بيرهم). 
(«تفسير ابن كثير)) (// 57). 
وقيل: الاثم هو تناجيهم في حالة نصرة المؤمنينَ وأنهم. والعُدوانٌ هو تناجيهم حالةً توف 
المؤمنينَ وقتالهم؛ لعن في غيية اللي صلى الللاعليه وسلب. يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ 
.)14١‏ 
وقال الواحدي: (قوثه تعالى: (إوتكجورت بالإم وَلدنو 4 يحتمل وجقين: 
أحذهما : أن الإثم والعُدوانَ مُحالَفتهِم ارول في النّهِي عن التُجوىء فلمًا عادوا إلى مانهاهم 
عنه مهم الإثمُ والعُدوانُ وصاروا آثمينَ ظالمينَ. 
والثّاني: أن الاثم والعدواتَ ذلك الس الذي يجري يينهم؛ لأنّه ما مكرٌ وكيدٌ بالمسلمينَ» أو 
شيءٌ يُسوؤٌهم, فهو إثمٌ وعُدوانٌ). ((البسيط)) (47/91). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 579 »)572٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١17/5‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) (117/ »)791١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ '47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ ١‏ 7). 
سن السام الموث: والذّاه: العَيتٌ والذّة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١15821١1١5‏ 


الجرزء 58 - الحزب مده 


ل ل لين 
الذي قالواء مأ قُلْتُّ: وعليكم؟ فأنزل الله عَرّ وجل م وَإِدَاجَامُوكَ حَيوَكَ ماكر يحَيَكَ بد 
أشّهُ # إلى آخر الآية))0". 

وعن عَبد الله بن تَمْرِو رَضِي اللهُ عنهما: (أنَ اليهودّ كانوا يقولونَ لِرسول الله 
بل عليه ربا ب طيلنا ل بخرار فى اتوي لا لازي 
ول اقم اهلا م وَإِدَا سوك حيو يمَا لز يحيَكَ به أله #6 إلى آخر الآية)”". 


تكوني فاحشةء فقالت: ما سَمعْتَ ما قالوا؟! فقال 


وه وه 


مود جَاموكَ حَيوك د بسَاكَرَ يحيَكَ بد أللَهُ 4 


أي: وإذا جاءك هؤلاء الوم -يا محمّدٌُ- حيّوكَ بغير السّلام الذي حَيَّاك به 


الله تحال 7 

.)5١55( رواه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدٌ (1846) واللّفظ له والطْبَرائجٌ (17/ 04) »)١4475(‏ والبيهقيٌ في ((شعَبِ 
الإيمان)) (851/9). 


حسّن إسناده ابنْ كثير في ((تفسير القرآن)) (59/8)» وجوّد إسناده الهَيْتَمِيُّ في ((مجمع 
الزوائد)) (1/ »)١75‏ وصّحَح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) ))40/1١١(‏ 
وصحّح الحديث شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)١17١ /١1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 42572١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 555)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /ا/71). 
قال ابن العربي: (لا خلاف بِيْنَ اَّل أنَّ المرادً , سو الهو كاتراياتوة التق صلى الا عليه 
وكلمتقيلين : السَّامٌ عليكء يُرِيدونَ بذلك السّلامَ ظاهرّاء وهم يّعنون الموتٌ باطنًا). ((أحكام 
القرآن)) .)١198/5(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 797). 
زقال السبعدي :(لهؤلاء المذكوروت م أناسٌ من المنافقين يُظهرونَ الإيملً» ويُخِاطبونَ ارول 
صلَى الله عليه وسلّم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنه أرادو به حير وهم كدب في ذلك. وام 
أناسٌ من أهلي الكتاب» الذي إذا سلما على الي صلّى ال عليه وسلّمه قال : السَّامُ عليك يا 
حمل يعدو ن بذلك الموت). ((تفسير السعدي)) (ص: 6557). 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ هذه الآية كلّها في المنافقِينَ لا في اليهود وأنَّ المراد تحيّّهم بتحيّة - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 

كما قال تعالى: م وَِدَا دحل بويا سوأ لماعك نفك يه عير الو ترك 
طَيِبَةَ #[النور: .]1١‏ 

وعن عانشً رَضيَ اله عنهاء قالت: (٠أنى‏ الي صلَى اله عليه وسلم أناسٌ 
منّ اليهود» فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعَلّيكم؛ قالت عائشة: قَلْتٌ: 
بل عليكم السَّامُ والذَامً! فقال 00 0 له عليه وسلّم: يا عائشةٌ لا 
كي نيد لالس كم باراجوره أولسن قد ركذت عليهم 
الذي قالواء 5 امي 

وعن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه» قال: ((مرٌ يهوديّ برسول الله صلَى الله 

عليه وسلّمٍ فقال: السام عليك» فقال سول اللو صلّى اله عليه وسأّم: وعليك. 
فقال رَسولْ الله صلّى لله عليه وسلّم: أتدرونٌ ما يقول؟ قال: السَّامُ عليك. 
قالوا: يا رّسِولٌ الف آلا تنثله؟ قال: لاء إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: 
وليف 


عضر يخ قر 


وَيَفولُونَ ف أَنَضح لوَلَا يبنا أله يمَا تَشُولُ 6:. 


0 7 5 2 ُ 0 لق ووس هد 7 3 3 
أي: ويقولون سرًا(": هلا يُعَذِينا الله فيُعَجَل لنا العقوبة فى الذنيا؛ بِسَبّب ما 


- الجاحقة كأنمع ضباكا, ينظ ((الفسي ابن عاشوو)) 001/9103 وتنطر أيضّاه((المحرر ف 
أسباب نزول القرآن)) لخالد المزيني (459-95577/5). 

(9)رواه البخارئ (0:9): وسلك (0150 واللفظ له 

.)517:( رواه البخاري (1977) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(") قال ابن عثيمين: (مإوَيَمُوُونَ ‏ َنم 6 أي: يُحدِّثْ شخصٌ منهم نفْسَه أو المعنى: يقولون 
فيما بِيِنهم). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 4). 
ممّن اختار أنَّ قوله: ف أَشمَْ 4 أي: فيما بِيْتهم: السمرقنديٌ» والبيضاويء والنسفي؛ وأبو 
السعود. والشوكانيء والألوسي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (/517)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2)2315. ((تفسير النسفي)) 54/179 5)» ((تفسير أبي السعود)) »)75١9/8(‏ ((تفسير - 
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ول ّر(00)؟ 


أي: يكفي هؤلاء عِقابًا لهم على ما يقولوتّه: جَهِنَّمُ يَدحُلوتها في الآخرق 


- الشوكاني)) (5/ 5 77): ((تفسير الألوسي)) .)77١/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
١00‏ 0 

قال انق مده '«المراة أتهى قالوه بالسعهم ساب وهذاهو الذي ذكره المفظروةاقالوا دكاتو 
يقولون: سامٌ عليك؛ فإذا خرّجوا يُقولون في أنفسهمء أي: يقولُ بعضهم لبعض: لو كان نيا 
ليا ينانا نساهرلدورة لتر ال أرية نالك انهم #الرادفي قلويوم دهذ اقول تقد بالنين: 
مثل قوله: لمكا تف الفقياةة ونيا قالوا: لوكا كا مه انول 4 فأطلقوا لفظ القّول 
هنا والمرادٌ به ما قالوه بألستنهم؛ لأنّه النّجوى والبّحيةُ التي نُهوا عنهاء كما قال تعالى: م« المثرَإِلَ 
لذن جوأ عن ألتَجوئ مم ومو ِمَا مُأعَنْهُ سجس بِالْاِفْ وَالعدَوْنِ وَمَعْصِيَتٍ الرَسُولِ وَإِدَاجَلمُوكَ حَيَوَةَ 
مَل يجَيَكَ يه أله ويَصُوُونَ ف نضح لوكا يدبا أنه يمَا نَقُولُ 6). ((مسجموع الفتاوى)) (// 170). 
وقال السعدي: (مإوَيَمُولُوَ ف َنم # أي: يُسرُون في أنفْسهم ما ذكره عالمٌ العَيب والشّهادة 
عنهم» وهو قولّهم: لكا يز هيما نولُ #). ((تفسير السعدي)) (ص:6141). - 

وقال ابن عثيمين: (أصلٌ القول لا بد أن يكونٌ بصّوتء ولو كان قولا بالنّفْس لَقَيّده لله كما قال 
تعالى : مإ وَيَعُوُونَ ف نضح لَوَلَا َب آنَّهُ #6). ((مجموع فتاوى ورسائل العنيمين)) (517/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ /57)» ((المفردات)) للراغب (ص: /18)» ((تفسير القرطبي)) 
(545/11؟)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ "57 5 5): ((التفسير المظهري)) (4/ 777). ((تفسير 
السعدي)) (ص4451). 

نأل الترطبي؟ (قالراة لكان ميعكة يريا لعجا اليم تقول قو ع يها اذا وقيل قالرا اليد 
علينا ويقول: وعليكم السّامٌ» والسَّامُ: الموثٌء فلو كان نيا لاستّجيب له فينا ومُمْنا. وهذا موضعٌ 
تَعبمُبٍ منهم؛ فإنّهُم كانوا أهلّ كتاب, وكانوا يَعلّمونَ أنَّ الأنبيا قد يَْضَّبونَ فلا يُعاجَلُ مَن 
0500 ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 595). 

(لاأزظر: (اتقسير ابن جرير)) 980 8909)ء ((تشميز اين كفين)) 64/10 «لإ(نظ الذرن) لبقا 
31/٠ 0859 /19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855 ): ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 77). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


0 4 
فبئسٌ المرجعٌ وال 8 2 3 


حمر شي عر رربي يقري #نتاكتد لت شريه ا عا عدت ذه سر سج 9 


يت بح َمنْوا سدم فلا جوأ الإ والْعذونٍ وَمَعَصِدتٍ الول وتَجَوأ لير 


رم تحب اين 5 
لَذِئ إِلّهِ سرون 4 


0 
- 0 


م اس يس ا ل 
1 سه ب دم سح خره موس امس صروة حر ليو .. عن 04 
0 اا اللو نا إذا إذا تنلجيتم فلا تلناجوأ لتم وَالْعدوان ومعصيت مضت ا سول 4 


أى: يا أنّها اند اكوا إذا تناو تاقينا بتكو فا تبكدقوا بلاقو والدواة 
ييا ايها الدين امنو تم نوا بالل دم : 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 41/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ :؟5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 597). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 515)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2071717 ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 7545)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 5)» ((التفسير المظهري)) (9/ 7377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:855). 
وفي المخاطَبِينَ بهذه الآية قَولان؛ أحدّهما: أن خطابٌ للمؤمنينَ» والثَّاني: أن خطابٌ للمنافقين» 
والمعنى: يا أنّها الّذين آمنوا بألستتهم» وقيل: آمَنوا برّعمهم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ 
14 ((تفسير الخازن)) (551/5). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: ابن جريره والثعلبييٌ»؛ ومكيء والبغوي, وابن عطية» والقرطبي» وابن 
كثير» وَالَعُلَيِمِيءِ والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17؟/ 4 /40): ((تفسير التعلبي)) (4/ 
١‏ (<الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١1(‏ 07177 ((تفسير البغوي)) (0/ ”57)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ //1؟)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 595)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 5)» - 


الجزء 78 - الحزب ده 


ويجوأ لير وَاَلتّقّوَئ 4 


أي : وتسازوا الحديث فيها 0 بفعل الي 0 المحَرّمات20© 


0-0 


دسح سل ار 


ل إضكج بس اذاي ون يفم لك تيكة ” مَرْصََاتِ ألو ؤت زد نعطي » 
[النساء: .]١١5‏ 


أي: واجعلوا بيّتكم وبِيْنَ سَخَطٍ الله وعذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب 
تاهيه فهر الى إليه تجمعون فيُجازيكم على أقوالكم وأعمالكوه”". 

اتا 0 يقت التي ناكنوا ولي يضاوت كا لا بإذن الل 
عل لله مسوك المؤمئون 00 4. 

0 


لَه ما شدّد اله سْبحاّه في أمر النّجوى المذمومة» وكان لا يَفَعَلُها إلا أل 

لتّفاق» نكا اد ان أنه يَحدّتُ عنها ضَرَرٌ لأهل التيؤكقة أن هَوَها 
- ((تفسير العليمي)) (7/ 2)275» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57). 
وَمكّن اشفار القول الكَانيَ: مقائل بن سُلَيمَاةٌ وابنٌ أبي رَمَنيوَ والواحدي» والرمخشري» والخارن» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)771١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 0775) 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 7315)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 591). ((تفسير الخازن)) (5/ 
0١‏ ((7تفسير ابن عاشور)) (/5/ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 275945» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(30701/1”, 70377). ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7544)) ((تفسير ابن كثير») 
(/ 5 5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 7175). 


الجزء 5 - الحزب ده 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


: تنا التعون يخ القبطان يتحزت انين عامثوأ 4 
وتاي ب فس رار حار الور من أجل أن 
1 قَع ع الزن في قلوب المؤمنينَ 


.0 3 
0 قال رَسول الله صلى الله عليه 


.)70107 لال‎ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟77/ 251/5 51/5 )» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71//.271/1)) ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 7940)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 5). 
قال الماوّزدي: (وفي قوله تعالى: مإ نما لدج ون وس ليطن يخوت الَدينَءمَمُوأْ # وجهان: 
أحدّهما: ما كان يتناجى به اليهودٌ والمنافقون من الأراجيف بالمسلمينٌ. 
التّاني: أنّها الأحلامُ الي يراه الإنسانُ في منامه فتَحرُتُه). ((تفسير الماوردى)) (0/ 491). 
وقال ابن عطية: (واختلف النَّاسُ في النّجُوى ّي هي منّ الشّيطان الي أخبر عنها في هذه الآية؛ 
فقال جماعةٌ من المفسّرِينَ: أراد: إِنّما النجُوى في الإثم والعُدوان ومّعصية الرّسول من الشِّيطان. 
قال قتا وضية و« الاضمارة إلى تتدوى المحافين والنهرد: وقال عبد الله بن يدبن أسلمَ:الإشارة 
إلى تجوى :قوم بن المسلعينٌ كانوا يتصدونة ثناجاة التي عليه الشلامٌ» وليسس لهم جاجة ولا 
شؤور؟ إلى اناكو بو الماكائوا يدوق اللبقة اله ركاذ المسافوة يدثرة قلف الجر 
في إخبار بِعَدّوٌّ قاصد أو نحوه). ((تفسير ابن عطية)) (71/8/5). 
كو اععاراة المراد مُناجاةٌ المنافقين بعضهم بعضًا بالإئم والعُدوان دوؤاد يعشن التشكرية 
البهرة لماك اسقائل بل الابما يرارق حريو والسمزشوف» رالسمعاف, #إظارة (القمير نكا نين 
سليمان)) ».)755١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (757/ 57/5)» ((تفسير السمرقندي)) (510//7)» 
((تفسير السمعاني)) (0/ /781). 
قال السعدي: (أي: تناجي أعداء المؤمنينَ بالمؤمنينَ» بالممكر والخديعة» وطلب السّوء). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8655). 
وقال الرَّجَاحُ: (أي: النّجوى بالإثم والعُدوان من الشّيطان؛ لِيَحرْنَ الذين ابترا4 الابعاي القراة 
وإعرابه)) (1*8/0). ١‏ 
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كك 
وسلّم: ((إذا كنكّم ثلاثة فلا يُتناجى اثنان دونَ صاحبهما؛ فإنَّ ذلك يَحَزُنه))". 

ولَيّسَ بِصَارْهِم سَيكًا لاب ذْنِ أله 

أي وليس الشَيطانٌ بضَارٌ المؤمنينَ بأيّ ضَرَر إلا بقَضاء الله وقدّره؛ فإنَ الله 
يكفيهم شر أعدائهم ومكرهم”" 

كما قال تعالى: ملإإرك أَلَهَ دوم عن نممو 4 [الحج: 8"]. 

وقال سيحانه: ا بين الْمكر ألمإ اهَل [فاطر: ا" 

#وَعَلَ أله مليوس الْمُؤْمُونَ 


أي: وعلى الله وَحَدَه فليَعتّمد المؤمنونٌ ويّثقوا به؛ فإنَّ مَن توكّلّ على الله 
20 


كما قال تعالى: 3 فل لَن يُصِيسََ إلا ما كيب أَلَّهُ نَا هْوَ مَوَلَسَا وَعَكَ اله 


0 م0 مدوم 2 01 رصم سساح 1000111710 
متوراكل المزمتورت ل فل هل ترصونت ا إلا جد ف ال 1 


بك أن يبك الله يِسَدَاب من عددوه أو يدس مَرَبمَيوَا دا معَحكُم 

ميوت 6 [التوبة: 0١‏ 937]. 

(1) رواه البخاريٌ (-515): ومسل (14؟) واللّفَظ له. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 27178 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ ”الال 2070374 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 70 757). 

)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/7/77)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7540)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8665). 
قال ابن عطية: (أمَرَبتوكلٍ المؤمنينَ عليه تبارّك وتعالى» وهذا كلّه يوي أنَّ الاي الذي من 
الشّيطان نما هو الذي وقَعَ منه للمؤمنينَ حَوفٌ؛ وللحَوف اللّاحِق للقلوب في هذا قال رَسِولُ 
الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يتناجى اثنان دون الَّالْثِْ)). ((تفسير ابن عطية)) (717/./0). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قول الله تعالى: ممِيَسَجَأ بر وَاَلَقَوَ 4 أْمَرَ الله تعالى المؤمنينَ أن يَتناجَوا 
لبر -وهو اسم جامع لكل خَيرٍ وطاعةء وقيام بِحَقّ لله ولعباده- والتّقوى؛ 
فالمؤمنٌ يمكثل هذا الأمرّ الإلهىّ» فلا تجذه ا مكنا ايا 1ه سٍ 
الله» ويباعده من سَخَطهء والفاجرٌ يتهاوّنٌ بأمر الله» ويُناجي بالإثم والعدوان 
وسصية الؤسول #المنافقيق الذي هذا دائهم وخالهم .مع الكنيول على الله 
مله وبل 8 

؟- الزن يُضعفٌ القَلبَء ويُوهنٌ العَرْمَ ويَضْرٌ الإرادةه ولا شَيءَ أَحَبٌّ 
إلى الشّيطان يمن حزن المؤمن؛ قال تعالى: لإ ِتنا التو وس لطن بيحرت 
لِنَ َ'مَتُأْ #» فالحُزنٌ مَرَض مِن أمراضي القَلبٍ يَمبَعُه مِن تُهوضِه وسيره 
وتشميره'”2 ولم يأت الجن في القرآن إلا منهيًا عنهء أو منفيّا؛ فالمنهي عنه 
كقوله تعالى: مولا تَهِنُوأ وَلَا َرأ # [آل عمران: 01١194‏ وقوله: إلا حَحَوَنَ 
ليم # [الحجر: 1] في غير موضع. وقوله: مِإلَاعَحَرَنَ اث لله معكا * 
[التوبة: ٠‏ 4]. والمنفيٌّ كقوله: مكلا حَوْكُ علي وََاهُمْ يرون 04" [البقرة:]. 

- قال الله تعالى : :ا نا لمن لبن يحوت ادبن ممأ ليس يصَارْهِمْ 
ابن أسَِّ #؛ فإنَ الله تعالى وَعَد المؤمنينَ بالكفاية والنّصر على الأعداءء 


.)8655 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)774 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 655). 
قال ابن تيمية: (لم يأمر الله به [أي: الحزن] ولا رسوله؛ بل قد نهّى عنه في مواضم: وإِنْ تعلّق 
ا ا ا 


الله به نَعمْ لا يأثم صاحبّه إذا لم يقترن بحزنه محرّمٌ). ((مجموع الفتاوى)) .)15/1١(‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


أن 


وقال تعالى: مولا يحينُ امَك ليع إَِا هل # [فاطر: 57]ء فأعداءٌ الله ورّسوله 
اموت مي مجر وكرن فإنَّ ضَرّرَ ذلك عائدٌ إلى أنفُسهم, ولا يضّدُ 
المؤمنينَ الاي فده له وقصاه. «إوعك مه توق النؤمز. نَ ‏ أي: ليَعتمدوا 
عليه ويكقرا يعدو إن كن جر كل علق الله ثقاءه وتولى ام دنه وقنيارا"ر 

؛ - قوله: مانو َّهَالَِّ َي حتَوُونَ #6 فيه: تنبيةٌ وتهديدٌ جاءً عَقِيبَ تحليل 
وتحريم, وناسّب ذكرٌ الحشْر؛ إذ فيه يَظهَرُ مَن أطاع وعصّى”' نوش نجاو الضف 
بالموصول يأل 6 وتلك الضّلة مإ تروت تذكيرٌ بأن المرجمَّ إلى الله؛ 
يعد النَّاسٌ ما استطاعو امن الطَّاعة لذلك اللّقا©». 

الفوائدُ العلميّة ار 

-١‏ قول الله تعالى: يرال أ بو لتَّجَو #4 فيه تحريمٌ النّجوى» وهو 
586 الاتتين سرًا بخضرة ثاليع 0 تي توجبُ إيحاشّاء وكَسْرٌ القلب, 
وقد قال الي صلَّى الله عليه وسلّم: (إذا كانواثلانه فل يتناج انان دوق 
الغال )0 وقال ىن الله عليه 07 ((إذا م ثلاثة فلا يتناج اثنان دون 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)71/1 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0177). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 795). 
قال العراقي: ا لهي عن تناجي اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثَّالتُ معهما في ابتداء 
النَجْوّىء فأمًا إذا ارد اثنان فتَناجيا ثم جاء ثالث في أثناء تناجيهما فليس عليهما قَطُعُ التّناجي). 
((طرح التثريب)) .)١47/8(‏ 
قال الزرقاني: (وفي معتّى التّناجي ما لو تَحدَّا بلسان لايُفْهَمُ). ((شرح الزرقاني على الموطأ)) 
(667/5). 

(5) يُنظر: ((فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة») لابن عقيل الحنبلي (ص: 55). 

(5) رواه البخاري (/578)» ومسلم (7117) من حديث عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما. 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الآحَر حتّى تَختّلطوا بالنّاس من أجل أن يُحزنه))”". ففي هذا النّْهنُ عن تناجي 
دين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر يخضرة واحده وعو نه تتحرييء تبحرم 
على الجماعة التعاجا دود واحد منهم إلا أن يَأذوَءَ آم اذا كاتو ا أريعة كتاج 
اثنان دون 0 بأمن بالإجماع”". فإذا كش الاي فلا بأس أن يتناجى منهم 
اثنان وأكتر”". 
0011 وه هاه 2 5 وه 9 8 5 

؟- قول الله تعالى: #ِووَإِدَا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يمَا لَرَ يَيَكَ به أنّهُ # يدخل فيه قول 
بَعض النّاس لبَعض: (صباحٌ الخَير)» ونحوه» مُعرضًا عن السّلام!*»! 

- في قوله تعالى : م وَإَِاجآمُوكَ حبك بِمَالوييَكَ يه ألّهُ أنه إذا زال هذا السَّبَبُ» 

9 3 ع5 وره 

0 (سلاٌ عليكمٌ ور حمةٌاله» ادل في التّحية تفتضي دير عليه 

5 4- في قوله تعالى < قا تين اتن يرت نموأ # أن ليطا 
بريد مؤي آدء أن يكونوا دائمًا على قلق وعلى حَُْنِا". وأنَّ كل مَن حاول 
إدخال لحن على أخيه المُسلم فإنّهِ شَبِيةٌ بالشّيطان الذي يريدٌ إدخالٌ الأحزان 
)١(‏ رواه البخاري (157940)» ومسلم )75١/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (15/ 01517 158). 
(") يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (/ .)01/١‏ 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/١9(‏ 
(0) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم .)577/1١(‏ 

قال القرطبي: (وقد اخُلف في رد الام على أهل الذَمّة هل هو واجبٌ كال على المسلمينَ» 


وإليه ذَهَب ابن عيّاس والشَّعبِيُ وقتادة» للأمر بذلك. وأقى مالك قبا روف عه اقوس واي 
وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» إن رَدَدْت فقَلٌ: طياك). ((تفسير القرطبي)) 98/10 3). 
539 ابن القيّم إذا قال الكتاييٌ: «سلامٌ عليكمٌ ورّحمةٌ الله فالعَدلٌ في النّحية يقتضي أن يرد 
عليه نَظيدٌ سّلامه: أوكَقٌ لمعنى الآية. 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (0/ 4 .)٠١‏ 


الجرزء 58 - الحزب مده 


لسار 7 امام سسا 0007 


و 4 3 2 
عُلبواء وأ أقارهم كلوه فقال د د ل والححزنٌ بذلك 
الموهم إلا بإذن الله تعالى؛ آي بمشيئته» وهو أن يَقضيّ الموتّ على أقاربهم. 
والعلبةَ على العّزاة"©. 

7- في قوله تعالى: :ل ما لت لتجرعامن لبط يسحرت الْذينََامَمُوا ولس يصَارَهِمٌ 
سَّيِكَا لا بِإِذْنٍ الله حيَةَ على المُعتّرلة والقَدَرِيّة في إخباره عن الشّيطا بإذخاله 
الحُزْنَ والصّرّرَ على المؤمنينَ» وزوال ضَرَّره عنهم إلا بإذن الله". 

26 م عرص ويه 7 

-١‏ قوله تعالى: جوع ته ستو الْمووت: فيه وُجوبُ التّوكلٍ على الله 
ري ل اليد 
حقه التَأخيرُ يُِيدٌ الحصرًء وهذه قاعدة9». 

8- في قوله تعالى : #إوَعَل أله ملسيو ألْمُومُو أن لكل من مُققيات 
الإيمان؛ ن؛ أنه عَلنَ كم على وَصفٍ عو الأبيان - فدلٌ ذلك على أنه لم 
تُويَ الإيمانٌ قَويَ الكل على الله وكُلّما صحف الإيمانٌ صحف اليكل على اللوا». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5١07‏ 


(9) يُنظرة ((تفسير الشربيني)) (176/4). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 .)7١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 785). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 100)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(/87). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


5 رو © سوير سرع ير 
لما نهوا عه وشتجورت 


ص عر د د 


سح يله 


بآلا نَم وَالْعُدَونِ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَإِذَا جَاموك حيو د مَا لرَيحيَكَ به الله ويَمُولُونَ في حا . نفسرهم 


ل 


1 ول اح رهج 0 1ق الْمَصِيرٌ * 


1 


20 / عن التجوه ل 


- والتّربفٌ في (النّجوى) تَعريفٌ العّهد؛ لأنَّ سياقٌ الكلام في نوع خاصٌ 
ب التجرى» وح التتخرى لذ كد ف النيم انو اء كما لطع قر لمان > 
ا نما تجو مِنَ لسن ليحرت الَدينََامَمُوأْ # [المجادلة: .]٠١‏ ويجوزٌ أن 
يكون النَّهِيّ عن جنس النّجوى في أوَّل الأمر يعُمٌ كل تجوى قراغ من 
النَّاس؛ سِذًا للأريوةا"؟ 

- قوله: جلثم يوون لمعنه وجوت الإ وَالْدون وَمَعَصِيتٍ الول 4 
ثم يدوت #6 مُعطوف على يوأ 4 وعُدلَ عن صيغة الماضي المناسبة 
للعطف؛ لسر لطيف. وهو استحضارٌ صورة العود ولسادو اسيل 
فصيغةٌ المُضارع في #يكوئُون 4 ذال على اللجذن آي كتروة الوه 
بحيثٌ يُريدونَ بذلك العصيادّ وقِلّة الاكتراث بالنّهِي؛ فإنهم لو عادوا إلى 


5 


2 2 ع هوني عر ست و 04 
النجوى مرّة أو مرّتين لاحتمّل حالهم أنهم نسُوا'". 


.)19 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١9 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 79). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 719)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ ,)37١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)18/١١(‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ا 


أن 


- وحرّف (ثُمّ) في قوله: 38 ثم يَُودُونَ # للتراخي الرّتبيٌ؛ لأن عودتهم إلى 
النّجوى بِعْدَ أنْ نُهُوا عنها أعظّمٌ من ابتداء التّجوى؛ لأنّ ابتداءها كان إثمًا 
لما اشتَمَلَتُ عليه نَجَواهم من نّات سَيّعَة نحو التي صلى الله عليه وسلم 


والمُسلمِينَ» فأمّا عَودتّهم إلى النّجوى بِعْدَ أنْ نُهُوا عنهاء فقد زادوا بها تَمّدا 
على النَييّ صلّى الله عليه وسلّم ومُشاقّة المسلمينَ؛ فالمجملة مُستأئفة استثناقا 
ابتدائيًا اقتضاه استمرارٌ المنافقين على تجواهه”". 

- ومٍؤلِمَامُأعنهُ # هو النّجوَى؛ فعُدل عن الإتيان بضَمير النّجوى إلى الموصول 
وصِلته؛ لما تون به الصّلة من التّعليل يما بعْدّها من الوعيد بقوله: ل« حَتَمْهُمَ 
جَهَمُ #. على ما في الصّلة من التُّسجيل على سَفَههم”". 

- والباء في هالإ والْعدُوَن وَمَعْصِيتٍ الول # للملابّسة» أي: يتناجون مُلابسينَ 
الاثم والعغدوانَ ومّعصية الرّسول””. 

- وجاء قوله: ممعت اول © بعُنوان الرّسالة بْنَ الخطاين المُتوجهِينِ 
إليه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ -با لمر يل ل رأ عن التجو #» جز وَإدا موك 


سح ع 3 انق 


حَيَوَكَ يمال يحيِكَ به الله 4 ازيادة* تسنيعهم» وا سدع ظام م م 


- قوله: #إويَمُولُونَ ف أن م لوكا دنا هيما نَُولُ # (لولا) للتّحضيضء أي: 
هلا يُعلّبنا اله بسَببٍ كلامنا الذي تتناجى به من ذم الي صلَى اللهُ عليه وسلّم 
و 


ونو ذلك! أي: يقولون ما معناةٌ: لو كان محمد نيا لَعذْيَنا الله بما تقوله من 
السُوء فيه ومن الذّمَّ وهو ما لخَصّه الله من قولهم بكلمة مِإلوْلا َي أهَهُ #؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 78). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/؟/ .)7١‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١19/8(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


05 
فإذّ (لولا) ااتحخضيض ممعملا عناية عن شد دوه الك صلى الله عليه 
وسلّم آي: الوكان تيا عضب الل علينا قينا الآن يتيب تقولنا لا60. 
دفول ؛ «إسنبهع بهم ياو ويا 6 رد على كَلامِهم أي : كافيهم يمن العذاب 
جهِنّمُ؛ فإنَّهِ عذابٌ. وأصل :3 ل ل م 
أو يُحسُونهاء وقد تكرّرَ هذا الاستعمال في القرآن الكريم”" 

- وقوله: فى الْمصِيدٌ 6 تَفريعٌ على الوعيد بشأن ذم جهنّه”". 

- وأتى بالفاء في قوله: عَإهِبِتَى الْمَصِيرُ #؛ لما فيه من معنّى التَعقيب» أي 
سس المصيرٌ ما صاروا إليه» وهو جَهنَهُ 9. َ 


س0 سس سد سج ور 27 ده صءه « سساح سا 


:ع 2-086 كام اديت بت موا إداتَتَصَم لا َدَجَو يلإ والْعَدُونِ وَمَعَصِنَتٍ 


ع 00 ةرمو وه 0 د جو سر 
الرسول ويسجواأ بأَذْرِ وَالتعَوَئ وَأتّقوأ أله ألَذِى إليّهِ سرون 7 


يدس م جه ل 22 و ا 


0 0 بأل ءامثوا َنم لا مَل وَالْهْدَونِ # قيل : هو خطابٌ 
للمنافقين لين يرون الإيمانَ» فعاتلهم اله بم أطهروه» وناداهم بوضْفٍ 
«ألينت َأمنْوَاُ #» كما قال : لين الس مَالْوَا امنا هه وَل موصن كلويهم 16 
[المائدة: )]14١‏ ومنه ما حكاة الله عن المشركين: 3# مَكَاا كام اليف ث1 
بادك َك لسَجْْودٌ ‏ [الحجر: ] أي: يا أيّها الذي تُرّلَ عليه الذّكرُبزغمه 
ونبّهّهم إلى تَدارُكِ حالهم بالإقلاع عن آثار التّفاق» على عادة القرآنٍ يمن 
تَعقيب ب الويف بالتّرغيب» فالجملة ابتغناف ابعدائ ذلك أن المنافقينَ 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 4 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(/لاهة). 


الجزء 58 - الحزب ده 


كانوا يََمّلون بعمّل أهل الإيمان إذالَقُوا لين آمنواء فإذا رَجَعوا إلى قُومهم 
غلب عليهم الكفرُ فكانوا في بَعض أحوالهم مُقَاربِينَ الإيمالَ بسَبب 
مُخالطتهم للمؤمنينَ» ويكونُ قوله: :لوتتجأ يأر وَالَقَوَى أ تَنبِيهًا على ما 
يجب عليهم إِنَْ كانوا مُتناجينَ لا مَحالةً. ويجوز أنْ تكونَ خطابًا للمؤمنينَ 
اللّصِء بِأنْ وجّه الله الخطابٌ إليهم تَعليمًا لهم بما يَحسّنُ من التناجي» 
ولوس صا اليس فلذلك ابتدَىَ بالنَمي عن مثلٍ 
تُناجي المنافقين» وإِنْ كان لا يَصِدُرٌ مله من المؤمنينٌ؛ ؟ أغيكا ساقي 
مثل قوله تعالى مااي اموأ لا مونو كَالَدبنَ كمَرُوأ وَقَالُو لِحْوَنِهمّ دا 
شرئواى ال أ 26 خُرَّى و عاو عندكا مَامَاوًا وَمَاكُيلوا يعمل لله كلك 
حَسَرَه في فلم #6 [آل عمران: 17 ويكونَ المقصودٌ من الكلام هو قولّه: 
جوأ بير وَالنَقَو 6*؟ تَعليمًا للمؤمنينَ”". 

- وفيه ترتيبٌ حسَنٌ بديعٌ» حيثُ نَهَى المؤمنينَ أنْ يكونّ تَناجيهم مِثْلّ 
تناجي الكمَار يدأ بالانية لعُمومه ثمَّ بالعُدوان؛ لعظمته في التّفوس؛ إذ 
هي ظَّلاماتُ العباده ثم تَرقَى إلى ما هو أعظَم» يعر تفي اكول عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ وفي هذا طعْنٌ على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك”". 
- اليد ب «9 و تكجنام © : يُشيرٌ إلى أنه لا يبي التّناجي مُطلقَاء “ولكتهم 
لما اغتادوا التّناجيَ حُذّروا من عّوائله» و إلا فإنَّ التَِييدَ مُستخنّى عنه بقوله: 


قلا تَلتَجَوَأ التو والعذوان 794". 


دقتعا : ِنَم آل وين التتطآن يقرت التين مثو ولنى يصَائهة 


.)88 "7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 


(0)فظر: ((تشمير أب حيان)) (1/1). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


ل ل له سوَضٌّ 


يدا لابن ِكل َه يول الْمْؤْمِيونَ © تّسلية للمؤمنينَ» وتأنِيسٌ لتُفوسهم 
الس مر والح التظامية وى المنائتين مساوق اذاهب 
فوسك ]ذا اذ المُتناجينَ في عَديد الفلنون والنّحْوّفات؛ فالمجَملة اسيئنافٌ 
ابتدائي اقعضَئَه مُناسَبة لني عن التّجوى» على أنّها قذ تكونُ تَعليًا لتأكيد لني 
عن التجوى20©, 
- والتّريفٌ في الى #تَعريفٌ العهدء أي: نَجَوى المنافقين الّذين يتنابجون 
بالإثم والعدوان ومّعصية الرّسول صلَّى الله عليه .0 
- والحضرٌ المُستفادُ من (إِنَّما) قضْرٌ مَوصوفٍ على صِفْةٍ و(من) ابتدائيّةٌ, 
أي: قضْرٌ النّجوى على الكون من الشَّيطان» أي: جائية؛ لأنَّ الأغراض التي 
يتناجون فيها من أكبرٍ ما يُوَسوسٌ الشَّيطانٌ لأهل الضّلالة أن يَفعَلوه؛ لِيَحرُنَ 
اليج التتراابها بنط بورع راط ال5اباللمرى وهنو الدلة سف قدا 
في الحضر؛ فإِنَ للشّيطان فال أحرض؛ مِْلَ إِلقاءِ المُتناجينَ في الضَّلالَة 
والاستعانة بهم على إِلْقَاءِ الفتنة» وغيرٍ ذلك من الأغراض الشَّيطانيّة. وقد 
خديق هذه العا بالذكر) أن المقصوة قيلي المؤفعة واضي زهي علي 
أذّى المنافقينَ؛ ولذلك عُقّبَ بقوله: مولي ِصَارِْمْ سي #؛ ليَطمئنٌ المؤمنونّ 
بحفْظ الله إّاهم من ضُرٌ الشَّيطان» وهذا نحوٌ من قوله تعالى: اليس لك عَم 
سَلْطَدنٌ 74" [الحجر: ؟5» الإسراء: 18]. 


0 00 1 1 و 0 2 عدي 
- ووقوع #َسَّيثًا# وهو تكرة في سياق النفي يفيد عمومٌ نفي كل ضر من 


0-0 و ل 
رم 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 7). 


الجزء 58 - الحزب ده 


وك 


الشّيطانء أي: انتفى كل شَيءِ ين ضُدٌ الشّيطان عن المؤمنينّ؛ فيتشملٌ ضُدٌ 
النّجوى وضرّ غيرها”". 

- والاستثناء في قوله تعالى: :ِإإلّا, لذن أ 4 من تُموم مإ سيك # الواقع في 
اق التي أي لاا لإذن ل ف أن يُسلط عليه ليطن ضر 
فيهم» أي: ضر وَسوسيّه؛ ولهذا يل بقوله: توصل أ شتوك التؤملوة ب 
لأنّهِم إذا تَوكّلوا على الله توكلا حمًا بأن استَفْرَغوا وُسْعَهم في النّحرّز من 
ما ال و الاسم ا 
الشيطان؛ قال تعالى: يون يََوَكلَ عل عَلَ أله فَهَوَحَسَبْهُه #[الطلاق ع 
اليكو شعو 4 ثاب الُصوعل. أي ليس بار هم شيا ها 
ل ل 0 


ا 


يحرّنو بالنّجوى؛ لأنَّ الأمور ري على ما ره اله في نفس الأثر حت 
نيهم الأخبارٌ الصّادقة 00 
- وتّقديمٌ الجارٌ والمجرور في قوله: مإوعكَ لهو الْمُؤْمُونَ ؛ للاهتمام 
كدلول هخا التساء 30 


.)7 0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 
.)75 ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ هلا‎ )0( 
.)2777/7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


د أن الوِن اننا ٍدايِلَ ل تتتتواف التبكيس تاتبطوا ينم مه لك وما 
ِل أَنشُرُوأ اشرو يَرَفَ أسّهُ أدبن راي وَالِْينَ أوثوأ العم ع 0 مون 
حب 0 يكأيا آلَدينَ َامَنوأ و مريت ب سه عي ا 
وهر ين ل يَدُوأ ون أله عَفورُ يحم 15 َأسْفَفَعٌ أن تومأ بين بدىَ يوي صَدَقتٍ وذ 
رَسَعَلُوأْ وتاب ةيكم َأَقيِمُوأ الصَلوة ودَانوأ 7 لذن شوو ال 
تمان (66. 

غريبُ الكلمات: 

و سسّحوأ 4: أي : كوككرابواضل لسه) :يدل على سّعة وانّساع"". 


6 روأ #6: أ قُومُوا وارتّفعواعن أماكيكم؛ وأصلٌ (نشز) يدُلُ على ارتفاع 
نكر 


3 ََسْمَقَمَ 46: أي : العنتم وخريم جيه والاننان : الحَوفٌ وَالحَذَرُ من قوع 
المكروه. والسَّفَقَة :ري القلب» وأصلٌ (شفق : قَ0( : يدل على رِثَدَ في الشَّىء 0 


»)١5ا/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 551)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 507)» ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((التبيان))‎ 
.)5١١ لابن الهائم (ص:‎ 

»)١١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 551)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)795 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)57١ /0( («مقايبس اللغة)) لابن الفارس‎ 
.)4١١ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 58 ): ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7386)» ((تفسير ابن جرير)) (587/757)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ‏ 5 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1917)» ((البسيط)) للواحدي 


.)255/550و):؟/١5(‎ 


الجزء 78 - الحزب ده 


المعتى الإجماللي: 


00 تعالى مرشدًا عبادّه إلى بعض آداب المجالس: يا أنها الذين آمنوا إذا 


قل لكم: توسّعوا في المجالِس لِيَجِلِسَ آخرون معكم. فوَسّعوا لهم, ب وضع لله 
عليكم في الدّنيا والآخرة» وإذا قيل لكم: قُوموا وانهٌضوا م من المجلس. فافعَلوا 
ذلك؛ يَرقَع الله المؤمنينَ منكم والعُلّماءً العاملينَ بعلمهم دَرَجات عالية والله 
بما تعملون خَبيرٌ. 

كُ لع يآمرٌ تعالى المومنينَ بالصدقة مم مُناجاة رسوله صلَى الله عليه وسلّم 
تأديبًا لهم وتعظيمًا للرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ فيقولُ تعالى: يا يها المؤمنوقٌ 
إذا أوذاكم أن ساروا السو حصاى الأ عليه روسل يكاتم بتكم وبين فتصَدَّقوا 
اا 0 
قبل مُناجاةٍ الرّسولء فلا حَرّجَ عليكم؛ لأنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ بكم. 

ثم يقولُ تعالى: أحفُم المَفرَ من تقديم الصَّدَّقاتِ قبل مُناجاة الرّسول؟ فإذ لم 
تَقَدّموا تلك الصَّدّقات» وتاب الله عليكم من تَرْككم لها؛ فحافظوا على الصَّلّواتِء 
وأعطوا الزّكادّ وأطيعوا الله ورَسولهء واللهُ خبيرٌ بيجميع أعمالكم؛ وسيُجازيكم 
عليها. 

تفسيز الآيات: 

<١‏ تأيه الس ءَامَمْوا د قِلَ لَك مسوأ ف لمحي َأفْسحُوأ يسح أَّهُ لك واوا 
قبل أَنرُوأ نشوأ يَرَْحَ أله الب +امنوأي تك وَالَذِنَ أوثوأ الّْعِلَ درَحَتَ وَأَلَّيمَا تََمَُونَ 
يه 8 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 


ع سه به 


أنَّ الله تعالى لما نهَى عباده المؤمنينَ عَم يكونٌ سيا لتَاعْض والتَافر أمرَهم 


الجزء 758 - الحزب ده 


3-8 480 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
الآنَ بما يَصيرٌ سببًا لزيادة المحبّة والمودّة". 
ركنا قاع لمان ادال يجرديعالجي> انها رايم علي 
ذلك؛ وَصَل به الأمر بتحسين الأَدَبٍ في مجالّسةٍ رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
7 ع 2 2 3 
وسلدة عي 2 ا 6 


31 ار إل 

وأيضًا لما نهى سُبحانّه عن التّناجي والسّرارء عُلِمٍ منه الجلوسٌ مع المل؛ فذكرَ 
جل وعلا آدابه بعدّم؛ بقوله عرَّ ين قائل": 

:3 ييا ال سرامي 4 متخا المحلين ام د سْسع مد لك 4. 

أي: يا أيه دين آمنوا إذا قبل لكم: توْسّعوا في المجايس مجلس آخَرون 
معكم, فوّسّعوا لهم؛ فإِنّكم إن فعَلَتُم ذلك يُوسّع ع لله عليكم في الدّنيا والآخرة"». 


.)5 97 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)797/1١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)777/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير») (// 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 7370)» ((تفسير السعدي)) 
م45 ((تقسير ايخ عاشو)) د ا كاد 
قال ابن الجوزي: (في المراد بالمجلس هاهنا ثلاثةٌ أقوال: 
أحذها: أنه مجلسٌ الحرب ومقاعدٌ القتالي كان الرَّجُلُ يأتي القَّومَ في الصَّف فيقولٌ لهم: 
لوقع حانن علد بتري على القتال. وهذا قولُ ابن عبّاسء والحسّنء وأبي العالية» 
والقَرَظيّ. 00 ْ 
والثّاني: أنه مَجلسٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمب قاله مجاهدٌ. وقال قَنادة: كان هذا للنَّهيّ 
صلى الله عليه وسلُمَ ومن حول خحاة. 
والثَّالتُ: مجالِسٌ الذكر كلّها) . ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 7417). 
مكن اعفار أن العراة محل اللخ صلى اللدعليه وسلية الدمكفري: والتفي» والكارن: - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


محححت : 568 

عن عبد الله بن عَمَرَ رَضيّ لله عنهماء عن النَينّ صلَى الله عليه وسلّم: ((أَنَه 
نهَى أن يُقامَ الَجْلُ من مجلسه. ويجلسٌ فيه آخَرٌ ولكنْ تَفْسّحوا وتوسّعوا)). 
وكان ابنُ عُمَرَيكرَهُ أن يقوم الرَّجُلَ من مجلسه ثم يَجلسٌ مكانه". 

م وَإِذا ميل أنشرُوأ نشوأ #. 

أي: وإذا قبل لكم: قوموا وانهّضوا م من المجلسء فافعلوا ذلك7". 


د والغلين نظر ((تتسيز الزسهشري)) (4517/4): ((للسير السيقي)) (649/8):((تفسير 
الخازن)) (5/ »)356١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 077). 
0 (الصَّوابُ من القول في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أمَّر المؤمنينَ أن 
يَتفَسّحوا في المّجلس» ؛ ولم يَخْصص بذلك مجلس النَّيّ صلى الله عليه وسلّم دون مَجللس 
موا و 0 
صلى الله عليه وسلم ومّجالس القتال) :(اتفسير بق دور )) (410/180): 
وقال ابن مجُرَّي: (اختلفوا هل هي مُقصورةٌ على مجلس اللَِّّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم أو هي 
عامةٌ في جميع المَجالِس؟ فقال قَومٌ: إنّها مخصوصةٌ ويدُلٌ على ذلك قراءةٌ #المَجِلِس 4 
بالإفراد [قرأ عاص بألفٍ على الجمع» والباقوث بغير أل . «النشر» لابن الجزري (”/ 27/86 ]» 
وذمّب الجمهورٌ إلى أنّها عام ويدُلُ على ذلك قراءةٌ هلين # بالجمع» وهذا هو الأصَحٌ» 
كن المجلِسٌ بالإفرادٍ على هذا للجسسر. والتَفْسِيحٌ المأمور به هو اكوك دون القيام؛ 
ولذلك قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّ: «لا يُّقمْ أحدٌ [أحدًا] من مَجلِيِه ثم يَجلِس الرَّجُلُ 
فيه» ولكنْ تَفسّحوا وتّوسّعوا»). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 07 ”). 
وقال القرطبي: (الصَّحيحٌ في الآية أنّها عامّة في كل مَجلِس اجتمّع المُسِلِمونَ فيه للحي والأجر؛ 
بواذعاد تداج ريه اروك اوناع برو انلق (لشسير فرطي ا 7 
قال از عله ونال سمهينة آهل اليك « ليث لبجلل للك عليه كاه موالقكة في سائر 
المجانس الي هي للطَّاعات). ((تفسير ابن عطية)) (717/8/0). / 
(1) رواه البخاريٌ )5117٠0‏ واللَّفْظُ له» ومسلمٌ (91909). 
(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))7١١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
قال الماوّزدي: )3. . دَق أنشرُوأ تأنشررأ 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدها: معناه: وإذا قيل 
لكم: انهّضوا إلى القتال فانهّضواء قاله الحسّنُ. الثّاني: إذا دُعيتُم إلى احير فأجيبواء قاله - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


59 َف أنه لين انوا مَك ودين له حَنتٍ 46 


أي: يَرفع الله المؤمنينَ منكم والعُلّماءَ العاملينَ بعلمهم دَرَجَاتِ عالية”". 


- قتادة. النَّلتُ: إذا نودي للصّلاة فاسعَوًا إليهاء قاله مُقاتل بن حَيّانَ. الرَّابعٌ: أنه كانوا إذا 
جلّسوا في بيت رسول الله صلَى لله عليه وسلّم أطالوا؛ ليكونٌ كل واحدٍ منهم هو الآخر عهدا 
به فَأمَرَهم الله أن يَنشروا إذا قيل لهم: انشزواء قاله ابن رَيدِ). لانن 
قال الفاسمي: (ولا تَنافيَ بين هذه الأقوال؛ لأنَّ كلا منها تفسيد لِلّْظِ العام ب ببعض أفراده وما 
يِصدَقُ عليه؛ إشارة إلى تناو لذالك, لا أنَأحدها هو المراةًدونَ غيره» ذلك ما لاوم .وقد 
كثْر مل ذلك في تفاسير السّلفِ لكثير من الآي» وكله مما لا اختلافٌ فيه) . ((تفسير القاسمي)) 
(17/9). 
وقال الثعلبي: (قال أكثرٌ المفسّرينَ: معناه: وإذا قبل لكم: انهضّوا إلى الصّلاة والجهاد والذكر 
وعمّل لحر -أيّ حقّ كان- فانشرُوا ولا تُقَضّروا). ((تفسير الثعلبي)) (9/ 510). 1 
57 اختار العُمومَ: ابن جريرء والواحديٌّ» والقرطبي. والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
إن حرين)) 1-750 0ن:((الرسين)) للراسدي لصن 01/5 (اتفسير القرطين)) 
17 149). ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 0707/5516 ((تفسير الشوكاني)) (577/5). 
قال البقاعي: (لَمّا كانت النُوسعةٌ كفي فيها المَرَحِرُحٌ مع دوام الجلوس ارو عرق تدعو 
الحاجة فيها إلى القيام لول وين مكانٍ إلى كرا قالة. .نشوأ 4 أي: ارتفعوا وانهّضوا 
إلى الموضع الذي تَوَمَرونٌ به أو يقتضيه الحال للتّوسعة أو غيرها من الأوامِرِء كالصَّلاة أو 
الجهاد وعَيرهما؛ أشي 4 أي: : فارتفعوا وانهّضوا) الا 0 
وقال ابن عاشور: (ذُكِرَ النُشُوزٌ للا يُعَوَهُمَ أن التفسبع المأمورٌ به تفسيحٌ من قُعود... 
لتك تر سي دا ناسحا استايد ال نسي 
مكارتي ده سا حرم وات اكز لتر اال أري بكاوي اللى أب 
له؛ بِسَبَبٍ من أسباب الأوّليّة). ((تفسير ابن عاشور)) (/89/7). 

)١(‏ يُنظر: (لتشسي رايد جرير)) (77/ 58)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 799): ((مجموع رسائل 
اررض 54/15 ((الفسير السعدى )لض 14 
قال ابن رجب: (قال: يريع أمَّه لين َأمثوأ مك وَالدِنَ أوثوا الها مرحت 4 يعني: على الّذِين 
آمنوا ولم يُؤْتَوًا العلم كذا قال ابن مُسعود وغيرٌه مِن السّلّف). ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(4/1”). ٍ- 
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كما قال تبارك وتعالى: م« تَرْكَمُ درديٍ كن قَقَآة وَعَوَقَ كل ذى علو عِلِيِمٌ # 
[يوسف: 7216]. 

وعن حُمَرٌ بن الخطّاب رَضِيَ لله عنه» أنَّ الى صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
(إِنَّ الله لارام أقوامًاء ويضَعٌ به آحَرينَ))0". 


ع سل سم اليو 


يما تعملون خبير 
5 لوقو ال مم بج 80 يو ده ّ 0 510 5 
أي: والله ذو خبرة بِالِغةٍ تامّةء فلا تخفى عليه أعمال العباد ونيّاتهم» فيَعلم 
2 ياه 2 عو 
5 لق د و ا الل ا ل اا اا 0 


20 حي مو ع وساف" عنم ...عن عبج فزق ردئة ع كي عبيون 


«(يكايهًا ألَدينَ امنا 000 و ا ا اه ا 0 


35 


يتما ادس امنأ دا جيم الرسُول مَعََمُوأ ين يَدَىَ جود صَدَكَةٌ 4. 
و و 

ال 5 5 

انم العُلّماءُ على أنَّ هذه الآية منسوخة بالآية التي تليها"©. 


نه 
ورم 


تاها ان اموأ .5 جيم الول عقوا يدق جوت سَكَقَةٌ 4. 


- وقال ابن كثير: (أي: لا تعتتقدوا زات للد عبرو ادر ليزن أ ضري 


فخرّج؛ أن يكونَ ذلك نقضًا في حقّه بل هو رفعة ومَزية عند الوه واللة تعالى لا في شك 
بل يجديه بهاقي الذنيا لاخر هافن من تاشن الأمر الزوكم لذ مدر وكشر ذقره). (انقسير 
ابن كثير)) (// /5). 


.)8١1( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)581١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 59)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 57). 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي (١1؟/‏ 07 37)» ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (7/ 019)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/55/75). 
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0 


أي: ياأ يها المؤمنونٌ إذا أردتم أن تسارٌوا حمل محكدًا خصلى ادليه سل - بكلام 
يكم وبيّتّهه فتصَدَّقوا قبل ذلك20. 


لِك حر لك وَأظْهْر #. 
أي: تقديمٌ الصّدّقة قبْل مُناجاة الرسول حَيرٌ لكم -أَيُّها المؤمنونَ- من تَرْكهاء 
ل 


ا مم ار سن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 487)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 54)» ((تفسير الألوسي)) 
(994/15:((تفسير السعدي)) (ضص:/651): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 8#). 
قال الواحدي: (قال الممّسّرون: إنّهم نهُوا عن المُناجاةٍ حّى يتصَدَّقواء فلم يُناجه أحدٌ إلا علي 
ابن أبي طالب رَضيّ الله عنه؛ تصَدَّقَ بدينار). ((الوسيط)) (577/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/7)» ((تفسير القرطبي)) 11/ 37307)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8417) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 45). 
قال القاسمي: («( حير لكي # أي: لأنفسكم؛ ليما فيه يمن مُضاحَفَة الأجر والتَّوابِء والقيام بحقٌ 
الإخاءء بالود على دوي المَسْكنةٍ بالمواساة والإغناء. يِوََطْهَرٌ » أي: لأنقسكم من رذيلة 
البخل والشّحٌ» ومن حُبٌ المالٍ وإيثاره). ((تفسير القاسمي)) (9/ 175). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/5). ((الوسيط)) للواحدي (377/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/59). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 275717 ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 
قال السعدي: (يأمُرُ تعالى المؤمنينَ بالصّدقة أمامَ مُناجاة رسوله محمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
تأ لهم وتعليماء وتعظيمًا سول صلَى اله عليه وسَم؛ فإ الهم حي للمؤمنين 
طهر 4 أي: بذلك يكثر خيركم وأجرّكم؛ وتحضل لكم الطّهارةٌ من الأدناس» الح بين 
جملتها ترك اخير] م الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم والأدب معه بكثرة القتاجاة التي لا قمرة 
تحتّهاء فإنّه إذا أمر بالصّدقة بين يدَيْ مناجاته صار هذا ميزانًا لمن كان حريصًا على الخَير 
والعلم» فلا يُبالي بالصّدقة. ومن لم يكُنْ له حرصٌ ولا رَغبةٌ في الي وإِنّما مقصوده مجوّدٌ - 
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100 1 فض يو # عيضا عرض اح اج خب عم مر 2 م يوت عاض فارع ب عضو شر 20 0-4 
2 َأَسْمَفم أ رف و و صَدَقَتٍ وذ لَتَفْعَلُوا ب ألله عَلّحُمَ فاقيمواأ الصّلوْة 
ات و حت عو “م ع عيض مال من 
وَءَاثوأ الرَكوةَ وَأطِيعُوأ الله 0 أنه حَجِي يما كمون (461050. 
واغر 1 5 0 
لتحم الس لصيو وكان قد يَدَّعي مُدَعُونَ ع مَ الوجدانٍ 


وساب و روكادزة تعالى شدي العناية بتجاة هذه الم دَلّ على 
لُطفه بهم بدّ: بِنَسْخْه بعد فَرْضِه() 


: لا 0 
أي أخفتم وحَشيم يتم امقر من تقديم الصَّدَّقات قَبْل مناجاة الرّسول'"؟ 
مذ موب 1 6 11 قِيموأ ألصَلَوة وبَانوا ألرَكوةَ 6*. 


- كثرة الكلام؛ فيكف بذلك عن الذي شق على الرّسولء هذا في الواجد للصّدقة» وأمًا الذي 
لا يجدٌ الصّدقِةً فإنَ الله لم يُضيّقْ عليه الأمرّء بل عفا عنه وسامّحه. وأباح له المُناجاةً بدون تقديم 
صدقةٍ لا يَقدرٌ عليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 1 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 77). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/77)» ((الوسيط)) للواحدي (7577/5)» ((تفسير القرطبي)) 
110 #اخ) ((تفسير ابن كفير)) 10 44): ((تفسير السعدق)) (طن+ 244417 
قال القرطبي: : (قال ابن عبّاسِ :2 َأَتَْقَمَ # أيْ: اساراضينا وقيل : حفتُم والإشفاق ؛ الخوف 
من المكروه. أي: حَفْتم وبَخلتم بالصّدقة اقيق عليكم « أن تَوَموأيقَ يَدَقَ يوك صَدَقتِ #) 
((تفسير القرطبي)) 0005/1009 
وقال ابن جرير: (أصلّ الإشفاق في كلام العَرّب: الخوفٌ والحَدّرُ ومعناه في هذا الموضع: 
أحَشِيْتَم بتقديم الصَّدّقة الفاقة والقّقر؟). ((تفسير ابن جرير)) (؟45/7). َ 
وقال بين كثير: (أي: أَخِفّم مِن استمرار هذا الحُكم عليكم مِن وُجوب الصّدّقة قبْلَ مُناجاة 
السول؟). ((تفسير ابن كثير)) (//49). / 
كالاب الشعيه (أيْ: أخفُم الفقر من تقديم الصّدقات؟ أو: أخفْكٌم التّقديمَ لما يَعدُكم الشَّيِطانٌ 
عليه من القَقر؟). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 571). 
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التفسير المحور للقران الحرييي) و 


ي: فإذ لم تَقدَّموا تلك الصَّدّقات»ء وتاب الله عليكم من تَرككم لها؛ فحافظوا 
على الصَّلّواتِ الواجبة» بأركانها وشّروطها وواجباتهاء وأعطُوا الزّكاةً المفروضة 
في أموالكم إلى مُستَحِقيها0". 

7# وأصلِيعوأ الله ورسولة 6. 

دا 

هحب ريما نَمَلُونَ 44. 

أى: ل لا 
يخقّى عليه شَّيةٌ من ذلك» وسيُجازيكم عليها”. 

الفوائدُ الثربويّة: 

0 قول الله تعالى: 3# ل ل ا ل‎ -١ 
سج لخي ىذل م و على عا الات لاا‎ 3 
ع عليه حيرات اليا والآخر. داعني لجاز ده الكه باتض‎ 

في المجلس» » بل المرادٌ منه إيصال المَكير إلى المسلم وإدخال السّرور في قَأبِه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/17/77)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 07077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /651). 
قال القرطبي: (قولّه تعالى : ولواب َه كيكح # أي : نَسَ لله ذلك الحُكمّ» وهذا خطابٌ 
لِمَن وَجّد ما يتصّدَّقُ به). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07 7). ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 
اا 5 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5/17)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /8651). 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 581)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 2037860 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 2757377 ((تفسير السعدي)) (ص: 261517). 
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أن 


ولذلك قال عليه السَّلامُ: ((واللهُ في عَون العبد ما كان العبدٌ في عَون أخيه))0". 
؟- قول الله تعالى: 32 يَتأَيما الس َامَنْواإدَا ِل لَك تَفَسَحُوا ف الْمَجَيلين 
تافيكرا ماده لك كوهذا تأدي هم الله لعباده الموامشيي إذا| اجتوعو ال مد 
بسع نيا من الله لم مسين إذ! اجتمعوا فى مجد 
و اسل ا ع ع ل بير 5 - َه 7 
2 ات َ_ قر 
فن المجلسن؟ فإن من الآدي أن يفسحوا له تحصيل لهذا المقصودة7 خالآية 
فيها استحبابٌ التَّمَسّح في مجالس العلم والذّكر والحربء وكُلٌ مجلس طاعة 
لني عن إقامة م شخص ويجامر مكاته ولكن يتفسّح 7". 
'- قال تعالى: «إيزيع لله أي ايك وَل وا ا ميت 4 من 
عمل بهذا التران كصدين عازه وسفيذا لكدام عو اجهانا لنزاهي و افيد 
9 2 1 ع 1 و2 5 1 3 - 
بكتيي ود الابينا نط اميد اخاناق يو علي عاق اها عزن لمان لله 
به في الدَّنيا والآخرة؛ وذلك لأنَّ هذا القُرآنَ هو أصل العلم, ومَبَعٌ العلم» وكُّل 
العلم”؟). 
5 - قول الله تعالى : ميري هلين امنأك وَلِْينَ أوثوأ أله موحت »مين 
أَنْ الرّفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان» لا بالسّبْقِ إلى صدور المجايس””. 
- قول اله تعالى: «إيَزقع ام ميك وَالنَ أوئأ أ ميد 6 فيه 
أ اش بي |1 57 الع 2 يُ 5 ِ ِ 4 
أن الله تعالى رَقع المؤمِنَ على مّن ليس بمؤمنء والعالِمَ على من ليس بعالم”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 515). 
والحديث أخرجه مسلم (194؟) مطوّلا من حديك أبي هُريرة رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 
(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 907). 
(4) كظر: (الترج رياف الفبالديع)) لابن عدن 1/4 
(8) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 45 6). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


بآدابه. 52 0 


ب ا رَحَنتٍ #6 في 
ذخال الّذين أوتوا العلم في حُكم رقع المنزلة بسَببٍ امتغال الأوامر مع الّدِين 
نوالا فى شوانن عنهم والنملتي عابني إيقاك باذ العتتل الوانسة اولك 
دَرجِةٌ فاعله بحسّب التَّخْلّي عن العلم والتّحلّي به إلى غايات بُعيدة» وأنَّ العمل مع 
عُلوٌ زُتبته ييكتسبٌ من العلم المقرون به من الرّفعةٍ ما لا يكتسبّه إذا انفرَدٌ عنه”"» 


ل جم بوه صح م 


4- في قوله تعالى: «ِأيَرْوع أله لذن امنوأ سكم وَالِْنَ أُوثوأ الم ديحت 
دسل تعتيق قيق الإيمان» نء وعلى طَلَّب العلم؛ لذن الله يَرْفَعٌ أهلّ العلمء وفي 
هذا قو القامة: 

7 - - ص 4 مه - 9 َه 
العلمٌ يَرْفْعَبَينَالاعِمادّله والبجهل يَهُدمَ بِبتَ العز والشترف”" 

4- في قوله تعالى: هِإوَآمَهُمَا تَعَمَلُونَ حر #6 تحذيرٌ الإنسان أَنْ يَعمَلَ بما 
يُسخِط الله تعالى» فلا تَعمَلُ بما يُسَْخِْط الله» لا بالقَولِء ولا بالفعل ولا بالاعتقاد؛ 
لأنَّ الله تعالى عليمٌ به واحذرٌ كما قال عزَّ وجلّ: :إوَيُحَدَوْسكُمْ هتنس 1044 
[آل عمران: 78]. 

-١ ٠‏ في قوله تعالى ِأَإد قل أنشرُوأ تأنشزوأ © دلي على أنه لا حَرَ حرج جَ على 
الإنسان أن يقولّ للجماعة انَّذِين عنده «انْشرُواء اخرّجوا بارّك الله فيكم, انتهى 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1817/١5(‏ 


() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 78). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 58 - الحزب مده 


و 0 7 - أن 0 
سواسو أن 
يُحَفَْفَ الجلوس عند النّاس ما استطاً إلا إذا عَم من صاحبه أنه يحب 


فتدةة فلباي 50 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى : :3 يتأي ألِسَءَامَئْوا دقل لك تَصَم تَفسّحُوا ف الْسَجلِلس فَافْسَحُوأ 
واد نسح أنه لك 4 يُستَفادُ منه أنَّ َقَسّحَ المسلمينَ بَعضهم لبَعض في المجالس 
محمودٌ مأمورٌ به وُجوبًا أو تَذْبَا؛ لأنّه مِن المكارّمة والإرفاق» فهو من مُكمّلات 
واجب النَّحابٌ بيْن المسلمينَ» وإن كان فيه كلفة على صاحب البُقعة يُضايفَه 
فيها غَيرُهه فهي كُلفةٌ غير مُعتبّرة إذا فوبآّت بمصلحةٍ النَحابٌ وفوائده» وذلك ما 
لم يُفض إلى شِدَةِ مُضايقةٍ ومَضَرَّةِ: » أو إلى تفويت مُصلّحة يمن سّماع أو نحوه. 
مِثلُ مجالس العلم والحديث؛ وصّفوف الصّلاة". 

+ قوكه تعالى سوط اها لت 321[ فافين 2 اتشخراى النكس اتنثا 
سح أّهُ لحم © أفَهَمَ َم فظ الَسْح أنه تجنْبٌ للمُضايّقة والمُراصَّة بحيث يَقُوتُ 
المتمدرة ين تور الك المجلسن أو يحض ل ألم لجال 9 

*- قولّه تعالى: يِيَْسَح أمّهُ كم 4 وعْدٌ بالجزاء على الامتثالٍ لأمر التفشّح 
من جنس الفعل؛ إذ جلت تُوسعةٌ الله على المُمتلٍ جَزاءٌ على امتثاله الذي هو 
إفساحه لغيره. فضَميرٌُ و9 لَك # عائدٌ على :ِالَذِينَ َامَنوَْ #6 باعتبار أن الذي 
لكبو ب يل العو لذن الحم لقان بو كميد الاك مو انها 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 519). 


()قظ : ((تفسير انين عاشور)) 8# 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 
الجزاءً للنين تعان يون الأنةة تَعلمًا تعلمًا إلرام ةا 

5 - قال الله تعالى: 32 يتأيّهَا الس موادا قِلَ لك تَسَّحُوأ ف الْمَبَيلين َأَفْسَمُوا 
َس أنَّهُ لك 46. وله : 9 إدًا قِِلَ لَكُمْ ‏ يَشملٌ ما إذا قاله الدَّاخْل أو قاله مَن يُدِيرُ 
اليجلنة؟ لهذا تعد أن الفعل عوارز توا زاكر قار ودر نينا رملا 
تبعل إذا كان السجلث لههدية ريُجَلَسُ النَّاسَ وقال لبَعضِهم : توَسّعوا لفلان 
يبلس هليكو سّعواء أو أن 3ك والعود 1 لجال يفنا تعره 

4- قال تعالى: مِإيَرْيع أنه أن اموا ِسَكُمْ # لَمّا كان التْشُوزٌ ارتفاعًا عن 


0) 


المكان الذي كان به. كان جَرْاوَهُ من جنسه 
كت أنضل ها ةاقرم وع طايه التترتووتال بد الكيد الاقدة فى الذنيا 
والآخرة : هو العلمٌ والإيمانٌ؛ ولهذا قَرَن هما سبحائّه في قوله بق أمهأ لَذنَ 
متو نكم وان أرقا لِْلْرُ درَحتٍ 46. رعو لاله رذ اي ارول لم 
لِنْثْمٌ و ذكننا أنه إِلَ يور لبَعَثِ #[الروم: : 07] وهؤلاء هم مُخلاصة الوُجود وليه 
والمؤهلون للبراني الغالية. 
1- قول الله تعالى: ميرح اله ألَذِينَ امئوا متك وَالِّينَ أوثوأ لولم مرحت #6 قال 
قومٌ: معناه: يَرفَع الله المؤمنينَ العُلَّماءَ منكم دَرّجات على غيرهم؛ فلذلك أَمّر 
َه ف اه 3 لق كا َه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟37/5). 
(؟) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 788). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)5٠‏ 
(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١٠١7‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


5 


أن 


المجالس الرّفيعة”". 


4- في 0 فالن: بزع امه الزن 1 يوأ مِنَكُم وَالَذينَ أوثُوأ الِْلْرَ د دحت 4 
حص شان ره بالأقدار والدّرَجات التريرع أوتوا العلمّ والإيمانَ» وهم الذي 
استشهدَ بهم في قوله تعالى: ([ مهدأ َه آنه لد لَه إَِّا هو وَالْملَهَكَهُ ولوأ الث 
يما بالْقِسْطٍ 6[آل عمران: ١18‏ ]» وأَخْبَرَ أ اهم هنين يرون مال إلى السو 
هو الحقًّ» بقَوله تعالى: 2( وَيرَى لد أوثوأ ال لالع ِل يكم ريك هو الح 4 
اسياً: داعني أن تكك التاعو والفناة بوكر ك2 عاك تر تقياء كبا 
ال على ا الي نوكي ارما, اا قار يد بن أُسلّمّ: بالهلم. 
ف م الدّرَجات والأقدار على قذر مُعامّلة القلوب ابالعام والإيمان» فكم ممّن 

يَحْتِمُ القرآنَ في اليوم مر أو مرّتِين 0 لا ينام اللَيلَ؛ وآخرٌ لا يُمْطرٌ وغيرّهم 
قل عبادةً متهم أرقا في قوب الأ ؟] 

- في قوله تعالى : ميَروع أله لذن امنأك وَالِْينَ أوثوأ الهم مرحت # لم 
وجل الدّرَجات؛ لأنَّ هذه الدّرّجات بِحَسَب ما مع الإنسان من الإيمان 
والقالي كلماموي الإيجاذ وكلما كر الغلة»واقتم الإنيران يدم وكقم غيره كان 
أكثرٌ درّجات7» 

-٠‏ في قوله تعالى: مره امَهُ آل مأك وَالِينَ أوأ اله يحت 
أن الإنسانَ 5 اؤداد طاعة لله وانقيادًا لأمْرِه ازداد رفعة 6 

* في قوله تعالى: مِِيَرْقَم أله لبن امنوا مك وَالَدنَ أُوثوأ للم دَيَحَتٍ‎ -١ 
.)751/ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطى (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((امجمرع الأقارى)) لكبو تيد 012/193 
(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ 5٠‏ 5). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


أن الجزاءً على قَدْرِ قيمة المَجزَيٌ”". 

7- في قوله تعالى: ميَرَفَع أله ده ل 0 
تفضيلٌ العلم على العبادة» فقوله: يريع أله لي َامثوأسكم وان ونا 
دَرَحَاتٍ #6 يعني : غالى الذين آمتوا وا السام 
الكَآة فا 


- 
و 


- قول الله تعالى يام لحت اما ذا لط الول تومو ب ا 2 
صَدَكَةٌ 6 مَنسوحٌ بالآية الي بَْدَها؛ ففيه دليلٌ على جواز النّسخ بلا بَدَلِه ووٌقوعه 
خلافًا لمَن أبى ذلك". 


2 


5- في قوله تعالى: جز تال ار اراي وك راك 2 دَكَهٌ 6 تنبية 
وإشارة أنه إذا استحيبّت الصّدقة ين يَدَيَ مناجاة المخلوقء فاستحبابها بين 98 


.)40 /1( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 5 07). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 201). ويُنظر أيضًا: (الفروق)) للقرافي :)5/١1(‏ ((شرح 
العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني)) (7/ 777)» ((إرشاد 
الفحول)) للشوكاني (؟08/5). 
وقال ابن القيّم -بعد أن ذكر أنَّ الأحكامً المنسوخة لم تكأل والتتعول ليا قال برخية: 
(نَسخ وُجوب الصّدّقة ين َدَيْ مُناجاة الرسول لم يطل كمه بِالكليّق بل نيِح وُجوبُه وبقيّ 
استحبايّه والنّدبٌ إليه). ((مفتاح دار السعادة)) (؟/ 77). 
وقال أبو يعلى الفرَّاهُ: (الصَّدقةٌ عندٌ مُناجاةٍ الرسول كانت واجبةً بقوله تعالى: «إإدا كحي 
لرَسُولٌ فَقدَمُوا بَنَيدَىَ مجوَي صَدََةٌ #» فسخ ذلك الؤجوبٌ إلى جَوازٍ تَركها وجواز فِعلها بقوله 
تعالى : 32 َأَشْمَفعٌ أن توس بي يدي جحوكي صَدَفَتٍ دلوا واب أَّهعليَكُم موأ ألصَلوة وبَانوا ركو 
((العدة في أصول الفقه)) (7/ 785). 
وقال الشنقيطي: (وُجوب تقديم الصّدقة أمامٌ المُناجاة لَمّا نسخ بقيّ استحبابٌ الصّدقة وتَدْبّها 
لاعن اللعرمة ادير كا هي لز ((اقبواء البيان») 8410 


الجزء 758 - الحزب مده 


متابحاة الله عند الصَلَّواتَ والدعاء: كا 


م ا ا 


04- قول الله تعالى: مِإدَلِكَ حَيْر لَك وَأَطْهَرَ #6 التّبِيرٌ بأفَل؛ لأنّهم مُطَهّرونَ 
قَبْلّهِ بالإيمان”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالّى: :9 > ها ات انوا تايل 0 تقراف التكريين تانتترا 
يشسَح 31 َه كم ود قِلَ أمشُوُوأ َأَنْضُرُوأ م يرفع َم أنه لذبن اموا مِنَكُم وَالدينَ يوأ العام 
ا ملو د # فصل بِيْنَ آباتٍ الأحكام التسعلقة باللجوق اه 
الآية؛ مُراعاةً لانّحادٍ الموضوع بيْنَ مَضمون هذه الآية ومتضمون التي بِْدَها في 
نما يَجِمَعُهِما عرض التَادْبٍ مع الرّسول صلَى الله عليه وسلّمِه وتلك المُراعاةٌ 
أولى من مُراعاة انّحَادِ ساق الأحكام؛ ففي هذه الآية أدب في مجلس الرَّسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّمء والآية الي 58 تََعلَقُ بالأدّب في مُناجاةٍ الرّسول 
صلَى الل عليه وسلّم؛وأترت تلك عن آياتٍ النّجوى العامة يدان بفضلها دود 
لنّجوى التي تَضْمَمتها الآياتٌ السّا بقةه فانّحادُ الجنسٍ في النّجوى هو مُسوَع 
الانتتقالٍ من النّوع الأوّل إلى النّوع الثاني والإيماءً إلى تَميّرها بالفضلٍ هو الّذي 
التعبى القم] ,يد الأرعيى اب آذك السعلس اللوع ووابقنا قد كان المتافقيق 
نيه مَكْرٍ في قَضيَّة المجلس كما كان لهم نيةُ مك في النّجوىء وهذا مما أنمَا 
مُنَاسَبةَ الانتقالٍ مِن الكلام على النّجوى إلى ذكر التّفسّح في المجلس التَبويّ 


.)777 ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
وقال ابن القيّم: (كان بَعض السَّلّفِ الصّالح يصَدّق وزيتي الصّلاة والدّعاء إذا امكته ريال‎ 
هذه الأولويّة» ورأيت شبح الإسلام ابن 0_5 يَفعَلّه 157 ما أمكئّه» وفاوَضْتُه فيه» فذكرٌ لي‎ 
هذا التَّنبِيهَ والإشارة). ((المصدر السابق)).‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 7801). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) و 


الشّرِيفٍِ20. 


- قوأ: إل لك تخا ف التبجيى نانطأ تتح أنه كم 4 خذف 
فاعلٌ القول؛ لظّهوره. أي: إذا قال لكم الرّسولٌ: تفسّحواء فافْسَحوا؛ فإ الله 
يُتبئكم على ذلك”©. أو: إذا قال لكم فائل كاتا من كان0©. 

حواشرنتف آنا بالأمْر بالتّفشح؛ لأنَّ إقامة النَّاسِ من المجالس 0 
لطلّب ب التّفسيح» فإناطة الحكّم إيماءٌ إلى عِلةٍ الحكم©. 

عو لفقم اللو شخ وماك التفقل جداللتكلنيه أي كلت أذ مكل لسيدة 
في المكان””. ْ 

- وتَعريفٌ (المساس؟” يجوز أن يكونَّ تَعريف العهدء وهو مَجلسٌ النَِيّ 
صلَى اله عليه وسلّم أي: اللا سل لايريس لكرداك» أن 
مره لا يكونٌ إِلّا لمُراعاةٍ حقٌّ راجح على غيره» ويجوزٌ أن يكونّ تَعريفُ 
المجال تعربت الجسواف 0 7 0000 

- وحُذْفٌ مُتَعلّقُ «إبنسح أنه لك #؛ لِيَعُمّ كلّ ما يَتطلّبُ النَّاسٌُ الإفساح فيه 
في الذّنيا والآخرة؛ من مَكانٍ ورزق» أو جنّةِ عرْضُها السّمواتٌ والأرض 
على حسّبٍ النََّاتِء وتقديرٌ الجزاءِ مَوكولٌ إلى إرادة الله تعالى”". 


.)31/ 5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)787/574( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)777/١5(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:78"). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 17 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/؟10/9”). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/7/57/8). 


الجرزء 758 - الحزب ده 


5 


أن 


- وقولّه : مإوَإداقيِلَ أنثُرُوأ َأنشرُوأ 4 عطّفٌُ على :ِإدَاقيلَ لك تَسَحُوا ف 
2 أ 


المجدلين و9 انشُرُوأ # أمْرٌ من: نَشْرَّ؛ إذا نهَض من مكانه» والنشوز: أخص 
من التفسيح يمن وجْه؛ فهو من عطفٍ الأخص من وجه على الأعمٌ منه للاهتمام 

1 388 55 ع 52 و - 2 
بالمعطوفي؛ لأنَ القِيامَ من المجلس أقوى من التفُسيح من قعود؛ فذَّكِرٌ النشورٌ 
5 هر غك له عام ع اس 7 و 1 

لئلا يتوهم أن التفسيح المأمورَ به تفسيحٌ من قعود". 

00 ري ان دا اد ا عر ع 2 رده سا م صح م 2 
- قوله: مِإيَرْوح َه الب امَْوأمِسَكُم وَألِينَ أوثوأ الْلمَ دَرَحَتِ * الجَزاءٌ برفع 
الدّرجات هنا مُناسبٌ للعمّل؛ لأنَ المأمور به تفسيحُ المجالِس؛ كيْلا يتناقسوا 

و 5 1 - 2 ' 2 
في القزب من المكان الرّفيع حؤله صلى الله عليه وسلم فيتضايّقواء وذلك 
لا يَليقٌ بآداب المجلس التي من أوَّلها تفادي إزعاج المُجالِسِينَ وتضييق 
صُفُوفهِم؛ واجتنابٌُ ما يُكدّرٌ صَفاءَهمء ويُنقْصٌ بِالَهُم. ولَمًا كان المميثل 
لذلك الأمر يَخفض نفْسّه عمًا يُتَنافَسُ فيه من الرّفعة امتثالا وتّواضْحَا؛ 
9 0 : 2 26 00 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات, ثمّ لما علمَ أن أهل العلم بحيث 
تتتوجيرة عند اسه :عند الّاس ارتقاع عدا نمهب شيم بالذكر :هيد 
- 5 7 1 د و 3 ع 
المجَزاء؛ لِيَسهَل عليهم ترك ما لهم من الرّفعة في المجلس تواضعًا لله تعالى؛ 
وفي هذا اللشخصيص إلماعٌ إلى فضل العله”". 
0 0 واه 0 7 0 
- وعطفف (الذِينَ أونُوا الْعِلَم) عطفٌ الخاصٌ على العامٌ؛ لأَنَعِشْيانَ مجلس 
الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم إنّماهو لطلّب العلم من مَواعظِه وتعليمه» أي: 
1 # عو 1 10 ىّ 0 و 
والذين أوتوا العِلمَّ منكم أَيّها المؤمنون؛ لأنَ الذين أوتوا العِلمّ قد يكون 

.)79/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 47 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١96‏ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))717/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١1//1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)5١/7/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 5/١١١‏ ؟7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الأمرٌ لأحدٍ بالقيام من المَجلِس من أجلهمء أي: من أجل إجلاسهم. وذلك 
رفْعٌ لدرّجاتهم في الدّنياء ولأنّهم إذا تَمَكّنوا من مجلس الرّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّم كان تَمكُنُّهِم أجمَعَ للّهمه وأنفى للمَلَلِء وذلك أدْعى لإطالتهم 
الجلوس» وازايع ا وو شتبطاب هايم فا الهم 

من العلم؛ فإقامة الجالسينَ في المَجلِسٍ ين أجل إجلاس الذيق أوثوأ العا 
من رفع درّجاتِهم في الدُنيا ويجورٌ أن بعضًا ين اين أُمروا بالقيام كان من 
اع لعل قر قِيمَ يمن أجل رُجحان قضيلة البَدْريينَ عليه فيكون في الوغد 


حده 20 


للدي أَقبمَ ين مكانه برفع الدرَجاتٍ استئناسٌ له بأنَّ اله رافعٌ درجتّه 


وقيل: رُوعِيَ في هذا التّركيب لطيفةٌ؛ وهي أنَّ مَن يَشْهَدُ مَجلسٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مِن المؤمنينَ أحدٌ رَجلَين: عامل يَسمَعُ للعمّلء وعالِمٌ عامل 
يَسمَعٌ للعمّل والاستنباط والتّعليم» فأراد الله سُبحائّه وتعالّى مذْحَ الفريقين» 
وتفضيلٌ أحدهما على الآخَرِ من حيث لا يَلرَمُ منه نقصّه. أتى بالعامٌ وعطّفَ 
عليه الخاصٌء وأبرَرّهما في مَعرِض الجمتينَ فيكونٌ من باب عطي التّقدير 
لسعاي فاذة ريياءة لز ث ندل اكد رمر قلق ناقور الع ميدكا 
ناسّبَ المقام» مثل: يَرفع اله الَذِينَ آتمنوا يمنكم بالنّصرِ سن الذّكرِ في الدّنياء 
رأبزائي لنت الجنافي لغوت ور لم اللماكيفي عاط ا اتات بماجقعرا 
بين العلم والعمّل". 
تديرسه 4 ب ايها ال اميا # و(من) 
تععءأي: يَرفع اله دَرَجات الّذين امتكلواء وقر قرينة هذا التّقدِير هي جَعلُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/7/(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١45‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 257417 78/4). 
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َك" 


الفعل 239 يرقم # جَزاءً للأمر «(قانشووأ #؛ فإنّ الجزاء مُسببٌ هيا عله 
بقوله: ميسكم * صفة ل عِلالدِبنَ َامَْوَاْ 6ه أي : اْذين آكنوا من المؤمنينَ؛ 
الاير بين مْنى الوص ومغنى الموصوف بتار امد وإن كان لظ 
الوضفٍ ولفظٌ الموصوف مُترادقَين في الظاهرء فآلَ الكلا م إلى تقدير: 
يرف الله الذيخ امكجايوا للأمر بِالنُشُوز إذا كانوا ٠‏ من الحؤمين» أ عون 
مَن يضَمُّه المجلسٌ من المنافقين» فكان مُفُتضى الظّاهر أنْ يُقالَ: ار الله 
النَّاشزِينَ منكم, فاستّحْضروا بالمّوصولٍ بصِلةٍ الإيمان؛ لِما تُودْنَ به الصّلة 
ون دار ان كدر اللوواداي كل اهم انر بقار ووفك شوو 044 
سراما اورجاه براي ابلك راد بير 
إيمانهم ليس لنفاق» أو لصاحبه امتعاض7" 

- وتدكيرٌ :ديجت 46؟ للإشارة إلى أَنُواعِها مِن درّجات الدَّنِيا ودرّجات 


الدع :0 


- وجملة :وا يما تمحر # تَذيبل» أي : عاك رساك 
نياكم من الامتثال» كقول النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم ل 
سَبيل الله والله أعلّمُ بِمَن يكلم في سَبيله ...))29 الحد 

وَقَدَمَ الجا مدخ وله وإنْ كان علقه شبحاته بالأشياء كلها على خدسوانة 
تنبيهًا على مزيد الاعيناء بالأعمال» لاسيّما الباطنة من الإيمان والعلم اللّذّين 


.)5١ 25٠ /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 ٠ /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(©) أي: يُجْرَح؛ مِنّ الكَلْم: وهو الجَرْحُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 575 5). 
(5) أخخرجه البخاريٌ (7807)؛ ومسلمٌ (141/7) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57). 
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25 
هما الرُوحُ الأعظمٌ؛ لأنَّ المَقامَ لترولٍ الإنسان عن مكاله بالتُّسّح والانخفاض 
والارتفاعء ولايّحقَى م في ذلك ين حَظالنفُس الحايل على الجري مع النّسائس؛ 
فكان درن بريه التّرهيبِ() 
ادر ساك : 00 9 أ 52 1 
- قوله: ييا أ دن ءَامَنْوَأ إِذًا جيم الرسولٌ فَعَدْمُوا بين يدق و دي صَدَقَةٌ *# 
استئناف ابتدائيٌ عاد به إلى ذكر بَعض أحوالٍ النُّجوىء وهو من أحوالها 
المحمودة» والمُناسَبة هي قولّه تعالى: مِإوَككبَيَأرِ تق [المجادلة: 4]؛ 
نيدن لدبي فردغيا اله تعالى وجِعَلَ سبّبّها مُناجاةً الرّسول صلَّى الله عليه 
وسل؟ فذكرّت عقب آي النّجوى؛ لاستيفاء أنواع النّجوى من مُحمود 
ومذموم'". 1 
- وقوله: مِإدِكَ َي لَك وَأَطْهَرٌ # تَعريفٌ بحكمة الأمْر بالصّدقة قبل نُجوى 
الرتسول صلَى الله عليه وسلّم؛ ليرعَبَ فيها الرّاغبون”" 
روفاد دعر الجر لحر سواني المي اررض لوإساوية 
بدّلالة القخوى؛ لأنّه لا توك مُناجاةً الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ : إن إزاد 
مُناجاته الرَسولَ صلَّى الله عليه وسلّم ليست عبَاء بل لتتحصيل يلم ين أمور 


2 


الدين. وأمًا قوله: يدم فهو في مُقابَلة ما فات غيرٌ الواجد ما يَتصدَّقٌ به 


0 


.)31// /ا/اا.‎ /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)57 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)55 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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5 
5 


© 
ََ ب 


أن 


من تركية النَْس؛ إشعارًا لهبان تحمة الله 0 


ع د ايع سبال واه 


لات قو له تعالّى: 32 َأَْمَقَمَ أ أن كنض ب يق 2 متكت اذ أل كارا وكات أله 
ع بجوأ ألصَلوة وبَاثأ لَك ليوأ أله وربشوا هج ريما نكَمَلُونَ *: 
- قوله: ل شمف أن مقَوَمُوأبينيدىَ يوي صَدَقتِ ب الاستفهامُ تَوبيخيٌ مُستعمَل 
في اللّوم على نجهم تلك الصّدقة مع ما فيها يمن قوائدٌ لنفُع الفقراء"©. أو 
الهمرة للاسيتفهام التفريرئ © 
- و(إذ) ظَرفَية مُفيدةٌ للتعليل أي: فحِينَ لم تَفعَلوا فأقيموا الصَّلات و(فاءٌ) 
يعوا # لتفريع ما بعْدّها على الاستفهام التُوييخيّ. 
- وما تَتَعلّقُ به (إذ) مَحذوفٌ دلَّ عليه قوله: :وك ب أله علي تقديره: خمَفنا 
جحي حي مس ور 
سلا 
- و(الفام) في إاُِا أصَة #عاطفة على الكلامالمُقدّر: وحافظوا على 
التكالِيفٍ الأخرىء وإقامةٍ الصَّلاوِ وإيتاء الرّكاٍء وطاعة الله ورسوله؛ أي: 
نالك لا تنبائة فيه قل لهو ذلك لعل يعميوا ا هم كلها ذل عليهم فعا 
مما كُلُّوا به يُعْقَُون منه. وفعل مإدَقِيمُوأ # مُستعمَلٌ في طلّب الدّوام". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 552150). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/57/0557/5). 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)737/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51//7). 


(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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د 
هه التفسير المحرّر للقرآن الكرد يى) 1 


ا ‏ ا ‏ ا سة - 1 94 
قوله: 96 وءانوا ألرّكرة 6 فعل :انوأ # مُستعمّلٌ في طلب الدّوام”". 
اب مهوي م لع 7 م سلا اسه لز 59 
- وجملة مإ ونه ريمَاكَمَلُوَ # تذييل لجملة ( موأ الصَلوه واوا الركرَة 44 
2 2 5 3 
وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله'". 


.)51/ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 سورةٌ المُجادلِيَ ‏ الآيات 1ك 0 هه 


الآيات (19-1) 


«دأَلرر ِل الس لاما حب َه علوم ما هم مَك وَلامتوُم ويلِفُْنَ عَلَ الْكَذنٍ 
3 1 نه 1 652 تييةا افر اه لازا يتنارة 0 النذوا الله 
وهم د 9 نو 3 وا اينهم 


0 ب د 


جَنَّهَ فُصدُوأ عن سيبل أَلَهِ فلَهُرَ حَذَابُ مهن 25 أن م عَم ال َل أَوَكَدُمْ مَنَ أله 
ميا وُلَيِكَ أب الدَارَ هْمْ ذا دود (50) يوم بعتم لمَدْجِيَا مون لذ كا بحو 
د ب الات خوط زو 0 و موسر 1 ا و 2 م و- 
ل وتوت أبن عل مني الاي م عليه الشَبِطنُ كاه ومأهَه 
وليك يرب التيطين أل إن رب القيطن ليطن هم ليود (4680. 
متنا »: أصلٌ (ولي) يدل على القَْبء سواءٌ مِن حيتٌ: المكانٌ» أو التّسبِة 
ع 2 ع 32 رع 2 ع 1 3 يا مل عورا سه ع 
أو الدين» أوالعدافة: أو اضر : أو الاعتقاث وكل مَن وَليَ أَمْرَ آخر فهو وَليّه'". 
أيهم #6: اق حَلِفَهمء واليَميرُ : القَسَمُء وسَمّيَ الحَلف يمينا -وهو اسم 
اليَد-؛ٍ لأنّهم كانوا يَبْسَطونَ أيُماتهم إذا حَهوا أؤْ تحالفواء ثمّ كثر ذلك حتَّى 
٠ 0‏ - - و 
سُمّيَ الحلفُ والعهدٌ نفْسٌه يميئاء وقيل: يَمينٌ فَعيلٌ من اليُمنء وهو البَركة 
١ 0‏ 2 . 55 رو 5 
سَمَاها الله تعالى بذلك؛ لأنّها تحفظ الحقوق2. 
ِلجَنَهَ #: أي: تقيّة و كع راض افد ) باعي كر" 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١159‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)717/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)70١‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 7 .)٠١‏ 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١18١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: :)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ »)١717‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.)١؟ة‎ /8( 
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كاد 4 أي: جَنْده وأثباغه وطائَفَتّه والحزبٌ : الجماعة ين النّاسِ؛ 
أو: جماعة فيها غِلَظّء والطّائفة من كل شيءِ حزبٌ» وأصلٌ (حزب): 0 على 
َججمُع لشي(" 

المعنى الإجمالي: 

قر الي ْنَا شناعة حال المنافقين» وسوءً عاقبتهم: ألم ثَرَ يا محمّد- 
إلى المنافِقينَ الّذِين توَلَوًا اليَهودَ الّذين عَضْبَ اللهُ عليهم» وما هؤلاء المناؤقونّ 
من أهلٍ دينكم, ولاهم أيضًا على مل اليهود» ويَحلِفونَ لكم كَاذبِينَ وهم يَعلَمُونَ 
كَذبّهم» هيا اللهُ لأولتك المنافقينَ عَذابًا شديدًا؛ لأنّهم عَمِلوا أعمالا سي 

انَحَد المنافقونَ حَلفَهِم الكاذبٌ للمُؤمِنِينَ وقاية لهم من كَشْفٍ أمرهم, فصَدُّوا 
عن اناغ نكن اكليم قات لول الوب إن تنح عل آمو لوم ولا أرلاتهم قي 
من غذات الوه آولئك أهل التار هم فيها ماكثوث أبدّاء يوم ينهم الله يتحلفون 
له كبا ا ّم مُؤمِنونَ مُهِتَدونَ كما كانوا يَحلُِونَ لكم في الذنيا كديا درن 
نهم في حَلِفِهم بالله كَذبا على شَّيء يَقَعُهم عند الله تعالى» ألا إِنَ المنافقينَ هم 
الكاذبون. 

نم مين الله تغالى سببٌ انغماس المناؤقينَ في نفاقهمء فيقول : استولّى عليهم 
الشَّيطانٌ حنّى عَفْلوا عن ذكر الله» ولم يَعمّلوا بطاعَتِهه ولم يَنتَهوا عن معصيته. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 5)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: »)١١7‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 23255. ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5947)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5).» ((المفردات)) 

للزاغب (ضن 0001 (اتفسير القرطيي)) 2:/1909). 
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أن 


أولئك أَنْباعٌ الشّيطان وجنده ألا نَ أنْباعَ الشّيطان وجُندّه هم الخاسرونَ. 


تفسيز الآيات: 

اَم إل اياحضب لَه يوم ماهم مِسَكُ ولتم لفون عل الْكذْبٍ وهم 
يعون 09 4. 

ا الآية لما َبْلها: 

أنه لها عر اللاحماقق إعاطة عليه ردكا لقن يك يطول دلي ول خلى 
ذلك باطَّلاعِه على نفاقٍ المنافقين» الذي هو أبطنٌ الأشياء”". 

وار نَل انين 5 ماعب أله ليم 4 
أي: ألم ثرَ ديا محمّدٌ- إلى المنافقينَ ليق وَل اليَهود الّذِين عَضْبٌ الله 
عليهم فيَتصَحونٌ لهم ويُناصر وهم 9؟ 

كما قال تعالى: له نهم الَدنَ كَمَروا مِنَ أَهلٍ 
الكت بين أُِجَمْرْ حرجي مَعكم ولا ظِيمْ 5 7" وإن فوتأتر لتصرئة 
وَألَّهُ يتمد ِنَم لَك 0-0 .]١١‏ 


.)0786 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) (4/ 7؟): ((تفسير ابن جرير)) (4/10//57): ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 51» 07).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2507 001). 
قال ابن تيميّة: (هم المنافقونَ الّذِين توَلوًا اليهوة» باتّماق أهل التُّسيرء وسياقٌ الآية بذ علي 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ /الاء 0 
وقال السعدي: (يخرٌ تعالى عن شّناعةِ حال المنافقِينَ الّذين يكَولُون الكافرين من اليهود 
والنّصارى وغيرهم ممّن عَضِبَ ال عليهم» ونالوا من لَعنة الله أوفى نصيب)». ((تفسير السعدي)) 
(ص: /6517). 
وقال الشنقيطي: (المراد إنكارٌ الله على المنافقينٌ تَوَِيَهم القومَ الّذِينَ عَضْبٌ الله عليهم» وهم 
الهو والكقاة) ((أضواء البياك)) زيار “هاه ): 


الجزء 5 - الحزب ده 


8 48 الا التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 


ماخ يتخ تلاق 4. 
أي: ليس المنافقونٌ في الحقيقةٍ من أهلٍ دينكم -أَيّها المؤمنون-» ولا هم أيضًا 
على هذه هرو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 58)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 270 ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 
'البالسمنيا الصبراء من المؤمنينَ ولا من الكافرينٌ؛ فليسوا مؤمنينٌ ظاهرًا وبالن؛ أن بايلتهم 
مع الكثاره ولاهم الككا ظاون ا وناواقا؟ أن ظادوهم مغ الموسيق نوها وضتهم الذي اهنم 
الأ بن ((تفسيوالسخدى )0 سن 140 

ممّن اختار أن الضّميرَ في قوله: لإمًاهُم 6 يعودٌ على المنافقين: مقاتل بنُ لمان وابنُ جريره 
والسمرقندي؛ والثعلبي» ومكّي. والواحديء والبغويء وابن الجوزي, والقرطبي, والنسفيء 
وابن جَرّيِه وأبو حيان» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 75715)؛ 
(«تفسير ابن جرير)) (77/ 58/4)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 19 5)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
25, ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 17/779), ((الوسيط)) للواحدي (5517/5)؛ 
((تفسير البغوي)) (59/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ))2205٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 
0٠ 5‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)50١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0700 ((تفسير أبي حيان)) 
(/9 © ((تفسير ابن كثير)) (// 207)» ((تفسير السعدي)) (ص: 651). 

قال أبو حرّان (الضّمير في لمهم 4 عائدٌ على دين ولو وهم المناِقون» أي الببوامكم 
أيُها المؤمنون» وملام * أي: ليسوا من الذين توّلؤهم وهم اليهوة. دناه 4 استعناف 
اعارياي سين لاا رلى ببرااحولا إلى برام محوقال اي غط امل تأويله اخوووعو 
كر ره :ماهم يريد به اليهوة» وقوله ولاه يريد به المنافقيين» فيبجيم فِعلٌ المنافقينَ 
على هذا التَأويلٍ أخَسسٌّ؛ لأنّهم تلا مغضوبًا عليهم؛ اليسيوا من أنفسهم فيلرَمهم ؤمائهم» ولا 
هن من القّوم المُحِقَينَ فتكونٌ الموالاةٌ صوابًا. انتهى. والظَّاهِرٌ التَُويلُ الأوَّلْ؛ لأنَّ الّذِين توَلَّْا هم 
لو ا ري ل اا ير 
هذا الَأويلٍ يكونٌ بِإمَاهُم 6 استئناقاء وجاز أن يكونّ حالا من ضمير ملا #. وعلى احتمال ابن 
عطي يكونٌ ماهم 6 صِفةًلقُوم). ((تفسير أبي حيان)) .)114/١٠١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 8٠١‏ 5). 

وقال السمين الحلبي عن الاحتمال الذي ذكره ابن عطيّة: (فيه تنافر الضّمائر؛ فإِنَّ الضَّميرَ في - 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 كك 


أن 


: الناس م 1 ءَامَنَا بأَلَّهِ وَياليوْ الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ * 


ة وَمَا شه فا 


سسْعرُونَ * في مُلُوبِهم عرض 
ل الاينا كاذا يكدقة [البقرة: رت ] 


ابس ابر مسر سير اعوج بي قم مدا ع اي 
لَمْفِقِينَ يخايعون الله وهو حَديعهم وإذا فَامُوا إلى لصَّلَوْةِ 
هر ميرت 2 > ا ا 002 ديه 1 ساديم 
ور الله إلا مذبذيين بين دَِكَ إن هؤلاكء 


ل ته 


كل كبر وَمَن يُصَللٍ أله هّن يد له سيلا #6 [النساء: .]١ 477 ١57‏ 


وَدلصُوتَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعلَمُونَ . 
سَبَبُ الفزول: 
عن ابن عامس وغيج الله عنهما قال#قال رسول اللورضلى الله عليه وسل: 
(ودكل ميك رخل ينه يكن نان ار يي البعا ند قال عد رول 
َنود فقال له(©: عَلام تس ساقي او لحل قال: فجَعل يَخْلِف قال: فتلت 
هله الا ني في المجالة: سر كيه يلوم 4 [المجادلة: 5 ]١‏ 
والآيةٌ الأخرى))". 


- مِإوَتَِمُونَ 6 عائدٌ على هِلالَِنَ زرا 46). ((الدر المصون)) /٠١(‏ 7177). 

)١(‏ ورد في بعضٍ الرّوايات: ((فقال: يا محمد عَلامَ سبّبتتي -أو شََمْتّني)) قال أحمد شاكر: 
(«محمّد) خطاً ينافي السَّياقَ؛ فإنَّ الّني 5 إليه الست العم هو هذا المنافق الأزرق: 
ورسولٌ الله يَسألّه ينهم وهو يَحلِفُ كاذب يتبرأً هن الأيمة به غالطادة أن الخطأً بهذ الديادة 
من بعض رُواةٍ المُسنَدِ أو ناسخيه). ((مسند أحمد)) بتحقيق أحمد شاكر (؟/ 57 0). وينظر: 
((مسند أحمد)) بتحقق شعيب الأرناؤوط (58/5). 

(9) أخرج الحرظ 001400 رليك 6:13) وابق جرير فى ((لفسيرن)) 48/983 ) والانط له 
والطْبَرائي (8/17) (17804). 
قال الهيكمي في ((مجمع الزوافد)) (// :)١78‏ (رَجاله رجالٌ الصّحيم). وصّح إستاده أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)١18/5(‏ وحَسّن إسناده ديت الأزناقوط فى يدت 
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3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


«وَكَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يعلَمُونَ 44. 

أي: وهم يَحلفونَ للمُؤْمِنِينَ على الكذب في دعوى الإيمان» أو غير ذلك 
وهو دامر الهم عالير انيما كآنرا عليا"! 

كما قال اشقارك وتعالى: مو وَجحَلُِو يله | نهم لَمِنحكُمْ وما هم مَك لكي 
وم يفَرَفْونت [التوبة: 65 

وقال شبحاتّه: دا ج11 الْمتَِقُوت الوأ ستبَدُ إنَكَ [سُول م وأمَديتَلْاتك لرَسُولهُ 


أ كسمه اج سروبح جفاي كد باصي :اك 180 عر .تيز 
لله مشهد إن إن الموقين لكزذورس ٠‏ # أتحدوا أتمنميم جِنّةَ فصدّوأ عن سبيل لله 


رتم 


1 ا نَ # [المنافقون: 2١‏ ؟]. 
تيد او ونوا ات ا ا ا 6 لح سل سه سر 
م أنه َم عَدَابًا سَدِيدَا نَم سَله مَاكانوايحمَلُونَ 1018 46. 
2 مر 
مناسّبة الآية لما قبئلها 


اليا أخبَرٌ الله تعالى عن حال المنافِقينَ؛ أَنْبَعَه الإخبارَ عن مآلهه”". 


8 2 د عَذَابًا عَدَابًا صَدِيدًا 4. 


5 


أي: هيا الله لأولئتك المنافقينَ عَذَابًا شديدًا". 


- ((مسند أحمد)) (58/5). ويُنظر: ((الصحيح المسند من أسباب النزول)) للوادعي (ص: 
6), 
ويُنظر روايةٌ أخرى لهذا الحديث (ص: 0"48. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 48)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(383787/1). ((تفسير السعدي)) (ص: /6517). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 7817). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 584)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 2070 ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 
قال السعدي: (جزاءٌ هؤلاء الحَوّنة المجرة الكذبة: أنَ الله أعَدَّ لهم عذابًا شديدء لا يُقادَرُ قَدرُه 
ولأ له تصن (اتشير السعلي)) (ض 11614 
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كما قال تعالى: 35 إِنَّ الَْفِمِنَ في َلدَرٌ 
[النساء: 56 .]١‏ 


نهم م اا حملن وأ يَحَمَُونَ 34. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

لما أخبرَبعَذابهم علّله بمادَلٌ على أنه واقِمٌّ في أنَمّ مواقعه: فقال مؤكدًا؛ تقبيًا 
بوي 

(امشدعة كذ ايتتية 4 

أ اال عذة شديدًا؛ لأنّهم عَمِلوا انا و 4ر1 موا 
عليهاء حتّى صارت دَيدَنَا لهم وطَبعًا ود 

عدوا 06 َعَم جنَُّ دوأ عن سيل أله كهُرَ داب هين ((5) 6 

.* اذأ يكبب ند صَدُوا عن سل أله‎ (١ 

أي: جَعَل المنافقونَ حَلِمَهِم الكاذِب للمُؤِنِينَ وقاية لهم من كَشْفِ أمْرهم 
وافتضاح نفاقهمء فيتَّونَ بذلك القَتلّ» ويدقعونَ عن أنفسهم وأموالهم وذرارِيُهم: 
5007 وقبرضوغن الباغ الل 


.)784 /1١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 584)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 070 ((تفسير ابن كثير)) 
)// 57 ((نظم الدرر)») للبقاعي (6 ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /657)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (59/7/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2584 540)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ٠5‏ 07)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 227» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 3738/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 81417)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0801). 
قال ابن جرير: (فالمنافقونَ يَصُدُونَ المؤمنينَ عن سبيل الله فيهم بأيُمانهم إنّهم مؤمنونٌ» - 


الجزء 58 - الحزب ده 


3-8 1ت + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


هر عَدَابُ مين ب . 


أي: فلهؤلاء المنافقينَ عَذَابٌ مُذْل الجا 


- وإنّهم منهم» فيتحولونَ بذلك بيهم وبين هم ويمتّنعونَ به مما يَمَعُ منه أهلُ الإيمان بالله). 
((«تفسير ابن جرير)) (757/ 5940). 
وقال ابن كثير: نوا بالأنمان الكاذبة» فظن كثيرٌ ممّن لا يَعرفٌ حقيقة أمرهم صِذْقَهم؛ فاغترٌ 
بهم فسصّل بهذا صَدٌَ عن سبيل الله لبعض النَّاس) : (تفسير ابن كفير)) 97/10), 

وقال ابن عاشور في قوله له : (أي : وقاية من شعور المسلمينٌ بهم ؛ ليتمكُنوا من صَدٌ كثير 
ممّن يريد الّخولَ في الإسلام عن الدّخول فيه لأنهم يختلقونَ أكذوبات يبوه إلى الإسلام 
والمسلمين. ٠‏ واصَدواء بتجورٌ أن يكون مذي وحزِفَ مفعوله؛ لطهورهه أي: تدا التاق 
عن سبيل الله أي: الإسلام» بالتشييط» وإلصاق الهم والتّقائص بالدّين. اجر أن يكوه الفعل 
قاصِرًاء أي : فصَدُوا هم عن سيل الله) (الفسير ابن عالور 170 41 66 
وذهب السّعدي إلى حمل الآية على كلا المعنيين» ؛ أي: صَدُوا أنفْسَهمء وصَدُوا غيرهم عن 
سبيل الله . يُنظر: ((تفسير السعدي)) لضن /651). 
واستظهر الشنقيطي أن المراة نِّم صَدُوا يرهم ممّن أطاعهم؛ لأنّ ضُدودهم في أنفسهم دل 
عله قرول مال : 3 عدا ممم نه 4 والحملٌ على التّأسيس أولى من الحمل على التأكيد. 
يُنظر: ((أضواء البيان)) (/1/ “01 0). 
وممّن ذهب إلى أنّهم صِدُواغَيْرَهم: ابن جرير» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (99/ :)494٠‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)44٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 207 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
4/10 ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 08). 
قال القرطبي: (مَإَلَهُرَ عَذَابُ مو هِينٌ 4 في الدَّنيا بلقل وفى الآخرة بالنَار) . ((تفسير القرطبي)) 
4/10 00). 
قيل: لهم عذابٌ مُهِينْ في مُقابّلة ما امتَهنوا من الحَلف باسم الله العظيم في الأيُمان الكاذبة 
الحانثة. وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07). 
وقيل: جزاءً بما طلبوا بذلك الصَّدٌ إعزارٌ أنفسهم» وإهانة أهل الإسلام. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 0984 1 
وقيل: لأنّهُم استكبّروا عن الإيمان بالله» والانقيادٍ لآياته. وممّن قال بهذا المعنى: السعديّ. - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


أنّها ها مناسبة لقول الله تعالى ااانا سه جُنَةٌ 6 [المجادلة ل تكمال 
تقهم أيمائهم العذاتَ» لم تَغْنِ عنهم أموالّهم ولا أنصارُهم شنا يومَ القيامة”© 
فأرشد الله تعالى إلى أن ما ظنُوه مُنجيًا لهم من عذابه من المالٍ والأولادٍ ليس 
بنافع لهم حيَّنئلٍء فقال': 


« لَ مق عتم أناخم وَلا ركذم من همي 4. 


أي: لن تغنيّ عن المنافقينَ بأي وجه مِن الوجوه أموالهم, فيَفتدوا بها من 


5 1 ع و 00 
عذاب الله ولا أولادهمء فينقذوهم منه20 


- يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8151). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ .)0١ 25٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (74/ ”77). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/19*). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)59٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(740/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: /8517)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ ١05٠‏ 0). 
قال السعدي: (فلا تَدقَمُ عنهم شيئًا من العذاب, ولا تُحصّلٌ لهم قِسطًا مِن النّواب). ((تفسير 

السعدي)) (ص: 6517). 

وقال ابن عاشور: (كان المنافقونَ يمن أهل الثَراء بالمدينة» وكان ثراؤّهم من أسباب إعراضهم 
عن قبول الإسلام؛ لأنّهم كانوا أهل سيادة» فلم يَرضّوا أن يُصيروا في طَبقةٍ تُموم النّاسٍ. وكان 
فيد انين انار شارك ييا آنا تملك على المدي ينة قبل إسلام الأنصار» فكانوا يَفخَرونَ 
على المسلمينَ بوّفرة الأموالٍ وكثرة 0-0 وذلك في السّنةٍ الأولى من الهجرةء ومن ذلك 
قولُ عبد الله بن أب” اقول : #إلين يَجَعْمآإِلَ الْمَدِسةَ رجي الْريتهَا الأدَلَ # [المنافقون: 


بو 


8] يريد بِالأَعَرٌ قَرِيقَه وبِالأَدَلُ فَريقٌ المسلمينٌ» فآذنّهم اللّه بأن أموالهم وأولاقهم لا تفي - 


الجزء 5 - الحزب ده 


41/4 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 
كما قال كارك وسال.: ليولا يتفم مال ولا بون * إِلَّامَنْ أَقَ لصب سَلِِوٍ 
[الشعراء: 88 864]. 
وليك ىَ أَصحَب أَلدَارٌ 2 فبَا حَِدُوتَ #. 


أي اوسا سح تر ا 


3 
. 
1 


2ح ب ل مسلا 


عن 2ج ملو ]2 كاله اذ وضترة أنه 58 م 
الكينة (4)89. 
جسم تجا مك10 
سَبَبُ الفزول: 
عن ابن عَيّاس رَضِيّ اللهُ عنهماء قال: ((كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم 
ال "عله فقا لأصعارة يسكع رغل 
ين إليكم بع شبطانء فإذا ريثمو فلا تكلّموهء فجاء ريل أزرّق» فلا رآء 
الت صلَى ال عليه وسلّم دعاه: فقال: عَلامَ تَشْتّمني أنت وأصحابك؟! قال: 
كما أنتَ حنّى آتيِك بهم فذهب فجاءً بهم؛ فجعلوا يَحلِفُونَ بلله ما قالواء وما 
تعلو وآنول الله عر وج[ : ا يوم يَبِعَُْم أنه جمِيًا لوت لذ كنا يلوت لكر #6 إلى 


آخر الآية))20. 


- عنهم ممًا توعّدَهم الله به من المذّلّةَ في الدُنياه والعذاب في الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(/؟/ ١٠م‏ ١ه).‏ / 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ )54٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)74٠ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 770). ((تفسير السعدي)) (ص: 8537). 

(1) يقلص أي: يرتفع ويّذهَبٌ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .23٠١‏ 

() أخرجه أحمد (1171) واللَّْظ له والطَبرانِئ (17/ 091 (17037). والحاكمٌ (81/40). 
صشّحه الحاكمٌ على شرطٍ مسلمء وصصّح إسنادّه ابن تيميّة في ((الصارم المسلول)) - 
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سس ل َو ل 2 مع سد 2 
نوم سعتهم أله أنه جميعا فِسلِفُون ل كما محلفور ا 


أي : يوم يبعَثُ الله أولئك المنافقِينَ من قبورهم أحياءً فيحلا 


مُؤْمِنونَ مُهِتَدونَ كما يَحلِفُونَ لكم -أَيّها المؤمنونَ- - في اليا كج! 
وَكسبوت أ عل سنو 16. 
أي: وين المنافقونَ يوم القيامة نهم في حلفهم بالل كَذبًا على شَيءِ يعد به 
فيَتفْعُهم عند الله تعالى". 


- (58/1)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 785), وأحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (5/ 40)» وجوّد إسناده الرَيلّعينُ في ((تخريج الكشاف)) (/ 4777)» وابنُ 
كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 0/4 وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 178): (رجالّه 
رجالُ الصّحيح). وحَسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (0/ 8117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 440)» ((تفسير القرطبي)) (/10/ ٠5‏ )) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 207 ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)237291١/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81417). 
قيل: قوله: 2( يم # مُتعلقٌ بمحذوف تقديثه: اذكو وممّن اختاره:جلال الدين المحلي؛ والشربيتي: 
وَالقتّوجيء وابنٌ غاشور. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (صن+ 00/1 ((تفسير الشرييني)) (4/ 18:4): 
((تفسير القنوجي)) »)7١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07). 
وقبل الأب علد با قبلّهاء أي: هم أصحابٌ انار أو ماكثونَ فيها وخالدونٌ يوم يهم الله أو 

َم ظرفٌ لإظهار النعذِيبٍ. وممِّن اختار هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» ومكّي» وابن 
عطية» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2)59٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(7"77/11)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)75/8١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 841). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)591١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 20700 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/57/ 07). 
قال ابن جرير: (يظنُونَ أنّهم في أيُمانهم وحَلِفِهم بالله كاؤيينَ: على شيء من الحَقٌّ). ((تفسير 
ابو ريو 41/7 
وقال ابن كثير: (أي: يَحلِفونَ بالله عزَّ وجل أنّهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا 
يحلفونَ للنّاس في الدّنِيا؛ لأنَّ من عاش على شيءِ مات عليه وبُعتّ عليه ويَعيّقدونَ أنَّ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


1 تيع هم الْكذِبود 4 


2 


ع ألا إن إنَّ المنافقينَ هم الكاذبونَ حَقَا فقد بَلَوا في الكذب حَدًا لم يَلَغه 


«تستراعقيه عقية القيلة اسه وم مه َوْلتِكَ ِرْبُ ليطن 

ينه 418 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

اها كان :هذا الانهساك كرما لا تفي مقا تحصل لساب غاة الكجب دون 
وُقوع عاقل فيه مرّةَ مِنَ الدّهرِء قَضلًا عن مُلارَّمته؛ أخبرٌ عن الحامل لهم عليه 
فقال7": 

انتحية عقي القبماخ أنه و3 ان4. 

أي : لب عالطا كم امت على لهم حل ا ع 


ذكر الله» فلم يَعمّلوا بطاعته» ولم يَنَتهوا عن معصيته. ويّقفوا عند خدوده””" 


- ذلك يَنَعُهِم عندٌ الله كما كان ينمَعُهم عند النّاس!). ((تفسير ابن كثير)) (/ 07). 
وقال السعدي: البعرة فى عللى هذا الت على شيع لأنَّ كفرهم ونفاقهم وعقائِدهم 
لباطلة لم تَرّل ترسخ في أذهانهم شينًا فشيئاء حتّى غرّنهم وظنوا أنّهم على شَيءِ يُعَذ به 
ويعلقُ عليه الّوابُء وهم كاؤبون في ذلك» ومن ن المعلوم أن الكَذِبَ لا يَروجٌ على عالِم الغْيبٍ 
والشّهادة) . ((تفسير السعدي)) (ص: /86151). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591/77))» ((تفسير الزمخشري)) (5475/5))» ((تفسير ابن 
كثير») (// 2)07.» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 577). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 7957). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5917/77)» ((الوسيط)) للواحدي (7551/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)758١‏ ((تفسير القرطبي)) (707/11): ((تفسير ابن كثير)) (8/ “07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/75/ 255 00). 
قال الشوكاني: ((إكأسَهُمَ وم آنه # أي: أوامره َالعَمَلَ بطاعته» فلم يَذْكُّروا شَينًا من ذلك. - 
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_-" 


عن أبي الدّرداء رَضِيّ الله عنه» قال: سَمعتٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
- 7 لال ا ا ا - 32 3 0 
يقول: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بّدو لا تقامُ فيهم الصّلاةٌ إلا قد استّحودً عليهم 
32 و :1 ا 1 3 0 9 - 
الشيطانُ» فعليك بالجماعة؛ فَإِنّْما يأكلٌ الذئبٌ القاصية))20. 

مل أوْليِكَ حِرْبٌ التَّيِطن *. 

أي: أولئك أَنْباعٌ الشّيطان وأنصاره وجَندّه وطائفته”) 


ا إن حر رب ليطن هم لقرارة 4 


أي: آلا إن تْباعَ الشّيطان وأنصارّه وججندّه هم الهالكونٌ» الذين حَسروا ديتهم 
1 0 ع 
ودنياهم وأنفسّهم وأهليهم'”". 


- وقيل: زَواجِرّه في النَهّْي عن معاصيه. وقيل: 5-76 بقلويهم ولا بألستتهم). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ ). 1 ١‏ 
وقال ابن أبي رَمَنين: (إكَأسَهُْ وم أ 4 أن يذكر وه بالإخلاص له). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
5/5 ). 
وقال ابن كثير: (استحودً على قلوبهم الشَّيطانُ حنَّى أنساهم أن يَذكروا الله عزَّ وجل وكذلك 
يَصتَعُ من استحوّدٌ عليه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 97). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: أنه أنساهم توحيدّ الله بكلمة الشّهادة» والتَّوجه إليه بالعبادة . والّني 
لا يتذكب شيئًا لا يَتَوبَه إلى واجباته). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 00). 

.)711٠١( أخرجه أبو داود 9 0) واللَّفظُ له والنسائئٌ (841)) وأحمدٌ‎ )١( 
0987 /4( وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير))‎ »)731١١( صحّحه ابن حبّانَ في ((الصحيح))‎ 
:))187 /4( وصحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (7/47)» والنوويٌّ في ((المجموع))‎ 
وحكى الحديك الألباة فى اللسحم ستن أب داوة))(8410): سكن إسنناقة جعي الأرناقروط‎ 
.)6050( في تخريج ((سنن أبي داود))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)591١‏ ((تفسير القرطبي)) (/707/11)) ((تفسير ابن كثير») 
(8/ "9ه ». ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ “91 07» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 00). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 591)» ((تفسير القرطبي)) 0707/١1‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 865/8). 
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6 عه التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الفوائدُ التربويّة: 

1 الله تعالى: «ألرر يلا لينَ وَلَوا أ قَوَمَاعَضِبَ أَلَّهُ ليم 7 0 إنكارٌ الله على 
المنافقينَ نيهم القوم الِّينَغَضْبَ اله عليهم؛ وهذا الإنكارٌ يدل على شدّة مع 
كين 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ٍِأَلَرَثرَ ِلك اَمِب أ َدْعََِم # أنَّ من علاماتٍ 
التاق محبّة أعداء الإسلام وأئمَّة الكُفْرِء ومَدْحَهمء وتَشْرَ آرائهم المخالفة 
للإسلاه”". 

-١‏ في قوله تعالى: مِأآلرَير إل ينوا وما حب لَه حلم ماهم يكم ولام 
وَكُِوْنَ عل الْكَذِب وَهْمْ يمون #: إلى قَولِهِ تعالى: 8( أَحَدْوَا ليسَمَيْمْ جنَهٌ َصَدُوا عن 
ِل أله فلَهُرَ عَدَابُ مهن # إلى قَولِه : :3 بوم يعم لتحا طون أ كا يمو لد 
بوت نَم عل مؤء ته هم كنبو 5 ذَلالة على أنَّ المنافقين قانرا برصون 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة» ويُنكرونٌ أَنّهم كمّرواء وتحلتوك الى لم يها 
بكَلِمةٍ لكر وذلك دليلٌ على أنّهم يُقتَلونَ إذا تَبَتَ تَبَتَ ذلك عليهم بالبئة؛ لؤجوه: 

أحدّها: أنّهِم لو كانوا إذا أظهروا التّوبةَ قبل ذلك منهم لَمْيحتاجوا إلى الحَلِفٍِ 
والإنكار» ولكانوا يقولونَ: قُلْنا وقد بّناء فحُلمَ أنّهم كانوا يَحَافُونَ إذا ظَهّرَ ذلك 
عليهم أنّهم يُعاقبونَ من غير استتابة. 

الَّاني: أنه قال تعالى: «( دا َم ل »المي ١‏ ماتكرن 0 
نأت بِبَينَةِ عادلةٍ نيا ناذا كدينيا 6 عافلة انخرقت الجن فجاز قَْلّهِم ولا 


2020 
0 


.)0 01" //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)"/0 /7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


فك 


يمكنه أن : َب يتن بعد ذلك إلا بحن من جنس الأولى» وتلك جُنةٌ مخروقةٌ. 
الثَالثُ: أن الآيات دليلٌ على أن المنافقينَ إنّما عَصَمَ دماءهم الكذبٌ والإنكان 

ومعلومٌ أنّ ذلك إِنّما يَعصٌ إذا لم تَقَم البَيَّةٌ بخلافه؛ ولذلك لم يَقثُلّهم ال 

اميه 

عل 0 ص جه 

إن الحَبرَالكَذِبَ هو الذي يكونُ محال للمُخْبّر عنه مع أنَّ المُخبرَيَعلّمُ المخالفة؛ 

وذلك أنه لو كان كما زَعَم لم يكن لِقولِه: #ووَهْمَ يَعَلَمُونَ # فائدة» بل يكون تكرارًا 


00 


عه 


:- في قوله تعالى: عَِبَ أمَهُ عَم # حُحيةٌ على المُعَرِلةٍ والمجهميّة؛ 
مُنكري صفات الله. في إخباره عن نفسه بِالعَضَبٍ لكي وله عيذ قباد شور 0 


.07" 55 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
وقال ابن حجر بعد أن ذكَرَ الخلاف في قبول توبة الرّنديقٍ -وهو الذي يُظهرٌ الإسلامَ بيطي‎ 
غيرّه-: :(وين ومن امتهم قوله تعالى «ط عدوا ل نه ؛فدَلّ على أنَّ إظهارَ الأيُمان‎ 
يَحَصنٌ من القتلِء 97 اتج اعلى أن أحكامٌ اليا على الظاهرء والله يَتُولَى السّرائرَ).‎ 
الباري)) (23075/1”). ويّنظر: ((المغني)) لابن قدامة (01/4 ((الإيمان الأوسط))‎ 5 
.)١7 لابن تيميّة (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (7177/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (79/ 491). 
كالاب عاشور: (نوهّمَ الجاحظ أنّ ماهيّةالكَذِبٍ تفرم من عَدَمِ مطابقة الخبَّرِ للواقع وللاعتقادٍ 
كا وبري رمات لصتل نكل إرانها جزل للخا ردي رتوار مكارررون 
هنا أثبت الوايسطة بيْنَ الصّدقٍ وَالكَذِبٍ» وقريبٌ منه ول الرَاغِبِء ويُشبةُ أن يكونَ الخلافٌ 
لظي ومحلُ بتطه في عِلْمَي الأصولٍ والبلاغة) . («تفسير ابن عاشور)) .)41/١(‏ ويُنظر: 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 57/8 )» ((تفسير الراغب الأصفهاني)) .)١١4/١(‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 0١؟7).‏ 
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ات 


مه 3 6 
ثابتة لله عر وجل بالكتاب والسّنة”". 


- قول الله تعالى: يوون عل عَلَ الْكَذِبِوَهُميعَُونَ # فيه سؤال: ما فائدةٌ الإخبار 
عنهم بذلك؟ 

الجَوابٌ: فائدتّه بيانٌ دَمّهم بارتكابهم اليّمِينَ العَمُوسَ". 

1- في قوله تعالى: 3# يوم يعَدُم لد افيا تتلرة لكات ل وَحَمبون بعك 
َنْءِ ‏ أنَّ من شأن النّمْس المجادّلة بالباطل» حتَّى إِنَّهِ يوم القيامة تريدٌ أَنْ تدقَمَ 
غع لفسها وتجادل انه بالباءلا 80] 

- قال لله تعالى: 39# بوم ينهم شيعا م 6 ل و يا ع عل 
كن ألا | 2 واو و ل 1 وك 
باق في أرواحهم بعد بَعْتْهِم؛ لأنَّنْفُوسَهم خرّجت من عالم الدّنيا متَخَلّة به؛ فا ؛ فَإِنْ 
شوو لما تكدييت تركية بحاي عار التكليف» وحكمة إيجادٍ الثفوس 
في الدّنيا هي تركيتُها وتصفية 4 أكدارها؛ لتَخلُصٌ إلى عالم الخلود طاهر ةقان 
هي سلكت مُسلكٌ التّركية تَخلّصّت إلى عالّم الحُلود ريك ويزيدُها الله رّكاءً 
واأقناضا يوم م البعث» وإن انغمسّت 317 الحياة فى حَمْأَة التّقائص وصَلْصالٍ 
الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانث عليه تَشويهًا لحالها؛ لتكون مُهزلة 
لأهل ال 5 ر“. 

4- في قولِه تعالى: «اأوليِكَ حِرْبُ ليطن ألا إن رب شيط هر اختيرُونَ #6 أن 
)١(‏ يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 3557). 
() يُنظر: ((قفح الرحمن) للأنصاري (ص: 8هه). 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 549). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 207 017). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : تئر إل اين ماب اوم ماهم يي ولاه وحُونَ 
عَلَ الْكَذْبِ وَهُمٌ يَعلَمُونَ #6 هذه حالة أخرى من أحوالٍ أهلٍ التّفاق؛ فى ارابينم 
اليهودَ مع أنَّهم ليسوا من أهل مِلَِّهِم؛ لأنَّ المنافقِينَ من أهل الشَّركِ. والجملة 
مُستأَتََةٌ اسيئنافًا ابتدائيًا؛ لأنّها عَودٌ إلى الغرّض الذي سيقت فيه آياثُ :9 نَأل 
أو له وََسول جا [المجادلة: 0] بعْدَّ أن فُصِلّ بمُستطرّدات كثيرة بعْدّه". 

- وهوكَلامٌ مُستأفٌ مَسوق للتّعجيب من حال المنافقِينٌالّذِينَ كانوا ينون 


ابوك أولباك وثناصحوتهيي وتنشون لبهم بأسرار المؤمنينَ”". 
0-7 22 5 ته قد ان 5 3 
- والهمزة في «َِأَلرَئَرَ # للاستفهام التعجبي» و التعجيب من حالهم 
أنهم تُولوا قومًا من غير جنسهم وليسوا في دينهم, ما حمّلهم على تُوليهم إلا 
8ن 1 50 5 1 3 ا ا ٠.‏ 
اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والعبدايب 8 وقيل: الهمزة اهام 
الشربرى”, 
7 7 يٍّ يه اع مل و 4 00 
0 ضَميرٌ م#مَاهُم * يَعودٌ إلى مِوالِْينَ وَلَوا #» وهم المنافقون؛ وجملة هما 
0 5576 و و ابر مطكاة ءِِ 
هم يكم امهم #6 حال من مِلٍالدينَ لوا #» أي: ما هم مُسلمون ولا يَهودُ. وقيل: 
0 7 6 9 59 و 5 - 
يَعودُ الضميرٌ إلى وإعَومًا 6 وهم اليَهودٌ؛ فتكون جملة يما هم يََكُمْ 6 صفة 
أرما 6 أي: قومًا ليسوا مُسلمينَ ولا مُشركين بل هم يَهودُ. وكذلك ضَميرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5057/57). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /5). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)2757١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 3752078). 


(4) يُنظر؛ ((تفسي رآين عاشور)) (/4//9). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3557/١١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ولا # يتحتمل الأمْرينِ على العاف وقيل: كلا الاحتمالين واقع 

ومراد على طريقة الكلام المُوجّه رق الذي يَصلحْ لاحتمال معنيّينٍ)؛ 
تكثيرًا للمّعاني مع الإيجازء فَيفِيدٌ الَّعَجِيبَ من حال المنافقينَ أنْ يَتولّوا 
قوم أ أجانب عنهم على قُومٍ هم أيضًا أجانبٌ عنهم؛ على أنّهم إن كان فر 
ينهم وبين المسلمينَ اخبتلاف الدَّينء فإنّ الذي يرق ينهم وبيّن اليهود 
اختلاف الدّين واختلاف النَّسَب؛ لأنَّ المنافقين من أهل يَثربَ عرّبٌ» ويُفيدٌ 
بالاحتمال الآخَر الإخبارَ عن المنافقين بأنَّ إسلامّهم ليس صادقًاء أي: ما 
هم منكم أيُّها المسلمونٌ» وهو المقصودٌ» ويكون قوله: مولا تيم # على 
هذا الاحتمالٍ احتراسًا(" وتثْمِيمً(؟ لحكاية حالهم؛ وعلى هذا الاحتمال 
يَكونٌ ذم المنافقين شد له يدل على حماقتهم؛ لات 
ليننوا على دينهم؛ فهم لا يُونّقَ بولايتهم» وأضمّروا بُغض المسلمينٌ» فلم 
يُصادفوا الدّينَ الحقٌ”". 
- وقوأ: مإَعوَ # عط على و4 وجيء به مُضارِعَا؛ لذلا على 
جو ولاستحضار الحالةٍ العَجيبة في حِين حَلِفْهِم على الكذب؛ للتّنصّل 
مكا مكلرولكة 
- وقوله: يوم يمون 4 حال يمن فاعل كوت #» مُفيدة لكَمالٍ شَناعةٍ 
انا 

.)75١17 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) تقدم تعريفه (ص: 5 11). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5/8/7). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)757١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/58//7). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 545 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١195‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 58 - الحزب ده 


مَك عَدَهَا كَدِيدًا تمر مرسك مَأكاوايََمَُونَ 46 
- جملة متهم سك مَاكاوُأ يمون 4 تَعليلٌ لإعدادٍ العذاب الشَّدِيد لهم أي: 
ً َو 


نهم عَمِلوا فيما مَضَى أعمالا سيّئةٌ متطاولة مُتكرّرة كما يُذْنُ به المضارعٌ 


3 


من قوله 9# يَحمَلُونَ 779 . 


و- 
سمو ا ورة +7 ا 


لاب 1 ان 3 عدوا ممم جنّهُ صَدُوأ عن سل لَه لَهُرَ عَدَابٌ مهن * 
هله تبماقة معنا نايانكا يعن جملة مِوَكلِفُونَ عل ْكِب وَمْم يلون #[المجادلة: 
1 لان ذلك 1 سُوَالَ سائلٍ أن يُقولٌ :مجاهم إلى العلٍ على الكذب؟ 
جيك يا نيفلاك اتاد ء مآربهم؛ وزيادة مكرهم. تعر أذ هق الشيا عدن 
انا ل (إنَّ) في قوله: متهم سآ مانا يَعَمَلونَ # [المجادلة: 16 ] وتكرن واعلة 
في التّعليل". 

- وفِعلُ (صَدُوا) يجو رُ أن يكونَ مُتعدياه وُذف مُفعوله لظهوره. أي: فصَدُّوا 

امرك عزن متبوال التى بوسعر نوكر الفعل قافيجا (الأرنااه أن قدو 

مسرو ان و بوم دعا على 38 أَحَدُوا 
يميم جَندَ 6ه مع أنَّ ماهم حصّلت بِعْدَ أن صَدُوا عن سَبيل الله على كلا 

مح ا ل 


- وفرع عات هين 4 على قوله: دعسي له 6 ليعلَمَ أن ما 


- حيان)) »)119/١٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 200)» ((تفسير أبي السعود)) (// 
20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/59/7). 

.)59 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)5١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


20 


> 
ور 
5 


اللعذوا من أيُمانهم جل شي من أسباب العَذاب ٍَ ب يفضي ماك العذاب"" 


مه 


دوقك وعِك العذات لهف يشديك -في قوله: أعدَ مه لهم عَذَاًا سَدِيدًا # 
[المتجادلة: 16]-+ وهو الذي يُجَارون بدغلى توليهم قومًا عضت اللأغايهم 
وحَلفهم على الكذب . ووّصف عَذابُهِم ثانيًا بأنّه مهن #؛ لأنّهِ جَرَاءٌ على 
صدّهم النَامَِ عن سَبيل الله» وهذا مغنى شديد العذاب من أجل عَظيم 
الجُوْمء وإِنّما وعدّهم الله العذابٌ المُهِينَ المُخِْيَ؛ لكُفرهم وم 
كقوله تعالى : «« و كوأ دوأ عن سبي اله هم داقعناب 4 
[النحل: 188]) فهو وَعِيدٌ ثان بوص آحَرَ لعذابهم» فكان العَذابٌ مُناسبًا 
للمَقصدّين في كمْرهمء وهو عَذَابٌ واحدٌّ فيه الوضفان. وكرّرَ ذكرُه إبلاعًا 
في الإنذار والوعيد؛ فَإِنّه مَقامُ تكرير» مع تَحسينه باختلافٍ الوضفين» وقيلٌ: 
الأول عذابٌ القبرء وهذا عذابٌ الآخرة”"" 


1 


؛ - قوله تعالّى: ١ل‏ ل مب عَنَهمْ وام وَل أوَكَدُمُ مِنَ لله سيا وليك أب 
لتر هُمْ فيا حَِِدُونَ #6 


0 0 لزه ريرن ‏ تزتن ود ده اميه سرع 3 
- قوله: 9 لن ميق عتم موا ولا أوَلَدُمْ من أنَِّسَيَا # فيه إقحامٌ حزف التي 
(لا) في المعطوف 538 وَل م * على المَنفيٌ؛ لتوكيد انتفاء الإغناء”". 

أ ا كرتس ع ميك عد وس مره ب 1 ظ 
- وجملة #إَوْيِكَ حب لمر هُمَ فيا حَلِدُونَ # في موضع العِلَةِ لجملة 38 أن 
عَنَهُم مهم ول أَوَكَدُمْ من أنه صَّعِعًا 3 أي لأنّهم أصحابٌ الناه أي: حقٌ 

.)5١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 540)» ((تفسير البيضاوي)) (147/0)» ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.) 5:50 ((تنسير اين عاشور))‎ 0/0 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 01). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ك-- 


عليهم أنّهُم أصحابٌ الثَّارِ أيْ: مُلازْمُوها ومُقَارِنُوها؛ إذ قد تقرّرَ من قوله: 
عد آم لم عَدَابًاسَّدِيدًا # [المجادلة: ]١0‏ ومن قوله: «ِ(قلَهُرَ عَدَابُ مُهِينُ # 
[المجادلة: 117 نهم لا مَحِيصٌ لهم عن النَّاره فكيف تُغْنِي عنهم أموالّهم 
واوإااع شتروج ساي اال اناس الإقار في ول هلز الموتع + 6 
على أن المشار ليه صار جديرً بم بردب اسم الإشارة من أجلي الأخبار 
التي أَخبرَ بها عنه قبْلَ اسم الإشارة 0 
ريه كاد ِ«وْليكَ أحْحَبْ الا ره بغير فاءِه مواققة للجَمَل التي 
قبلهاء وموافقة لقوله مِإأوْلتيكَ - 7 ب أل 746" [المجادلة: 7 .]١‏ 
0 مان :1 يَوم يَبعمُم أ عا لون له ا يلون ل د يبو أبن عل 
َوْءِ لات هم لكبو 6 هذا مُتصلٌ بقوله: مِ«وُِْوتَ عل ألْكَذِبِ * إلى قوله: 
لقان عن تب ند 74. 
- ويجوزٌ أن يكونَ لظ يدم 4 منصوبًا على المفعول به لفعلٍ تَقَديرُه: 
اكز تَنويهًا بذلك اليوم» وتهويلا عليهه2). 
- وحَلفُهم لله في الآخرة إشارةٌ إلى ما حكاهٌ الله عنْهم في قوله: 9 ثم كر 
مَك فِتَنَنُمَ إل أن وَالوأ واه رَبَنَا ما كا مُشْرِكِينَ يكن © [الانعام: ا" والتشبية في 
قوله: َو كر في صفة البلف» وهي قولهم: نهم غيرُ مشركين؛ 
وفي كونه حَلقَا على الكذب وهم يُعلّمون؛ ولذلك سمّاه تعالى فتنة في قوله 


.)07 20١ /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2775» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
وث/لاهة). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 5 27 57). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ع ظ ] - ِ لي 
2 426 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


سرت 


تعالن : 35 ثم َو تكن ذ َكنم إل أن الوأ وأ رَامَاكا مُتَرِكينَ 4 [الأنعام مر 
ين سسا 
وعم م الكلامُ بقوله: إن همُ آلْكَدبْْتَ #» وهو تَذييلٌ جامعٌ لحال 
كذبهم لني ذَكَرَهُ لله بقوله: »إوحَلُِوتَ عَلَ اَلْكَذِبٍِ * [المجادلة: »]١4‏ 
لما رسا ل سا ع سم 
بصَمير الفضل في قوله لات هم كدي 3 وهو قضْرٌ ادّعائىٌ”" للمُبالّغة؛ 
5 الاعتداد بكذاب: برهي وأَكدَ ذلك بحرّف التّوكيد توكيدًا لمُفاد 
الحضصّر الادّعائيٌ؛ وهو أن كذبَ برع لاعن تيجا الريي وبأداة 
الاسسلداج المقتضية استمالة الشحع لخبّرهم؛ لتحقيق تَمكن صِفَةٍ الكذب 
تقو حت إله يلازمهم يوم م البعث9». 
5ك قوله تعالّى : «( اسيحوَد يوم كوخ القّوطة أ َه وم أله وُلَيِكَ حِرْبُ التَّمِطنْ آله 
رات التيطن م ليون * استئنافق تيان ؛ لذن ما سيق من وضصّفهم بانحصار 
صفة الكذب فيهم. يُثيرُ سوال لا اذ كلت القبك الذي بل بهم إلى هذا 


الحال الفظيع: » فيُجابٌ بأنّهِ استحوادٌ الشَّطانِ عليهم؛ وامتلاٌه زمامَ أنفسهم 
يُصرّفها كيف يُرِيدٌ» وهل يَرْضى الشَِّطانْ إِلّا بأسّدٌ الفساد والعّواية"»؟! 


ع والانضهواة: الأبقلاة والعلثو وهو اوشعال وى خا قو مذ اباط 


شيكا وس نه كيب ترود قال بهاذ الع إؤاستكها وساقيا ها كا لهاء فادرا 


.)07 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 110)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 
02 تَقدّم تعريفه (ص: 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 5 5). 


الجزء 78- الحزب ده 


منه (| تلقل ) للذى تتعولى كدير وتعالسة؛ ولذلك لفان كر و 
في استيلاءِ العاقل؛ لأنّهِ يَتطلّبُ وَسائلٌ استيلاء. والسّينُ والتاءٌ للمُبالَعْة في 
العلب يثتيافى (انعجات] 0 


- والذكرُيُطلَقُ على تُطقٍ اللُسان باسم أو كلام؛ وهو هنا مُستعمّلٌ في صَريحه 
كارت ان امام في لأزيه وهو القيادا والطاعة أن المكين :أله انناف 
تَوحيدَ الله بكلمةٍ الشّهادة» والتَّوجه إليه بالعبادق» والّذي لا يَتذكٌّرُ سينا لا يتوه 
إلى واجباته'". 

. جملة «(أوتَيكَ ِزّبُ ألّيِطنن 6 تَتيجةٌ وهَذْلَكة”" لقول: جل أسْتَحو َيه 


1 


طن 4؛ إن الاستحوادً يَقتضي أنه صيّرّهم من أتباعه". 
- وجيء التَبيرٌ باسم الإشارة ملأوليِكَ © لزيادة تمييزهم؛ لتلا يُرددَ في أنه 
حزبٌ الشّيطان*. 


م 


- وجملة لآلا إن رب لين م التيزوة ‏ واقعة موقعَ الوُع ولتي على 
جُملة بويك حِرْبُ أ ألشَيِطنن تيان 4 فكان مُقُتضى الظّاهر أن يُقالَ: إن وت 
ل ل 0 
ا مُضمونهاء أنه مما يَحِقٌ العناية باستحضاره في الأذهان؛ مُبالّغة 
في ديرن اهلج فهم؛ ولي بل أ حولم المكور د ٠‏ وزيد 


7 
ً 


.)0 5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)50 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


() تقدّم تعريفُها (ص: .)111١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١/(‏ 05). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أحدٌ في أنَّ حزبٌ الشّيطان خاسرون؛ فإِنََ ذلك مِن القَضايا المُسلمةٍ بين 

البسّر؛ فلذلك لم تكن هذه المُؤكّداتٌ لرَّدٌّ الإنكار» بل لتحذير المسلمينَ 
لور راع 0ه ضر : ريو ل 

أن تغرّهم حبائل الشيطان» وترٌّوق فى أنظارهم بَزْة المنافقين» وتخدعهم 

1 5 م 5 أ 

أيُمائهم الكاذية”) 

- وإظهار كُلمة ص رب أَلشَِطن #6 فون ضمير (هم)؛ لزيادة الُصريح» 


3 


ولتكونَ الجملةٌ صالحة تمل بهاء مُستقلَة بدّلالتها"". 

- وضَّميرٌ الفضل (هم) أفاد القضْرّء وهو قصْرٌ ادّعائىٌ”"؛ للمُبالغة في مقدار 
عسرانهنم» وآنه ل خسراد شد مه فكان كل خسران غيره عذة»فتدضى أن 
وضْف الخاسر مُقصورٌ عليهه©. 


- في تصدير مجملة: ولك حِرْبُ ليطن أل لآ إنَّ حِرّب الشَيِطنِ م" يرون * 


اطع 


2. 


- 


بحزفي اليه والتّحقبتي» وإظهار ر المُضافين معًا في > مَوقع الإضمار وتوسيط 
صَمير الفصل مِنْ فنون التأكيد ما لا يَخْفَى0*» 


.)08 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

0 تقدّم عر (ص: 737). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 08). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


كك 5ع 


الآيات (0-ى) 


00 د روسكو ون ار صرح دس 5 عه 
:< إن الَدِنَ حَآدُونَ َه وَرَسُولهُ: أوْلَيِكَ ف الأَدَنَىَ )1 كتب أله تبرت أ 
رق و ع عر «تر اح قرس بيو ي 2 ع مدير وء و مج لم 6 
000 ا 3 3 لا جد قو يسنوت 07 لبد الذي يدوت 
86 
اسه ل 0 


2 م 4 1 م 3< 


8 هَمالم م 
ا 


ص 6د 


الأذلين لِينَ #6: أي : الأِلّاءِ الصّاغرين» وأفيا. (ذلل) :يدل على الخُضوع 
والاستكانة”". 


كب دع ب أ 46: أي قضَى الله وحط في أمَّ الكتاب» وأصل (كتب) لهل 


جنع شيء إلى شيء*". 
را ف ور 5 ءه ع اي 2 
عَشِيرتَهُمَ *: العشيرة: أهل الرّجُل الذين يَتكثّرٌُ بهم وأصل (عشر): يدل 
على تكله وميك ادل 


#وحِرٌب أللّو 44: أي أنصارٌ الله وجنده. وأفدل (حزب): يدل على تجَمّع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 597). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 50 7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (8/ "01). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50/8 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 597 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)١5/8‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 077377 ((البسيط)) 
للواحدي .)701//75١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75 7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /51 0). 


الجزء 78 - الحزب ده 


3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


ول الى جيرا شك ون انان الى كلق إن الدوى عادو بلقنا رذ اله 
ورسولّه أولئك من جملةٍ أهل الذَّلَّه قضى الله بن أن له ولؤّشله النّصْرٌ والغلبة في 


الذَّنيَا والآخرفة إِنّ الله 00 


ديا محمّدٌ- قَومًا يُوْمنونٌ بالله واليُوم الآخر يُحَيُونَ ويُوالُونَ من خالف دوه 
الك ركسرله ولو كان دولا لمجا ون 1 أراناك. لويم آر ابنافدي أ 
إخواتهم أو أقارهم وجماعتهم, أولئك أنْبّتَ الله في قلوبهم الإيمان» وقوّاهم 
بوّخيه؛ ومّعونته» ونصره؛ ومّددهء وإحسانه. العام الله في الآخرة جنات 
تَجري من تحتها الأنهارٌ ماكثينَ فيها أبّاء رَضيّ الله عنهم؛ ورَصُوا عنه» أولنك 
أوليء الله وأنصارهء آلا إن أولياء الله وأنصارّه هم الفائزونَ. 


تفسيرٌ الآيات 
:< إذَالِسَ امون لَه ورَسُوله: وليك فى الْدَدَنِينَ (4)2. 


ع 


اي: إن الذين يُخَالفونَ وحافو الله 007 أولئك من جملة أهل الذلة 
الفديدة»: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 25)» ((المفردات)) 
للراغب (صص: 777١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١88‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 5٠‏ "). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 597)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(/207» ((نظم الدرر)») للبقاعي :)255/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /865)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (27/17).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 5 00). 


الجزء 78- الحزب ده 


0 لدوم جد له 


سح عو ود 6 رسم له ساسع | الم 


' 57 5 ام جه لديو 2 1 
ون حَاينت الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلِكَ يما عصواأ وَكانوا يعتدون 5 [ال 


غمراقة 317] 
وقال شبحائته: وإزئنآ نك من مُدَِلِ ادر َقَدَ مريت وَمَا مين ون أتصار 4 


[آل عمران: ؟15١].‏ 


«#كتب أمَّه لخؤرت أنأ مَرْسُقَ إرك لله م عير 1057 

«إكتب أمّهُ لتقي أنأ ورَسْل *: 

أ للضى الل وقذى قدي 4# لذ يدذات ولكاي ةن أله ولؤشلة التمره 
وَالعَلَبَةَ في الدّنيا والآخرة على من خالف الحَقٌ©. 

كما قال تعالى: 3# وَلْقَرَ سبيت كا مئْنا لعبَادنا لْمرْسَِنَ د إيَ كم لْمَصُورُودَ # وَِنَّ نكا 


طم لبون [الصافات: انود و 


وقال سُبحاته: 2( إِنَا لد شق يقلتا وازيت اموا ى لجز الذنا ويم مثو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 597)» ((تفسير القرطبي)) ,)3707/١17(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: ١/5؟)‏ ابر لمر 000 
قال ابن تيمبّة بميّة:(العَة سل الح وله فمن ور م منهم بالحربٍ نْصِرٌَ على عدو ومّن لم 
يُؤْمَرْ بالحرب هلك عَدُوٌه. وهذا أحسَنُ من قَولٍ مَن قال: إِنَّ العَلبَة للمحارب بالنّصرء ولغير 
الساريي انك انلق لحولا الب قر اجاور ا يطاريوةا: (القبار» المسلرة )زان 
3). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 000). 
وقال ابن كثير: (أي: قد حَكم وكذب في كتابه الأوَّلٍ وقدّره الذي لا يُخَالَفٌ ولا يُمانع» ولا 
يُبدّلُ: بأنَّ النُصِرةً له ولكتابه ورُسّلِهء وعباده المؤمنينَ؛ في الدَّنيا والآخرةء وأنَّ العاقبةً للمتّقِينَ). 
((تفسير ابن كثير)) (/ 07). وينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)١91-11/5/5(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0-1000 2 لرالتضمير المحرّر للقرآن | 


لي إن لله قَويٌ يٍّ فلا يُعَجرٌه الانتصارٌ ِمّن حادَه ورْسْلَه عزيزٌ لا يمي عليه 
في فيو لكات الى ا 1 


<< دي رم خ مده هن عدص و و جد 


ار ا ااي , ولو 


ا 


ل سل سس ساعر ع يا 


الإيكن و وأيَدَهم 9 مَنَّهُ 5-7 د ا فيهنا 


كي و اع ع 31 1“ 176 يرن ضر 
لا يجحد قوما يَؤمبوت بأد هِ وموم الآخر نوآدُورت من حَادَ أَللّه ا 
ا مف او الوا رد لل كا لقي حو ا ار ل لي جوت 11 1 
أي: لا يمكن أن تجد -يا محمّد- قومًا يؤمنون بالله» ويؤمنون باليّوم الآخرء 
: لل و ل ا 1 

ومع ذلك يُحبُونَ ويوالون من خالف وعادى الله ورّسوله". 


32 


كما قال تعالى: 0 ماه 1 دن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2591/717» ((معاني القرآن)) للزجاج )2١5١/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (8/ 5 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 2079571746 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)717١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 597)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07017 0 07)) ((تفسير 
النسفي)) (77/ “07 4)» ((تفسير ابن كثير)) (// 07)) ((تفسير الألوسي)) ,)579277/8/١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (007/1). 
ذكر ابن عاشور أن هذه الآية رُويّ فيها أقزال في سبب تُزولهاء ثمّ قال: (وليس يَلرَّمُ أن 
يكونَ للآية سببٌ نُزولٍ؛ فإنّ ظاهرّها لما تا المع لمااتلوا وي بَعْدَها من ذم المنافِقِينَ 
وموالاتهم اليهودّ» فما ذُكِر فيها من قصص لسبب تزولها فإِنّْما هو أمثلةٌ لمُقتضى حكمها). 
((تفسير ابن عاشور)) (// 601 /0). وينظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ ((تفسير القرطبي)) 
(طا/ لا 


الجزء 58 - الحزب ده 


258 0 


أن 


م 


وقال سُبحاته: يتما اين “امنْوَا لا تدوأ الوه لتر أؤلية يتنهم أزليآة بض 


ري بير ه ميرو سا 


046 7 000 عو 2102 صرح دس ف دم ل د عرو وس ار 
ومن يتوم ينكمَ وإِنهه مِنهِمْ إن الله لا يهدى القوم الظيلمين + فترى الذين فى قلويهم مرض 
ع 0 اع م 
هه 20 دس ماقف سم مهو مكيرد 0< عم 6 سه 
سترعوت فِيم يقولون حثن أن تصِيبنا دايرة فعسى الله ن يات بالفتح ١‏ مر من عدو 
اه وه ل سم ور يه 2 [ 1 ب ار 1" 208 0 2 م 2 دسو ه 01 
فيصيحوا 0 ما أ وا أنفسيم ند ميت :ا ويفو لذبن ءامنوا هتؤلاء الذبن أقسموا يالل 
عو ب بو .له دوه ير عة م 1خ ع سا لوح ع2 ابر 6 اس أ[ 2 وه سم لومدي 
جهد أيملنهم إِمْهُم 2 ت أعمئلهم صبحوا لخسسرين 25 يتا لَذِينَ ءامنوا من يرتدٌ 


ل ئُ ل 


فر أنَفْسْمُح أن سَخِط أَنَّهُ عَلِيْهمَ وف ألْعَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ #* وَلَوَ كانوأ يُؤمنوت 


7 سن 72خ بعرم عل لي 0 


وب وفك باتو ويه وَلكنّ كديرا مَنْهُمْ فُسِفْوت 


5 3 عو 0 5 لٌُ ور رده لس يست ل مح سس م 2-17 
وقال جل شأنه: اص مل يسول أله والذن عمق أهداء غل) ار رما يتم 


[الفتح: 069)]. 


وقال 0 0 لَّذِينَ ءَامنْوَأ لا سَنَخِدُوأ عدوى وَعَدُوَكم وليه تلقَو ب ]لمهم بِالْمَودةٍ 


وو كتثوأ نا م ص رس رج بو م ميو ل عة إة مه لا 1 2ف بسموعرم 
وقد كفروا يما م ين الح مركزة اموا ل وإ ن نيوأ أله رَبَكُمْ إن دم خرحتم 


ص جح عاو 0 1 


بر 5 بب؟ كدرو سه ا ل ل 
جهددًا في ِل وَأَدْعَاءً مرصَاق فَرُونَ لكوم يامو ده أعام يما أ / ما علنتم ومن 
ا 2 ليل # [الممتحنة: 1]: 


5 5 57 8 يس < رك ساح 8 ساس رهد 64 م6 م ليو 2 2582م لم 
وقال تبارك وتعالى: :3 قد كانت لك أو حَسَكَة و إوطي ادن ممه إذ َالو تومو 
7 ورر ره د ب محرو رس مه عبو عر خرسروومرة ك2 صترء 3-2 
إن برو مِنَكُ وَمِنَا تَعَبْدُوتَ من دون أو كمََا ب بد ويد يننا تدكا أ وال 


ل ره 6 سه ساس سلس .4 
أبدا حق تَوْمِنُوأ بأللَه وحدهم * [الممتحنة: ]. 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 


أي: لا يَجِتَمعْ ا بالله وباليّوم 0 موادّة من حادً الله ورّسولّهء ولو 
كان هؤلاء المحادون آباءَ أولئك المؤمنينَ أو أبناءهم أو إخواتهم, أو أقارهم 


وجماعة فى 
8 8 3 5 5 سم 20 34 - | 0 > 
قال - 0 قل إن كان ءاباو م وَأبتآؤحكم وَإِخوفُكُم وأزواج 20 
8 م 2 1 01 ا 3 
مول أَفَفْحْموَهَا وَيِحره كَسَوكسَادَهَا وَمسَدكنْوضوْئه] حب إيَحكم ير 


أللّه ورسوله - فَجهَادٍ في سَبِله دروا حي أت ألنَّهُ يأ 8 لَهُ لا يبَدى 


لْمَوَمَ مسقت 4*[التوبة: 4 ؟]. 
وعن أنس بن مالكِ رَضِيّ الله عنه. عن النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا 
يؤْمِنٌ أحَذكم 1 عتى أكون حت إليه من والده ووّلّده والنّاس أَجمَعينَ))”". 
«أوْكيك كب ف فُلُويِمْ #اليكن 4 
أي: أولئك قرّر وأتبت الله في قُلوبهم الإيمان» فلا يَشّكُونَ ولا يَرتدُونَ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 917 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7578)» ((تفسير الإيجي)) 
(5/ 587)» ((تفسير الجاوي)) (7/ 06 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 
قال الرازي: (المرادٌ أنَّ اميل إلى هؤلاء أعظّمٌ أنواع الميل» ومع هذا فيَجبُ أن يكونّ هذا الميل 
مَغلوبًا مطروحًا بِسَبّبٍ الدِّين). ((تفسير الرازي)) (445/99). 7 
وقاق النقاع وما ذلا علي 1ن البدا ل نط ادوع عير الورك 1 عالك تبرق 
تكإضاق إماينا: ((نظم الدرر)) (029/82/15. ١‏ 

(1) رواه البخاريٌ (16) واللّفَظُ له ومسلمٌ (45). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 595)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 070/8 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5 5)»» ((تفسير السعدي)) (ص: /15)» يا د 
قال ابن عاشور: (كتابةٌ الإيمان في القلوب تَظيرُ قو تعالى: «(كتب أنه حلي رت أ نامسق 4 
[المجادلة: ١؟].‏ وهي التّقدير النَابتُ الّذي لا تتكَلّفُ آثاره أي: هم المؤمنونٌ حَقَاء الذين - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


فت 5 
ع 
هه 001 2 ل 1 -- مجعو و- 
كما قال تعالى : لكي أله حببَ لكك الاين وريه ف لوط وكرَه مالف وَالْمْسُوق 
ليان ولَتِكَ هُمُ أريِْدُوت # فضا 0 لا 4]. 
05 ”2 ا كه 0 ك إن 0 ع 2 
وعن أنس رَضِيَ الله عنه؛ عن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث من كنَّ 
فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أَحْتٌ إلبه مما سؤاهماء وآن 
0-1 7 مط 7 ع 57 غ6 ص و ساع د 
يحب المرءً لا يُحيّه إلا لله وأن يكرَّهَ أن يعودّ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما 
يك أن يقدف فى التّار))0». 
وأحَدَهُم يروج 


أى: وقََّاهم الله - ومّعونته» ونصره» ومّدده» وإحسانه ا 


ئُ 


- َي الله الإيمان في فلويهم فائيْموا كماله. وسَلّكوا م كتج (الشبير ابو حاهو )5190 

13 لآرواءالبشارع 153) والائط السوسية 110 

(0) تظلر+ ((تأويل مشكل القرآن)) لذبن فية (من: :0053 ((تفسير ابن ترير)) (4414/99): 
((تفسير القرطبي)) (708/11, 709), ((تفسير السعدي)) (ص: /865)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (51/74). 
قيل: المرادٌ بقّوله تعالى: #ابرُوح َنْهُ #: برحمة منه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل 
ابن سَليمَان» واب فقية :وقال: (كذلك قال المفكروة): تنظر (اتفسير مقائل بن سليمان)) 
(317/5)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:7577). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي في رواية عنهء ومقاتل بن حَيّانَ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (009/791). ْ 
وقيل: المرادٌ: بنُور الإيمان. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاجُ» والواحدي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١57‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)1١1/8‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف: السّدّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 
8 ((تفسير البغوي)) (00/0). 
وقيل: معناه: بهُدَى ولْطفٍ ونور وتوفيق إلهيٌّ ينقدحُ من القرآن. وممّن قال بهذا المعنى في 
86 000 0 0 0 100 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 017170 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 787)» ((تفسير - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


086 
كما قال تعالى: 8( فده أل امنأ عل عَدُوّ دَأصبَحُوأ طَهرنَ #6 [الصف: 5 .]١‏ 
وغن أبي سأ 0 بن عَوفٍ: ((أنَهِ سَحِعَ حَسَّانَ بنَ ثابت 
الأنصاريّ يَستَشهدُ أبا هري نشد د ا" هل سَمِعتَ النّ صلى الله عليه 
بعر تر لسر يت يه أَيُذه 


برُوح القدّس”" ؟ ا 12129000( 


- ابن جزي)) (70577/5). 

قال البقاعي: (!إوَأَيَدَهُم #6 أي: قَوّاهم رلاتي وأعانهم وشبّعهم وعَظَمَهم وشَرَّفَهم 
برد 4 أي : نُور شَريفٍ جد يمون به ما أُوِعَ في كتابه وسُنَِّ رَسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم من كُنوز العلم والعَمَلِء فهو لقُلوبهم كالرُوح للأبدان» فلا يَفعَلونَ شَينَا من أحوال أهل 
الجاهليّة». (انظم الدرر)) (0099/19. 7000 ْ 
وقيل: أيّدَهم بنّصر منه. ومِمّن ذهب إلى هذا المعنى: السَّمْعانِنٌ؛ والبغوي, والخازن؛ والشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 0094 ((تفسير البغوي)) (0/ 50)» ((تفسير الخازت)) 
(5/ 2555 ((تفسير الشوكاني)) »)777١/0(‏ ((تفسير القاسمي)) (009/5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسَّنْ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 7576)) 
((البسيط)) للواحدي (51/ 759): ((تفسير البغوي)) (0/ 00). 

وذْكَرَ ابن القيّم أنَّ الوح هنا هي القَوّةُ الات والنصرةٌ التي يُوَيُدُ بها مَن شاءً من عباده 
المُؤمنِينَ. ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١87‏ 

وقال السعدي: (قوّاهم الله برُوح منه» أي: بوَخيهء ومعونته» ومَدّده الإلهيّ» وإحسانه الرَبّانِيٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: ) ويُنظر: (تفسير الماوردي)) (447//0). 

وقيل: المرادٌ بالرُوح هنا: بكتاب أنرّله فيه حياة لهم. وممّن اختاره: النّسَفىٌ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) 


(0/ 7 هة). 
وممّن قال من السّلف: إن القرآنُ وحُجيجه: الربيع. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 710)) ((تفسير 
البغوي)) (05/ .)0١‏ 


وقيل: المعنى: يدهم بجبريل عليه السّلام. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 08 709). 
(1) أَنصُدُكَ الله أي: أسألك بالله. وواقية طلاف به يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ "01). 


() بروح القدتسن: ع حي له آله كان يأتى الأنبياء بما فيه حياة القلوب» فهو - 


الجزء 58 - الحزب ده 


305 


أن 


قال أبو هريرة: نَعَمْ))0". 

وعن عايشةَرَضِيَ لٌعنهاءأنَّرَسولَالوصلى العليه وسلّم قال : (( اهجو ا 
ريسا فإِنّهِ أشَّدٌ عليها من رَشْقٍ بالتَّبل. قال عافدةتشيعت رسول اللد صل 
ال غلية وسَلّم يقول لحكان: إن روح الغدّس لذي لوث اك مانا تق ك5 "عر 


الله ورسوله))©. 


100 


قز كن بيه ينكين القك2 بي نكا 4 


03 2 5 4 31 -ه عِِ م 
أي: ويدخلهم الله في الآخرة جنْاتٍ تجري من تحتها الأنهار وهم ماكثون في 
تلك الجنّات أبدًا). 


6 مجيري لتر 5ه مجر 7 


رضت ألله عنهم ورضوا عنه 
أي: رَضيّ الله عنهم فلا يَسخَطُ عليهم أَبَدَاء ورّضوا هم عن الله بما أعطاهم 
من الكرامات» وإجزال المثوبات» وإدخال الجنّات0©) 


ال ل ل ا ا 05 
إليه؛ لأنّه مجبولٌ على الطّهارةٍ والتّراهة عن العيوب. قل النقث بطر المنتس و رخو اله 
اناه الأو زليه اللتشريفه © قأرلهة إنداثك بالجواب» وإلباكالناخيو الكل والشراك. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 01). 

(1) رواه البخاري (11917)» ومسلم (50؟). 

() اهيُجوا أي: اشتمهم, يقال: هجام هجاءً: إذا شِتّمّه بالشّعْ وعَدَّدَ فيه معايبه. يُنظر: ((تاج 
العروس)) للرّبيدي (717/4/55). 

4ه تانشك ان عاك يذ برشائجه جاه النث ركو وتجاوكهم على مكارتي ار 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 69). 


(5) رواه مسلم(٠559).‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 15 ((تفسير الشربيني)) (715/5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)01١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: /865)» ((تفسير ابن - 


الجرزء 5 - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


لان حَرْب الله 1 

أي: آلا”" إِنَّ أولياء الله وأنصارّه وجندّه وطائفته: هم وَحْدَّهم دون غَيرهم 
الفائزونٌ الظّافِرونَ وهم في النّعيم باقُونَ ماكثونٌ". 

الفوائدُ التربويّة: 

اك كوأ هشعالى :39ل 2 1ه لسرت يلط الور التغر رانك 132 
للّهَ ورَسُوله رَجرٌ عن الود إلى من كان على غير دِينٍ الإسلام. والنحبْبٍ إليه. 
والعوالا: له؛ إذ في ذلك ذَهاتُ العّداوة» وانغراسٌ المحبّة لِمَن يُعادي الله جل 
جلاله ألا : ترى أنَّ الله جلّ جلالّه سمّاهم أعداءه؟! حيثٌ يقولٌ : 38 وَيَوَم حشر 


أعداء أَسَّ إِلَ أَلنَا لنَارِفَهمْ يُورَعُونَ # [فصلت: لك وكقوله: 3لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوك 
وليك تُلفُو لتم يمدو #4 [ الممتحنة: ]١‏ إلى آخر الآية”». 

دوو الله تعالى : إلا يحد وما يُؤْممو بالل ولو و الأبشر نادو من كاه 
أَللّهَ ورَسُولة > فيه أنه لا يكونٌ ابد مُْممًابالله واليوم الأقى تخومة لكان عايه 
على مُقتَضى الإيمان ولوازِمِه؛ من محبّة مّن قام بالإيمان ومُوالاته. وبُعْض مّن 


.)5١/5/4( عاشور))‎ - 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2545» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1417)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// هه). 

(؟) قال الزجاج: (:13 4 كَلِمةٌ تنبيه وتوكيد). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ .)١57‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 545)» ((تفسير النسفي)) (9/ 07 4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 065 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١5٠5 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7500). 


الجزء 758 - الحزب مده 


لم يَقُمْ به ومُعادايِه» ولو كان أقرَبَ النّاس إليه» وأما مَنيَرعُمْ أنه ُْمِنُ بالله واليوم 
الآخرء وهو مع ذلك مُوادٌ لأعداء الله مُحبٌ لِمَن ترك الإيمانَ وراءً ظهره؛ فإنَّ 
يو ممم 


هذا إيمان رَعْمِيٌ لا حقيقة له فإ ااا 
ادغو لا تنيز شاه ول يدن صا نينر 


> و هدع 


ا ج لم 
*- قول اله الي يؤل 3 عزنا بزترست انه وَالْوو] لكر ودورت من حتاة 
لَه وَرَسُولَكُ 6 أحَدَ غلم ننه أن أهلّ الإيمان الكامل لا يُوادُونَ من فيه معنّى 


مخ محادة الله ا وي برق يباج شريعته عَمَذَاء 
0 بحرّمات سي 00 ملل 7 0 والعدوان في الأعمال 
ل لتجادرينَ بكب وافواجشر» الاين ين الاجر المواظ» ول 
أهلٍ الرّيغ والصّلال في الاعتقاد» ممّن يدن حالّهم بالإعراضٍ عن دل الاعتقاد 
الحَقٌّ وإيثار الهوى النّفْسيٌ والعَصَبيّة على أَدِلَّةٍ الاعتقادٍ الإسلاميّ السَقٌ7". 
قال الله تعالى: 38 لايد هَومَا ومو وت والله والوو اشير ودورت من 
1 أله رشا عن سَهِلٍ بن عبد الله التَسْتَري أنه قال: (مَن صَبح إيمانّه 
وأخلصٌ توحيده فَإِنَه لا يأنسٌ إلى مبتَدع ولا يُجالِسُه ولا يُؤَاكِله ولا يُشاريه: 
ولا فاح ونظية لدعم ننه العداوة والتتفياءة وك علق تدعا مله الله 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /865). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 209 .)5١0‏ 
والعبدٌ يجتمعٌ فيه سببٌ الولاية وسَبّبٌ العداوة» والحبٌّ والبغض؛ فبكونٌ مَحَبوبًا من وجه 
مبغْوضًا من وجوء فالحبٌ والبغض بِحَسّبٍ ما فيه من خصال الجر والشَّرِّ فمّن كان مؤمنًا 
وجِبّتْ مُوالاه يبن أيّ صن كان ومّن كان كافرًا وجبث مُعاداته من أيّ صنفٍ كان, ومّن كان 
ف إينات وقد نك 7 أعطيّ ون الموالاةٍ بحسب إيمانه؛ ومن ن البغض بحسّب فُجوره. ينظر: 
((مجموع الفتاوى») لابن تيميّة (/3578/17)» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ 407 0). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


َ ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


تعالى حلاوة السَّّنء ومّن تحَبّب إلى مبتَدِع يَطلُبُ عِرَّ الدّنيا أوعَرَضًا منهاء أدَلَه 
الأتمالى يذلاك الول وأفقته يلك الو ون منعك إلى قوع تزع إن تغاتى 
نورَ الإيمان يمن كله ومّن لم يُصَدٌقْ فلْترْب). انتهى 9 ١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قول الله 1 1# دا كن خآئة أنةوتشرة رليك ق الال #«حفب اه 
مر 2 00 
لطر أنأ وَرَسْلَ إرك أله وى دُعَريدٌ 6 هذا وعدٌ ووَعيدٌ؛ وعيدٌ لِمَن حادً لله ورّسوله 


بِالكُفرٍ والمعاصيء أنه مَخذولٌ مذلولٌ» لاعاقبة له حميدةٌ» ولا راية له منصورة. 

ووَعدٌ لِمَن آمَنَّ به بِرُسّلِه واتّبَع ما جاء به المُرسَلونَه فصار من حزب الله 

المُْلِحينَ» أنّ لهم المح والنّصرٌَ والعَبة في الدّنيا والآخرةه وهذا وعد لابُخلّفٌ 

ولا بكي نهم الصّادِقٍ القويٍّ العزيز الذي لا يُعجِرٌه شي يُريدُه”" 

-١‏ في قوله تعالى: 38 ِنَأ لنت خائرة لوووك ولب لدان 4 أدما بيد 
ا آله اله عر وجل ويكونٌ إذلاله بقَدْر ما حَصَلٌ منه 


0 


إنساة باذ الله ورسوكه ال 


من المحَادَّة؛ جزاءً وفاقا©. 


0ط وسو ارس 6/0 
ويُشرعٌ الهَجرٌ وفي دائرة ضوابطه الشّرعيّة المي على رعاية المصالح ودَزْء المفاسد وهذا 
مما يَختلفٌ باختلاف البدعة نفُسهاء واختلاف مدعا واختلاف أحوال الهاجرينَ» واختلاف 
المكان والقرّة والضّعفء والقلة والكثرة إلى غيرٍ ذلك من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشَّرحٌ» وميزانها للمُسلم الذي به تتضبط المشروعيّة هو: مدى تحقّق المَقاصد الشَّرعِية 
من الهُجر: من الزَّجْرء والتّأدِيب» ورجوع العامّة» وتحجيم المُبتدِع وبدعته. يُنظر: ير 
المبتدع)) لبكر أبو زيد (ص: 0" 00 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /565). 

(8) يل : (لقاء الباب المفتوح)) لابن عشيمين (اللقاء رقم: 01817 
قال ايم عاسو الذي بحا الله ورسوئه صِلَّى الل عليه وسلّم إن كان متجادرًا بذلك مُعلنًا به 


أو متجاهرًا بسوء معاملة المسلمينَ لأجل إسلامهمء لا لمُوجب عداوة دنيويّة؛ فالواجبٌ - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


4 ٍِ ص 
زر سور هَ المُجادليَ ‏ الآيات 22 
2 2 


4 وك 


أن 


9 رح وده ار 


#تاقال تعالى : :3 دحامو أله وَوَسُولهمأوْكيِكَ فى الأَدِينَ الأَدَلّ أبلغ 5 
لان ول يكو مدان يات كان لويد ونال ]نا أظور المع ترات إن 
ا ومالّه معصومًا لايُستباحُ» فليس بِأدَلَّ وقد جل المحادّينَ في الأَدَلّينَ 
فلايكونُ لهم هد إذ العهد ينان الذَلَكه والأدل هو الذي ليس له قوَةٌ يمسم بها 
ممّن أراده بسوءء فإذا كان له من المسلمينَ عهدٌ يجبٌ عليهم به نصرّه ومنعه 
فليس بِأذلٌ؛ فتبّت أنَّ المحادً لله ولرسوله لا يكونٌ له عهدٌ يعصِمّه. والمؤذي 
للتظاسلى اذا عتسوبل تحال «الجولى لتر لبن للاعها يعفا 3016 

4 - في قَولِه تعالى : :3 ددحمو أمَهَوَرسُولهُ:وْلهِكَ ب الَدلينَ #أنَ المؤذيّ 
لرَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كافرٌ حلالُ الدَّمء ولو كان مُؤْمئًا معصومًا لَمْ 
يكن أذن! لقوله تعالى: وَلِله ألْجِرَة ولرستولةء ل #* [المنافقون: 8]» 
وقولِه: :3 ينوا كناكيْتَ لين من مله #6 [المعادلة 6]ه و المؤمن لا يكيث كما 
كُبتَ مُكَدبُو اسل قَطذ ونه قد قال تعالى: إلا يد اممو أله وَلْيَوَوِ 
لخر يوادُورت 27 لَه وَرَسُولك #6 [السجادلة: 4] الكيك كإذا كان من زواذ 


اماد لبس ممؤموة فكينت بالمكاد ننسية0©؟]! 


- على المسلمينَ إظهارٌ عداوته» قال تعالى: 32 تاسكم َع ان وح فى ادن وج كم ين 
در وهر وأعك يليك أن تلو ومن يَكَهَم وكيك هم اَمو #4 [الممتحنة: 9]» ولم يُرَخَصُ في 
معاملتهم بالحسنى إِلّا لاثّقاء شرّهم إن كان لهم بأسٌّ, قال تعالى: مِألايتَهِذٍ الْمََمبونَ لكين 
ولت ين دون الْمُومِنينَ َم يقل َلك فَيَدَلَ يب أله في سَوءٍ إِلّآن كمَّفُوأ نهم نشد [آل عمران: 
وأمّا من عدا هذا الصنف فهو الكافرٌ الممسكُ شرّه عن المسلمينَ» قال تعالى: لا 
يتك مدن اين لم عوك ف اين ول حرجو من ِبر أن بوه مقطأ لتم نهيب اْمفطِنَ 6 
[الممتحنة: ]» ومن هذا الصنف أهلٌ الذَّمّة). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 09). 

.)75١ ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا ال 


ين الله ورمولةة بك ادلي * كتب الله 


أن كل حزب يُحاربٌ الله فلل سبحانه وتعالى 


وآ 3 


- قول الله تعالى ان علرَك أنأ رسي رك لَه مو عزيير دث 
له الك الكو وأمثالها ف الآيء 1 تغالى: 7# وَلقَدَ عقت كلمننا لعيادكا 
آلْعْرْسَتَ * إِنَُْ لم الْمَصْورُودَ * ون جنا لم لبون [ الصافات: انا سيدو]ء 
اله الول تك هى هاو قط لذ المتعون نيس بغالية لان الفسل قن مقاب 
التاق من جنال فى الرنة ولوس تككدل كول الكل أ كرك > 
[النساء: 107/5 وقال تعالى: 96 نا لَنَصُمُ رُسْلَنَا #6 [غافر: »]15١‏ وقد نفى عن 
محري ترا اسار .الا ترز اتعارى ةرررم زا ااا ترج 
آل عمران: ]قالش الذيق معامة في القرآن أنّهم قتلواء كقوله تعالى: 
د فَكُلَمَا جك رَسُول يما لا جو أَشدَكُم أستَكيرمم مَمَرِيعً اكدَبَمم وَعْرِيمًا نعدلُو 6 
[البقرة: »]/١‏ وقوله تعالى : مِؤهُلٌ فَدْ جك رُسُلٌ ين مل يالبينكتٍ وَالدِى قُلَثْرٌ 
ا ا 

فالرُسلُ قشمان: يسم أمروا بالقتالٍ في سبيل الله» وقسمٌ أمروا بالصّبر والكفٌ 
باني اين رو بالقتال وعَدَّهم لله بالنّصر وَالعَةِ في الآيات المذكورة» 
والّذين أُمروا بالكفٌ والصّبر هم الِّين قُتلوا يريد الله هع درَجاتِهم العَلِية 
بَئْلهم مَظلومينَ» وهذا الجمعٌ مفهومٌ من الآيات؛ لأنَّ النصِرَ والعَلَةَ فيه الدَّلالة 
بالالترام على جهادٍ ومُقائلةٍ. 

ولايّردٌ على هذا الجمع قولّه تعالى: ( وكين ين بي قحل مَك تيوك © [آل 


.)5 ٠7 /7( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


أن 


عمران: 57١]!؛‏ أمّا على قراءةٍ 9# قَنْمَلَ # بصيغة الماضي من (فاعَلَ) فالأمرٌ واضحٌ» 
ولعي قرا لبان تعر هات اإنصل ترا اازررارة لا 
ضميرٌ :تي 4 وتَطَّقٌ الاحتمالٍ يَدْدُ الاستدلال» وأمّا على القول بأنَّ عَلَبة 
امور ياك رالريار نان رفي الا 

- إِنَّ لَفْظَ «الكتابة» يدل على اللّزوم والشبوت؛ إِمّا شَرْعَاء كقوله تعالى: 
ب عَلَكُمْ ليام [البقرة: 1187 أو قَدَرَاء كقوله تعالى: تب لَه 
خْت أن نشل 74" 

4- الكتابةٌ قسمان: كتابة شرعيّة وهذه لا يَلرّمُ منها وُقوحٌ المكتوب -أي 
حصولّه في الواقع يمن كل أحد- وثلّ قوله تعالى: «إإنَلصّر صل كنت عل المؤمنينت 
ب ا ار يبه ادبن ءَامَاْ يب ءَلِحَكُمْ لضام ؛ 
[البقرة: “17]» والكتابة الثّانِية: يي 
كما في قوله تعالى :3 وَلَقَدَكيسَافٍ ازور د 0 
افويض يم 6 وقوله: اال عليىك أن ل 
فالكتابة الكونه تاب بمعنى القدره والكتابةً شعي كاب بمعنى الأمر» 

9 - في قوله تعالى: كب كنب أده شرك أنأ وَرُشل حب على المُعمرلة والقَدرية 


في الكتاب السّابق الذي لا يُْمنونَ به أصلاء ولا يُقرُون به بَياه! 


2009 /١1( قرأ بها نافعٌ وابنُ كثير والبصريّانَء وقرأ الباقونَ مإ قَنْمَلَ #. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
:)144 ((التشر)) لابن الجزرى لصن‎ 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2007205 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)7١‏ 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .07949/١1(‏ 

(5) يَنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 35). 

(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)358١‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7500). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


- في قوله تعالى: حب مه ليت أنأ شل »عقب قوله :ا إِذَألَديَ 


دود نَ أله ورسولة 1 ف الْأَدلَينَ َي 6 دليلٌ على أنَّ البكاة: تقال ومحاداة بحت 
ب م ا لي 
أهل السَلم؛ فعُلِمَ أن المُحَادَ ليس بمُسالمء والغلبة للرّسْلٍ احج والقَهْرِ؛ فمّن 
مر منهم بالحرب تُصِرٌ على عَدَُوٌهه ومن لَمْ يُؤْمَْ بالحرب أُمْلِكَ عَدُوٌ1 


وسسميو 


-١١‏ في قوله تعالى: 7# لاجد قَوْمَا مُؤْمبو أله وَالْوَ م الخ يُوَآدُوت مَنْ حَآدَ 
لله ورسولة 4ل ليود مؤمنٌ يواد كارا فمن واد الكمارَ فليس بمؤمن والمشابهة 
الله انه القراكه كرك تعر 
و وَالوم الآخر د ودورت من 
حَآدَ أ ل وشو ) أن موا عد اله لله ثنافي محبّةٌ الله فأَخْبَرَ سبحائّه أنَّ المؤمنّ 
الذي لا دان كرن الل وورسوك اع دايا يبراقا -كما في الحَديث 
المتّق عليه: ((لا يومِنُ أحدٌكم حتّى أكون أَحَبّ إليه من وَلَدِهِ وواليه والنّاسِ 
أجمّعينَ))0- لا تَجِدٌه مُوادًا لمن حادٌ الله ورسولّه؛ فإنَّ هذا جَمْعٌ بيْن ضِدَّيْن لا 
يجتّمعان» ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان2. 

'17- في قوله تعالى: إلا يحد فَوما يُؤْمبُوت يله وَالْيَوَوِ الآخر يُوآدُوت مَنْ 


-ه 


اد أللَهَ وَرَسُوأ أذ 6 أنه إذا كان بمُوادٌة الشكاة لأ كرون المرة تقار كيكو 


مؤمكًا]ذا نحا بطريق الأوان والأجرع 8 


.)717 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 0١ /١(‏ )). 

(') أخرجه البخاريٌ (15)» ومسلمٌ (44) واللّفظُ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 718). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75١/8/71١(‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


-_-1 1 ل سا 


5- في قوله تعالى: لا يحدُ هَومَا يُؤْمئو بِآلَه وَالْْوَوِ الآخر يُوَآدُوت مَنْ 
حا أَللَهَ لووك # أن ما يقومُبالقَلب من تصديق وحُبٌٍ لله ولرّسوله وتعظيم: 

0 بد أن يَظهرَ على الجوارح: وكذلك بالّككس؛ ولهذا لكدل بانتفاء الأانع 
ااه على انتفاء الملزوم الباطنء كما في الحديث الصّحبح عن النَِيّ صلّى 
الله عليه وسلم أنه قال: آلا ون في الجَسَدِ مُضغةً إذا صَلَحَتْ صَلَحّ الجَسَدُ 
1 وإذا فَسَدت قشل اللحبيد كل أل وهي القلبٌّ))”"» وكما قال من قال من 
السّلف لمن رآه يَعبَتُ في الصّلاة”": الو حَشّعَ قَلْبُ هذا لَخَْشَّعَتْ جوارخه)”". 


لك 


5- في قوله تعالى: لاجد مما يوس لله َالَو الآيخر يُوآدورت من 


سس ص عه 


حَاد َه وَرَسُولُ أن الرَّجُلَ إذا كان يُوالي أعداءً الله بقَابهه كان ذلك دليلا على 
أن قله لبس فيه الأبنان الوانوت 187 

"لني قوله تعالى: إلا يحدُ هَوَمَا يؤْمبُوت يله وَألوَيَ الأشي توادورك 
َنْ حَآدَ َه وَرَسُولَهُ 4 أنَّ شعَبَ الإيمان قد تتلارّمُ عند القرّة ة ولا تتلازم عند 


السطله نإذا تر عاق الثاني مع للدي والمجرقة بو الماك لله سواه 


-ه 


ووثيرء 0 0020 


أَوْجَبَ بُعْضٌ أعداء الله» كما قال تعالى: 3 وَلوَكَانوا يمون به ا 


ادك التونا ترف 11 24 [المافدةة 143 وقد مما 
وماءا تر داليم هب أو و 
ع 


تكس وي اله 


(1) أخرجه البخاريٌ (51)» ومسلمٌ )١549(‏ مطوَّلَا مِن حديث التُعمان بن بُشير رضي الله عنهما. 

اعرد ع اننا ورى اللستبيور1يك دعاك لطر رقم لبر )) لأ وجي للا 
وأثد (حذيفة) أخرجه المروزيٌ في ((تعظيم قذر الصلاة6) (195). 
وأئرُ (ابن المسَيّب) أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) »)١١84(‏ وعبدٌ الرَّرّاقَ (3701)» وابنٌ 
أبي شَئْيةَ (6455). 

(") ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 4/17). 

(5) يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)١/‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


تت 


حصَلّ من حاطب بن أبي بَلتعة لما كانّبَ المشركينَ ببَعض أخبار الي صلّى الله 
: عليه وسلّم» وأَنْرَلَ الله تعالى فيه : تيائها ادس امأ لا سَنَِّدُوا عَدُوّى و 18 
لقو إلنيم يِالمَود و7 [الممتحنة: ]: 


لع 
0 
6 
00 
ص 
0 
ا 
4 5 


- في قوله تعالى: ملا يحد كومَا ومنو بت بأللّه لوي ا تمر ارك 
لَه وَرَسُوآكٌ وَلَوْحكَائْوَاً َابَآءَهُمَْ أو أَنسَآءهُْ أو إِخْوتَهُرْ أَوَعَسِيرَتهُمْ # أن 
| لمحبّة الذي لا تجوز بيْن المؤمن والكافر”" 

- قول الله تعالى: للا يمد وما لوعي واه والتؤى الأتشر ودوك من 


سر تمه ماه 


حآد الله وَرَسُولك 6 استدّلّ مالِكٌ -رَحِمّه الله- مِن هذه الآية على مُعاداة القَدَريّة 
وتَرّك مُجالّستهم» وفي معنى أهلٍ القَدَّر جَمِيعٌ أهل الظّلم والعدوان””. 


4- قول الله تعالى: :إلا جحد وما يؤْممْو بِآلله ليوو الآ يُوَآدُوت مَنْ حَآدَ 


00 


لله ورد سُوة # استدَلٌ به من مَتَع تعزية الكافر. 

-٠‏ في قوله تعالى: مِلأوْلِيكَ حكَتَب ف فُلُويوم الْإِيِمنَ وَأََدَهْم يِرُوج 
ا ا م 
القلوب من الهّدى والنُور والإيمان» هو من الله تعالى بمَضْله ورّحمته". 

١‏ إن إضا إضافة الوح إلى الل تعالى لا ندل على أنه صفئُه قضلا أن يكو 
هو الله. حبري تنك زوع الل و السو انق درك النعايوا قات إليجالة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 077). 

.)778 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 
.0708/١1( (؟) ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


(4) ظر: ((الأكليل)) للسبوطي لاعن +/89؟). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0779. 


(1) يَنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 09 5). 


الجزء 58 - الحزب ده 


08 
إذا كان ذانَا قائمةً بتفْسها فهو إضافة مملوكِ إلى مالكِ؛ كبَيْتِ الله وناقة الله 
وروح الله» ليس المرادٌ به بِيئًا يَسِكُنْه ولا ناقة يَركبّهاء ولا رُوَحًا قائمة به» وقد 
قال تعالى: وكيك حكَتب ف نووم اليك وَأَدَهُم يِرُوج يَنَهُ #: وقال 
تعالى : مِلوَكَدَِكَ وا إِيَكَ موا من مرا 6 [الشورى: 27]07» فما يُنزِلّه الله في 
قُلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبُهم من الإيمان الخال يُسَمْيه رُوحَاء وهو مايُويدُ 

الله به المؤمنينَ من عباده”". 

9ك الضابالة هو أصل الثضا ععه وااأشاعنه ع كمرة الايد كنا 
قال تعالى: وإتينت اتغتق وتشراعتة جه والقة في ذلك أن التضابه معان 
بأسمائه وصفاته» وأا الرّضا عنه فهو متعلّقٌ بتوابه وجزائه» فهو رضا العبد بما 
1 به ويعطيه إِيّاه؛ ولهذا لم يَجَىّ إل في التَّوَابِ والجزاء'". 

*1- في قوله: للإوضى أنه عنم وَوأعَنةُ © بييرٌ بديعٌ» وهو أَنَه لما سَخِطوا 
على القرائبٍ والعَشائر في الله» عَوَّضْهم الله بالرّضا عنهم» وأرضاهم عنه بما 
أعطاهم مِنّ النَعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العَميو©». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : :ا إن حاون أله وَرسُوله ولك ف الَدلينَ # اسيناف مُسوق 
لتعليل ما قبْلّهِ من خسران حرْب الشّيطان©. 

- وموقعٌ هذه الآية بِعْدَ ما ذُكِرَ من أحوالٍ المنافقين يُشْبهُ مُوقع آية :9 نَل 
)١(‏ ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 016). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 71815). 
(39) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١8١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 08). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


05 
مو أله وسو هيواكا كت لين من لهم 6 [المجادلة: 5]؛ فالّذين يُحادُون 
الله ونسراه المُتقَدُم ذكرّهم هم المشركون المُعلنون بالمحا دم وأمًا 
العادوة المذكورون في هذه الآبة فهم م المُسرّون لمات ة المتظاهرون 
بالمُوالاة» وهم المنافقون؛ فالججملة استئناف بَيانيٌّ يَنَتْ شَينًا من الخسران 
الذي قْضِيَ به على حب الشّيطان ل رهاق انهه ربوااتكريك ده 
ليجُملة معْتى بدَّلٍ البعض من مَُضمون جملة مآلا إن حر اتن م ليون » 
[المجادلة: 9١]؛‏ لأنَّ الخُسرانَ يكونٌ في الدُنيا والآخرة» وُُسرانٌ الدّنيا 
لي ا ل حِزْبٌ الشِّيطان في 
الأَدلين والمعاويب 00 
+ واسيحضاز المنازتين وز دز ذا لذن حَادونَ أله ورسولة, إظهارٌ في مقام 
الإضمار» فمُقتضى الظَّاهرٍ أن يقال: نهم -أي: حزبٌ ب الشّيطان- 7 الأَدَلْينَ؛ 
فأُخرجَ الكلام على خلاف مُقتضى الظَاهرِ إلى المٌوصوليّة؛ لإفادة مَدلول 
الصّلةٍ أنّهُم أعداء لله تعالى ورّسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وإفادة المموصول 
تَعلِيلَ الحكم الوارد بعْدّه 107 لأنّهم أعداءً رَسول الله صلّى 
الاسسوسيرف م لله القادر على كلّ شّيءِء فعَدُوٌه لا يكونٌ عو ال 
- قوله: اوليك ف الَدََينَ 4 في التعبير باسم الإشارة (ُولَئِكَ): تيد على 
أ المُشارَ إليهم جَديرونَ بما بِعْدَ اسم الإشارة من الحكم؛ بسب الوَضف 
الذي قل اسم الإشارة"". ْ 0 
- ومُفادُ حرْفٍ الظرفيّ (في): أنه كائنون في رُمرة القوم الموصوفينَ بأنّهم 

.)057/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/07/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ع 


أن 


دلُو أي : 00 اعد 4 8 وَرَهم السّامع في كل مات يرى نهم 
او فكون هذا اَم أبلعَ عن أن يُقالٌ: أولئك هم م الأدلُون0©. 


_ِ 


و21 


-١‏ قولّه تعالى: «(كمّب مه كرت أنأ ورُسْن رك لله وى 
وار تلب كونهم في ادلي أي لال راد أذ يكوت رسوله صل علي 
وسلّم غالب لأعدائ» وذلك ين آنا در الله التي لَه شي وقد كنب لتجميع 
رُسله العَلَبَةَ على أعدائهم» فخليتّهم من عَلَبة لله؛ إذ قدرةٌ الله تعلق بالأشياءٍ على 


رك 


3 إرادته. وا اللّه له يعيّرُها و 


: بير # استئناف 


- 0 - 2 8 يو ع 2 75 
- والكلام تسو ق مساق التهديقه فالمراد: الخلية بالقر 8و آنا العلية بالححة 


مر مَعلوة”". 

- وجُملةٌ كب حك الند يريت تك © مُدلِية َو من التّوكيد» وبضَرْبٍ من 
التقرير؛ ؛؟ فهي وكدةبلام ال قف م والنُون سيره 

- وجملة لإإرك أَلَهوَاعَزيُ 4تَعليلٌ لجملة «الكييررج لأنَّ الذي يُعَالبُ 
الغالبَ مَغلوبٌ©. 


2 


#ا ا قحالي لا حدر وما يومتُورءت أله وَالوْو الألشئر توادوت مَنَ آذ 


0-4 0 < م مسوم 


للَّهَ وَرَسُوآهُ وَكَوْ كَانوَا َابَآءَهُمْ أو أبَحَآءَهُم أو إِحْونَهْرَ رفون وليك 
حكتب ف فلويرم الإِيمنَ وَأَيَدَهُم بروج 0 حَن فين نا 


وح عو ا و 


الأتهدر خَدرِيِينَ فيها انفلك الله عاق ونقاهنة اإقيقيفة1 نه أن حِرْب الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 

.)01/ 207 /7/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ “7171)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ /51). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)59//١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ /51). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 02 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


هم القن 4 
ا راس ا ار : تيتا إلى مَعرفةٍ حال هؤلاء 
قوم وما سيان في أيه ين متم والخطاب لبي ل ال عي 
وسلّمء والمقصوةٌ منه أمرُه بإبلاغ المسلمينَ أن مُوافة من يعم أله مُحاد اله 
ووشرا» فى مقا ثناقي الأببان» نكت عنها قن عسى أن يكرن قلتهابهاة 
فالكلامٌ من قبَلِ الكناية عن السّعي في نفي وجدان قوم هذه صِفتّهم؛ من 
يل قولهم: لا أَرَيَنّك هاهناء أي: لاتحضزهنا"". 0 
ول إن هذا من باب تَنزيل الموجود الكائن مَنِلةَالمتعدوم الذي لايُمكنٌ 
لص إلا في خزانة الحَيَالِ؛ِ فقد خيْلَ أنَّ من المُمتَيع المُحال اديه 
مؤمنينَ يُوادُون المشركينء والغرّضٌ منه أله لا يخي أن يكونٌ ذلك؛ وحفه أن 
يَمتنعٌ» ولا يَوجَدَ بحالٍ؛ مُبالّة في التي عنه. والرّجر عن مُلابّسته والنّصلْبٍ في 


جا بده ها 


مُجانبة أعداء الله. وزاد ذلك تأكيدًا شرل يور كاوا ءَابَآءَهُمّ 4 وبقوله: 
وكيك حكيب فى قلويية 0 3 وبمقايّلة قوله : مِلأوْلِكَ حِرْبُ الّبِطن 6 
بقوله: مل أوْكِكَ حِرْبُ أ 6ه فلا تجدٌ شيئًا أدحَل فى الإخلاص من مُوالاة أولياء 
الله ومُعاداة أعدائه بل هو الإخلاص بعينه". 
- وَالمُواكَة أصْلَّها: حصولٌ المَوَدّة في جانبّين» والنّهنُ هنا إنّما هو عن مَودّة 
المؤمن الكافرينَ» لا عن مُقابَلةٍ الكافر المؤمنينَ بالمَودَّة» وإنّما جيء بِصِيغْةٍ 
الثفاقلة هنا اعما ايان عاذ الثذ أن تجلت :2 ذامن الكوذود للراة» وان 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 741)) ((تفسير ابن عاشور)) (/08/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 541)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))1917/03797/١0(‏ 


((تفسير أبي حيان)) )11١ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2777 5 77)» ((إعراب القرآن)) 


الجرزء 758 - الحزب مده 


عاق 
أن تكونَّ المُفاعَلةَ كنايةَ عن كون الود صادقَاه لأنَّ الوادٌ الصَّادقَ يُقابله 
المَودودُ بوثله» ويُعرَفٌ ذلك بِشَّواهدٍ المُعامَلةَ» وقرينة الكناية تَوجِيهُ نمي 
وجدان الموصوف بذلك إلى القوم الْذِين يُؤمنون بالله #ورسرله على ال 

عليه وسلّم؛ ولذلك لم يَقل الث هنا : :لك ثرا ِنْهُمْ نْصَه #[آل عمران: 
]1 لآن المودذة + من أحوالٍ القلب. ٠‏ فلا تُتصوَّرٌ معها التَّيّهُ بخلافٍ قوله: 
ل لا يِذ الْمُومو #اتكيرة التديه قن القرية كال قله : إلا أن كمّفُوأ 
مِنْهُم نُصدَ 0 [آل عمران: 18]. 


وده رمه 


وله :وكاو باهم أزأنصاء هم أذ إخوتهز أو عَسِيرَتَُمَ ## روعي فيه 
رقي وت قي ةشدرد ار اخباانا لأنّهم أذعى إلى الاهتمام بهم؛ لوجوب 
إخلاص الطّاعة لهم ومع ذلك تهاهم عن مُوادّتهم؛ قال تعالى: اه 

هدك عل أن فعْرةَ ي ما لَك يو. عل ملا مهسا مَصَاحِبْهُمَا في ادا 
مَعْرُوضًا # [لقمان: »]1١5‏ وثنّى بالأبناء؛ اهم أعلُ بات القلوبء ثم ثلتَ 
بالإخوان؛ لأنهم هم المَثابة عثد الحاجة» وَالنَّاصرٌ عند نُشوب الأزمات» 
ثم ربّعَ بالعشيرة؛ لأنّها المُستَغَاتٌ في الشدائد» وهي المَوكل والمَفرّعُ في 
التّوائب» وهم المسرعون إلى النّجدة(". 

وماك : الك اهن ا 
بل في نهاية الأحوال الي قديّقدمُ فيه لم على الت خُص فيمانهِيَ عه 
بعِلَةِ قرب القرابة"". ْ 


ع و 


نَاآءَهم أو إحواتهم أوَعَسِيرَتمم 


.)0//7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)115١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 094)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /٠١(‏ كر 


ا ((تفسير ابن عاشور)) (/75/ 09). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


- وجملة: ليك كب ف فو الاين ود يَدَهُم بره روح مَنَهُ # مستآئقة 
استّئنافًا با ؛لأنْ الأوضاك الكابقة وزقوعها عقت ما صف .ه البعافقون 
من مُحادَةِ الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم سابقًا وآيمًاء وما تَوعَدَهم الله به 
2210 لهم عدجا نسيةا لهي عات تهيزبروا ليزت اانيظانة رانم 
الخاسرون؛ ممّا ب . يَستشرف بغدّه السّامعٌ إلى ما يبر به عن المتصفِينَ بد 
ذلك وهم الحؤيوة الذين الااثواذون قرع جناء الله ورسرل0: 
- قوله: بويك 4 إشارةٌ إلى الذِينَ لا يُوادُونهم ون كانوا أقرَبَ النَّاس 
إليهم وأَمَسسَّ رُحمّاء وما فيه من مغنى البُعد؛ لرفعةٍ دَرَجتهم في الفضل'". 
اليد ُالْإِيِمَنَ وَأتَدَهُم بروج ج ينه يدهز 
0-717 ش21 
حِرْبُ أنه ألا إن وتوف التي كاذه أروون الوكين وبضرْب من 

التّقرير؛ وذلك بذكّر القلوب وإثبات الإيمان فيهاء: م توفي بتأييدهم برُوح 
من الله وإدخالهم دارَ النّعيم والحُلدٍ المُقيم» ثم حُلول الرّضوان» ورضوانٌ 
من الله أكبَرٌ وتسميتهم بحزب الله ووَسْوهم بِسِمَةٍ حَقيقةٍ الفلاح والفوز 
بالمباعي”" 1 
- قوله: «وَأَكَدَهُم بروج يِنَهُ 4 التأييدٌ: التُّويةٌ والنّصرٌء أي: إِنَّ تأي 
زاف اليحصل ونطززبالإبان يمل الفضيل» للا لالز على الحصول وعلى 
التّحفْقِ والدّوام فهو مُستعمَلٌ في مَعنيه مُعنيئه(4). 

.)5١05٠9 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7١7 5 //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (189/19). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)6١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


أن 


5 1 و 7 ميري ابر ه سجر 8 سه 03 

- قوله: مؤرّضِىت أله عنهم ورضواعنه 7 استئناف جار مَجِرّى التعليا 33 
5 3 عرض خل باق مراك بز 8 ليله 5 4 2 

- وقوله: يِوَرَسُواعَنَهُ # بَيانَ لابتهاجهم بما أونّوه عاجلا وآجلا”". 
حورضا الله عنهم حاصلٌ من الماضي وحن الدّوام؛ فهو مِثلّ الماضي 
في راوزو عدم #ورصامر عزبر نيم كدزك شال في الدنها بك. تم 
على الدّين ومُعاداة أعدائه» وحاصلٌ في المُستقبّل بِتَوالٍ رضا الله عنهم 
وتّوالٍ نَعيم الخلود”. 
- وتحوّل التعبيرٌ من الماضي في قوله: «وكَتَبَ © يَإْوأيَدَهُم # إلى 
المضارع في قوله: مإ ويد دْلْهُمَ جَنّتٍ 46؛ لأنّه الأصل فى الامتقبال. وقد 


انكف عن إفادة التحقيق يها تقدمه من قرله تعالى: وكيك سكين 3 


سس ع عر عى سدع ”ن(:) 


- قوله: «( ألا إن رب لله أت » بان لاختصاصهم بالفوز بسعادة 
الذارومة والفوز بسّعادة الفامن. وحرْفٌ اتبيه يَحصّلٌ منه تبي العسامين 
إلى فضلهمء وتنبية من يَسمَعُ ذلك من المنافقين إلى ما حَبًا الله به المسلمينَ 
ع خيو دنا والآخرة؛ لعل المنافقين يغبطونهم فيُخلِصونَ الإسلام”. 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعوة)) 0//؟59), 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) تظر: ((تشير ابن غاشور)) 111/70 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 77). 

90) تظر:((فسير آي السعره)) 0010410 (اتنسيز ابن عاشور)) 1/8 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


١ه‏ 2ه 2ه 
2 


أسماء الشورة: 

-١‏ سيت هذه السّورة بسُورة (الحَشر)". 

فعن سعيد بن جُبّيرِء قال: (قُلْتٌ لابن عباس : سور القضره قال نالك 
في بتي اللُصير) .57‏ ش 


1- شكيث أبضاسورة؟ بي النُضير. 

فعن سعيد بن ير أيضًا في روايةء قال: (قلت لابن عباس : سورة الحَشْر. 
قال: قَلَ: سورة؛ بني النضير)””. 

0000000007 

سورةٌ الحَشْر مدي 082 ا0ا0ا00 0 00 2 


0 


)١(‏ سمي سمت سورة الحَشْر؛ يع اا حَشْرٌ ب بَني النُضير. ينظر: 

ابد اوري 0 

(0) أعرجه البشارقٌ (4:9), 
قال ابن حَسرِ: (كأنّه [أي: ابنّ عبّاسِ] كرِه تسميتها بالحَشْر؛ لتلا يُظَنَّ أن المراد يوم القيامةء 
وَإِنَّما المرادٌ به هنا إخراحٌ , بني التضير) . ((فتح الباري)) (579/8). 
معاون( تقر اها اوها الاوووير| ل لان لاما مون اه 
ولكله لوي أت سمية الي صلى اليه وب لم لما سور لخر الا الور لزي الدبرتي 
تسميتها اسورة بني النُضير؛ لقوله لابن جُبَير: «قل: , في ابراه رنأزك إل حاير كلدم ابن 
عباس على أَنَّهُ كرة ب تسسيتها امنيا ودر اننا 0107 اندرا" بالكاريم اهيا . وهذا تاذل 
بعيث. وأحشنٌ من هذا أن ابنّ عنّاس أراد أن لها اسمين» وأنَّ الأمرّ في قوله: «قلْ) للنّخيير). 
((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 57). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/7577)» ((الوسيط)) للواحدي (27569/5) ((تفسير - 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ المفَسَّرِينَ”"". 

ممَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 

-١‏ الحديث عن غزوة بي المصير» ونضر الله لعباده المؤمنينَ» وخذّلانه 
للعالبة كر 

7- ذكرٌ جانب من أسماءٍ الله تعالى الحسنى؛ وصفاتِه الغلى””. 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ افتتحت سورة الحَشْر بتنزيه الله تعالى ما لا يلق به» وإظهار عرّته 
متمق تفريتة لاتير 

7- الحديثٌ عن غزوة بني النُضير» وما يَسّرَ الله تعالى من إجلائهم, مع ما 
كانر ملسي لكك واليشوة والقاة 

'- الحديثٌ عن تقسيم أموال, بني النضيرِء وعن حكمة الله تعالى في إرشاده 
الَّيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى هذا التَّسيم (أحكام الفيء). 


#ت الكناة على الموااحرية والانضان. 


الزمخشري)) 457/5 

)١(‏ ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزاباديء والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 701)» ((تفسير القرطبي)) 
02١/17‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ /55)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي .)17١/7(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ ”257» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)358٠١ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)758١ /١5(‏ 


و 
و 7 يآ 2 2 3 
- كشف دخائل المنافقين الذين تحالفوا مع اليّهود ضد المؤمنينَ» وذكرٌ 
جانب من أقوالهم الكاذية» ووعودهم الخادعة. 
2 1 2 5 ل 
5- وَصف بنى النضير والمنافقينَ بِالجَبْنء وتفرّق الكلمة» وتنظيرٌ حال تغرير 
5 1 ََ َ و تجيز 1 06 1 3 
المنافقين لليّهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله» وتنصله منهم يوم القيامة. 
- توجيه الأمر للمُؤمنِينَ بتقوى الل ونهيُهم عن التَسَبّه بالفاسقينَ عن أمر 
الله والتَّذكيرٌ بتفاّت حال الفريقين. 
ا 5 ص ماع 
4- بان عَظَمةٍ القرآن وجلاكته» واقتضائه خشوعً أهله. 


و 7 ع 
9- دمت السّورة الكريمة بذكر جانب مِن أسماءٍ الله تعالى وصفاته. 


< ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


الآيات (١-ع)‏ 


ع سه سر ص ب 


سبح يت ماني الصو لا ا 00 0 
كتين أل ألككب من يكرح ار رافش أل تيا ثرا تر امم 


عور ع 01 1 ح لهم ونع فد و جا و 2م 
حصونهم من الله فاننهم ألله هن مل سك ومُدّفٌ ف فلو لعب : خريونت خربون سوتهم 
ا و التصدر "ل وَلَوْلَة أن كنب امه علتهءْ السلاء 
عن 2 ع رحد 0 


ديم فى لالم فى لَه عدب ار (2) لِك مهم ساف له ْول ومن مكَآقٍ 


سَبَحَ سه 200 


550707١‏ : جسن من العبادة 

0 أي: مُنازلهم» والدَّارٌ: المَنزل؛ اعتبارًا بدوّرانها الذي لها بالحائط» 
ام ا ع اس ول ِ 
ثم تَسمّى البلدة دارًاء والدّنيا كلّها دارَاء والدَّارُ أيضًا: القبيلة وأصل (دور): يدُل 
على إحداق الشَّيءِ بالشيم من حَواليُه”". 

ف رخ ع 75 ع ع 

لحي دي لحي رواسا وار خراع تراس الحكر :الى بع نوق 
وكل جنع حشْرٌ وقيل: البحقة: للا ل ا سيت 
إلى الحرب ونحوهاء وأصلٌ (حشر): السّوقٌ والبَعْتُ والانبعاتُ”" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١70‏ ((نظم 

الدرر)) للبقاعي ٠7" /١19(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 


(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ )7٠١‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 98 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)377١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 54 75)) ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
2200 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 509 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 59/8 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (55/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77217). ((عمدة الحفاظ)) للسمين 
(١١1/؟ .)4١‏ 


الجزء م5 - الحزب ده 


ع 


عرو عور 


8 9 إن 8 2 ا« لان 1 
حخصوتهم : الحصون جِمْعٌ حِصَنٍء وهو كل مَوضِع حصين لا يوصّل إلى 
جوفهء وأصلٌ (حصن): الحفظٌ والحجياطة والحررٌ”". 


ا 0 ا الم يو ولم يَخطْر ببالهم» ويحيبٌ مبالفة في 
هناة الكذء مع حَسِبْتُه كذاء فكأنّه قال: هو في الذي أعُدٌ 


و الأمور الكائئة 00 


ل وَعَدَفَ 4 أي القى»:واضل 0000 على الرّمي والطرح”". 

نيعت *: أي: الخوف والهَلّع والجَرّعَ» وقبل + الاعي هر الكورف اللا 
تباذ الكيدة القت وقا: نه أشدٌّ الخوف» وأصلٌ (رعب) هنا: الحَوفٌ9) 

زمر أي: فاتّعظواء والاعتبارٌ والعبرة: الدّلالة بِالشَّيءِ على مثله 
وعقفليا العا التي توصل وها من عرق المُشامّد إلى ما ليس بِمُشاهَد 
وأصل ا على التفوذ والقمن ف التىيك 


.)07” 5٠ /9( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (259/7. ((روح المعاني)) للخلوتي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد /١(‏ /ا707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فاس (7/ 94 0)» ((تفسير 
الرسعني)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .01١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ٠١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 70”7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 2)54» ((تاج العروس)) للرَّبيدي (؟/ 5 50). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 507)؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »27١17/5(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 07787 ((المفردات)) للراغب (ص: 47 0)) 
((عمدة الحفاظ)) للسمين (7/ 77). 
وقال ابن فارس: (كأنّه قال: الطلروا إلى من فعَل ما فعَلء فحُوقب بما عُوقب به. فتجَتَبوا مثل 
صَنْيعهم؛ ؛ لتلا ينزل بكم مثل ما نرّل بأولئك). ((مقاييس اللغة)) (5/ .)51١١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


05 


ل 


لجلا : أي: الإخلاء» والخروج من الوّطن» وأصل (جلو): يدل على 
الكشف الظَاهرٍ ”© 


سا 4: أي: حَاربُوا وحَالَمُواء وصاروا في شق شير شِقّهه وأصل (شقق 
يذل على بويك في يم 
المعتى الإجحماله: 


١ 


و 


انتدأت هذه السّورة الكريمة بالإخبار أنه نرَّه اله تعالى عن العُيوبٍ والتّقائِص 
جَميٌ ما في السمَوات والأرض ء من المخلوقات. واللهُ هو العزيرٌ الذي لا يلب 
شي الحكيم الّذي يَضَحُ كل تيءِ في موضعه الصّحيح اللَّائق به 

م يّن الله تعالى جانبًا من مَظاهرٍ فضله على المؤمنينَ؛ حيثُ نصّرهم على 
أعدائهم فقال: الله وَحْدّه هو الذي أخرّجَ يَهودَ بي النّصير من مُنازلهم حَولَ 
المدينة لأوَّلِ جمع لليهوده وإجلاء لهم من المدينة» ما ظَتنْتم -يا أصحابٌ 
الي - أن يحرج يهوة بتي ضير من مَنازِلهم؛ وظنٌ أولنك اليهوةٌ أن خصوتّهم 
مكنتكوم من بأمن الله فَأنرل اللا بهم رمه وغذاية عن حي لم تخطز ببالهم؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 005)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)75٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3757)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ضي 415): 
قال الماوزدي: (الشرق بِيْنَ المجلاء ء والإخراج -وإن كان معناهما في الإبعاد واحدًا- من 
وجهين؛ الحدههاة أن الجَلاءَ ما كان مع الأهل والولد» والوخراع قد د مع بقاء الأهل 
والولد. الناقي! أنَّ الججلاء لا يكونٌ إلا لجماعة» والإخراج يكونٌ لجماعة ولواحد) . ((تفسير 
الماوردي)) .)001١/5(‏ 

0117١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27387» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:7177) ((الكليات))‎ »)١57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)0 57 للكفوي (ص:‎ 


الجزء 58 - الحزب ده 


وفعت 
2 1 ع اس 2 عر 5 ع 3 ع و 
وألقى في قلوبهم الخوف. يخربون مساكتهم بأيديهم» وهم الذين ألجؤوا 
المؤمنينَ إلى تخريبها؛ فانَعظوا يا أصحابَ البصائر والعقول والأفهام بعاقبة 
أولعك اليَهود. 


ولولا أنْ كنب الله وقدَّرٌ على يهود بي النَصيرٍ إخراجهم من ديارهم, لَعذَيّهم 
في الذّنياء ولهم عذابٌ النّار في الآخرة وإنّما استَحَقُوا الجَلاءَ في الدّنياء 
وعذابَ النّار في الآخرة؛ لأنّهم خالفوا الله ورسولّه وعادّوهماء ومن يالف الله 
ويُعادِه فإنَ الله يُعاقبهِ عِقابًا شَديدًا. 


سبح ينه ماف السَمْوتِ وماق الأرض وهو المي 1 م 40 


أي: نزَّه الله عن العيوب والتّقائص جَمِيعٌ ما في السَّمَوَات وجميعٌ مافي الأرض 
من | خا قات" 
كما قال تعالى : ( شي لهأتو تالجع وَالْايْسُ وَمَن فيون وَإن ين شَوْءِ إِلَا يح دو 


.] 0 


ل رو سرس ف عد ص 


وقال سبحائّه: 39 ألََصَرَ أ لله ضيح له: من فى التَموتِ وَالارضٍ والطير ممت كل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ كه ((نظم الدرر)») للبقاعي (19/ 0 5 ((تفسير 
المعذف)) من 006 


قال ابن كثير: (إيخيرٌ تعالى أن جميعٌ ما في السّمواتِ وما في الأرض من شَيءِ يُسبّح له جد 
ويُقَدّسُّه ويُصَلي له ويوّحَدٌه) (الشغير ابن كليرا) 190/0 

وقال ابن جرير: (يَعني بقوله جل ناوه : سبح يلو : صَلَّى لله وسَجَد له). ((تفسير ابن جرير)) 
6 


ويُنظر ما تقدَّم في أوّل سورة الحديد (ص: .)١17‏ 


الجزء 5 - الحزب ده 


8 


لاله ريه وه اموت 6 [النو 0007 


وَهْوَالْعزِيرٌ شيم 46. 
1 0 ا 7 7 ا 5 5 
ل تتا 
> عو وه م 


يَضَعُ كُلّ َيءِ في موضعه الصّحيح اللائق به 

-- هْوَالِىَ أخْرجَ ألَذبنَ 0000 

لي رو نر وات وني لواف الب ع ا ل 17 
يغ لد خرقة تلتق بدي تايف التؤمقية قدا كلل الأسدر رِ ()4. 

نر عش “تتم 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

لمّا قال الله تعالى: يإوَهْوَالْعَرِيرُ لَفَكيِم 11# تحقر :]دن عض اثارم ذه 
وأحكام حجكمته”"» ودلّ عليهما بدَليل شهودي من أنه أنقَذٌ ما كنب من أنه يَغبُ 
هو ورسّلّه ومن أنه كَبّت الّذين حادُوه» وحَيّب ظَنَّ الذين ناققواء فتوّلُوًا اليهود 
من أهل الكتاب؛ ليَتَرُوا بهمء فأدَلَ اليَهود وطَرَدهم من مهب الوّحيء وأخرّى 
المنافقينَ الّذِين جَعُلوهم مَحَطّ اعتمادهم؛ ومُوضعَ ولايتهم وودادهم”. 


ص 


مّرح ال كوأ ون مل ألكتي ين يكرح اول أخَثَرِ 4. 
م هو تغكر الى الغو كير بَني النُضير من مُنازلهم ودُورهم حول 


(1) ظرة ((تفسير ابن جرير)) 44/949 (لاتفسير ابن كثير)) (6/+6): (انظم الدرر) للبفاعي 
٠5 /1١9(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 


.)377 /7/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)505/1١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء 58 - الحزب ده 


« 


المدينةٍ لأوَّلِ جمع لليّهود, وإجلاءٍ لهم من المدينة ينة230. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5948-5497)) ((تفسير الثعلبي)) (9/ 77؟7559-1)) ((تفسير 
ابن كثير)) (057/8: 61)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4./15). 
قال الرازي: (قولٌ ابن عبّاسِ والأكثّرينَ أنّ هذا أوَّلُ حشر أهل الكتاب, أي: ولك روا 
وأعريجوا فين جزيرة العرّب» لم يُصِبْهم هذا اذل قبِلَ ذلك؛ لأنّهم كانوا أهل مَتّعة وعزّ). 
(«تفسير الرازي)) (9؟/ 2601 607). 
وقال السعدي: (وكان إخرامجهم منها [أي: المدينة] أوّلَ حشر وجلا كتبه الله عليهم على يد 
رسوله سك د صلى الله عليه وسلرة » فججلوا إلى خَيْبرَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
وقال الشوكاني : (وقد أجمّع المفسّرونَ على أن هؤلاء المذكورينٌ في الآية هم بنو انير ولم 
يخالفٌ في ذلك إلا الحسَنٌ البصريّ فقال : هم بنو قُرَيْظة وهو غَلَطُ؛ فإِنَّ بني قُرَيظة ما حشرواء 
بل قتلوا بكم سعد بن مُعاذ لما رضوا بحُكمه). ((تفسير الشوكاني)) (707/5). وينظر: 
((سيرآئي حيان)) 148/10 
وقال ابن القيّم: (زعَم محمّدٌ بن شهابٍ الزْهْريٌ أنَّ غزوةٌ بني لنَصيرٍ كانت بعد بدرٍ بن 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلَطٌ عليه» بل الذي لا شك فيه أنّها كانت بعد أُحي). ((زاد المعاد)) 
(/*777). وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي »)7١1/5(‏ (لاتررفى الألفة6) للسهيان 
(58/5 »). ((تفسير ابن كثير)) (// 14 ((إمتاع الأسماع)) للمقريزي (/؟ه). 
وقال القاعي: (مَن َعَم أن شينًا مما في هذه الشُورة نح بنَّيءِ مما في سورة الأنفال» فقد 
أعطأء لال الألفال تولك في بذره وه عل هدميمة 6 ((نظم الدرر)) /١9(‏ 575). 
وكقل ابن غطية الاثفاق على أن الحشرً: الجمْعٌ والتوجيه إلى ناحية ما. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 787). 
قال ابن جُرّي: (مِإلأوَل أَلَشَرِ ‏ في معناه أربعةٌ أقوال: 
أحدها: أنه حشْرُ القيامة أي: روجهم من محصونهم أوَل الحَشرء والقياُ من القبور آخره... 
الثّاني: أن العف : لأوْلٍ موضع الحشرء وهو الشَّامُ؛ وذلك أن أكثر بي النضير خرّجوا إلى 
الشّام... 
الَّالتُ: أنَّ المرادٌ: الحشرٌ في الدّنيا الذي هو الجَلاء والإخراج» فإخراجهم من خصونهم أوّل 
ا بعرم أهل حَيبرَ آخِرٌه. 
الرّابعٌ: :"أن معناه: إخراجهم من ديارهم لأوَّل ما حشر لقتالهم؛ أنه أوَلُ قتال قائَلّهم الي صلَى 
الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 01 "7). - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


قال 027 في ب تي )00 


ناطق أ تيا 4. 

أي: ما ظَدَْتُم -يا أصحاب اللَِيّ- أن يَخْرُجَ يهودُ بَني المُضير من مَنازلهم 
ودورهمء ويّترُكوا لكم أموالهم حينَ حاصَرْتم خصوتّهم المنيعة". 

إوَظنُوأ هم مَانِعَمُهُرْ خُصوئهم يِنَ لَه 46. 

أى:وظاء أولنك الهو اذخصوتي مكحميهم فو أن الله فهك[ هزيمي 5 

دنهم أمَهُ من حَنْتُ لرَيحْضسِبوا #. 

ابكار ب ال وا تدوع ةن عن يك له جح بالا 


- فعلى اعتبار أن المراد بالحشر أرضٌ المَحشَّر -وهي الشّاوُ فتكونٌ الأوَّليّة مَكاتيّة أي: لأوّل 
مكانٍ من أرض المَحشَّرِ وهي أرضٌ الشّامٍ وأوائله حَثرُوأذِْعاتِ. 
وعلى اعتبار أن المرادٌ بالحشر: 0 فقد حَشِدَ الرَسول لقتالهم» زهو أوٌلُ قيال قاتلهم: 
فتكونٌ الأَوّليةُ زمانيّة وتقتضي حشر را بعْدَه. يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١6‏ 

(1)رواة البخاري (4:89) ءوسل 00 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5349)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 75/85)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/")» ((تفسير ابن كثير)) (// 09)» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5494/717).» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 859). ((تفسير ابن عاشور)) (/59/57). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)200» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 207 ((تفسير ابن كثير») 
(07//4 04): ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال الشوكاني: متهم أن من حَدَتُ أ حضوأ حَسِبُوأ * أي : أتاهم أمْرُ الله من حيث لم يَحطْرْ يبالهم 
اينهم أئز ين تلك الجهق» رهو اله يحاك انيه صلى اله هليه وسلم باهم واجلايهم» 
وكانوا لا يَظنُون ذلك. وقيل: هو قيْلّ رئيسهم كعب بن الأشرّف» قاله ابن ع والسّدّي وأبو 
صالح؛ فإنَّ قثلّه أضعف شّوكتهم). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 778). ٍِ 
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6 . 


عت جر 


كما قال تعالى: 38 قَدَ د رهن تله ذأ الله مكنيتى ترم 


00 


لَْوَاعِدٍ صَحَرَّ عَيَيِمْ ألسَقَفُ من فَوَقِهمْ وَأَتَنهُمُ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْث لا متعروت * 


[الفخل: 1 5]: 


عدف ف لويم الرحَبَ 16 

0 5 0 .ل ٠‏ 2 اك 00 9 ابر 3 1 ١‏ 

أي: وألقى الله تعالى في قلوبهم الخوف والهَلعٌ حينَ حاصَّرّهم الرّسول صلى 
الله عليه وسَلم وأضحانةة, 


كما قال تعالى :9# سَأَلَتى ف قوب )أ ذيس كمَرُوأ ألقسجت 4 [الأنفال: .]١١‏ 


وعن جابرٍ بن عبد الله رَضِيّ الله عنهماء أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قال: 


((نصرتٌ بالرّعب م تسيو ب 7ق 


َه 


قز تت ارب ولت التزيدن 4د 
- وقال السعدي: (قال : نهم آثةمن حَنث تيا 4 أي : من الأمر والباب الذي لم يَحطَُ 
ببالهم أن يُؤْتَوا منه. وهو أنه تعالى «اقَذَفَ في قلوبهم الرُعْبَ)). ((تفسير السعدي)) (ص: 
2)4. 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2650٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 09): ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن عاشور: (حَصّل الرُعبٌ في قلوبهم دّفعة دونَ سابق تمل ولا حصول سَببِ للرُعب... 
ولمعي : وججعَل الله الرُعبَ في قلوبهم؛ فأسرعوا بالاستسلام. وقذْفٌ الرُعب في قلوبهم هو 
من أحوال إتيان الله إيّاهم من حيثٌ لم يحتّسبوا). (ااتشمير اين عاقون)) 810 ١/0ع).‏ 

)١(‏ أي: تَصَرني الله بإلقاء الحَوفٍ في قلوب أعدائي من مَسيرَة شَّهِرء يَْني: بيني وييتهم من سائر 
نواحي المّدينة وجّميع جهاتها. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 5 7717)» ((التيسير بشرح 
الجاع الصنخير)) للشاري 010/10 

(5) رواه البخاريٌ (775) واللّفظ له ومسلمٌ (511). 
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6 ©5300 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى اللفسيرة 

في قوله تعالى: مِإبحْربوتَ 46 قراءتان: 

-١‏ قراءة ِإِيُحَرَبُونَ ‏ بالتُشديد, أي: يُهُدّمون”") 

-١‏ قراءة يِمْحرِبتَ # بالتّخفيف. قيل: , بمعتّى التّرك والتُعطيل» أي يتزكون 


ذوكي لطر بامهر له العوكك لكان وعدت عودىة لكد رق انك 


الهدم؛ كبرق ذلك مجر أكرمت :وككثه» وكذلك عويت وأغريك3 


انتيرق الواناات سيدا 
سر 00 


.)7/57 /7( قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وفظر المح عله القراءة» (لانعاني القررنطانف)) للازهري 0080/09 ((السية اث القرآوانت‎ 
.07١5 السبع)) لابن خالويه (ص: 0755 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للآزهري (7/ 257.: ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 5 075 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .07١5‏ 

)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 570)» ((الوسيط)) للواحدي 
717١ /5(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0791 ((تفسير ابن كثير)) (/ 251 250 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (19/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن جُرّي: (أمّا إخرابٌ المؤمنينَ فهو هدم أسوار الحصون ليَدحُلوهاء وأسنَّدَ ذلك إلى 
الكَمّارِ في قوله: م رون 4؛ لأنّه كان تين اكترهع وغَدرهمء وأمّا إخراتث الكمّار لثيوتهم 
فلثلاثة مَقاصِدً؛ أحدُها: حاجتُّهم إلى الََشَّبٍ والحجارة؛ ليسُدُوا بها أفواه الأزقة ويحَصّنوا ما 
خرّبه المسلمون من الأسوار. والثّاني: العباراسديم ما ادهو ين اعت والسّواري وغير 
ذلك. وَالثَّالتُ: الاقق سباي لاسي تعره كا علي . ((تفسير ابن جزي)) 
(؟ لاه ره"). 
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وك 


أي: فاتّعظوايا أصحاب البصائر والعقول والأفهام بما أحلّ الله بهؤلاء اليتهود 
فلم تمتغهم قوَّنّهم» ولا حصّئَنُهم خصونهم» كرو في عاقبة مَن خالف أمْرَ 
الله» وكات 00 فإِنٌ ق لا د ا 

:« وَلوَكَا نك لمر لْبَلاء لحَذَيهُم في لديا ولَجْ في الْدْرَةَعَدَابُ ادر ((5) 4. 

00 كَبَ مه عليِهِمْ الْجَلاء لَعَدَّيهُمٌ في آَلدنيَا 4. 

يِ ي: ولولا أنَ الله قضى وقدَّرَ على يهود ني النّضير إخراجهم من ديارهم إلى 
بلاد 0 ف لذبيو فى الذج". 


لوطم في الْأحْرَوَ عدا م ر #. 


أي: ولهم مع جلائهم في الباعدات الثَّار في الآخرة””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2007”/77) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 220 ((تفسير ابن كثير») 
(/0177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن عاشور: (الاعتبارٌ: النّظرُ في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 77). ويُنظر: (امنهاج النسنة النبرية») لابن تميّة ([ها/ 4ه 1ك ((دزء تعاراضن 
العقل والنقل)) لابن تيميّة (/ 754)» ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (1/ /17- 
06 
وقال القرطبي : (ومن جملة الاعتبار هنا أنّهم اعتصّموا بالُخصون من الله» فأنرّلهم الله منها. و 
وُجوهه: أل سلط علبهم من كان ته ومن وجوهه أيضًا: آهنم هتاموا أموالهم بأبديهم). 
((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 5). 
وقوله: مإيكأول البّصَدرِ 4 أي: يا أصحاب العقول والألباب. وقيل: يا من عايّنَ ذلك ببصّره 
ويف للبم طقسي قرطي لامي 7" 1 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2505 2000» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0)» ((الصارم 
المسلوال)» لابن تعية ذمن: ناو أ (ااتنسيو ابن كير )) 3 الانفسير ابن عاشي ن)) 
ام ا 
قال ابن القيّم: (التّعذِيبٌُ في الدّنيا هو الْقِتَالُ والإهلاكٌ). ((أحكام أهل الذمة)) (6/ 17*44). 
اهن الصير ابن جرير)) (549/77). ((الوسيط)) للواحدي »)77١/5(‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 758 - الحزب مده 


وان ضالى بها نالهه في :الذتياء وكدالوم ف الآخترة عله بقو #0 
ذلك يعم سمه لَه وَرَسُوله. 44. 


أ إنها انكر سمحن يهوةُبَني النضير المجلاءً في الذّنياء وعذابَ النَّار في الآخرة؛ 
ليدم خاتقو اال ورم ادوع الرهةة 


أي: ومّن يُخالف الله في أمره ونَهْيه ويعاده إن الله يُعاقيُه به عقايًا شديدًا70. 


6 


3 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ افتتاح السّورة بالإخبار عن تسبيح ما في السّموات والأرض لله تعالى» 
50 2 ع 7 2 و 7 
لحك المومي ميو نار مسي لكر علوي با الاليى عن انع ردق يني 
الُضيره فكاثه قال #ستحوائله كماسكم لاماقق القتمواك والآرظر © 


- كثير)) (4/ :)71١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)86٠‏ 

.)411 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077/177)) ((تفسير القرطبي)) (5/14)) ((تفسير ابن كثير») 
»)51١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 311 5)؛ «(شسير اين كاشور) 10057/100. 
قال ابنٌ تيميّة: (جَعَل سَبَتَ سَبَتَ استحقاقهم العذاب في الدُنياء وعذابٌَ النّار في الآخرة: هو مقا 
الله برسي والمؤذي لي صلى ال عليه وسلّم لقان ره ..» والعذاتٌ هنا هو 
الإهلاك بعذاب من عنده أو بأيدينا وإلا فقد أصابهم مادونٌ ذلك من ذَهاب الأموال» وفراق 
الأوطان). ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: 78). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/77» ((تفسير السمرقندي)) (5777/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/5/78). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55). 
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ود 


أن 


داص تبتر 


١ 2‏ 97 و 2 3 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: مإومَدَتَ في قُلُويم لحب 4 هو الحَوف الشَّدِيدٌ الذي هو 
جد اله الأكي الذي لا ينمَعْ معه عَدَدٌ ولاحُدَة ولا قوّة ولا شدَة فالأمرٌ الذي 
ستبيرة وطرة أن الخال يدك ليود معان كل :هن الخصون الي 


العمنوا بها واطمأنّت تُفوسّهم إليهاء ومن وَنْقّ بغير الله فهو مخذول؛ ومن 
كن إلى غير الله فهو عليه وبال8©. 

_- قَولُ الله تعالى 20 ديو لسر »يدل على الأمر بالاعتبار وهو 
اعتبارٌ لير بتظيرهه وقياسٌ الشّيء على مذله» ولك فيما د الأحكام من 
المعاني والحِكم الى.هى مغل الققل والفكرة وبذلك يداد لعل ولكتر 
البصيرةٌ» ويزدادٌ الإيمانُ: ويَحصّلٌ الفَّهِمُ الحقيقث0©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَول الله تعالى: (١‏ هوَاَلَدِى أَخْرَ لذن كمَروأ مِنَ أَهَلٍ الْكتب من د دكره لأول 
بح سس م ع سد 


ع اي .غنين اعضبى. تبات 


01 َه 


نا على أن لول زمائيك وله أ حشر وجلاء تبه اله عليهم. 


ا 00 الله تعالى: 0 لبنس م انا امو اسيم حضوم من أللّد 
نهم اي 1 وَعَدّفٌ في فُلُوبِيمٌ م ألرعت 7 لمن ذَكر الله تعالى ذلك؛ 
تعظيمًا لهذه لنّعمة؛ إن العم إذا ورت على المرء والظنُ بخلافهء تكون أعطم؛ 
فالمسلمونَ ما ظَنُوا أنّهَميَصلونَ إلى مُرادهم في خروج هؤلاء التهود فيتحَلُصونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /865). 

)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /85). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 19). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


من ضَرَّر مكايدهم فلمًا تيسّرَ لهم ذلك كان وَقَعٌ هذه التُعمة أ 6 

”- قَولُ الله تعالى : متهم لَه ِنْ حَيَتُ ربوا وَكَدَفَ في لويم الطب 46 
يذل عل أن الأموو كليا شولك لآن الآ ولت على أذ وُقوعَ ذلك الرُعب 
في قُلوبهم كان من الل ودلّت على أنَّ ذلك الرُعبَ صار سيا في إقدامهم على 
بعض الأفعال؛ وبالمجملة فالفعلٌ لا يحضّلٌ إِلَّا عند حصول داعية مُتأكّدة في 
الللبوو خصيول تلك الدّاعية لأيكون ا منّ الله؛ تكافت الأتعال بآشرها 


ب ١خ‏ :2 


مُستدة إلى الله تعالى بهذا الطريق0©, 

- الإتيانٌ والمجيءٌ مِنَّ الله تعالى نوعان: مُطَلَقٌّ» ومُمَيدٌ؛ِ فإذا كان مجيء 
رَحمته أو عذابه كان مُمَيدا... النّوعٌ الثَّانِي: المجيءٌ والإتيانٌ الْمُطْلَُء كقوله: 
9# و رَيّكَ وََلْمَكَ 6 [الفجر: 011١‏ وقوله: 35 هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأيبهُمْ لَه 
في ظُدلٍ يِنَ ساو وَالْمَكِبِحكَةٌ 4 [البقرة: »]7٠١‏ وهذا لا يكونٌ إِلّا مجيئّه 
سُبحائّه... ومنّ المجيءٍ المقيّد قَوله: تق أنه ميكتهُر يس الْمَوَاعِدٍ # 
[النحل: 77]. فلمًا يده بالمفعولٍ -وهو البُنِيانٌ- وبالمجرور -وهو القواعدٌ- 


سه سه به 


د ذلك على مجيء ما بَيهه وهذا يشبه قَولّه تعالى: :3 هوَالرىَ حر ال نَكفروأ مِنْ 
امن لكوي طيع تل آفقر 11 221 ولاخذا الث تنه شفرف 
نَ أله تَدهُمْ أمَهُِمِنْ حََتُ لَريحُضسِبُوأْ #» فهذا مجيء مُقَيدٌ لِقَوم مخصوصينَ قد 
أوله يم ااكتدوك الكابعون ان تابون الماحكة والمسلمية ترق 
فكان في هذا السّياق ما يدل على المرادء على أنه لا يميَمُ في الآيتين أن يكونٌ 
الإتيانٌ على حقيقته» ويكونّ ذلك دُنُوًا ممّن يريدٌ إهلاكهم بعَضّبه وانتقامه 


.)607 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
.)507/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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مار مسرا ايولايلق بو هذ الدلد 
والإتيان المْلاصَعةٌ والمُخالَطة بل يأني هؤلاء برّحمته وقَضْلهء وهؤلاء بان نتقامه 
وعُقوبته» وهو قَوقَ عَرْشه؛ إذ لا يكونٌ الب إلا فوقٌ كُلّ شّيءِ فمَوقيُه وحُلرٌه 
من لوازم ذاته؛ ولاسناقض ين تروله وذلؤه وفبوظة ومضيعة» وإقاف وَغلره 
لإحاطته وسّعته وعَظمته. وأن السَّمّوات والأرض في قَبْضَته؛ وأَنَّه مع كونه 


ااه الذي ليس كوه شيم فهو الباطنٌ الذي لبس 3و شي | 


5 3 دص عت 5 5 ع 0 و 
ه- قال الله تعالى: مو وَمَدَفَ ف فُلُوِمُ ألرعَت * منطوقه أن الرّعبّ سَبَبٌ ين 


أسبابٍ هزيمة التهودء ومفهومٌ المُخالفة يدل على أن المكسسّ بالقكس» أي: أذ 
الطمأنينة -وهي ضِدٌ الرُعب- سَبَبٌّ من أسباب النّصرء وهو ضِدٌ الهزيمة ا 


”- في قَولِه تعالى : مروت وتم يديم ويد الْمؤِْدِينَ # حب في إخراب 
بلاد العَدُوٌ للنّكاية أثناءً الحصار. 


- قال الله تعالى: م« حرُونَ لاي وَأيدى أَلْمْؤْمِنِينَ # إن قيل: كيف قال: 


)١(‏ قالا بووتبطقة :زر التسانه زذا وان عر سا اللا كوس بأل ينول إلى سما لديا 

كُلَّ ليلق لَه يدو عَدِية عرّفة إلى الشكاي» وأ كلم موت في الوادي الأيمن في البُفْعة 
ل ا 
الأفعالٌ من جنْس ما تُشاهدٌه من تُرول هذه الأعيان المشهودة حتَّى يُقالَ: ذلك يَسمَلزمُ تَفريمَ 
مكان وشّعْلَ آحَرَ! فإنَّ نزول الرُوح وصعودّها لايَستَزِمُ ذلك» فكيف بِرَبٌ العالّمينَ؟! وكذلك 
الملائكةٌ لهم صعوةٌ وول من هذا الجنس. ذلا يجوز تنخ ها أنه الله ورسوله من الأسماد 
والصّفاتء ولا يجوز تَمئِيلُ ذلك بصفات المخلوقات). ((مجموع الفتاوى)) (11/ .)70٠‏ 

(0) يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 5/8 5» 
614). 

(*) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)١9//(‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (701//5). 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


زد و ب ووهو 


حخريون سوتهم دي وَأَيرِى لْمُؤّمِنِينَ #» ولا يتصَوَّرٌ أن يُخربوا بيوتهم بأيدي 


فالجوات» لما ضاف إلبيب؟ لاتيوهز الذين الج وا المؤمية بن إلى التّخريب» 
وحَمَلوهم على ذلك؛ بسَبّبِ امتناعهم عن الإيمان وكفرهم, وتَفْضِهم العهد 
وغدرهم» فكأنّهم كاوه نا وأمَرُوهم به”") 

8- قَولُ الله تعالى: ماتَامتَررُو يَأوْلِ صر * فيه أنَّ الاعتبار أحدُ قوانين 
الشَّرعَ؛ ومن لم يَعتَرْ بغيره» اعمَبرَ به غيرٌه”"" 

- قولٌ الله تعالى: ملا أعيرُوأ يول دصر 6 استُدلَ به على ثح بي القياس» 
أنه فَرض كفاية على المجتّهدينَ؛ لأنَ الاعتبار: قياسٌ الشَّيءِ لط 

١‏ اا و ل 

بِيْنَ المختلفات» فهو يسوي بيخ المتمائلهت29 فالشَّارعٌ حكيم ا ل 
ماين إل لاختصاص أحدهما بمايُوجبٌ الاختصاصٌء ولايُسوّي بيْنَ مُختَلقين 
غير مُتساويّينء فقال تعالى: مإَصَرُوأ #» والاعتبارٌ إِنّما يكونُ إذا سَوّى بيْن 
المعمائلب: [©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 37741)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 49 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١198/(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 27*01 0770» ((تفسير أبي حيان)) )1188/٠١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) (/071/7). 

.)5١١/١19( يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ /0017)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/220). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (19/ 007)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ 84). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١71/11(‏ 
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-١‏ الاعتبارٌ والقياسٌ توعان: قياسٌ الطَردء وقياسٌ العكسء فقياسٌُ الطَّردِ: 
اعتبارٌ الشّيء بَظيره حنَّى يُجِعَلَ حُكمُه مثل حكيه. 0 العككس: اعتبار 
التو يتقيض حت مله اذ جه تود كمه وكرله هال التو اعارل 
صر © يتَناوَل الأَمْرَين؛ فَعبَرُ العاقل تعليب الله لمن كَذَّبِ اشلوكما فل 
بتي الّصيرِ؛ حنَّى يرِعَبَ في نقيض ذلكء ويَرهَبَ من نظير ذلك؛ فيستعمل 
قباس الطرد في الرّهبة» وقياس العَكس في الرّغبة”" 

-١١‏ في قَولِهِ تعالى: 32 وَلِولَة أ أن كب الَدعكورٌ لجلا حي في الكتابة القَدَرية 
على مَن ينكرها”". 

ني قوله تعالى: 2 ةك كت اق عي الجاته لدوم 


1 ا 2 4 لك بأ 


في الْحْرَوَ عَدَابُ أَلثَارٍ * ذلِكَ 


2 2 


3 


ا وداه 257 


تسافأ سه ورسولة: ومن يِسَاقٌ | ا 


0 


وُجوبٌ قَتلِ ساب الله ورسولهء وانتقاض عَهْدِه؛ لأ لتمذِيب في الدنيا هو 
القَتال والإهلاك؛ ثم عَّلَ ذلك بِالمُسَاقَةَ أَثَرَ عنهم ذلك العديك لكا ميق 
ل ف شمو ضٍَ ل 6 
ا ء عليهم» الو ا لصا و رو م 
المجلاء اسه بعك هذات الذها الذي درون أو لاف 
2 3 عو 
5 إن قيل: إِنَّ (لولا) تفيدٌ انتفاء الشَّيء لشبوت غيره» فيَلرّمُ من ثبوت 
الجَلاءِ عدّمُ التَعذِيبٍ في الدّنياء لكنّ المجَلاءَ نوع من أنواع التّعذيبء فإذَا يَلرَمُ 
51 5 7 5 8 2 
من ثبوت البجَلاءٍ عدّمّه. وهو محال! 


والجوابٌ: أنَّ معناه: ولولا أن كتّب الله عليهم السجَلاءَ لَعَذْبهم في الدّنيا بالقتل 


بي 


.)7519 /0( يَنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)701//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)1795 /7( يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )( 
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0 
كما فعّل بإخوانهم بَنِي فرَيْظة”. ف (لولا) حرف امتناع لوُجود. تَمِيدٌ امتناءَ جوابها 
بع اخل اجوو 3 زطهل أى» سجر قفري له كاوس مرك الالططاء ري ل 
يّاهم في الدنيا بعذاب آخَرَ فلو لم يُعاقبهم الله بالجَلاءِ لعاقبهم بالقتل والأسْر؛ 
لأنّهم ارا -- فالمُرادٌ بالتّعذيب: الألم المحسوسش بالأبدان بالقتل 
والجرح والأسْر والإهانة ولا فإ الإخراج من الدّيار تكب ومُصيبة لكنّها لا 

رك بالحدق» وإنّماتُدرَكُ بالوجدان». 

6 قولُ الله تعالى: ِلك يم الور يكن لقان الله د 
ماب 4 يدُلّ على أنَّ الله تعالى أُوقمَ ما أوقعه يني اللُضير ه من إخراجهم 
من ديارهم؛ وتخريب بُيوتهم؛ بِسَبّبِ أنه شانوا أنه وس لمم وان القشاكة 
المذكورةً هي عِلَه العقوبة البحافناة . بهم ولا فنك أن ا الله ورّسوله من 
أعظم أسباب الهّلاكِ””. 

25 الله تعالى: ِو دَلِكَ امهم تن تاق 
لقاب 4 فيه سؤالٌ: لو كانت المُساقَةُعِلَةَ لهذا التُخريب لَوَ 
خصّات هذه القهاقة حَصّل التَخْريبٌ ومعلوة أنه ليس كذلك؟ 

البجوات: اذ نهذا اعذاسا يلل على اد تصيسل العلة المصوصة يقد 


0 


.)6١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1/7). 

(") ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية محمد سالم (8/ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 605). 
قال قيطي + لاهله الآبةٌ الكريمة وي ةقرن تن فاك إن التقعن ىتحل خى العلة عنها] 
في فنَّ الأصول تخصيصٌ للعلَة مُطلَّا لا نقْضٌ لهاء وعزاه في «مراقي السعود؛ للأكتّرينٌَ). - 
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و 


-١‏ شرع اله وُه ويه وثوابه وعقابه كله قا على أصل إلحاق الَير 
بالنّظير واعتبار المْلٍ بالمثل؛ لهذا يَذكرُ الشَّارعٌ العلل والأوصاف المؤثر 
والمعانيّ المُعتيرة ة في الأحكام القَدَرِيّة والشَّرعِيّة والمجَزائية؛ كة؛ لِيَدُلٌ بذلك على 
ا ا ا 
يُعارض اقتضاءهاء ويُوجبٌ تح تَخَلْفَ أثْرها عنها ؛ كقوله تعالى: ِإذَلِكَ اَم سَ 
لَه وَرَسُوله. 26 وقوله تعالى: كلك ينذا دعن 0 كَإِنْ 
مشَرَكُ يه- موْممُوأ # [غافر: 1 وقوله تعالى: 1 لكر يأ دم يات أَهو هوا 14 
لجان ]م وقوله ا لم يما كت تلتتوؤرت ف الأنض بغثر لل وَيمًا 
00 ُو 6 [غافر: ©7]» وقوله تعالى: 9 كلك بِآتَمُم انوا للا 

تَرَّ ل أَنَهُ سَمُلِيعْحكُمْ في بض الْأمَرِ #[محمد :7ه وقوله تعالى 0ت 
اتوم أتَبَع] ا أشكظ ال وسكرهوا وصواكة المكل تور عَملَهُمَ #[محمد: 18]. 
وقوله تعالى: 35 وَدَلك ظَدُد الى ظُتنشم بيك أَرد سكو 2306 [فصلت: 377]. 

بلاغة الآيات: 

# قولّه تعالى: مِلسَيَحَ يِه مان لسوت وَمَائِ لض وَهْوَالْعزيرُ كيز‎ -١ 

- افتتتاح السُورةٍ بالإخبار عن تُسبيح ما في السّموات والأرضي لله تعالى 

تعرٌ بأولتك الذين لت الور فيهم بأنّهم أصابَهُم ما أصابَهُم لتكبّرهم 

عن تُسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رّسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ إذ أعْرَضوا 

عن لتر في كلاثل رسالته» أو كابروا في تمعرفيهاة». 


ع 


- 
ه62 


- ((آداب البحث والمناظرة)) (ص: 719). وينظر: ((نثر الورود شرح مراقي السعود)) للشنقيطي 
(ضن 5 1)., 

.)١19١ /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55). 
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0 
3 وأيضًا فافتتاح الشّورة بذكر تُسبيح الله وتّدزيهه مدن بن أهمٌ ما اشتمت 
عليه إثبات وضّف الله بالضّفات الجليلة الفققضية أنه م مضل في شأنه 
أهلُ الصّلالٍ من وضفه بما لا يَلِيقُ بِجَلالِهء وأوّلُ التّتزيه هو نفْيٌ الشَّريك 
له في الإلهيّة؛ فإنّ الوّحدائيّة هي أكبدُ صِفْةِ ضلّ في كُنْهها المُشركون. 
وهي الصّفة التي يُنبٌ عنها اسمّه العَلّمْ (الله)؛ لأنَّ أله الإل أي: ل 
بالإلهيّة 00 هذا الاسم بصفاتٍ ال على كيان الله تعالى» وتَنزّهه 
عن التّقص» فكانت هذه الفاتحة بّراعةً استهلال لهذه السّورة"©. 
- قال تعالى في أوَّلِ سُورةٍ (الحديد): #وماف السَمْوَتِ وَالْارْضٍ 4. وهاهنا 
قال: عِومَا فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ 46؛ لآن :قا سُورة الحديد تَضمَّتَت 
الاستدلال على عَظَمةٍ الله تعالى وصفاته وانفراده بَخَلقٍ السّموات والأرضء 
مح سير يي ارسي سر ودر امات 
الموجودات» فجمعَ ذلك كله في اسم واحد هو (ما) التوهوا: التي 
صِلَيّها قوله: ماف ألسَموتِ وَالْارضٍ 4 وأمّا فاتحة سورة ة الحشر فقذٌ سيقت 
للتّذكير بمنّة الله تعالى على المسلمينَ في حادثة أزْضيّة وهي خذلانٌ بني 
لير فناسّبَ فيها أنْ يُخَصّ أهل الأرض باسم مَوصولٍ خاصٌ بهم؛ وهي 
(ها) التوضولة التافية الي صِلتُها لإى الَوضٍ 146. 
أو كُررَ الموصولٌ هاهنا؛ لزيادة التّقريرء والتّبيهِ على استقلال كلّ من المريقين 

بالتّسبيح7". 
- وأُوثرٌ هنا الإخبارٌ عن م«سَبِّحَ يِه مَافِ أَلسّمُوتِ وَمَافِ الْارْضِ # بفعل المُضيٌ ؛ 

.)7 01/ 7ه"‎ /7١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 255 590). 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 77). 
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لأنّ المُخبرَ عنه تَسبِيحُ شّكْرٍ عن نعمةٍ نعمةٍ مَضَّت قبْلَ نزول السّورة» وهي نعمةٌ 

إخراج أهل التُضير”©. 

ا قوله تعالى: 9 حال أخرح ال مرو مِنَ أَهْلٍ الكت من دكرج لول لَذَثََ 
مامش أن ريخو و أتَهُم مَانعَتْهُمَ 0 7 ييه 
سبوا وكدَكَ في مويو لضب مرو يتم بي وأبرى الْمؤِْيِينَ هَمتروأ كأوؤلي 
لْدصرٍ * 

- يَجِوزٌ أنْ تجِعلَ جُملة 7 الى حر ادن كعروأ إلى آخرها استثنانا 

ابتداتيًا؛ لقَصْد إجراء هذا لنّمجيدٍ على اسم اليجَلالة؛ لما يَتضمّنْه من باهر 

تقديره. ولما يون به ذلك من التُعريض بوجوب شكره على اتاد كراج 
العجيب ويَجِورٌ أن نُجعَلَ عله لما تمه الخبرٌ عن تسبيح ما في السّموات 
وما في الأرض من التّذكير للمؤمنينَ» والتعريض بأهل الكتاب والمُنافقين 
انين هترساو مقا ني ايض ؛ فإنَّ القصّة المي تَضمّتها فاتحة السّورة 

من أهمٌ أحوالهما. . ويجوز أن تجعل مُبيّنة مبيّنة لجملة 8ِووَهْوَ الْعرِيرٌ اكيم * 
[الحشر: ١]؛‏ لأنّ هذا النَّسخْيرَ العظيم من آثارٍ عِزّهِ وجكمته» وعلى كلّ 
الؤجوه فهو تذكيرٌ بنعمة الله على المسلمينَ» وإيماءٌ إلى أنْ يَشْكُروا الله على 

ذلك وتَّمهِيدٌ للمقصود من السّورة» وهو قسمة أموال بتي التضير”"!, 

- والضَّمِيرُ (هو) راجمٌ إلى الله تعالى بذلك العُنوان؛ إِمّا بناةَ على كَمالٍ 

ظُهور انّصافه تَعالى بهما -«آالْمَزِيرُآلحَكيمُ #- مع مُساعدة تامّة من المَقام؛ 

أو على جَغْلٍ الصَمير م مُعبّرا به عن اسم الإشارة» كأنّه قيلّ: ذلك المعوثٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 50). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 19). 
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كا 


بالرّة والجكمة الي أخرج... إلخ؛ ففيه إشعارٌ أن في الإخراج كم 


ا 


باهر 
- وتيف راي الجملة بالضّمير والمّوصولٍ 38 هْوَالدِىَ * يُفِيدٌ قضرٌ 
ود وماج لين كَمْروا من ديارهم عليه تعالّى» وهو قضرٌ ادعائيٌ”؛ 
ا ا ا 0 
كتّخريب ديار بّني النّضيرِ؛ ولذلك فيجَملةٌ «إمَا طْتَشْرَ أن > جوأ # تَتنرّلُ 
ككرلة التَعليل لججملة القضر". 
- ولراك ب لكأن ملكتب 6 بن النّضيرِء ووْسمُوا بالذين كوا 
ا -بالإضافة إلى أنواع الكفر الأخرَى-؛ 
مملاعليهم بهذا الوضفب الذَّمِيم 
- و(منْ) في قوله: فين مَل آلكتب 4 يَبائمة ؛ لأنَّ المُرادَ بهل الكتاب 
هنا خصوصٌُ اليهود» أي: دين روا برسالة محمد صلى الله عليه وسلّم 
رار إلى أنواع الكفر الأخوت وهم أهلُ الكتاب» وأراد بهم اليهود 
1 صفرا ببإينأمْلٍألككب 4؛ لامي أن الشراة ب مكنم روأ ## المُشركون 
كد أو بَقيّهُ المشركين بالمدينة» فيظن أنَّ سد 


- قول: ين أل الكتب م يتيج 4 «إمدوترج) يتل ب طلغ 4 وطزين 


و2 الككت 59 


أهل ال مد وم أي : : كائنينَ من أهل الكتاب» وصحّحت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 770). 

(؟) تقدّم تعريفة (ص:/01). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 55076). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/74). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//7/8). 
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الإضافة إليهم؛ لأنّهم كانوا ببَريّة لا عَمْرانَ فيهاء فَبَنَوا فيها وأَنْدَ نشؤوا(". 

000 17س 2 5 م او 3 
- واللام في قوله: يِلأوَل الْحَشّرِ # لام التتوقيت» وهي التي تدخل على أوَّل 
الرّمان المّجعول ظَرْفَا لعَملء وهي بمغنى (عند)» فالمغنى: أنه أخرّجهم 
عند ميد[ الحشر المقدر لهي بوهذا إبباة إلى أن الله عدو أن عورا من 
بجميع ديارهم في بلاد العرّب؛ فالتّعريفٌ في مإالَثرِ 6 تَعريفٌ العهْد". 
- ونظمٌ جملة لإرطا لجر تلهج خغر اد هم # على هذا النْطم فون 
أن يُقال: لوَظنُوا أن خصوتهم مانعتهم)؛ ليُكونٌ الابتداءً بصَميرهم؛ لأنَه 
سيَعقبُه إسنادٌ ماتَانممُهُمَ # إليه» فيكون الابتداءٌ بصّميرهم مُشيرًا إلى 
. عق 4 5 3 0 رص ب 1 و 
اغترارهم بأنفسهم أنْهم في عزة ومئّعة» وأن مَبَعة خصونهم هي من شؤون 
عرّتهم» ففيه تقديم مإمَانَ م حوهو وت على 38 حصو 1 م 4 وهو 
اسمء والاسم -بحسّب الظاهر- نيان تك فى مرقية العدد | وبع 
الوضفُ حبرا عنه؛ فجُدِلٌ عن ذلك وقَدَّم الخد على المُبتدَأ دليلًا على قرط 
وثوقهم بحصانتها ومنْعها إِيّاهم؛ وفي تصيير ضميرهم اسمًا ل (أن)» وإسناد 

2 00 2 1 31 -ه 
الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أَنَّهِم في عرّة ومَتّعة» وليس ذلك 


مر 


- قوله: وتوا نهم مَنعمهمْ حُصُوئُهُم # الأصل: (طَنُوا ألا يُخرّجوا؛ لقوله: 


.)17ا//1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
/ا"11)» ((تفسير ابن عاشور))‎ /٠١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 544)) ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)77/١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .2©58/5( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 549 )» ((تفسير الرازي)) (79/ 207)» ((تفسير البيضاوي)) 


(2358/5». ((تفسير النسفي)) (7/ 505)» ((تفسير أبي حيان)) »)118/١1١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (// 75705).» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 059 .07١‏ 
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34 


م 5 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


-ه 


#ومَا نسم أن حرج جوأ 6» بناءً على قوله : 3 هْوَالدِى لحر الب نَكعروأ #؛ ليُطابقَ 
ما قله بإيقاع الناصبة للفِعلٍ بعْدَّهاء فَخُولِف ليُؤذنَ بأنّ ظنَّ المؤمنينَ كان 
على الرّجاء والطّمَعء وهم على العلم واليقينء فعلمَ من التّأسيس أن بناء 
أمْرِهِ على الجْم والُوتء ثم في المرتبة الثَِّية (ظَنُوا أن خصوئهم تَمتَعهم) 
ع إلى كلام أوساط النّاسِء نم لما أرية كويد التوكين قبل! (غوا أن 
خصوتهم مانعتّهم)؛ لإرادة البو في الدّرجة القَانيةء ثم في المرتبة الثَال: 
(ظَنُوا أنه مانعتهم حخصوثهم)؛ لإفادة التخصيصء وأنْ ليس لحُصونهم 
صفَةٌ يبوى المثعء وأنّهُ لايد منهء ثم في الرتبة الرابعة: (ظَنُوا أَنَهُمْ مَانْعتهُمْ 
حُصُونْهمْ)؛ يتقدّى الحكمٌ لإفادة تكثير الإسنادء وإِنْ لم يُرَدْ ما ذكرٌ فما بان 
ارشب ل توك على ال وهو لظتو الا )901 

- قوله: اهم أمَه من حَبَثُ لَر يوا وَقَدَكَ في فليم الضب ميوت يتنم 
لدم وَأبدى الْمُؤْصِينَ مَأمبَيروا كول الْابّصرِ 4 تَفريعٌ على مُجموع جُملئَيِ 
وما لقن أن يوئر أتشر ممم 1 خُضوئهم يَنَ أله # اللتين هما 
تَعليلٌ للقضر في قوله تعالى : 35 هْوَالدِى لحر ادن روأ مِنَ َمل الكت 076". 
- قوله: مِإَأَهُمْ لمن حتت حضوأ 
الغّنّ- أي: ل د 
والمّعة» ولم يَعلّموا أن فو الله فوق ا 


وأ # الاحتّساب كاله في الجسبان -أي: 


ع هد و وو يو 


1 يي . يع 
- قوله: وَمَدَفَ في لويم الرحب يبون سوتهم يي وَيرِى الْمُؤْمِيِينَ # قذّف 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (10/ #0 8017). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ .07١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


أن 


الرّعب في قلوبهم هو من أحوالٍ إتيان الله إِيّاهم من حيتٌ لم يحتّسبوا؛ 
فتخصيصّه بالذّكر للتّعجيب من صُنْع الله» وعطفُه على «ِدَأدنهُمْ أهَهُمِنْ حَيِثُ 
يوا # عطفُ خاصٌ على عامٌ؛ للاهتماه”". 

- والقذْف: الرَّمِيُ باليد بقوّة» وهو مُعبَّرٌ به عن الحخصول العاجلء أي: حصّلٌ 
لزعب قن قلويهة دَفْعَةَ دون سابق تأمُلٍ ولا حصول سَّببٍ للرّعب؛ ولذلك 


- 


وو 


لم يُوْتَ بفعل القذف في آبة (آل عمران): #[ سحُلق في مُلوْبٍ اد كمَرواأ 
أليضّت 4ل عمران: .]١5١‏ 

- وجملة مروت يُوتهُم 6 حالٌ من الضَّمير العُضاف إليه ويم #؛ لأنَّ 
المُضاف جُرْءٌ من المُضاف إليه؛ فلا يَمِنَعٌّ مَجِيءَ الحال منه» والمَقصود 
التَعجِيبُ من اختلالٍ أمورهم؛ نهم وإِن خرّبوا بيوتهم باختيارهم؛ لكنْ 
داعي التّخريب قَهْرِيٌ 
- والخطابُ في قوله: مَل صر 6 مُوجه إلى غير مُعيّنء وتُودِيّ أولو 
اعبار بول الله لتقي ليذ العر بعال كي الأصير واصنا تكشوف 
لكل ذي بصّر ممّن شاهَدٌ ذلك؛ ولكل ذي بِصّر يَرى مَواقعٌ ديارهم بِعْدَهم 
-على قول في التّفسير-» فتَكونَ له عبرةً قَذْرةٌ الله على إخراجهم, وتُسليط 
المسلِمينَ عليهم من غير قال وفي انتصار الحقّ على الباطل» وانتصار أهل 
اليقين على المُدَبْذَبينَ©». 1 1 


0 


- قوله تعالى : :9 وَلوْكك أ نكب أسَهعَيهِ البلا لحدَّبَهُمْ ف دنا وح في ار 


00 


.)1١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/7/7/8). 
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صد 
الضو 
لا ا ع الل 


شافوا الله ورسوله, ومن ذِند 0 هَ سَّدِيدُ لْعِمَابِ 


ل 0 
للكٌسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم »كما قال كلك ينهم ب سفوا أله وَوَسُول 2004 
- قوله: مو وَلح في الْأِرَوَ عَدَابُ اَن ر ‏ استعنافٌ غيرٌ مُتعلّق بيبجواب (لولا)؛ 
جيء به تيان أنَُّم إن جُوا من عَذَابٍ الذّنا بكتابة الجَلاء لانّجاة لهم بن 
عَذْاب الآخرة”. وقيل: إِنَّ قولّه: لوم في الْأخْرَوَ عَدَانِ الم رِ » عطّفٌ على 
جملة جل وَل أن 5 لله عاجَهرٌ عَليهِرْ #6 الآية أو على جملة 3# ره لخ لزي 
َو # [الحشر: "أ وليس عطفًا على بجواب (لولا»؛ #أفإن عل عَذابٌ النار حاقٌ 
عليهم» وليس مُنتفيّاء ل الكلذة يدهن 
عَذْاب الدّنيا ومن عَذَابٍ الآخرةا" 

- قوله: ِل دَلِكَ مهجم سنا لَه وسو عْطفَ اسم الرّسول صلَى الله عليه 
وسلّم على اسم الجلالة؛ لقضد تَعظيم شأن الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
ِيَعلّموا أنَّ طاعتّه طاعةٌ الله؛ لأنَّه إنّما يدعو إلى ما أُمَرَ ره الله بتبليغه» ولم عط 
ار لسرا على الااعلية ومني التملو لا بر 0 
استغناء بما لم من المجملة الأولى9)» وأيضًا اقتُصر على ذكر قته تعالّى؛ 


َّ 


.)7/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١149‏ ((تفسير أبي السعود)) (275777/4) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .0707/١١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 1/5). 
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1 


كر 4 في 
سديد 


لتضمّنها لمُشاقَيهِ عليه الصَّلاة والسَّلامُ وليُوافقَ قوله تعالى: مِوَنَ أ 
لْيِمّابِ 046". 

جراضاني تاعرس بلاق لشي كه الإدغامٌ على حاله؛ قيل: لأنّهم ما 
يرو كعاة الب جا كاناها مكلو مداو مُسائرة وذلك أحَف من المُجارة, 
وأَظهرٌ في (الأنفال) -يعني في قوله تعالى: (١‏ دَلِكَ يأنَّهُمْ سَاوا 1 
ومن شُكَاِقِق الله وَرَسُولهُ فإرك الله شَدِيدُ ا لَعِقَابِ #[الأنفال :11]-؟ لقوّة أمر 
المُجاهرينَ. ولم يُحَذْ ذكرٌ الرّسول؛ تفخيمًا له بإفهام أنَّ مُسَاقَعتَه مُشاققة لله 
دوق أرق متاحو زعارة إلى ابم بالتوافي عدن اها دوي فك مز 
عليها غيرٌ الله» فلم يَحصّلُ منهم في ذلك مُفاعَلة بيهم وبيْنَ الرسول صلَّى 
لله عليه وسلّم؛ فإِنَّه لم يَمَكُرْ بهمء وإنّما جامرهم حينَ أَعلَمَه الله بمَكرهم» 
بخلاف ما تقدّمَ في (الأنفال)؛ فإنَّ الْمّقامٌ اقتضى هناك الذكرَ؛ لأنّهم مَكَروا 
فال قال :ايت يتكذية الج قثا ننقة و نتارة أذ قريكرة 
1 د د خَيْرٌ ألمَحكرِنَ * [الأنفال: لآ وهو دان الله 


0 1 
لكل مَن يُشَاقِقَه من هؤلاء وغيرهم'" 


.)7577/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5١6 2415 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7/5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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9 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) 4 


- قو واشت ولا لس رياه رت ببدالواره إلى 

أي: شَدِيدٌ العقاب له» أو تَعليل للجزاء المحذوف أي: 0 
الله ثعافقة النةةغان الله ديك العقاب» ونا نا كان #الشرطةة كيل لما قتلياء 
وتّقريرٌ لمضمونه؛ وتحقيقٌ للسبيّة بِالطّريق البُرهانيٌ» كأ قِيلّ: ذلك الذي 
حاق بهم من العقاب العاجلٍ والآجلٍ بسب مُشافتهم لله تَعالى ورّسوله؛ 
وكل من يُشاقٌ الله كائنًا من كان فلهُ بسَببٍ ذلك عِقابٌ شديدٌ؛ فإدّنْ لهم 


عقا 0 


.070 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 317)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 
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الآيات (0-0) 

ا مَاقَعْشمِيَن لَه أو رَصَحَسُمُوهَا دَآيِمَدَ َك أُصُولِهًا إذْنِ 
(©) مده لَه عَكَ رَسْولِه مهم مآ أَوحَفْثُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ اله سل 
شلك عَلَ من يمآ وَأَهُعَلَ كل عو مدو ((5) مَا َه مدعل رَسُولو- من أَهْل التي كله 
لقا ويك اذك ربكن والسككن وآ لتك لايكئة نل يد الققمة مخ 

ضعو م 022 0000 م 1 2 دور سا مه ده 
0 حتفي ما ا رد هوا مهن أله سيد آلِْقَاتِ 8 46. 
غريب الكلمات: 
ا 7 4 2 < 2 ع عسوي 3 2 
لين #: اللّيئة: النّخلة ما لم تكن عَجوةٌ أو بَرْنيّة"». وقيل: هي النّخلة من 
غيو امعناى وقيل عي ذللق1. 
وَلسَخْرِىَ 4 أي: وليّذلء والخزي: أن يلخن الوَجَلّ انكسارٌ من غيره» وهو 
ضربٌ من الاستخفاف»؛ وأصل (خزو) هنا: يدل على الإبعاد”. 
م ع 5582 17 م 5 و 
أنه )»: أى# روجع وردمين الكنارءؤالفية هو هما اله اللسلهون من العدر 
ع و ع 3 2 
بغير قال واصل (فا) يدل على الرجو 


مل وجَفْشمٌ 4 أ أسرعتم: والاحيات: الإسراع في السّي وفك أوحف 


لق رسن الخو الكقر تظرة 9[ المصياع المنير)) للنبرس 48:00 

(1) ُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 404)» ((تفسير ابن جرير)) (001//71)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 407)» ((البسيط)) للواحدي »07797/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)0١ /10(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0117))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١17/4‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)771/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)66٠‏ 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 10 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


دابّته يُوجِفْها إيجافًا: إذا حَمّها على السّرعة ع 

ع ع و 18 -ه 1 ع و 
#ؤركاي 4: أي: إبل» واحدثها راجلة» ولا واحِدّ لها من لفظهاء وأصل 
2 قر و 

(وكب): يذل على علو كى نم17 

لوأب والعيريي أي المنقَطِع بالطّريق نفيك لحن والكي : الطَريقٌ: 
وسمي سمي الطَرِيقٌ بذلك؛ لاندافف واضل اسيل) : يدُلُ على امتداد شّيءٍ! 0 
دوه 4 الدولة: اسم للحي لني يتَداوَله القومُ ييَتَهمء تأضل (قول): 

يذل على تحَوّلٍ شَيءِ من مكان إلى مكان”». 
المعنى الإجماكي: 
بقول سالى مطيكا المومية لبوق شاركوا في إجلاءٍ بني لضي وقطع 

نخيلهم: ما قطْمُم أيه المُسلِمونَ- من نخلق في صاركم لبني اللُضيرء أو 

تركتفوها قاقية على جلوعها: فإنّما هو بإذن الله تعالى؛ فلا لوم غليكم فيمًا 

قَطَْتُم أو ترَكُكُمه وليّذلَ الله الخارجينَ عن طاعته. 
ثمّ يذكرٌ الله تعالى مَن انتقّلّت إليه أموالّهم وأمتعيّهم» فيقولٌ: وما رده الله على 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”87). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /851)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 797). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2017» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 49 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 57”7)» ((البسيط)) للواحدي (51/ 7"77), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ضن: ا" 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١79‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 39465). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:١53).‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7575)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ 7)» ((تفسير البغوي)) (/ 725)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)5١ 1١‏ 
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اد 


أن 


كن كارا ا وك لسرا م 00 


3 


شيءٍ قدير. 

و» قور 0 1 2 ا 2 ابر 

ثم يبيّنْ سبحانه حكمّ الفيء الذي أفاءه على المسلمينَ» فيقول: ما ردّه الله 

5 5 3 7 58 8 5 فل 
على رَسوله من أموال مُشركي القرى كبّني النضير وغيرهم بلا قِتالٍِ؛ فهو لله 
7 0 
للأغنياء 000 بينهم ينهم دون 000 

وما آناكم رَسِولُ الله فحُذوه» وما نهاكم عنه فانتتهواء وخافوا الله واحدّروا 
سَخَطُه بفعل ما أُمَرَكم به ورك ما نهاكم عنهء إِنَّ الله شديدٌ العقاب. 

تفسيرز الآيات: 

«إما لشم تن نِمَو أذ رَيسحَشْئها بم ع وله لذن َه وخ 
ا 

0 

له َمَادلَ الله سبحائّه على عرَّته وحكمته بما فَعَل ببني النضير الّذين يقولونٌ: 
ا أشجَعٌ النّاسء وانذمعع نكيية, ٠‏ بما لهم من الأصالة والامطفاء على 
العالّمِينَ» مع التَّأييد بالكتاب والحكمة؛ وحَتّم بأنَّ مَن شاقٌ رَسولّه فقد شاقه 
ومن شاقّه فقد شدَّدَ عقابه- أَنْبَعَه ببيان ما عاقبّهم به من قَطع الصّحابة رَضيّ الله 


عنهم بأمر النيّ صلى الله عليه وسلّم لنَخَلهم الذي هو أعز عليهم من أبكارهم؛ 
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ات 
و 5 حر اعت عو لم 
وهم يُنظرون إليه لا يُعْنُونَ يناه ولا منعة ديهم(" 
تيب التوول: 
عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيّ الله عنهماء قال: ((حرّق رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ع ا 5 20 2 7 1 06 
ا وهي البُويرة» فنزلت: 3# ما قَطَعَشّم منلِمِنَةٍ أو 
تَحكَيرها فأبمد عخ أصولها فا ن أنه 7))4". 
0 0 لاه الل 
تم لها تيت قاد على جدرعه درلا عو ١ن‏ تالواط ل 


عليكم فيما قَطَعْتم أو 7 ينا 


.)515 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (507"1)؛ ومسلم (1757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/77 017)) ((تفسير القرطبي)) (5/1)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)665٠‏ 
قيل: اّنُلَقُ على جميع أنواع الل ما عدا العو والبزني وممّن ذهب إلى هذا القول: 
ابو الشتواية اليتروائر اعدو وتلق ان عاشور إلى جمهور أهل المدينة وأئمّة اللغة. 
يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي مُبيدة (707/5)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5594)) 
((الوسيط)) للواحدي »)717١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 2/5 /1/ا). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: الزّهْريُ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ ١/1؟).‏ 
وقيل: اللينة تُطلَقُ على جميع أنواع التخل معدا العجُوة. ومن اختار هذا القول: ابن جريرء 
وابن العربي. ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0082001//7). ((أحكام القرآن)) لابن العربي 
.)57١ /5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه وعكرمة وقتادة» ويزيدٌ بن 
ونان وال شرق في وراك مده تنظر»(اتقسر اين عجوي ) 000/9103 )» (لتقفي الصليي») 
(57200/9). 35 
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ف« 


«(رنخة اكيت 4 


عي وليذل الله ويهِينَ الخارجينَ عن طاعته. المخالفينَ لأمْره ونَهيه من 
اك مع مو 0-0 7 ادا 
يهود بني النضيرء بما يصنعه المسلمون في نخلهم» وهم عاجزون عن رَدهم 
وا ستنقاذه منهو”) 
#( وما أده أكَهُ عل رَسُْولِه- يِه هَمَآ أوحَفْشْمَ عَكيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَل ركاب ولك اله 


1 00 2 يو 824 تتا ديد 


سَلَطُ رُسْله عل مَنيِمَآُ ونه ع1 كل تنو دب ((46]5. 

سَبةٌ الآية لما قبلها: 
أنه شرو في بين حال ما يد من أموالى : بَني النّصيرء بِعْدَ بَيان ما حل 
5 


- وقيل: اله اسم للخل من غير أن تخمصٌ بَوع دون آكَر رحدو ناميإ ها الثرن: 
الخليلٌ بن أحمدَ المُراهيديٌ» والرّاغبُ -وزاه الراغِبٌ أنّها البّخلة النّاعِمةٌ-» والسعديٌ» ونّسَب 
الشربيني هذا القَولّ إلى أكثر المفسَّرينَ. يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ 7707)) ((المفردات)) 
الراغب (ض: 0 ((نفسير الشربيني)) (141/6): ((تفسير السعدي») (ص: 25 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: مجاهد وعَمِرُو بِنُ مَيمونء وعطيّة وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (757/ 0/8 5)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ .)77/١‏ 
وقيل في اللّيئة غيدُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (70/5). 
ذكر ابن القيّم أنَّ الإذْنَ في هذه الآية إِذْنْ ديننٌ» فمعنى قوله: مدن أله # أي: بأمْره ورضاه. 
يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7587). 
وقال السعدي: (أخبّر تعالى أنَّ قطمٌ النّخيل إن قطعوه: أو إبقاتهم إيّاه إن أَبقَوْه؛ أنه بإذْنه تعالى» 
راون قلسن البعد المي 
وقال ابزح عتمي ليسي أذ لاهن لذي اذ لنادراةا أن اللا بكي وسار لال حل ورواكاة 
جنسّه حرامًا إن يكونُ حلالًا). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (5/ 415). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)» ((تفسير القرطبي)) )٠١ /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)865٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 078. 
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َه لَه عل رَسُولِو نهم هَمَآأوجَفْشْرٌ عليه مِنْ حَيلٍ وَلَا ركاب 4. 

أ اسع سين بور 
وأسرّعتّم -أيُها المسلمونّ- من أله حَيلا ولا إبلاء ولا قَطَعْتُم من أله مَسافة؛ 
إذ كانوا قريبينَ منكمء فلم يَحصّلٌ لكم كبيرٌ مَشَفََ في أذ أموالهه””". 

َلك لَه ضلَطلُ رَسْلَه عَلَ مَنسَآه #. 


.078 03737 /1١١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2757177/4)) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0178017)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ١٠6١١):((مجموع‏ 
الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10)»: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(77570/19) ااتسي عادو 066 ل ل ل 
قال السعدي: ؛ (تعريف القّىء ء في اصطلاح الفُقّهاء : هو ما أَخدَ من مال اعفار بحَق من غير يتاه 
كهذا المالٍ الذي قَرُوا وتركوه نوها من المسلمينَ» سمي قَنه لألّه جع من الَُارِ دين هم 
غرة مُستحقيق له: إلى المسلمينٌ الذين لهم البق الأوقة فيه) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)65٠‏ 
وينظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (7/ »2)00١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 071). 
وقال ابن عاشور : (قال أبو بكر ابن العربي: الاخلاف بن العلَماء أذ الكةالأرق عاضا لوول 
الله صلَى اللهُ عليه وسلّم. أي: هذه الآيةُ الأولى ين الآيتّين المذكورتَينٍ في هذه الشُّورة خاصٌةٌ 
بأموال بَني النّضير» يع البااخاظة ابول اه لى الاعلوسويك الكباسيك ا 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)6١‏ وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 711). 
وقال ابن كثير: (كلّ مال أَخدَّ من الما بغير قتَالٍ ولا إيجاف حَيلٍ ولا ركاب» كأموال بَني 
لير هذه فإنّها مما لم يف المسلموفَ عليه بل ولا ركاب, أي : لم يقاتلوا الأعداءً فيها 
بالمياردة والمُصاولة» بل تل أولئكك من الرّعب الذي ألقى اله في قُلوبهم من هَيبة رَسول الله 
صلى اله عليه وسلّمء فأفاءه الله على رّسوله؛ ولهذا تصَرّف فيه كما شاء فده على المسلمينَ في 
وجوه البرٌ والمصالح التي ذكَرَها الله عر وجل في هذه الآيات). ((تفسير ابن كثير)) (/ 18). 
وقال ابن عاشور: (المعنى فما هو من حَفَكم؛ أو لا تسألوا قِسْمَت؛ لأنكم لم تتالوه يقتايكم؛ 
ولكنّ الله أعطاه رَسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم نِعمةَ منه بلا مشّقّة ولا نَصَبِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/78/). َّ 
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0ه 
أى ي: إن ما حَوَله اله لرسوله من أموال بَنِي النّضيرِ شّيءٌ لم تَحضصّلوا عليه 
بالقتال وَالعَلَبتَ يلكن شاط الله وَسِوله عليهم وعلى ما في أيديهم: كما كان 
00 رُسُلّه على أعدائهم؛ فلؤمو كن بدو انزف التو لل 
ونه عل كل نو برد #. 

أي: واللهُ ذو قدرة بالغة تامّة على فعل كُلُّ شَّيِءِء كما سَلْط رَسولّه على يهود 
بَني النَضير؛ فلا يُعجزه أحدٌ» ولايمكة عليه 2 812 

:3 ما أفاء آم َل رَسُولء من أَهلِ افر هلله ولول وَِذِى الْمَرَقَ ولس وَالْمسكين 


ممع روم صج< 6ج ل 


عكري ٠‏ قا ست 2 05220 وو 2 عو حرطل 0 2 
وأ الشيل يون ذولة بن الح يسم وها 001 0 لشيدف وما سيت عند 


2 صد 1 
عد دو ا لمع و هران مور شد رمم هه 
أنهو وتوأ آله إن َه سَّدِيدُ لْعِقَاب © ©: 
ع و ا 


3 َع الله سبحاته أموالهم من أيدي البجيش؛ بِيّنَ مَصرِف غَيرِها هما كان 
مذْلهاء أن تتح له صلى لله عليه وسلّم بعر قله فقال مستأنًا جوابًا لمن كأنه 
قال: هل يَعُمُ هذا الحكم كُلّ فِيء كرون بعد ون الع ام 

:3 مَآ أقاء سه عل رَسُولِه- من أَهْلِ الريك هله ولول 6. 

أي: الذي رده اله على رَسوله من أموال مُشركي القُرى كبّني النُضير وغَيرهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2210 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7177)) ((تفسير الزمخشري)) 
(:/007)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 9لا .)8١‏ 
قال البقاعي: (شلط زسلة ) أي: له هذه لذن في كن 1 مَن معَكَ ميمه # بسجعلٍ ما آتاهم 
سُبحائّه من الهيبة رُعبًا في قلوب أعدائه) . (نظم الدرر)) .)57١7/15(‏ 

(90) يُنظر+ (اتفسير :ابن ججرير)) (918:/917): ((تفسير ابن كقير)) (// 5 ((تفسير العليمي)) 
»»٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1/9 »)8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)865٠‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)471/١19(‏ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


بلا قتال؛ فهو لله يَحكمُ فيه بما يَشاء ولرّسوله محمد يَصرفه و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 510)» ((البسيط)) للواحدي »)7317/5/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 7/2571 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)866٠‏ 
- الى : :39 مَا ا َه عَلَ رَسُوله- من أَهْل الشرئئ د | شترّكٌ مع الآية السّابقة ابر ل الاعل 
توه ينع مآ َف عون يل وََا كاب 6 في أن كل وا عذوينهها تبنت شا أفاءه الله 
على رسوله؛ وَاقْتَضَّتْ الآية السابقة قةٌ أن حاصِلٌ بغير قال لقوله هَمآ أوحَفْثُمَ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا 
ركاب 46 وعريّثْ هذه الآيهٌ: +( 16 امه حك وه أل ...4 عن ذه ٍ حصوله لقال أو 
لغير قِتالِ؛ وقد قال تعالى في سورة الأنفال: مو وعلموا أَنَمَا حَنمَثُم دن شَىْو . .6 [الأنفال: ل 
فاقتضى أنه حاصِلٌ بقتال» فنشاً الخلافٌ في هذه الآية ِْ هاهناء فون طائقةٍ قالَ: هي مُلَحَقَةٌ 
بالآية التي سبقتها -وهو مال الصّلْح كل ونحؤه-» ومن طاقة قالَتْ: هي مُلْحَمَة بآية الأنفالك 
والَذِينَ قالوا: إِنّها مُلْحَفَةٌ بآية الأنفال اغسافواة خل هى السوغة أو مشكية؟ نظي ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ 5١؟).‏ 
قال ابن جُرّي: (الصَّحيحٌ أنه لا تَعارّضٌ بِيْن هذه الآية وبيْن آية الأنفال؛ فإنَ آي الأنفال في حكم 
الغنيمة التي توح بالقتال وإيجاف اليل والركاب» فهذا يحرج منه الحمْسُ وَْقسَمٌ باقيه على 
الغانمينَ» وأمّا هذه الآيةٌ ففي كم المّيءِ» وهو ما يوْحَذُ من أموال الكفّارِ من غير قتال ولا 
إيجاف تمل ولا ركاب وإذا كان كذلك فك واحدة من الآينِ في معنّى غير معتى الأخرى 
ولها خحكمٌء غير كم الأخرى» فلا تَارْضٌ هما ولا سح وانظز كيف ذكر هنا لفظ القَيء؛ 
وفي الأنفال لفظ القنيمة» وقد تقرّر في الفقه الفرقٌ بين الَيءِ والعَيمةِ وأنَّ كم هما مُختلفٌ. 
قال أبو محمّدء اب الفَرّس: وهو قولٌ الجمهورء وبه قال مالك وجميعٌ أصحابه. وهو أظهرٌ 
الأقوال). ((تفسير ابن جزي)) 009/70 . وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 69/9 ). 
وقال الشنقيطي: (بيّن [الله تعالى] في سورة الحشر أنَّ ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف 
السلوع كلد الخ لفاك اله لقعت دصار أهالتى رذن رفيا سارت 


حمس العّنيمة...» وذلك في قوله تعالى في فيءٍ بني النُضير: «7ومآ أ لَه عل رَسُولِوء ونم همَآ 
2 هل لاك ) 10 تين شمرقالحك ءا عى رموه 
من جميع الفرَى بقوله: هل مَآأَهَ أمَْعَلَ رَسُوله- من َمل الريك قله ولول الآية [1]). ((أضواء 
البيان)) 5/75 0). 

وقال ابنٌ تيميّة: (جمهوز العلماءِ على أن القّيء لا يَخَمسن ؛ كمَولٍ مالِكِ وأبي حنيفة وأحمده 


الس عير 


وعذا قول الشلقف قاطبة. .. والصّوابٌُ فول الجمهور؛ فإنَ السّئنَ لبد عن الب صلّى الله - 
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ف" 


عن حُمَرَ بن الطاب رَضيّ اله عنه. قال: (كانت أموالٌ بي النضير ما أفاء 
ال على رسوله صلَى اله عليه وسلّمء ما لم يُوجِفٍ المسلمونّ عليه بَيلٍ ولا 
ركاب» فكانت لرسول الله صِلّى الله عليه وسلّم خاصّة وكان يُنَفْقٌ على أهله 
تَقْةَ ننه ثم يَجعَلٌ مابَقِيّ في السّلاح والكّراع”" عُدَةَ في سَبيل الله6”". 

ليع اليك 4. ش 

أ ااولترابة اللخ صلى اللاعليه وس لم نكن تدز عليهع الكووة 8 


عد وبل انان ككفي الهم لم تكتينوا خا فيا ...). ((منهاج السنة النبوية)» (5/ 
.)١١1١1-0‏ ويّنظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (5/ 8١‏ 2817 2158 
8 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ »)717-71١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(8؟/ 016)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 87). 
وقد كيدل العلماة في تخميس الَيء »؛ فذهيّتٍ الحتّفيّة والمالكية والشَّاعيُ في القديم وأحمة 
في رواية إلى أنَّ المَيءَ لاتحدق وما كله لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم ومن ذكروا معه. 
وذهب القَافَيُ في الجديد ومحكدة من الحناكة وهو زواية عن لحم إلى أن الي تخسل. 
يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (95/ .)77١‏ 

(49الكراع» الكل ينظ ((الصبحاء )للسرهري (عا//30): 

.)10/51( رواه البخاري (5 7515) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »227١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27387» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(558/19). ((تفسير السعدي)) (ص: .)86٠‏ 
قال الرَجَاجُ: (لإوَدى اشرق © يعني: ذوي قرابات الي صِلَى الله عليه وسلّمٌ؛ لأنّهم قد مُنعوا 
الصّدقةه َمِل لهم حقّ في القَّيء) . ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 150). 
وممّن اختار أنَّ المراد بهم ينو هاشم وبنو المُطَلب: النََاسُء والثعلبي» والواحديء والخازن» 
والشوكاني» والغدى» نظي (رإعرات القرآن)) للنحاس »257١/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 704). ((البسيط)) للواحدي ,)”17/5/5١(‏ ((تفسير الخازن)) (75797/5)» ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠‏ 
قال السعدي: (وإنّما دحل بَنو المُطلِبٍ في حمس امس مع بي هاشمء ولم يدل فيه بني 
عبد مَناف؛ لأنّهُم شاركوا بَني هاشم في دُخولهم الشّعبَ» حينَ تعاقدَتْ قُرَيشٌ على هّجرهم - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


1/6 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
(نابكى 4 
أي ولليّتامى الذيق مات آباؤهم وهم فون سن البلوغ"". 
«وَالْمسكينٍ *. 


أي: ولأهلٍ الحاجة والفاقة". 


وين سبل 27 سبل 4. 


أي : وللعَريب المسافِر المُنقطع» الممحتاج للمال في غير مّعصية الله”". 


- وعداوتهم: فتضروا رسولٌ الله ضلى الله عليه وسلم: بخلاق غيرهي): (الفسير اللتعدي)) 
أ 841 )1 
قال الشنقيطي: في قوله تعالى « وَأعَلمُو علا لوا ما َنم ون م أن مه وَلرَسُول وَلِذى الْشْرّقَ 
الس وَالْمسككين وَآنِ لتيل 4 [الأنفال: 4] (آثا ذو الغرق: فهم بنو هاشمء وبتو 
المطّلب على أظهر الأقوال دليلاء وإليه ذهب الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل» وأبو ثور, ومجاهدٌ 
بترن لبي دار 
عن بير بن مُطعم» قال: م.؛ مشيثٌ أنا وعثمانٌ بن عفان إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقلنا: 
يا رسول الله أعطيْتَ بني المطّلب وتركتّناء ونحن وهم منكٌ بمنزلةٍ واحدق» فقال: ومع لدالة 
صلى الله عليه وسلم: (إنّما بنو المطّلبء وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ»... فبهذا الذي ينا نضح أنَّ 
الصّحيح أن المراة بلي القُرتى في الآية: بنو حاشم» وبنو المطّلب دون بني عبد شمسي» ويني 
نوفلٍ. ووجهّه أنَّ بتي عبد شمسن» ويني وذ عدوا الهاشميييٌ وظامّروا عليهم قريشّاء فصاروا 
يا 0 
يلالسيت اصح ليوات يقح عدمٌ صحّة قول مّن قال بأنّهم بنو هاشم فقطء وقول 
من قال: الممقرية كلو) . ((أضواء البيان)) (1/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 254 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(4559478/19) ((تفسير السعدي)) (ص: .)80٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)27١‏ ((الوسيط)) للواحدي »)55١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(56/5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 070)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)866١‏ 


الجزء 78- الحزب ده 


ك لايك ذوآة بق لحيل مث 4. 

اع آمزنا بصّرف مال الفيء في هذه الأصناف السّابقة؛ كي ايك مال 
الفيء عاضا للأغنياء يتداولوتّه بيْنْهم فون الفقّراء والمسيةة 

ا اماس 

أي: وما أعطاكم رَسِولٌ لله ين أموال الفَّيءِ أو غير ذلك» فخذوه”". 

أي: وما نهاكم رَسولٌ الله عنه. كأذ العُلولٍ وغير ذلك فانتّهوا عنه”". 

عن أبي هْرَيرةَ رَضِيّ الله عنه أنه كان يحَدَّتُ أنه سَمِعَ رَسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلّم يقول: ((ما نَهيتُكم عنه فاجتنبوه؛ وما أُمَرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتّم؛ 
فإنما أعلك انين من لتلكنم كثرة ضائلهم: واعكلانهم على البيانيب))40, 

ج«(وأئثأ له 4 

أي: وخاثوا الل واحدرو| تتكطة بوك ذاه بفعل ما تركو بد ورسوله: وترك 
ماكر مده زر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)07١‏ ((تفسير القرطبي)) (117215/1):((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ (<تفسير ابن عاشور)) (؟/ 085 ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ))١1/‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 866١‏ ). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 ((تفسير القرطبي)) 
060 


(5)رواه البخاريٌ (7/78)) ومسلمٌ (100) واللّفظ له. 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2)077» ((تفسير القرطبي)) »)١9/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(//ر ىر د). 


الجزء 58 - الحزب ده 


4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى: 2( مَحْدَر ألَّذِنَيلُِونَعَنْ أَروء أ مُه ننه أومِييهُمْ عَدَابُ 
ليم # [النور: 77]. 


ا إن اللا شدي عفاته لقن تعض اووس لمنتويكالت النوهما وتيف 

الفوائدُ التربويّة: 

١ 5‏ 3020 7و 3-4 خرص واخوغين 2ج ع رط سا 010 و م رط 

قال الله تعالى: موَمآ الم الرسُولُ فشك زانباخم عَنَهُ تآنتهوأ وَأتَفوأ أله إن 
أنه سَدِيدٌ لقاب #* أْمَرَ الله بالقاعدة الكلية والأصلٍ 0 فقال: ام 


مي ع بر و سس سل سك لحو سه 
الرسول فح 


محدرة وما نباك اا وهذا اول لأعول الدّين وفروعه؛ 


يو 


ظاهره وباطيه» وأنّ ما جاء به الرَسولُ يتعيّنُ على العبادٍ الأحد به واتبَاعُ ولا 
تَحِلْ مُحالفته وأنَّ نص الرّسول على حُكم الشَّيءِ كنض الله تعالى لدوخصة 
لوراك اد مرحي هي ررمي ا من كقواه 
الي بها عمارةٌ القلوب والأر رات ارا فرمري ا عرد الع واو 
العظيم وبإضاعتها الكقاة الأبدى» والسزانث الت مدي ».فقال: اتقو أ أله إن 
أنه ديد آلِقَاِ 6 على مَن ترك التّقوىء وآثَرَ اَباعَ الهوى". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 96 مَاقَطعَمّميِنِلِْئَةٍ أو رَمَحَُمُوهَا قَآيِمَدَ ع أُصُولِهَا مإذْنِ 
َه فيه سؤال: لم خصّت اللي بالقَطْم؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0877)) ((تفسير القرطبي)) (14/ :)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(مردد). 


قال 2 عاشور: (المغتى؛ وانّقوا عِقاتَ اللّه؟ لذنَّ الله د العقاب» أي: لمن خالفت أَمْرَه 
واقتحم نَهيّه). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 81). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)80٠‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


5 


الجوابٌ: إن كانت مِنَ الألوان فَلِيستبتقوا لأنفيهم العَجوةً والبَريّة وإن 
كانت من كرام النّخل فليكونّ ع اليهود شد وأشَّقَ". 

؟- در لوس 9 ما قَطَعْشم ين لِِحَةٍ أ مهايا دعل او شِإِذْ 
لَه # استَدَلٌ بع بعض الفقهاءِ بهذه الآية على أنَّ كُلّ مُحِتَّهدٍ مُصِيبٌ ا 


.)60١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقال ابن حجر: (قال السّهَيلي: في تخصيصها بالذّكر إيماء إلى أنَ الذي يجورٌ قَطْعُه من شَجَرٍ‎ 
اعدو جا لا يكرن 3 للاقتيات؛ لهم كانوا يقتاتونٌ العَجَوة والبَرْنِيٌ دون اللينة). ((فتح‎ 
.)777 /5( الباري)) (/1/ “7703). وينظر: ((الروض الأتف)) للسهيلي‎ 
.)70/ /7( يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 007). ((تفسير ابن جزي))‎ )5( 

قال ابن العربي: (ورُوِيَ أنه كان بعض النَّاسٍ يَقطعٌ؛ وبَعضّهم لا يَقطمٌ؛ » فصَوّبَ الله الفريقين» 
وخلصن الماسيد نه فظن عند ذلك بعضٌ النّاسِ أن كُلْ مجتهد مُصيبٌ يخرجٌ من ذلك» وهذا 
بال لنَّ سول اله صلّى الله عليه وسلّم كان معهم» ولا اجتهاد مع محضور رَسولٍ لله صلّى 
اله عليه وسلّم؛ وإنّما ل على اجتهاد النيّ صلَّى ال عليه وسلّم فيما لم ينل عليه؛ أخدًا 
بمُموم الإذاية لكا ودُخولا في الإذن للكُلٌ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبّوارء وذلك قَوله: 
وق القت 4 [الحشر: 0]). ((أحكام القرآن)» ١ .)1١1١/4(‏ 

وقال الشوكاني عه 1101 قوة جاي التعليه ويا «إذا حَكمَ الحاكمٌ فاجتهَدَ ثمّ بَّ أصاب 
فله أجران؛ وإذا حكمَ فاجتهدَ ثم أخطأ فله أجرّ) [البخاري (7/87)]-: (فهذا الحديث يُفيدٌك 
أن الحقّ واحدّ وأنَّ بعض المُحِتَهدِينَ يُوافقه يقال له: مُصِيبٌ» ويَستحقٌ أجرّين» وبعض 
ليمي حالش م وق 0 له كد در ابعدطافه الكلدو ل نارم كرت الحيقا وإطلاف انتم 
الكطاغليه [اتسكازة الأيكرة له اجو فق عال: كل فبتور قورت وعقل السق ةا كد 
المُجتَهِدِينَ فقد أخطأ خط يناه وخالف الصَّوابَ مُحالَفةَ ظاهرةً). 

0 (وأمًا استدلالهم بمثل قوله تعالى: :3 مَاقَظَعَّم من لِْمَةَ أو تون كل ثريا 
با ذْنِ آنه فهو خارجٌ عن محل التَراعَ؛ لأنَ الله سبْحانّه قد صَرَّح في هذه الآ بأنَ ما وق 
مهم نلق ولك هو يذه زول قف ذلك أنَ كمه في هذه الحائةنُصوصها هو 
كل واجد مِنَّ مين وليس التَرع افيا لم يرد لت في ابه سبحا يويد كن واد هن 


عل عي عند 


الأمْرَينِء أو أنَّ مه على النّخمير بيْنَ مور يختارٌالمكَلفُ ما شاء منهاء كالواجب المُكَي - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0ت 


ا لي على جواز | إفساد أموال ام سد 


0-6 


لللن ل اورت باحر ولسوو و ترام وسو ار دعت إليه 
المضاله اله للق 


5 ع إلىا: 


5 - في قوله تعالى: 3# مَاقَعْسُميِنلِْنَةٍ أو رَكَسُمُوهَا قَآيِمَةَعَكَ أصُولهَا دن 
لد خخ ني قلع الجر الأعر وغير المثير في بلا و العذه ودايل على اذ 


ا ِنْ شاوؤوا 0 وَإِنْ نازوا تركواء 00007 
سي ده 


انا د عدا 


0 - في قله تعالى: «إ مَاقطعْش من َةٍ أو رحَحُمُوهَا يمه َك أ صولِها فِإِذّنِ 
لَه رَدٌ على القَدَريّة اللي جملرة الإذْنَ بمعنى العلَم؛ إذْ لو لم يَكُن الإذنُ 
إطلاقاء ما عُلمَ أن قَطْمَ الشّجرة مُباحٌ أو غيرُ مباح. ألا ترى أَنَّ عِلْمّه سبحانّه محيط 


- أو أنَّ كمه يَجبُ على الكلّء حنّى يَفعلّه البعض فيَسقْطَ عن الباقينَ» كفْرُوض الكفايات» 
فدَبَر هذا وافْهَمهُ حقَّ فَهْهِه) . ((إرشاد الفحول)) (؟/ 375-171757). 
وسّئل شيخ الإسلام: هل كل مُجَهدٍ مصيبٌ؟ أو المصيبُ واحدٌ والباقي مُخطثون؟ 
فأجاب: (. .. لفظّ الخطأ قد يراد به الإثمٌ» وقد يراد به عدم الهلم؛ فإن أريدَ الأول فكل مُجتهٍ 
ىلر اش لبوسييي: سطع الاين باقرر امامو عر اانا قد يك 
بعض المُحتَهِدينَ بعلم حَفِيَ على غيره؛ ويكونٌ ذلك عِلمًا بحقيقة الأمرٍ لو اطْلّع عليه الآحَرُ 
لَوَجَب عليه اتاعةُ؛ لكنْ سقّط عنه وُجوبٌ اتباعه لعجزه عنه» وله أجرٌ على اجتهاده» ولكن 
الراعل إلى اللقتواب له الخراود» )لاجمو الفعارى)0 :150/01 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١5/15(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (18/ 000)» 
((الإكليل)) للسيوطي (ص: 758). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 7/7). 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7861//5). 


الجزء 58 - الحزب مده 


دك 


بالمحظور والمُباح معًا؟! وليس كل ما أحاط بفعله عِلْمُه جاز لفاعله فِعْلّهِ دونَ 
1 2 م7 0 0 0 فت .و حكة 2 
إطلاقه؛ فقد دل هذا بغير إشكال على أن إعدادً الإذن عِلمًا خطأ لا يَشَك فيه9© 


بس 


3 - في قَوَلِه تعالى: 38 مَا قَطْعمّميِنإِْمَة أ اا ما سل 1 
َو أن الةإذا أن بشَيءِ صار حلالاء وحبّى ون كان سه حراًافإِنّه يكو 
حلالا؛ فقَطعٌ النَخِيلٍ أو ]يران النَخِيلٍ إضاعة مالٍ لاشك. لكنْ إذا أذنَ الله به 
صار فَرْبَة؛ فاللهُ تعالى أَذْنَ ليه بأنْ يُحَرّقَ النّخيلَ ويقطعه ” نه قال: ويه 
الْفَنِسقِينَ ل ا د او ل 0 


0 


عام وذ لجال فيئنَ الله سبحائّه أن لله أباح له أَنْ يَفْعَلَء وأنَّ من فوائده إذلالٌ 
الفاسقين» يعني: الكافرين” 

1- الإدْنُ على قسمّين إذن كُونيٌ -وهومايتعأُبالمخلوقات. والتقديرات-؛ 
وإذن شرع -وهو ما يتعلّقُ بالتُشريعات! "-» فمنّ الإذن الشّرعيٌ الدينيّ 3 
الي دما عشم ون لس أو نوها يذ عل وله َنأ 57 
الإذن الكونيٌ و تعالى: هِإوَمَا هم بِصَارنَ يو مِنَ أَحد ! 
البق ], 

8- في قوله تعالى: :9 يمآ أََه آمَهُ #6 سُميَ المَيءٌ فَينَاِ لأنَّ الله أفاءه على 
السميق» الى :ركم غليهم من الكتارةفإن الاصل أن الاتعالى إنماشلن الأموال 
3 ل رن انر 0 ع و م 
إعانة على عبادتّه؛ لأنّه إنما حَلقَ الخَلقٌ لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسَّهم التي 
لم يعدو يهاه وأمواليتع التي لم يستّعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنينٌ الذين 

.)50//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)41 5 /5( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ //7). 
(:) يَنظر: ((أمراض القلوب وشفاؤها)) لابن تيمية (ص: 5). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 020 
يَعبُدوتَه وأفاء إليهم ما يَستَحَقَونّهء كما يعاد على الرّجُل ما غصب من ميراثه: 
ون لم يكُنْ قَبَضّه قَبْلَ ذلك”"2. فالآية فيها إشعارٌ بأ المَّيءَ كان حَقيقًا أن يكونّ 
له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإِنّما وقَعَ في أَيُديهم بعَير حقٌ» فرّجَعَه الله تَعالى إلى 
و 


مستحهفه 


-ه 


+6 


0020 


عرست 2 021 بج 


4- قَولُ الله تعالى : جلا مآ أنه لَه عَلَ وَسُولِه ته صَمَآ أوحَفثُمْ عَليّهِ مِنْ كيل ولا 
ركاب وَلَيكخَ لَه شلَط رُسْلهُ عل مَنيمَآه ‏ اسيُدلٌ به على أنَّ الفّيءَ: ما أَحدّ من 
الكمّار بلا قتال وإيجاف يل وركاب» ومنه ما جَلّواعنه وكا والغنيمة: ما أَخلَ 

-٠‏ قَولُ الله تعالى : ول رآ أنَه َه َك رَسُولِو ته مَمَآأوجَْثْرْ حَكِهِ مِنْ َيل وآ 
وكايكة كه 36113 1ن رذ د على أذ إيجاف الكبل والاقاب: 
وَنْضد اعدو إلى الأماكن الشابحة: لوقه كب ف اللفوس ولعت تلظ 01 

-١١‏ في قوله تعالى: 38 مَآأدءَ َه عَلَ رَسُولِه من أَهْلِ الفر #6 أضاف سُبحانه 
الأرض إلى الرّسول؛ إشارةً إلى أنَّ كلّ قرية يها الله على أمته إلى يوم القيامة 
فهي مُضافة إلى الرّسول غير مختصّة بالخامينَ» والإمامُ يقومٌ مقام الول 
في قِسْمّتها بالاجتهاد. يدل على ذلك اله كلها لثلاثة أصناف: المهاجرينّ» 
والأنصار» ومّن جاء بعدّهم من المسلمينَ» وهذا لا يمكنُ في المنقولات قَطعًا؛ 
لأنَّ المنقولات تُستهلك ويَختَصٌ بها كربا اكوا تكن اقفرات جديد 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 7170). 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١99‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 171). 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7568). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)471/١19(‏ 


الجرزء 58 - الحزب مه 


4ه 
المسلهية فيو" 

5- قَولُ الله تعالى : ِل مَأ محل وَسُول- ين َمل لتك مله وليل وَذِى الْمُرْقَ 
الى وَالْمككين وب يِل كلا يكوْن دولة بن اليك َك 4 بدا من هذا التّعليل: 
أن مِن مَقاصِدٍ الشّريعة أن يكون الال دُولة بيْن الأمّة الإسلاميّة على نقلاء 
مُحكمٍ في انتقاله من كُلّ مال لم يَسبق عليه ملك لأحَد؛ مثل: المّوات» والمَيءء 


ا ِ ء ب ارح عسوكل ك.د نه َّ 
واللقطات. والرّكازء أو كان جزءًا مَعَيَّنَاءِ مثل: الرّكاة» والكفارات» وتخميس 


المغانم» والكراج» والمواريث؛ وعُقود المعامّلات التي بين جانبي مال وعمّل؛ 
مثل: القراض» والتقارية” والمُساقاة» وفي الأموال الي يَظمَرُ بها الظّافرُ بدُون 
عل 05 مئلّ: المَّيءء والرّكاز» وما ألقاه الببحذ”". 

- في قوله تعالى: :7 ما أ أمَهُعَلَ رَسُولِه- من أَمْلِ ليك #6 إضافة الأموال 
الشّرعيّة إلى الله والرّسول؛ لأنَّ العبدَ ليسول لا يُعطي أحدًا إِلّا بأمر ريه ولا يُعطي 
من يشاءٌ ويّحرمٌ من يشاءٌ» وأمًا الي املك لك ما كرف الا عليه وداه 
ما حرم اله عليه؛ ويَتصَرَّفُ في الولاية والمال بمايُحّهِ ويَختارٌ من غير إثم عليه؛ 


2 


0 


كما في قوله تعالى: 3 مدا عَطَآوْا ْنأو َك عير حِسَابٍ 044 [ص: 4 7]. 


2 وه 
معدو سِ حصي ل_- 
. و 


١ 4‏ - قال تعالى: 96 ما أمَءَ َه عَلَ رَسُولِه- من أَهْلِ الْفري هله وسو وَلِذى الْمَرقَ 
لص وَآلْمَسككين وَآنِ لل * إلى قوله شبحاته: «إوالييت جهو من بَتَدِِمَ * 
[الحشر: ]٠١‏ فأخجبر أنَّ ما أفاء اللهُ على رسوله بجْملته هو لِمَن ذكرٌ في هذه 
الآبات» ولم يَخصّ منه حمْسَه بالمذكورينَ في آية الحُمسٍء بل عَم وأطلَقَ 
واسكرغت» وتصرّف غلن المضازفه الخامة: وهن اهل المسن»:28 علن 
)١(‏ يُنظر: ((الاستخراج لأحكام الخراج)) لابن رجب (ص: .)07١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 10). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)18١ /١1(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص 1 - 5 ص 
)42 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


المصارف العامّة» وهم المهاجرون والأنصارٌء وأتبائغهم إلى يوم الدين”", ونا 
قوله تعالى: ل وَلِذِى الَْرقَ ولس وَالْمسدكين وَأَبْنٍ ن ايبيل فتخصيصٌ هؤلاء 
باذك هو للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال؛ ولهذا قال: 3# كلا يون دولة 
بن كيك تم 4 أي: لا تتداوّلوتّه وتَحرمونَ الفقراء» ولو كان مختضًا بالفقراء 
لم يكُنْ للأغنياء» فضا عن أَنْ يكونَّ دُولة! 

6 إن الله تعالى قال في الحمُس: مِإوَاعلمُوَا أتَمَاحَِمَسُم ين طَيْ فَأنَ ِل 
مس 6 [الأنفال: ١‏ 5] فاستفتّح الكلام بأنْ نَسَبَّهِ إلى تفسهء ثم ذكر أَهْلّه بَعْذٌ 
وكذلك قال في الفيء: :3 ما أدءَ أسَهُ عَلَ رَسُوله- من أَهْلِ ارك يله 6* [الحشيرة؟ 19 
فتَسبه جَلٌ ثناؤه إلى نَفْسه ثم اققّصّ ذكرٌ أهله. فصار فيهما الخيارٌ إلى الإمام في 
كل شَيء يراد الله به» فكان أقرّبّ إليه. ثمّ ذكر الصَّدَّقةَ فقال: هِإإِنَمَا ألصّدَقتٌ 
ِلْمْعَرءِ وَاَلْمَسَكْينٍ * [التوبة: ]٠‏ ولم يَقَل: لله ولكذا ولكذاء فأوجَبّها لهمء 
ولم يجعَل لأحد فيها خيارًا أن يصرقها عن أهلها إلى مَن سواهم؛ ومعنى هذا أنَّ 
الصَّدَقةَ إِنّما هي من أموال المُسلمينَ خاصّة فكمُها أن تُوْحَدَ من أغنيائهم. 
ترد في فقّرائهم, فلا يجوز منها تل ولا عَطاءٌ» فهذه من أموال المُسلمينَ» وذاك 

من أموال أهل الكُفْرِ؛ فافترٌ رق حُكمٌ الحمُس والصّدَقةٍ لما دكن" 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ /ا/). 

(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)١١١‏ 
قال السيوطي؛ (قوله تعالى: :ل مَآ َه مَك رَسُولو- ب هَل التي # استَدَلٌ بوامن قال إن المي 
لايُصرَفُ منه شيءٌ للمُعَدينَللقال» بل يُصرَفُ أربعة أخحماس سه إلى الأربعة: دوي القربىء 
واليتامى؛ والمساكين» وابن السّبيلِ وتقدت الخيق والكعبات الأريعة الباق الي كانت 
لرّسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى مصالح المُسلمِينَ). ((الإكليل») (ص: 798). 
وعد 5 الغلاف فى شك تميس التي ء لاعن 4114). 

(") يُنظر: ((الأموال)) للقاسم دام رن .)4١١‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


7- في قوله تعالى: «9 كَ لَايكؤْنَ دولة بن اليك كم * أنَّ أحكامَ القرآن 
رفك سُبحاته فيها إلى مَدارِكها وعِلَلِهاء وكقوله: وَيسعَبُوئلَك عَنِ الْمَحِيضٍ 1 


هو أدى فَأعَمَلوأ الآ فى الْمَحِيِضٍ 6 [البقرة: 777]» فأمَرَ سبحالّه نب أن يَذْكرَ 
وبع الات قل ال ار 

-١‏ في قوله تعالى: :3 ك لَابكوْنَ وله بن الخو يت 4 أنَّ الوّقفَ على 
الأغنياء باطلٌ”"؛ فقد حبر سُبحائّه أنه شَرَحَّ ما ذَكَرَه؛ِ لئلّا يكونّ المَيءٌ مُتداوَلا 
يْن الأغنياء دون الفقراءء فعلمَ له بعال يكرة هذا وكين عن بويذته) فشكن 
جَعَلَ الوقف للأغنياء فقط فقد جَعَلَ المالّ دُولة بِيْن الأغنياي» فيتداوّلونّه بطنًا 
بعد بطن دون الففَراءِ وهذا مُضَادٌ لله في أمْرِه ودينه؛ فلا يجورٌ ذلك7". 

اقول الف معان :7001ل قزل كل نر وكا 12 انز هذا 
عام يَدخُلُ فيه قسمةٌ ما أفاء الله والغنائم» وغيرهاء على قد ايندل بيذا 


العُموم على تحريم الخَمرِء وحكم الواشمةٍ والمُستَوشمة. 


.)١؟5‎ /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) وهو مذهبُ الحنفيّة, والحنابلة» خلاقًا للمالكيّة والشافعيّة» على تفصيل لدى بعض هذه المذاهب. 
نكر( البرسرطة القفيبة الكوية 1 ارا 00 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ /7١(‏ 

الاافظر: (الشسر الى شياة)) 123/1 
ما تحريمٌ الْكَمرٍ فعن ابن عبّاسٍ وابن ُمرَ رضي الله عنهما: ((أنّهما شّهدا على رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلَّمَ أنه نهى ص لدبا وال وَالعُرَفْتْء والتّقي ثمٌّ تلا رسولٌ الله صلّى الله عليه 
ا هذه الآية: لوم نحم الول ار 1 4)). أخرجه النسائيٌ (5757): 
وقال الألبانيٌُ: (صحيحٌ دون تلاوة الآية» وكأنّها مُدْرَجةٌ). 
وأمّا كم الواشمة والمُسِتَوشِمةٍ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((لَعَنَ الله الواشمات 
والتسكوسينات: والفشكسات: والشلجات لسري القلظرا قلق اللرسنالى سال ل الخ 
من لعن الن ضلى الل عليه وسلّم! وهوق عاب الله: زوم اك الول فَخْدُوه #)). - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


05 

5 قَولُ ال تعالى: نماكم َو حش ذوة وَمَانسك] عله ناوأ 4 يذ 
1001 
كانت في الغنائم؛ فيجَمِيعٌ أوامره صلَّى الله عليه وسلّم ونواهيه داخل فيها©. 

كات قول الله تحال : 262 اه وه انكمم ا 
وُجوبٌ امتثالٍ أوايره ونواهيه صلى الله عليه وسلّم؛ » قال الخلماء: ول ما ثبت 
عنه صَلَّى الله علية وسلّم يَصِحٌ أن يُقال: إِنَّه في القرآن؛ مِن هذه الآية"©. 

-١‏ في قوله تعالى: وم الو اوه 51316 َنْهُ هوأ 6 أن 
نه لّيّ صلّى الله عليه وسلّم مَصدرٌتتشريع”" 

في قوله تعالى: 0 1 الول فَحُدُوه ومَاتبكُم عَنَهُ هوأ 4 أن 
صيغة التي عند الإطلاقي ” تقتضي تحريم المنهيّ عنه وفساده؛ فالأمرٌ بالانتهاء 
عمّا نهى عنه يُقتّضي وُجوبٌ الانتهاءء ومن لازم ذلك تحريمٌ م الف عل ولأ 
استحبابٌ الانتهاء معلومٌ بتفس النّهِي» فلا بد أن يُفِيدَ هذا الخطابٌ فائدةً زائدة 


9 


على جميع أنواع الاستحباب» وهي وجوبٌُ الانتهاء. 

#الاحقول الله تعالى: 9#وم] 31 
الآية جامعة للأمر بابّباع م يَصدُرٌ من الي صلّى الله عليه وسلّم من قَولٍ وفعلٍ؛ 
فَندَرِجُ فيها جميعٌ 0 الام 


206 وير در بي ءلم 


ٍ- 2ج و لط سا 5 
الرسوز فخزذوه وما كم عَنَ هوأ هذه 


- أخرجه البُخَاريٌ (0411) واللَّظُ ل ومسلمٌ (517). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)08٠١ /١8(‏ 
99) تنظ ((الأكليل)) السيوط (صن 84 
(؟) ينظر: ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين (ص: 07. 
(4) يُظر: ((الأصول من علم اللآصول)) لابن عثيمين (ضن::076): 
(5) يُنظر: ((تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)) لابن تيمية (؟/ .)07١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ /1/). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


- في قوله تعالى: وما ك5 اول كقذرة تاتب عَنه تأكيرا 
الو م يس 
محدودةً كالفرائض لم يكن للرّسول أمرٌ فيها ولا نهيٌّ د 

0- قوله تعالى: 9#وم] 1 0 م نموأ 
عطّفُ الأمر بالَقُوى على الأمْر بالأحذ بالأوامر وتَرْك المَنهيّات» يدُلّ 0 
التّقوى هي امتثالُ الأمر واجتنابُ النّهِي©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: امامإ أو اجكتترها ناب عل وله وإذن لد 


ود 
عن أحكا 


0 


ل صرح سا 


وَلسَخْرِىَ الْمَسقِنَ # استئناف ابتدا اويا التقص رون ارده 
أمُوالٍ بَني النُصير”". 
عون ة زنع )عسوو لحت ولذلك لم يرد لَفظً (تخلة) مُفرَ 


1 


في القرآن» وإنّما ورد النّخلُ اسم جمع”*. 
10105 إينلَةٍ 6 بان لإبهام (ما) في قوله : 38 مَا قَطعَثُم 0046. 


- وجيء بالحالٍ في قوله: مإعَآيمَ َك أُصُولهَا #؛ لتصوير هيئتها وحُسْنهاء 


- 7 34 5 7 ِ و5 5 3 عو 2 3 
ووّصفها بأنها قائمة على أصولها هو بتقدير: قائمة فروعها على أصولها؛ 


.)١١١ /5( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 76). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/57/ 2/7 /0/1). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/177/57). 


الجزء 78 - الحزب ده 


ب 


1-8 
لظّهور أن أَصْلَ التّخلة بَعضُها. وفيه إيماءٌ إلى أنَّ تَوْكَ القطع أولى7©. 
- قوله: م« وَلِْحْرَىَ الْفسَِِ #عِلَةٌ لمَحذوفٍء أي: وفعَأتُم؛ أو وأذنَ لكمْ في 
القطع؛ لِيَجْزِيّهم على فِسقهم بماغاظهّم نا 
- وعطفُ وى القن من عطف العلَّةِ على السّبب» وهو مقن 
أنه ؛ لأنَّ السّببَ في معنى العلّة". 
- والمرادٌ بالفاسقينَ في قوله: م( وَلسْخْرَىَ الْمسِقِنَ # يَهُودُ المصير» وعدل 
عن الإنيان يصمير أهل الكفات كنا أن يفتهاترهو يون قال ومن يقد إلى 
التُعبيير عنهم بِوَضْف ٍ«ِإالْقَسِقَِ #؟ لأنّ الوضف المُسْتقَّ يُذِنُ بسَبب ما 
اشتّنَ منه في ثُبوت الحم أي: ليَجزيَهم من أجل الفسق". 
- قوله تعالى : ا وَمَآأَهألَهْعَلَ رَسُولِه-ِنهم َمَآأوحفْثْمَ عليه مِنَ حَيْلٍ وَكا ركاب 
- يَجورٌ أنْ تكونّ هذه الآيةَ عطْمًا على جملة :9 مَاَطْعَحميِنَلِتَةٍ #[الحشر: 
5] الآية؛ فتكونَ امتنانًا وتكملة لمصارف أموالٍ بَني التُضير. ويجوز أن 
تكونَ عطفًا على مجموع ما تَقدَّمَ عطف القِصَّةٍ على القِصَّةٍء والغرضٍ على 
الغرّض؛ للانتقال إلى التّريفِ بمصير أموال بَني التُضير؛ لتلا يَختِِف رجال 
المسلمينَ في قسمتهاء ولبيان أنَّ ما فَعلّه الرَسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم في 
تسم أمزال بتي اللغنيريي عذال إِنْ كانت الآيةٌ لفيفة القسةة 


50 5-09 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )) و4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /ا/ا). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١19‏ 
(6) يُنظر: ((تفسبر :ابن غاشور)) (81/ /ا/ا). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/8/7/8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 58 - الحزب ده 


وك 


2 صجدوم 


7 عا خولد ين أل اين . ببحذفها؛ لأنه 


بواو العطفيء وقاله , 0 


مانت علا 

- قوله: ووكا لول متزيون حر زل ركاب مو يصريرية اينات غلى 
الستلمية بان الله ساق لهم أموالّ بَني النُضير دون قِتالِء ويَفيدٌ مع ذلك 
كناية أن يُقصّدَ بالإخبار عنه بأنّهم لم يُوجفوا عليه لازم احبر وهو أَنّه يس 
افيشيت حر فموالمتي: فما هو من حفكم أو لا ناوا قِسمته؛ لأككم 
ألم كالوة بقتالكم» ولكنّ الله أعطاةٌ رسولّه صلَى الله عليه وسلّم نعمةٌ منه بلا 
مَسْقَةِ ولا نضَبِ” 
- وحوْف (على) في قوله تعالى: : َم أوجَفْثُمَ عليه # للتّعليل للتعليل» وليس لتّعدية 
5 0 جَفْثْمَ #؛ لأنَّ مغنى الإيجانٍ لا يُتعدَّى إلى المَيءِ يلعافت ودار 
بمحذوفٍ هو مَصدرٌ يإ أوجَفْشمٌ 0 4 أي : إجدانا لأخله". 

- و(من) في يمن نُخَيّل َيل #صلة داخلة على التّكرة في سياقٍ النَِّي؛ للاستغراق» 
ومدخولُ (منْ) في مغنى المفعول به ل :9 أو حفس جَفْثْمَ #» أي : ما سَقَتَم حلا ولا 
ركابًا”". 

- قوله: بولك َلك أله 2 زالشعن تين براك على الثني الذي في 
تاي اق لعف عله 6 ل وه 


.)005 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 07/4. 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١5٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0179/7. 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


©١ 2-8‏ 50 . الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 
التركيت ينيد قطنا معتويا كاله قيل: قدااسلطكم انه عليهمه» ولكن سلطا 
عليهم رَسولّه صِلَّى الله عليه وسلّم”©. 
- وفبه إيجارٌ حَذْفِ؛ لأنَّ النّقدير: ولكنّ الله سلّط عليهم رسولّه صلَّى الله 
عليه وسلّم» والةيُسلوُسله على من يَشاء وكان هذا بمَنزلة لديل لُمومه؛ 
وهو ال على المقذّرٍ وعموم هِإمَن يمه 4؛ لشمول أنه يُسلّطُ رُسلّه على 
5 ا لا 
صلَّى الله عليه وسلَّم إنّما هو بتَسليط الله رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم عليهم, 
وإلْقاءِ الرّعب في قلوبهم؛ والله يُسلّط رُسلّه على مَن يَشاءُ؛ فأغنى التّذِييلُ 
عن المحذوف”") 


*- قولّه تعالى: (١‏ مآ أ أنه عل رَُولِه- من َمل اتيك كله ولول لع لمر 
والبتكئ والْمسكين وين امِل كَّ لا يكن دولة بين الخييا 2 و 5001 الريثول 
ل ا ا ؟ 6 هذه الآيةٌ ابتداءٌ 
كلام أي : على الاسيئنافٍ الابتدائيٌ؛ وقُصِدَّ منها حُكُمٌ غية غير الكو الذي تصئتته 
الآيةٌ الي قبْلّها؛ فمَضمونٌ الآبة تي قبَلها أموال بني النّضيرٍ خاصّة. واليهود 
هذء الآية إخبا عن حم اليا الي حصّآت عند ففح قرَى أخرى بغد خَزوة 

ني المّضير؛ مثل قَرَْظَة سَنة خفس» وقدَكِسَنة سَبْعه ونحوهماء فعيّت هذه الآية 
للأصنافٍ المذكورة فبهاء ولاحيٌ في ذلك لأهل اتيش أيضّاء وهو الذي ضيه 
تقر أسارب مير يتوه هنا أل شك شهدي نأا 6 بن اذ قال 
في التي قبلّها: «( مآ َه آنه عَلَ رَسُولهِ ينهم #[الحشر: 7]؛ فإنّ ضَمِيرَ «(يته 4 
راجعٌ ل هولدب نَكَفَروأ هن أَملِ لتب 4 [الحشر: 7]» وهم بَنو الَضير لا محالة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/9). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/8/ 9لا .)86١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


د 
تجوز دل هذه الكية تكملةً ويبانا ناك التي عبلياه ؟ ي: بَيانَا للإجمالٍ الواقع 
في قوله تعالى: هم أَوَحَفْسْمَ عليه من حَيّلٍ َي الآية[الحشر: 1]؛ لأنَّ الآ الي 
لها اققصَرَت على الإعلام بأنَ أهل اليش لاح لهم فيه. ولم ثبيّنْ مُستحقه. 
وأَشْعرٌ قوله: م وَلكنَ اله َه مط ملم عل ميمه © [الحشر : 1] أنه مال لله تَعالى 
يَضَعُ حيث شاءً على يد رَسولِه صلَى الله عليه وسلّم» فقذ بين اله له مُستحقيه 
من غير أهل الجيش» فمَوقعٌ هذه الآية من الي قبْلّها مَوقمُ عطف البّيان؛ ولذلك 
1 


حوفق اناده الا يبان لاآية الي قبْلّها فإعادةٌ تين العبارة الأولى لزيادة 
التقريرء ووّضعٌ إأهل لتك # مُوضعَ ضميرهم -على قولٍ في التفسير-؛ 
للإشعار يفول ما -في قوله 3 مَآ دا مه 6- لعقاراتهه”" 

عوتفية التي وبتيء الثرى جرس على العانبة لذ البالت الالنقة إل 
القرى؛ لأنَّ أهلّها يُحاصّرون فيَمْتسلمون ولعطوة ما بأيُديهم إذا اشعدٌ 
عليهم الحصازء فأما التّازلون امار يمر وقتال؛ 
فليس لقيد ين أَمْلِ الت # مَفْهوة”" 

- والتّعريفٌ في قوله تعالى: :إمِنَ أَمَلٍ # تَعريف العهد» وهي قر 


4 ور 
معروفه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0077/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١9194/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١15115٠/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 
0١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 378/١١١‏ 9"). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 075717 7782). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 2407 87). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 87). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 
ف 4ع ملاس وت لد 6ج 6 له سسط 00 1 
- وقوله: 38 ك لَا يكوْنَ دولة بن اليك مك ... * تعليل لما اقتضاة لام 
التّمليك من جَعْله مِلْكّا لأصنافٍ كثيرة الأفراد» أي: جَعَلناه مَقسومًا على 
هؤلاء؛ ه من أجل ألا يكونّ الفَيءٌ دولة , يتن الأغنياء من المسلدين» أي : 35 
يتداوَله الأغنياء. ولا كال أَهْلّ اشاح 1 نصيب و0 
و 50 وو 2 45 سر 0 7 
- قوله: 9#وما ا ل َحْدُوُ ...6 اعتراض ذيّلَ به حكم فَيْءِ بي 
الَصيرِ؛ إذ هو أمْرٌ بالأَخذٍ بكلّ ما جاء به الرَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ 
والقضدٌ من هذا التّذِييل إزالةُ ما في نُفوس بَعض الجيش من حزازة جرمانهم 
مما أفاءً اله على رَسولِه صلّى الله عليه وسلّم من أرضي النُضير”". 


- والإيتاءً مُعبد به هنا عن تَبلِيغ الأمْرِ إليهم؛ جَعَلَ تشريعه وله رياه 
شَيِءِ بأيُديهمء وعَبرَ بالأخذ عن قَبِولٍ الأمر والرّضا به والعمّل» وقَرينة ذلك 
مُقابَلتَه بقوله تعالى: 9 وَمَائكم عَنَهُ أنهو 46. وهو تَنمِيمٌ لَوعَي التُشريع” 

- وقد جاءً هذا التَّذييلُ على هذه الآية بقوله تعالى: جإوَاتثوا مه َه كيذ 
لْعِقَابِ إيذاًا بأنَّ هذا التُكليف لا هَوادةَ فيه وأنّه مُلزِمٌ للأمّةِ سرًا وعلئاء 


ا 0000017 
وأن مَن خالف شيئًا منه يَتوجّه إليه هذا الإنذار الشديد؛ لآن معصيته معصية 


1204 صا 


لله» وطاعتّه من طاعة الله؛ 1# مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أ طاعَ أللَه َه 47 [النساء :60 ]. 


00-0 


.)65 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/677/7). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟5/ 2485 817). 

(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 57). 


الجزء 758 - الحزب ده 


2س سس وج عو عر 2 2 سح سبع سد 7< بحن لل سا ا ع 
للْْقَراء المهدجريت الْذِنَ أُحرِجوأ من دِيدرهم م وَأَمودلِهم يبون فلا من أله وَرِضْونا 


وار عرسم م 
وسصرونَ و :وليك هم الصَدفوْنَ ([2) وَالْدْبَ تومو دار وَالْاِسِسنَ من مله يون 


2 + وه لوه 


مَنّ هَاجرَ إِليِمَ َلايجَدُونَ فى سُذوره حَاَِه َمَا أوأ و ؤْئْرُوت عل أشي ولو 
لقي قافا ركو ارق قا تمه تويك 5 التزيشرريت 0 والدرج جَابُو 
من بَحَديَ يعور رَيَنَا أَفْفِرٌْ آنا لحتنا لَب سَبَقُوا بالإيمن وَل جَْحَلْ في 
ُلوتَاعِلَا َس اموا ميَآإِئكَ روث يَحِمْ 0 4. 
غريبُ الكلمات: 
وااراناد» أي: توَطُنوا المدكة والكذوها 0 وَالتيدة : التَمَكَنٌ 
والاستقرانٌ وأصل (بوأ) يدل على رُجوع. وأصلّ (دور) يدُلٌ على إحداق الشَّيء 
بالسّيءِ بع نعو وال 
الكو ل و د للد ا ا ا 7 7 00 ع5 عتم 
وَيْؤئْرُوت *: أي: يُقَدّمونَ المحاويجٌ على حاجة أنفسهم» وأصل (أثر) 
هنا بذل غلل لديم الشى :1 
ما 1 0 5 8 .2 7 م 
و حَصَاصَة 44: أي: حاجة وفقزء قيل: الخصاصة مأخوذة من خصاص البَّيت» 
تبن ع من فق ع . 000 
وهي الفرج التي تكون فيه؛ وقيل: إهاماحر ين الاخرصا م وقو الأخراه 
بالأمرى فالخضافض : الانفراد بالحاجة» وأضبل (خصص): بلعل لابه 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 07)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 311”) و(؟/ ))91١‏ 
((البسيط)) للواحدي »)7"8٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5١/١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)5١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (201717/77» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 01)» ((تفسير ابن 


كثير)) (8/ .07١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (22071/717: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)) - 


الجزء 78 - الحزب ده 


ات 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


3 م 


مع 


«شُمَّ 4: الشحٌ: بُخلٌ مع جرصء وقيل غيرُ ذلك» وأصل (شحح): يد على 


2 


«إغِلا 6: أي: حقدًا وحَسَدًا وبُغضًاء وأصلٌ (غلل): يدل على تكَثلٍ شي" 

مُشكل الإعراب: 

ف ترفسا للم التكيرة الو لزان رخرئ اانتلية .4 

وله تعالى : مإ لمر #: فيه ثلاثة أوججه؛ أحدّها: أنه بدَلُ كُلَ من كُلّ مِنْ (لذي 
الى وبا يطبق رذ نال : +7 مَآأَهأمَهعكٌ رَسُولِو- نَمل الريك مله ولول 
وَلذِى الْمَرََ واس وَالْمَسكينٍِ أبن ليل # [الحشر: 017 فكأنّه قيل: أعني بأولائتك 
الأربعة هؤلاء الفقراءً المهاجرينٌ. الثاني له في محل رَفع حبر لبت[ محذوفء 
أي : ولكن الفَيْءٌ للنقواء بالثالك أله متلق بفعل مُقَدّره تقديزه #اعصيوا للمقواك: 


رص به 


بد ره تعالى : [ َال تومو دار وَلْاسمَنَ ين نهر يحو من هَارَ إلتم 16 


تُولهتعالئ : 9# وَالَاِسمنَ 44 فيه أو - خب اعدها تعطوفٌ على طإآلدَاَ مَنصوبٌ 
مثله» على تضمين جِإببومُو #6 معنى الَزِموا»؛ لأن الآيمان لذ يكيو و والثاني: أنه 
منصوبٌ على المفعوليّة بفعل مُقَذَر أي: واعتقدوا أو ألِفوا. الثَالِتُ: أن يكونّ 
معطوفًا على :ِإألدََارَ 6 على : نيه ني حَذْفٍ مُضافء والأصلٌ : دارٌ الهجرة ودار الإيمان. 


- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 785).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (719/5). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 559 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 178)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8 5). وينظر ما سيأتي: (ص: 109). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0731/5 ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 77), ((تفسير ابن كثير)) (// 01/7. 


الجرزء 758 - الحزب مده 


الرَابعَ : أنه منصوبٌ على المفعول معه. 06 : مع الإيمان'". 

لسكا 

يني الله تعالى على المهاجرينَ القية قارقوا أموالهم وديارهم» م من أجل 

إعلاء كلمة اله فيقول: لأصحاب الي صلّى ال حليه وسلّم قر الهاجرينَ 
من مكّة إلى المدينة» لين أخرّجهم كمَارُ قرّيش من بُيوتهم وأموالهم: نَصِيبٌ 
من الفيء. د رذقًا منّ الله يأتيهم» ورضًا منه» ويّنضٌرونٌَ الله ورسولهء أولئك 
هم الصَادِقَونَ. 

ثم يني سبحاته على الأنصار وَيِبين فضائلهم ل والكجاءا الأنعياة 
الْذِين سَكنوا مَدِيئةَ الّآسول صلَى الله عليه وسلّم» وآمنوا بالله ورّسوله من قبل 

هجرة المُهاجرينَ إليهم: يُحِبُونَ المُهاجرينٌ إليهم» ولا يَجِدٌ أوائك الأنصار 
ل ال ورشواه للمُهاجرينَ من فَيْءِ بَني النضير 
يتَصدن الأنصارٌ بأموالهم وطعامهم؛ إيثارًا للمحتاجين على أشني حتّى لو 
كان بهم ققرٌّ وشدَّةٌ حاجة» ومن وقاه الله من شدَّة حرص نفْسه على مع المالء 
فأولئك هم الفائزون. 
2 لاني من اللاحقينَ مّن هو مؤتمٌ بهم» وسائدٌ على طريقهم» 
فيقولُ: والمؤمنونٌ اين جاؤُوا من بعد المهاجرينٌ والأنصار يقولونَ: رَيّنا اغفر 
لنا ولإإخواننا في الدّين» الذي تقَدّمونا في الإيمان به» ولا تَجعَل في قلوبنا شين 
لفقي و البحظل أ الغسو تومن أهل الإزماززولفه ركنا قوووف بع 


0 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (27377/54» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 007)» ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 55 7)؛ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 787) ((تفسير الألوسي)) 
(05500755/15). 
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38 اه #ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم /) 
تفسير الآيات: 
2س سم اله ومس عا م سح سبع سل ماح جر 1 120 
قرا مهدج رت النَ أُْجُوأ من دمدرهم وَأَمَوالهم يعون مضلا من ألله وَرِصواناً 


د عع ب هر 1 وس روص د جار 
ويتصرون الله ورسوله: أؤليك لفوت ((2) 46. 


ما تَرّع الله سْبحائّه أموال الَّيءِ وما كانت عليه في الجاهليّة» وبيّنَّ مَصرفٌ 
المَّيء من القرىء وتهّدّدَ في المُخالّفة في ذلك لصعوبته على التفوس؛ فكان 
ذلك جديرًا بالل بعد أن أفهمَ أن أموالَ بني النّصيرٍ لمن سلْطَه عليهم؛ وهو 
سوله صلى ال عليه وسلّمه وكان من المعلوم من حاله صلَى اله عليه وسلّم 
الإيثاز على نفسهء والفاعة بمادوة الكقّاف- بين المَصرفٌ فيها بعد كفايته 
صَلَى اللهُ عليه وسلّم؛ ديد ذلك هو المقضوةٌ الأعكلء © 


دودسم وجو ما ِِ ويك عد 
للْعْقَراء الْمهدجِرت الْذِنَ أَحْرِجَوأ من ديدرهم م وَأَمودلِهِمَ #. 
أي: لأصحاب ام على الأ طايه واييم النقر او الكواجرية ين 2ح إلى 
المدينة) الذين أخ رجهم 0 5 من بيوتهم وأموالهم: تَصِيبٌ من الفي”"©. 


.)47 5 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 077)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 41/7, 81/7)» 
((تفسير ابن كثير)) (/ /5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)86١‏ 
قال الشوكاني: (قوله يمقر # قيل : : هو بدَلٌ يمن الذي الْقَرْتَى؛ وما تُطفَ عليه ولا يَصِحٌ 
أن يكون بدا من سول ومابَْدَم؛ للا يسكام وضف رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم بالققر. 
وقيل: التَقَديرٌ: كي لايكونَ دُولة ولكنْ يكون للفُقراء. 
وقيل: التّقديرُ: اعجبوا للفقّراء. 
وقيل: التَقَدِيدُ: والله شديدٌ العقاب؛ اران أي 566 العقاب للكمّار؛ د لتر 
وقيل: هوعَطفتٌ على ما مضى بتقدير الوا كماتقول: المال لد لمرو لبكر). ((تفسير الشوكاني)) 
(372978/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/14). - 
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داهس 97 2 
أي: وخر وطيرة رزقا من الله يأتيهم» ورضا منه يحل عليهم حينَ خَرّجوا إلى 
دار الهجرة'". 
ل تعالى: لمر لْمُهَدجِرينَ # ممّن اختار أنه باك للعجاكي الذين تقدَّمَ ذكرُهم: الرَّجَاحُء 
والواحدي: يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج (05/ 5 ١‏ ((الوسيط)») للواحدي 
(5/ 77 3). 
وممّن اخختار أنه بيانٌ للمّساكين وابن السّبيل: ابن عطيّةء وتبعه الثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 145 01810 ((تفسير الثعالبي)) (4081/0). 1 
وممّن اختار أنه بدَلُ من الأصناف الأربعة: ذدَوِي القُربى» واليتامى» والمساكينء وابنٍ السّبِيل 
يعني: كأنّه قبل: أعني بأولئك الأربعة هؤلاءٍ القُقَراءَ والمهاجرينّ الّذِينَ من صِمّتهم كذا وكذا: 
الإمتشري: والرازي» والبيضاوي. والنسفيء وأبو السعود» والشوكاني» وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5, 2)205.: ((تفسير الرازي)) (25017/79» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)273٠١‏ ((تفسير النسفي)) (/ 408)» ((تفسير أبي السعود)) (//578)) 
((تفسير الشوكاني)) (718/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 87). 
وممّن اختار أَنَّهَدلُ من (للَّه وللرَسُول) وما عُطفَ عليهما في قوله تعالى: «... لله وَللرَسُول 
وَلِذي الْقَرْتَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل... [الحشر: 9]عدًا ذَوِي القَرْبِى؛ لعل يَختصٌ 
بمقيرهم: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5 4, 85 ). 
وقال اين ا كين اقول" امقر المهجِرتَ 4 أي: وللفقراءء رجع إلى أوّل الآية: ج( مآ أو 
نعل رَسُولِه من أَهْلِ الْقرجل لله ولول وَلِذِى الْمَرقَ وَالْبسنى وَالْمسكينِ وَأَبنِ آلسيلٍ 6 [الحشر: 07]» 
وللقُقراء المُهاجرينَ انين أخرجوا من ديارهم وأموالهم). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (014./4. 
وقيل: كيلا يكونَ ما أفاء الله على رسوله دُولةَ بيْنَ الأغنياء منكمء ولكنْ يكونٌ للفقراء 
المهاجرينَ. وممَّن اختاره: ابن جريره والثعلبٌ؛ ومكّي. وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (22577/77)» ((تفسير الثعلبي)) (2778/4): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(77/1 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ ٠5‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7177)» ((تفسير القرطبي)) 
»)3١ /1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// /7307)» ((تفسير الشوكاني)) (60/ 779). 
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ويتصروت أله لَه وَرَسُوله: 44. 
ألا وتطيروة ديق انه اذى يتش ره سول فبحكة اص اناعاسوري ل 1 
(ثلية مخ اشيفة 4 
أي : أولتك العالو الرّتبة هم الصَّادِقَونَ حمًا في إيمانهم بالله تعالى؛ وبرّسوله 
صَلَى الله عليه وسلّم"©. 


3 
تيد صر | غير الال عبر 


برو كد ووأ وَيُؤْتُرُوت عل أنَضِيم وَلَوْكاديِمْ حَصَاصَةُ وَمَن يوق شُمَّ 
اه اوليك هم ألْمُمْيحت . 
0 الآية لما قبْلها: 

ا - الله تعالى المهاجرينّ» وأعطاهم فطابت نفوسٌ الأنصار بذلك» 
وكانوا في كُلّ حالٍ مع الي صلَّى الله عليه وسلَّم في غاية الطَّاعةٍ له» مهما شاء 
فَعَلء ومهما أراد منهم صار إليه ووّصّل؛ أنْبَعَه مَدْحَهم؛ جَبرًا لهم» وشّكرًا 
000 


:3 وَالَدَ تبرهو دار وَالْإِِمنَ من مدر يحو من هَاجَرَ التو 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 071)) ((تفسير الرازي)) (79/ /601)» ((تفسير القرطبي)) 
15/140( شيبر الالرس) 110/140 
قال الألوسي: (جز يوون أله وموك * عط على يود 4 ؟ فهي حال مُقَدّرَة أي: ناوينَ 
لنُصرة الله تعالى ورسوله صلَى الله تعالى عليه وسلم؛ أو مُقارنة؛ فإنّ روجهم من بين الكفَار 
مُراغمِينَ لهم مُهاجرينَ إلى المدينة: نُصرةٌء وأ نُصرة؟!). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 140). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 07): ((تفسير السمعاني)) (0/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(78/0). (<(نظم الدرر)) للبقاعي 2477/١19(‏ /5717) ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 43717). 
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أي والكيعا ا الأنهاة الذي تكن كدي الأول هاى اللاغليهوسلم»واتنوا 


بالله ورّسوله من قبل هجرة المُهاجرينَ إليهم- يَحبُونَ الذين هاجروا إليهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 07). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 77/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/238©) ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
قال السمعاني: (قوله تعالى: ل[ وَالَ تيمو ألدَارَ وَالإِِمنَ مِن قََلِهِرَ # أجمّع أهل الّفسير على أنَّ 
المرادَ بهم الأنصارٌ). ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠٠١‏ 5). 
وقال القرطبي: (لا خلافٌ أن الذيق تبَوّؤوا الدّارَ هم الأنضاة الذين اسعوطترا اليدينة قبل 
المُهاجرينٌ إليها). ((تفسير القرطبي)) (18/ .)7١‏ 
واختلف المفسّرون في قوله تعالى: #َإتبَوّمو أَلدَّارَ وَالَإيمنَ ين مَبلِهِرَ #» ومعنى كُونهم تبَوَّوُوا 
الإيمانَ من قبل المُهاجرينَ. 
قال ابن عادل! لقي قوله: مإ وَالْإِيِمنَ # سنّةُ أوجه: 
أحدّها: أنه ضمّن مِإرييمُو # معنى لزمواء فيصحٌ عطفٌ الإيمان عليه الإيمانٌ لا تير اش 
الى الاسعروق لندى اوس واع ةدو انارو قور أو قالح ولصو 
الأأذك: ال ووذ لاسا قل اعولاطنيهم وكائهم عليه #التكان القسيط بيو تعائهر 
الرَّابعٌ: أن يكونَ الأصل: دارٌ الهجرة» ودار الإيمان» فأقامَ لام التُحريفٍ في الدَّار مَُامَ المُضاف 
إليى وحدّفٌ المُضافٌ من دار الإيمان» ووضع المُضاف إليه مَقامّه. ١‏ 
الخامسٌ: أن يكونَ سكّى المدينة؛ لأنّها دارٌ الهجرة» ومكانٌ ظهور الإيمان. 
القادرك» اله سطيرك علق المقحول معن أق> مي الاتنان سنال (الغنين ابن .غاذل) 
(1/ 085 ). ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 7586). 
ممّن اختار الوجة الأوّلَ -أي: أنه ضمّن طإتوَمُو 4 معتى: لزمواء فقوله: الاين 4 أي: 
ولاهسوه وصَيبوه وخصّوه بالصّحبة ولّزموه لُزومًا هو كلّزوم المَنلِ الذي لاغتّى لنازله عنه-: 
البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57"8/١9(‏ 
مكنع اسار الوية اذام دا لصوت رقرل تعدر بدو امناريالاردانء ار اعضو أو اكير 
الواحديٌ وابن الجوزي, والقرطبي والعُلّيميء ونسَبّه ابن عاشور إلى جمهور المفسّرِينَ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 77)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 07508 ((تفسير القرطبي)) 
(50/18) ((تفسير العليمي)) (7/ )١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 60). _ 
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- قال الواحدي: (تقديرٌ الآية : والّدين تيرّؤوا ادر من لهم والإيمان؛ لأنّ الأنصارٌ لم يؤمنوا 
قبل المُهاجرينَ وعطفٌ الإيمان على الدَّارِ في الظاهر لا في المعنى؛ لأنّ الإيمانَ ليس بمكان 
برأ والتّقديه: رتوو االريياة أو اعتقّدوا الإيمانَ). ((الوسيط)) (7777/5). 

وممّن اختار معنّى الوجه الثالث في الجملة -أي: أنّهم لزموا المدينة والإيمان» وانَّخَذوهما 
مََا وتمكنوا فيهما أشد تمكن» على تنزيلٍ الحال مَنزِلةَ المكان- “اليقناوى واب الشعوة: 
ألظر ((تقسين الببضاري)):(3/ +00 (انسير ابي السر 147/00 

لالوارج يز الس انهم كارا الايناة عاثناتى رن لىع التمكرديى هد قبا كار الندية 
كذلك). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)77٠‏ 

ما الوّجهان الرَابعٌ والخامسٌ فقال فيهما السمينُ الحلبي: (قال هدّين الوجهّين الرَمخشريٌ» 
ولس فيه إلا قيام «آل) مّقَامَ المُضاف إليه» وهو مَحَل َظر). ((الدر المصون)) /١١(‏ 586). 
ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 604). 

وقال الألوسي في الوجه الرّابع :ولا يخفى مافيه من التُكلّفٍ والتسّفٍ)» وقال في الوجه الخامس: 
لوه كساترى). ((لكسيرالألزيني)) 6481/13 

وممِّّن اختار الوجة السَّادسَ: -أي: أنّهم تبوّووا الدَّارَ مع الإيمان» فجمّعوا بيْن الحالتّين قبل 
المهاجرينٌ» فبهذا الاقتران يَصِحٌّ معنى قوله: #إين قَبِْهِرَ #-: ابن عطية» واستحسّنه ابن جرَي» 
وابنٌ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 717)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 755)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 0940 41). 

قال ابن جُرّي معلا هذا الوجة: (لأنَّ المهاجرينَ إنّما سبقوهم بالإيمان» لا بتبَّءِ ادا فيكونٌ 
الأبماة على هذا تعس لاتبعه) الالفشير ابن نوق )) ولاار :69 . ١‏ 

وقال ايخ كير (<ا وَئتَ تومو لد وَاإيسَنَمِنََلِهِرَ # أي : سكنوا دارَ الهجرة من قبل المُهاجرينٌ 
وآمَنوا قبْلَ إيمان كثير منهم) بلالتسير بي كنبىا )لااي11ا 

وقال الثعلبن والبغريٌ والشارن؛ نظمٌ الآية: والشييد تبوّؤوا الدَّارَ من قبلهمء أي: من قبل قدوم 
المُهاجرينَ عليهم وقد آمَنوا. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (718/9), » ((تفسير البغوي)) (08./9): 
((تفسير الخازن)) .)77/1١/5(‏ 

أمّا قوله: 9# من قَبِْهِرَ # فقيل: معناه: من قبل المُهاجرينَ. وقيل: معناه: من قبْل هجرتهم. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (008/5). 70 َ 

ممّن اختارٌالأوّلَ: ابنُجرير وابنّ الجوزيء والخازنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 01), - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


5 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قالت الأنصارٌ للنََيّ صلّى الله عليه وسلم: 
اقسِمْ بَيَْنَا ويْنَ إخواننا النَخِيلَ» قال: لا. فقالوا: كفنا المَؤُونةَ وتَشْرَكُكم في 
التُمْرق قالوا: سمغنا وأطفنا))80, 


وعن أنّس بن مالك رَضيَ الله عنه» قال: ((دعا لني صلّى اللهُ عليه وسلّم 
الأنصارَ إلى أن يقطِء”" لهم قري الراك لام أذ تَفْطِعَ لإخواننا من 
المهاجرينَ مُلّهاء قال: إِمّا لا"» فاصبروا حنّى تَلقَوني؛ فإنّه سيُصيئكم بَعْدي 
)0 
وعن أنس رَضِيّ الله عنه» قال: ((قال المهاجرونَ: يا رَسولٌ اله» ما رَأَيْنا مثلّ 
- ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 350/8).» ((تفسير الخازن)) .)777١/5(‏ 
وممّن اختارٌ الثَّاني: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» ومكيء والسمعاني» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 719) ((تفسير السمعاني)) (0/ ٠١‏ 5)) ((تفسير السمرقندي)) 
(578/7)» ((تفسير القاسمي)) (4/ /1417)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١1(‏ 0797). 
ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 7108)» ((تفسير البغوي)) (5/ 08). 
وقال الشوكاني: (ومعنى إين قََِر#: من قبل هجرة المهاجرينَ؛ فلا بد من تقدير مضاف؛ لأنَّ 
الأنصارٌ إنما آمَنوا بعد إيمان المهاجرينَ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 719). 
قا الالرسى #(اتكاذة عدي تساف أبيذين 3 عرقي قيار ناير شيخ إبجاة الألصاز 
على هجرة المُهاجرينَ» ولا يلزمٌ منه سبق إيمانهم على إيمانهم نبُقالَ: إن الأمرٌ بالعكس). 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 156). 
(9) رواه البخاري (6 89؟). 
(0) يُقَطِمَ: أي: يُعْطيَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 5 .)١15‏ 
:اكش لاثريدزة آزالا تقباوة إيناري لكر تادخم الثرف في الميد ودف قعل الشرطل. 
تنظرة ((الأفضاح عن شداني الضحاح) لان ير (5// +96 ((اللامع السبيم يخبرح التجامع 
الصحيح)) للبرماوي .)*0//١١(‏ 
(6) أَْرةً: أي: استتارًا يرك عليكم. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني (3/ 154). 
(5) رواه البخاري (71795). 
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© 
قوم قَدِمْنا عليهم أحسّنَّ مُواساة في قليل» ولا أحسَنَ بَذّلا في كثير لقد كَمُونا 
المؤونة' '» وأشركونا في المَهئا"© حنَّى لقد حَسيّنا أن يَذهَبوا بالأجر كُلَّه! قال: 
لاء ما أثنيكم عليهم. دعوت الله لهم))”". 

وعن أنس رضي الله عنهء قال: (قدمَ علينا عبد الرّحمن بنُ تحوفء وآحَى 
رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين وبيْنَ سعد بن الرّبيع» وكان كثيرٌ المالِء فقال 
تعد قد كلمت الأنصاا الي من أككرهاهالاءساقينة مالي يبت ورندك شطرينة 
ولي امرأتان فانظٌر أعجَبّهما إليك» فَأَطَلفُهاء حنَّى إذا حلّت تَرَوَّجتَها! فقال عبد 
الرّحمن: بارك الله لك في أهلك)©. 


ولا يدون قخثروت علد ينا أذ توأ 4. 


4 
أي : ولا يَجِدٌ أولئك الأنصارٌ في صٌدورهم اي حَسَّدٍ حَسَد مما أعطاه الله ورّسوله 
للمهاجرينَ من فَيْء ب بَني التُضير”*. 


(١)أي:‏ َحمّلوا عن مَشَقَّةَ الخدمة في عمارة الذُورِ والنّخيلٍ من سَّقي وإصلاح وغيرٍ ذلك . يُنظر: 
((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (1/ 5 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 0 

(5) المَهئ كل ما يأنيك مِنّ المال من غير تب . يُنظر: (المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري 
57/5 ه). 

(') أخرجه من طرق: أبو داود )48١7(‏ مختصّرًاء والترمذيٌ 7441)» والنسائيُ في ((السنن 
لقوق رح رميق وو ولتم لد 
قال الترمذي: (صحيحٌ حسّنْ غريبٌ من هذا الوجه) . وصَتّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) 
١١‏ والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 5/410 7)» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(/7377): (على شرط الصَّحيحَين). وصَتّح إسناده على شرط الشَّيحَين شعيبٌ الأرناؤوط 
في التخرض (سطه احم 90 051 َ 

(؟) رواه البخاري (727/81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 71)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١7١ 0115 /1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)44٠ 474 /١19(‏ ((تفسير ابن - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه: (ألَ َْْلا أتى الي صلى الل عليه وسلّم؛ 
فبَعث إلى نسائه فقَلنّ: ما معنا إلا المان! فقال رَسول الله صلّى ال عليه وسلّم: 
اي و 0 ا 
ا ل أ ا 
عشاءً» فهَيأت مايا وأصيحت سراجهاء ونوَّمَت صبيائهاء ثمَّ قامت كأنيا 
تُصلحٌ سراججها فأطفَأنْهِ! فجعَلا يُريانه أنّهما يأكلان» فباتا طاويّينِ”""! فلمًا أصبّحَ 
عَدَا إلى رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم» فقال: صََحِكٌ الله اللَّيلد أو عَجِبَ من 


3 


. َو ع لسرت ع اباس 
فعالكما! كارن الله : 9# ويؤْئْروت عل أنضيمٌ ولو كان يهِمَ حصا صَهُ وَمَن نوق سح 
0 
قال ابن 9 تيميّة: (أي ممًا أوتيَ إخواتهم المهاجرون قال المفسّرون: لا يجدونَ في صٌدورهم 


حاجة أى: ي: حسَدً ويا مما أُوتيّ المهاجروق. ع قال بعضهي: من مال المّيء ع. وقبل: من 
لقصل والتَقدم) . ((مجموع الفتاوى)) .)١١9/1١(‏ 
وممّن قال بالأوّل -أي من مال الفيء-: ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(؟2550/7). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 97). 
قال القرطبي: (يعني لا يحسّدونَ المهاجرينَ على ما خصّوا به من مال الفيء وغيره» كذلك قال 
التائق )1 ((اتفسير القرطبي)) 7/10 
وممَّن قال بالمعنى الثاني -أي ما فضّلهم الله به من المنزلة والشّرفء وخصّهم به من الفضائل 
والمناقب: اي كنين والسعدى. تنظ اافسين ابن كني 53 [(تتسير المعين)) 
(ص: ١‏ 

.)197/5( أي: أوقديه. يُنظر: ((إرشاد الساري)») للقَسَطَلٌُاني‎ )١( 

(1) طاويين: أي: بكي عَشاء. يُنظر: ((إرشاد الساري») للقَسْطَلّاني (151/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


س2 00 يي صو << 
نفسه- َأَوْلتِك هم الملحوت 00 


#ويؤْشِرُوت عل نشم وكانوم حَصَاصَةٌ 4. 


ع مر 


أوتو تخد الأضاة أموليهم وطعامهم؛ إيثارًا للمُحتاجينَ على أنفُسهمء 
حتّى لو كان بهم ققد 5-56 كنيد لذلك7. 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: يا رَسولَ الله أيٌّ الصَدّقة أفضَل؟ قال: 
((َهْدُ اقل 00 

وص يوق سم تقو كأَوْليِكَ هْمْ الْمنيضُت 4. 

ري 0 


(1) رواه البخاريٌ (/717/4) واللّفظ له ومسلجٌ (0704. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0717)» ((تفسير الرازي)) (008/59)» ((تفسير ابن كثير)) 
22717١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 95). 
قال الشوكاني: (المعنى: ويُقَدمون المُهاجرينَ على أَنفُسهم في مُظوظ الذَّنيا). ((تفسير الشوكاني)) 
(579/4). 
وقال البقاعي: (يُوقعونَ الأََرةَ -وهي اختيازٌ الأشياء الحَسّنة- لغيرهم؛ تخصيصًا لهم بها). 
((نظم الدرر)) (19/ 0 4). 

خؤة الشول: أيه رذن الققيي لاك وكرة بلقيو ونه لداؤ سال لنظرء اأقطة الأبرار شر 
مصابيح السنة)) للبيضاوي 694/0 

)كو اكرول أ بمَن رمك تَمَقنّه. يُنظر: ((السراج المنير شرح الجامع الصغير)) للَزيزي 
(1/لاه ؟). 

(5) أخرجه أبو داودّ (171/1)», وأحمدٌ .)81١7(‏ 
صحّححه ابن حِنّانَ في ((الصحيح)) (51 77), والحاكمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 017/5)» والألبانيٌ 
في ((صحيح سنن أبي داود)) »)١1717/7(‏ وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
(9/ 70): (أصله في الصّحيح). وصّحَّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(018/15) وشعيب الأرتاقوط فى تخري (الاسن أب داوة)) 131/00 
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« 


عن جابر بن عبد الورَضِيَ اله عنهماء أنَرَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


6 أ-ه 


((انّقوا الشّحَّ؛ فإنَ اشح أهلَكٌ مَن كان قبلكم» حمّلّهم على أن سَفَكوا دماءهم» 
واستحلوا محارمهم 0000 
ل لوو ا يم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 0759)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 205)» ((تفسير ابن كثير)) 
01/9 ((مجترع رسائل اب رجب)) 0144/10 ((تشسير القانني)) 01/43 ((تتسير 
السعدي)) (ض: 881): ((تفسير ابن عاشور)) 810/ 54 46), 
قال ابن سِيْدّه: الح : حرص النَنْسِ على ما ملكت وبُخلها به). ((المحكم)) (44/5). 
ؤقالة التليعي» لاش النفْس: هو كثرةٌ المّع؛ وينا على المال» والرّعْبةٌ فيه وامتدادٌ 
الأقل» وهو قَقرٌ لايدهِبُه غنى المال» بل يزيدُهء وهو داعية كلَّ لق سُوء) . ((تفسير العليمي)) 
(0/ 18). 
وقال ابن القيّم: (الفر ع المح والبخل: أن اللكزهريهة الحيرص على الشَّيءء والإحفاء 
في طَلَبِه والاستقصاءً في تحصيله وجَشَعالَْس عليه. والبخل من إنفاقه بعد مخصوله» وشيه 

وإمسائه؛ فهو شحيحٌ قبل خصوله بخيلٌ بعدّ محصوله» فالخل مره ّمه والح يدعو إلى 
البخلء والشّحُ كان في النَفْسِء فَمَنْ بَخِلَ فقد أطاع شح ومّن لم َكَل فقد عصى شحَه). 
((الوابل الصيب)) (ص: 78). 

وقبل: إنَّ الشّحّ هو البُخلُ مع حرصص. وقيل: البخل: هو المنُ من مال نفْسه والشّحُ: هوبُخل 
الأخل مو مال خيره فيل : إنهنا كراوفان ينظ ((القروق اللعوية) السك زم 19 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ ١7؟)‏ ((تفسير الرازي)) (008/79): ((تفسير القرطبي)) 
(791/5). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)377٠ /١5(‏ ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 
7 ((تفسير الألوسي)) .)1517/١5(‏ 

00 اخعارا تحارقهر : آي + عقاو لاه طايه دو ولو تاتف عاكلا بقارا ((شرح المصابيح)) 
لابن المَلّك (0/ /اه*). 

(”) رواه مسلم (591/8). 
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05 
03 50 ع 4 7 


وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنهء عن التي صلى الله عليه وسلمء قال: ((لا 
نين الغ والإيمان في كلب عبد أبدًا))0". 


وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله لله عنه» قال: ((آقى وسو اللقاصاى الله عليه وساي 
وخر شال يا سول الف أي الصَّدّقة أعظم؟ فقال: أنْ تَصَدَّقَ وأنت صَحيحٌ 
شَحيحٌ» تخشى المَقْر وتأمُلٌ الغنى» ولا تُمهلٌ حنَّى إذا بلَعّت الحُلقومَ قلتَ: 
و 1 و اس و 
لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان))72. 

«إوالدّست ا مأو من بَحَدِهِمْ يَقُولُون وَيَنَا عو غْفِرَ ناولا 8ن الهم سبد 


00000000000 ظ12 200 20 


-_- - 


صمح 


أنه لما أثنى الله سُبحائه وتعالى على المُهاجرينَ والأنصار -رَضيّ الله عنهم- 
ع 7 2 3 1 2 1 
بما هم أهله؛ عقب التابعينَ لهم بإحسان ما يوجبٌ لهم الثناء©. 


(1) أخرجه من طُرقٍ: أبو داودٌ )١14/(‏ واللَّفْظُ له» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) ,)١1987(‏ 
وأحمدٌ 1417)» وابنٌ حِّانَ في ((صحيحه)) (01175). 
مكتح الألباة في (لاسسي مدن أب ذاه 1510 )»رسكم إسقاقة الطررى ف (المسفة 
عمر)) ».2»3١7/١(‏ والحاكمٌ في ((المستدرك)) »)01/5/١(‏ وأحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (9/ ٠١‏ رضي زر في كرب انان لي جارد 101111 

(؟) أخرجه مطوَّلًا النسائنٌ ( 01 الاق لس رواحي ولوك وان بن حبّانَ في ((صحيحه)) 
30 
صَتحه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) »)71١١(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط بِطَّدْقه وشواهده 
في تخريج ((مسند أحمد)) (16/ 4117)؛ وصحح إسناده ري في ((مسند عمر)) (1/ ! 046 

() رواه البخاريٌ ))١419(‏ ومسلمٌ (7" )الف له 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ "57 4). 
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١ 6‏ سور الحَشرٍ -الآيات )م 


- 


: 
0 
و 
5 
8 
ا 


«اوالدّست جَلمُو مِنْ بَحَدِجِمْ يمُأ 


كر 0 7 5 2 نكل اد حون ال ده 
أي: والمؤمنون الذين جاؤوا من بعد المهاجرين والانصار يُقولون: ربنا 


اغفرُ لنا ولإخواننا في دين لله» الذين تقَدَّمونا في الإيمان به”"© 
ولا جحل في فُلوسَاعِلا لَلَِسَ اموأ 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2077» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ))١ 417١57‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ ”لا 1/7). 
قيل: المرادٌ :تحمو ع المؤمنين الذين يَجِيئونَ من بعد المهاجرينَ والأنصار إلى يوم القيامة. .وممّن 
ذهب إلى هذا القول في الجملة : مقاتل بن لماه والرّجَاجُ؛ والقرطبي؛ وهو ظاهرُ اختيار ابن 
تيميّة واختاره ابن كثير» والبقاعي» والعُلّيميء واستظهره الشوكات؛ وهو ظاهرٌ اختيار السعديٌ» 
وإليه ذهب ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)58٠١‏ الأبعاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (157//0)» ((تفسير القرطبي)) (14/ "١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
»)١67 /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 01/7 “1 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 51 5) ((تفسير 
العليمي)) (1/ »)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 286١‏ 857): 
(«تفسير ابن عاشور)) (957/57/8). 
غيرٌ أن الْقَرطبِيّ وابنَ كثير نضا على أن المرا: الَابعونَ بإحسان إلى يوم القيامة. والبقاعي 
والشوكانيٌ وابنُ عاشور أدحَلوا الصَّحابةَ المتأخرَ إسلامهم, فآمنوا بعد انقطاع الهجرة و بالقتح» 
وبعدّ إيمان الأنصار الّذِين أسليوا فد الكيل الى اللاعليةه روسل ثم بق المؤمنينَ إلى يوم 
القيامة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0777777 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (19/ 577 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/957/5). 
قال الثعالبي: (قال جمهورٌ العُلماءِ: أراد مَنْ يجيءٌ من التَابعينَ وغيرهم إلى يوم القيامة). ((تفسير 
الثعالبي)) .)5١١/0(‏ 
وقيل: الّذِين جاؤوا من بَعدهم هم المهاجرونٌ يَستَخفْرونَ لإخوانهم من الأنصار. وممِّن ذهب 
إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0177). 
وقيل: المرادٌ: من عدا المهاجرينَ والأنصار منّ الصّحابة» كالّدين أسلّموا يوم فَتح مكة. وممّن 


هو عراب 


ذهب إلى هذا القول: ابنْ جَرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 751). 
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0ت 


ع حي #0 و عر 0 ع 0 5" 2 ع 
أي: ولا تَجعَل في قلوبنا شَينَا مِنَّ البْخض أو الحِقدٍ أو الحَسّدٍ لأَحَدِ من أهل 
الإيمان يك2©. 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


ِل رَياإِنكَ ا َِِ 4 

أىة ريا نلك ذو وآفة ووتحمة ناته بالغة» فستيق آن تحيت 5عا”. 
الفوائدٌ التربوية: 

1- قول الله تعالى : مويك هُمْالصَّدفونَ # دل على كمال صدقهم فيما اذَّعَوه 


9 


43 


من الإيمان بالله ورسوله صلّى الل عليه وسلّم» حيثٌ نابّذوا مَن عاداهماء وهو 
القَريبٌ الصَّافِى نسيبًا وداراء وأذما أولياءهما من كانواء وإن بَعَدَت دارهم. 
وشّط مَرَارُهو» هذا يدل على أن بق لذبن على إقامةٍ البيّنات بالّبات عند 
الابتلاءات. على أَنْ العونَ قد يأنى على قدر البلاءِ؛ لأنْ الله تعالى قد خصّ المهاجرينّ 
مما أذن فيه من أموال بني التُضير”". 

انول الله تعالى: 9 وَالدتَ تومو ألدَّارَ وَالْإِيمَنَ ين مَبِْهرَ بو مَنَ هَاجرَ لتم 
وَلايحدُونَ فشدذورى خَلحَدَيِم أوذا وَيُؤْشْرُوت عل نفو و وَكَاَهِمَ خَصَاصَةٌ # 
هذه اليه من أعظم حاتثٌ على حسن الإخاء» مُحَذَرِ من السك د والاستياء؟. 


#دون الله تعالى : #[وَمَن يُوقٌ سح تَشَيبه- كيك هم الْمُمْيمُت فيه مَدحُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 015)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية ))١18/5(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5 4 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (/91//1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2075. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 45 4)) ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ .)717١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ /ا437). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55٠ /١9(‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


وك 


أن 


الأعارق خوط التنس والتنيااة, 
- الإيثازٌ على تس من محامد الأخلاق» ورَكيّات الأعمالٍ» وذلك 
أن كك قله لط غيره؛ اعتمادًا على صحَحَة اليقين» وإضاية لِعَين التَوكلٍ» 


001 
4 


للا را روسل اس روا كاري وير 


يسراف صني اند عه رسام ومن خَلَقِه المَرْضيٌ وهكذا كان دار + 
فمِنَ النّاس من يَعَمَلٌ العمل أو يكتسبُ الشَّيءَ فيكونُ فيه وكيلًا على التّفُرقة 
على خَلقٍ الله بحسب ما قدّرء ولا يَدّحرُ َس من ذلك شيناء بل لا يجعل من 
ذلك حظً لنفْسِه من الحُحظوظ؛ إِما لعدّم تذَكْرِه لنفْسه؛ لاطراح حظّها حنّى يَصيرَ 
من قبيل ما يُنسىء وإمّا قوّة يقين بالله؛ أنه عالمٌ به» وبيّده مَلَكوتٌ السّموات 
والأرعىء ونوك فلويوله وعم الات إلى حطبيقيةا أذ وزقه على 
لله» فهو النَّاظرٌ له بأحسّنَ مما يَنظرلَِفْسِهء أو أََمَة من الالتتفاتٍ إلى حظه مع حقٌّ 
لله تعالى» أو لغير ذلك ين المقاصِدٍ الواردةٍ على أصحاب الأحوالٍء وفي مِثْلٍ 
هؤلاء جاء : 9# ويؤْيْرُوت ع1 أشي وَلوْكَانَ 5-2 اه ص 74" . 


م 


- مَن مَلَكَ نَفْسَّه وقَهَرَها وداتهاء عَرَّ بذلك؛ لأنّه اتتصرٌ على أشدٌّ أعدائه» 
وقهره وآشره وكفخ شه فال قعالى: لإرتو ارت بل سيد وكيك هْمْ 
لْمُمْحْرت * فحَصّرَ سُبحاته الفلا في وقاية شح نَفْسِه وتطلْها إلى ما 
مِعَتْ منه» وحِرْصِها على ما يَضِيرُها مما تَشتّهيه من ُو ورف ومالٍ وجاو؛ 


روباك وروي ررق الإفطاونيا قل إبي للدي 
وكقاتينه: وهو عي طااكياة ومده يلكا امعق والعفة والعدةة اخمن ونش 


.)7599 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)15/7( و‎ )”7١/1( يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي‎ )0( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


نفس فقد قَهرهاء وقَصَرها على ما أبيح لها وأ لها فيه؛ وذلك عينٌ الفلاح0". 
"- في قَوله تعالى : ومن بُوقَ شح تق ولك هم ألمقيخٌت »#تحريم 
اشم فدَلّت الآيةٌ على أنَّ من لم يُوقَ شح نفْسه فلا قلاح له" 
- قَولُ الله تعالى : «( اتيت جو و بح يفوص وَبنا َف كا وَلِدوننا 
لدي سبَفُونا لايس وَكا جحل ف ًا مام # هذا من فضائل الإيمان: 


| 


علا ع 0 


اه ما 8 اه سر 5 5000 - عا اسيم ا. 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعضء ويدعو بعضهم لبٌعض؛ بسبّب المشاركة في 
جر أ-ه 2 74 ب َ و 0 2 7 
الإيمان المقتضي لعقد الأخوٌة بِيْنَ المؤمنينَ» التي من فروعها أن يدعو بتعضهم 
9 ى. ع 8 
لببتعض»ء وأن يحب تعضهم بعضا"". 
الفوائد العلمية واللطائف: 


ير سم ص 
2 


5 7 عه ل مص عم مم 0 اي عم سوس عو سه 
١‏ - قال تعالى: يَوإِلْمَمرا ألْمُهَجِرنَ الذِينَ أْجوأ من ديدرهم وأموالهم يعون 


4ج سد مه سج مج لس رع ب مجر مسو )و ل 2 عو م2 م رع لل 
فضلا من الله ورضؤنا وبمصرود الله ورسوله أ يك هم الصَطرفون 3 والزين توءو الدذار 
م عب عن 2 اخ ب سل سح سا سسا 26 م عو صما ور عر سس م عم 
والايمئن مِن مِلهرٌ > ن مَنْ هَاجِرَ ليم ولا ِيحدُونَ فى صدُورِهِمَ حاججة هما أونوأ 


م عو عد 


وَيُؤْئْرُوت عل اشم وَلوْكانَوِمَ حَصَاصَةٌ # فمدّح الله المُهاجرينَ والأنصارَ بسن 
أوصاف؛ الأوَّلُ: أنَّ هجرة هؤلاء المُهاجرينَ ما كانت من أجل الذّنياء بل كانت 
من أجل ابتغاء مَُرضات الله. والقاني: أنّهم كانوا ناصرينٌ ره الله ورسوله. 
وَالثَالتٌ: أنّهِم كانوا صادقينَ قولا وفعلا. والَابعٌ: أن الأنصارٌ كانوا يُحبُون 
من هاجَرٌ إليهم. والخامسٌ: أَنّهِم كانوا يُسَرُون إذا حصّل شَيءٌ للمُهاجرينَ. 
والسّادسٌ: أنَّهم كانوا يُقَدّمونهم على أنفْسهم مع احتياجهم. وهذه الأوصافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١55 /١(‏ 


(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ /5/1). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)65١‏ 


الجزء 78- الحزب ده 


0-2 


السّنهُ دل على كمال الإيمان» ومن اعتقّد في حمّهِم غيرٌ هذا فهو مُخطيٌ”"؛ ففي 
هذ الات لكالل هال امات ولص لى اللا غله دود لم والى ليم فهذا 
الآنَ حم على كلّ مَن سب واحدًا منهم أو تنقَصّه ودليل على أنَّ من أتى في 
أصحاب نبيّه صلى الله عليه وسلّم حلاف التجميل؛ له رلا على الله تعالى» وغيرٌ 
راض لدينه جل وتعالى- بمارَضيّه هو له بص القرآن الذي لا يأتيه الباطِلٌ من 
ف عدولا يو لو 


2 ل سم ر 


.؟- في فول تعالى: مقر اميت 4 إلى قَوله :ِإإك موث يحم # أن 
العيجا لحا جميكيي غذول ولى تخال ف ذلك الا شدوة وح القكرعة عة20 , 


سسسم رد 


- قَولُ الله تعالى : لمر ألمهِرنَ # وصَّفّهم بالققر؛ لأنّهُم كانوا عند رول 
الشُوْرة كذلق3. 

4- قولُ الله تعالى: «ِ«لِلممرََ مجرت اين جوأ بن وروم وأتولهز 
يََعُونَ فصلا من أله وَرِضُونًا ويتصروت الله 00 وكيك د هم ألصَدفوْنَ 7 تمسّك > ل 
العُلَّماءِ بهذه الآية على إمامة أبي بكر رَضيّ الله عنهء فقال: هؤلاء الفقَراءُ من 
المولدى 6 والانصار كاتا يقولرة لاني ككر: (يا خليفة رَسول الله)» والله يَشهَدُ 
على كوهيم اناق 1 :لاني أن اويا مداوقرن في لرلهم ويا ععزيةة سر 
الله)» ومتى كان الأمرٌ كذلك وجب العجزم بصحّحة إمامته” 

4- في قوله تعالى: مللْمعَر لْمُهرينَ ل أُفْجُأمن ديترهخ وَأَمولِهِر ينون 


.)91"8 /7( يُنظر: ((إظهار الحق)) لمحمد رحمت الله الهندي‎ )١( 
.)7509 2705/8 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)١57 /1١( يُنظر: ((الإصابة)) لابن حجر‎ )9( 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 0 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ /00/82501). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


أ ون لد ور سينا 4 أن الحربيّ ل أَسْلَم وده مال مُسلم قدأحَذَه من المُسلِمينَ 
بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يَمْلكُ به مُسلم من مُسلم؛ حر تكاتاني رن 
الإسلام- كان له ملكا ولم يرد إلى المُسلم الذي كان يَلكه. ووّجهُ الدّلالة: 
له بحا نَأل لمُسلِميَ أخرجوا من ديارهم وأموايهم بغيرٍحقُ حتّى صاروا 
فقَراءَ بعدَ أن كانوا أغنياة» ثم إن المُشركينَ استّولّوا على تلك الدّيار والأموال» 
وكانت باقية إلى حين الفتح» وقد أَسلْمَ م مَن استّولى عليها في الجاهليّة» ثمَّ لم 
الي صلَى لل عليه وسلّم على أحَد منهم حرج ين داره بعد الح والإسلام 
دارًا ولا مالاء بل قيل لني يوم الفتح: أينَ تل في دارك بمكة؟ فقال: ((وهل 
َك عَقِيلٌ يمن رباع أو دور))7©؟ ! وسأله المهاجرودَ أن ير عليهم أموالّه الي 
الات ا ا ار لا سي 
عليها بعد إسلامه” 


<١ 5 ّ 5‏ ل سس ص بو له عير كك خب اج عع 
1- في قوله تعالى: «َإإِلْفَمَرَِ الْمُهَجِرِنَ الَذِينَ أُخجوأ من ديدرهم وَأْمْولِهِمَ 
سس ير سد سح ب بن ل مايه سح سرج سس 2 مير سس و رد بغ اشر ١‏ الجر علد 3 0 
يَنَعُونَ مضلا من أله وَرِصَونا وبنصرون الله ورسوله: أوْلَهِكَ هم الصَدِفونَ # ثبوت فضل 
المهاجرينٌَ؛ لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة» وشهادة الله تعالى لهم 
ٍِ 0 0ت ع 2 ار 
بالصَّدْق”". واعلْم أنه ليس في المهاجرينّ مُنافقٌ» وإِنّما كان التّفاق في قبائل 
الأنصار؛ لأنْ أحدًا لم يُهاجر إلا باختياره» والكافرٌ بمكة لم يكُنْ يَختارٌ الهجرة 
ومُفارّقة وَطَنِهِ وأهله لِنَضْر عدوّهء وإِنّما يَختارُها الذين وَصَمَهم الله تعالى بقوله: 
دع دسم وج وما ا 7 ع اموسر سا باح دآ رصي سل ح ام 
عقر الْمَهَدجِرِنَ الْذِينَ أُحِجُوأ من يرهم م وَأمَولِهِمْ يدون مضلا مَنَ أله وَرضْونا 
10 اخرجه البعارق 163 واللنظ لومس (0981) من عدي آسامة بن ديد رضن الله 
عنهما. 
(1) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١55‏ 
(9) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/1/ 9). 
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ا 


أن 


سا ع وف ع اه ع 
ع وساي وسور الزين حرجو من ددهم وَأمَوالهم ينون 


ملا من لوصا ويتصْرُوتَ أله وسو وكيك هُمْ الصََدِفوتَ * وَالدنَ يمو ألدَارَ 
اسن ين لد يحوتَمن َاجٌ إل وَلايحَدُونَ فق شذزروع عاك كا ا * 
ذل على أنّ المهاجرينَ أفضَل من الأنصاره أن لله قدّمهم بالذكر. وأغين أن 
الأنصار لا يجَدونٌ في صُدورهم حاجةً م ُو فدلٌ على أنَّ اله تعالى آناهم 
ما لم يُوْت الأنضارٌ ولا غَيْرَهمء ولأنّهم معو بِينَ الْضرة والهجرة("؛ فقد 
هاجّروا أوطاتهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورّسوله. ونّصّروا الله ورسولّه. قال 
الله تعالى في وَصف المهاجرينٌ: وَينضرُونَ لله وتشولة وكيك هُمُ لصفو 6 
فنص على الهجرة, ونّصّ على الُصرة؛ فهم رَضيّ الله عنهم أفضل من الأنصار» 
ايو يك اللي 18 
- إن قبلّ: كيف قال: 2[ وَالْدَ ومو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ 6. 27 يتب ادا أي 
مول َأ الإيمان؟ 
فالجوابٌ من وَجهين: 
الأوَّلَ: أن معناه: تبَوَّا الدّارَ وأخلصوا الإيمانَ» فهو كقولك: عَلَفْتّها تبن 
وماءً باردًا. تقديره: علفتّها تبناه وسَّقَيتُها ماءً باردًا. 


عه لم 


الثاني: أن المعنى: أنَّهُم جَعَلوا الأنماك كال اورسف املد فزن جا 
جَمَلوا المديئة كذلك, 


.)4 59 //( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)65١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)087 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )6( 
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5 


ل 


0 قيل: 5 سه الأنصار مغ لا ار 


ل 5-0 ع بالإيمان 0 لذن أ المهاجري مل اقتل 


فالجوابٌ من وَجههِين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله 9# وين ب ِِْرٌ # من قبل هجرتهم. 

والاغة: اله آرادة نوا التازريع الإيمان معَاء أي: جمَعوا بِيْن الحالتين 
قبْل المهاجرين؛ أن المهاجرينّ إِنّما سَبّقوهم بالإيمان لا بِتَبوْءِ الدّا فيكونٌ 
الأيمنان على هذا فقعر لامع هذا التو المي ولك وات عرو هذا الشؤان: 
وعن الشُؤالٍ الأوَّلِ؛ فإِنّهإذا كان الإيمانٌ مفعولا معه» لم يَلرّم الوالُ الأول إذ 
لا يرم إلا إذا كان الإيمانٌ مَعطوفًا على الدَّار 5 


5 > وسيكو 


4- قال الله تعالى: 38 وا أت ومو ألددَ واس من مر ومن هاب و 


ب 


َلَايحَدُونَ فى صُدُورِه حَابِصة ميا أوثوأ ويؤشوُوت عل لشي وَل كاد وات 
وَمَن يُوقٌ سح نَفْسو- اليك التزيوورت 4 أخبر عنهم بأنّهم ل 8 
عندّهم من الي مع الحاجة» وأنّهم لا يَكرّهونَ م نعم به على إخوانهم؛ وض 
الأوّل البُخلُء وضدٌ الاي الحَسَدُ؛ الاح لا واي 


إن الحاسدً يَكرَهُ عَطاءَ غَيره» والباخل لا يحب عَطاءَ نفسه”". 
-١ ٠‏ قَولٌ الله تعالى : «( أدبمو دار وَالإيَنَ في ذكر الدَّار -وهي المدينة- 


(9) كر امير ابيضي) ااا 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 54 55). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 5 077. 


الجرزء 758 - الحزب مده 


م 
مع ذكر الإيمان: إيماءٌ إلى قضيلة المدينة» بحيث جَعَل تبوّءهم المدينة قَرينَ 
الَّاءِ عليهم بالإيمان7". 

7 قال الله تعالى :وا ب لاد وَالْإِِمُنَ من صَلِهِرَ يحون من هَاجرَ لتم‎ -١ 
هذا نا عليهم بما ترّر في تُفوسهم من أَرة ابيا ؟ إذ عدوا المهاجرينٌ»‎ 
وشأنٌ القبائل أن يترّجوا من الّذِين يهاجرونَ إلى ديارهم لمُضايقتهم".‎ 


و 32 


5- قال الله تعالى: «(ويؤذوت عَلَ شيم ولو كن بهم حَصَاصَةُ وهذا 
المقام أعلن نينق كال انون وَصَف الله بقوله: وراد امام لل عو 
[الإنسان: 18]» وقوله: مِووَءَاقَ أَلْمَالَ عَكَ حُيَوء # [البقرة: /ا/١]؛‏ فإِنَّ هؤلاءٍ 
يتصَدّقونَ وهم يُحَبُونَ ما تصَّدَّقوا به وقد لايكونٌ لهم حاجة إليه ولاضرورة 
بهه وهؤلاء آنَروا على أنفّسهم مع تخصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنقٌقوه. ومن هذا 
لمقام تصَذَّ الصّديقٍ رضي العنه بججميع ماك . وهكذا الماءٌ الذي عُرِضَ على 
عكرمة وأصحابه يوم م ايترموك» فكُل منهم يأم مر بدذفعه إلى صاحبه» وهو جَريحٌ 
منقَل أحوّجُ ما يكونٌ إلى الماءء فده الآخَرُ إلى الثَّالث» فما وَصّل إلى الثَّالثْ 
حَّى ماتوا عن آخرهم: ولم يَشرَبْه أحدٌ منهم رَضيّ الله عنهم وأرضاهم”"! 

7 التصدقَ بجميع الما يختلفٌ باختلاف الأحوال؛ فمّن كان قرا على 
ذلك َعَم من نه الصّيرَ لم يمن وعليه تل فل أبي بكر الصدَيقٍ رضي اله 
عنه» وإيثارٌ الأنصار على أَنْفُْسِهم المهاجرينٌ ولو كان بهم تخصاصة؛ قال تعالى: 
«#ويُؤشْرُوت عَلَ نضح وو كان عم حَصَاصَةُ 046 ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 11). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3') يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)7/١ 2/١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 0 : ختس محرت تت ْ 


ا 


و 


ال 08 ٠‏ فكانوا كما قال الله تعالى: 0 0 فى الباسَآء 
ا ه مح ا : /ا/١1]ء‏ فكان ار أفضَلٌ من الإمساك» 
00 ع 0 لع 00 00 

5- قَولُ الله تعالى: ومن بُوْقَ شح قي كَأوْلقِكَ هْمُ الْمُميضُت 4 ذكز 
0 2 15 7 عن اليه 7 
نمس دَليل على أَنَّهِم في غاية التّراهة من الرّذائل؛ لأن التَمْسَ إذا طهّرّت كان 
القَلتُ أطه©. ْ 

7 7 2 رد رم و 

0- في قوله تعالى: #إوَمَنيُوقٌ سم نفس فَأوْليِكَ هْمْ ألْمُميحت # إضافة 
اشح إلى النفْسِ؛ ففيه دَلالةٌ على أن غريزة فيهاء وفي قوله: ومن يوق © إشارة 
إلى إمكان إزالة ذلك”*. 

4 ع له ص و 0-7 اخ قر كر ن خرص اهم + 2 

5- قول الله تعالى: #والييت جَآءُو من بَحَدِهِمْ روك عي كا 
وَلِإاِخوَنَا لدي سَبَقُونا الاين وا جحل فى فلوس جِلَا َل ءامَوأْ م بيْنُ أنّ من 
شأن من جاء من بعد المهاجرينَ والأنصار أن يَذكْرَ السَابِقينَ -وهم المهاجروفّ 
والأنصارٌ- بالدّعاء والرّحمة فمّن لم يكُنْ كذلكء بل ذَكَرّهم بِسُوءِ؛ كان خارجًا 
من جملة أقسام المؤمنينَ بحَسَب نَصٌّ هذه الآية”"» ومّن كان في قَلْبه غِل على 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 01/5). 

والحديث أخرجه البخاريّ معلّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (:717/6)» وأخرجه موصولا أحمدٌ 

(21055) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 

صحّح إسناده على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (59/117). 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصّاص (0/ 0775). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)45٠ /١19(‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)207/١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ 188). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (609/579). 
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أحَد من الصّحابة رَضِيّ الله عنهم فليس ممّن عَنَى الله تعالى بهذه الآية0". 
3 7 500 01 و 24 2 ل سر ص2 

0- قول الله تعالى: 9# والديت جَلءُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُون رَيَنَا أَغْفِرَ آنا 

00000 اي الو 0 لسك ص لح ,ابر رل ‏ سس سص ع سا سشتراه و2 0 

اونا الذي سبَقُوبا لايم ولا تحَعَلٌ فى فلو سَاغِلا لَلَذِنَ ءَامَأْ # يدل على أن 


--- 


الحخف 


على المسلمينَ أن يذكُروا سَلَمَهم بخَيره وأنَّ حَهَا عليهم محبّةٌ المهاجرينَ 
والأنصار وتعظيمهو”2. 

- قَولُ الله تعالى: #وَالدت جلو ين بَحْدِجِمْ يموت وَبَنا أَغْفِرَ آنا 
ْنَا الس سَبَقُونا بالايمن ولا َل في فلوبمَا غَِا للدي اموأ # فيه دليل 
على جوت مس القنعابة فين انا عبني االنجكل لقن كته عضا 
المّيء ما أقاموا على محَبّنهم ومُوالاتهم والاستغفار لهم ومن أبِعَضَّهم أو 
واحدًا منهمء أو اعتَقّد فيه شَرّاء أنه لاحَقَّ له في القيء". فالمَيءٌ إِنّما حَصَّلّ بجهاد 
المهاجرينَ والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونْصرتهم؛ فالمتأخَرونَ نما يلوه 
مُحْلَقًا عن أولئك. مُشَيها اول الوارث ميراتٌ أبيه فإِنْ لم يكنْ مُواليًا له لَمْ 
يَفَتَسِنْ النيراك» فلا يرث المسل الكافة فقن لم هطو لأولعك بل كان 


لع 


م 


.)4540 »4 55 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ /91). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 37"7): ((تفسير ابن عادل)) (1/ 247). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج .)١517/0(‏ 
عن مالِكِ بنٍ أنَسء قال: (مَن سّبّ أصحاب رسو الله صلَى الله عليه وسلّم فليس له في المّيء 
وَيضَوًْا 6 الآية هؤلاء أصحابٌ رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذيخ شاجرزنا معه. ثم قال: 
ا واد تومو ألدَّارَ وَلإِِمَنَ # الآية» هؤلاء الأنصارٌء ثم قال: مواد جلو من بَحدِهِمْ #6 قال 


2 
0 0 


مالِكٌ: فاستئنى اله عر وجل فقال: «إيفووص ريا فز لحار لإهخؤنتا الذك سَبَثُا بالايكن » 


الآبكه هالتية لهولاء الألالة؛ فمّن سب أصحات رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من 
هؤلاء الثّلائق ولا حَقّ له في المّيءِ). ((السئن الكبرى)) للبيهقي .)111١1(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


مُبغضًا لهمء خَرّجّ عن الوٌصف 9 لله به أهلّ الفيء, حنَّى يكونٌ قلبّه 
مُسلمًا لهم. ولسانه داعا لهم”"2» فمَن كان له في أحدٍ من الصّحابة قول سَيّّ أو 
بُفْضٌء فلا حَظٌ له في المّيء أَخَذّا من هذه الآية"©» ولأنّهُم سألوا الله أنْ يَتَحَلُوا 
مرو هذ الول الذي بكرن في الفلوسوروطةا باعي لجوت الب 8 

9- في قَوله تعالى: الإوَالدّ جلو ين بحَدهِمَ يتوت وبا َفْفِرَ آنا 
وَلِْوَننَا لدت سبَمُوئا اليم 4 أنَّ الذّعاءً للغير إذا كان المَدْعوٌ له مُسلمًا 
نه يَفِعُ به»» وهذا هو المشروعٌ في حقّ الأموات؛ أَنْ تدعو الله لهم بالمُغفرة 
والرّحمة وما يَنفعُهم من الذّعاء©. والآيةٌ فيها دَلالة على انتفاع الميّت بدُّعاء 
غير وَلّده له"©. 1 


ع 3 
4 امه ٠.‏ 5 و اد د 22 92 27ل خخ م ص 1 
-١‏ قول الله تعالى: عونت جَاءو من بِعَدِهِمْ يقولوت ينا أَغْفِرلنَا وِلإاحوينًا 


0 ع ل 2 62 0“ ص الجن عت اذا :قد 0 2 2 - 
ّدس سَبَمُوبا الام وَلَا جحل في فُلويسَاغِلًا َلدِسَ ءَامَتوأْ # فيه الحَتُ على الدعاءٍ 


اك 7 - 2 ع 
والترّضي عن الصّحابة» وتصفية القلوب من بغض أحَد منهم”"» فالاستغفار 
للمُهاجرينَ والأنصارء وطهارةٌ القلب من الغِل لهم: أمرٌ يُحيّه الله ويّرضاهء 
وييثني على فاعله؛ كما أنه قد أمرَ بذلك رسوله في قوله تعالى: «3 كَأرأَتَهُلَإِكَهَ 
ا دم ِدَ ْله 0 وَالْمُؤْتِ ## [محمد: 20011 
(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0316/7. 
(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7599). 
(*) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)5٠١ /١(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ 399). 
(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ .)١67‏ 
(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (75/ .07١‏ 
(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 75909). 
(8) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 4 017). 


الجزء 78- الحزب ده 


وفك 


-1١١‏ قال الله تعالى : اديت جاو ين بحَدِهِمْ يَفْوْ وَبَنا أَفْفِرْلَاوَلِوَْا 
لت سَبَفُوا الاين # وصّف الله مَنْ بَعْدَ الصّحابة بالإيمان؛ لأنَّ قَولهم: 

سَبَمُو يآلايمكن 4 دليلٌ على المُشاركة في الإيمانء وأنَّهم تابعونَ للصّحابة في 
عقائد الإيمان راصام وهم امل الذةة والمجماعة. الّذِين لد لفت 
دَإلّا عليهم؛ ووصّمّهم بالإقرار بالذّنوب» والاستغفار منهاء واستغفارعضهم 
لبتعض. واجتهادهم في إزالة الخلّ والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنينٌ؛ لأنَ 
5 بذلك مُستلزمٌ لما ذكرّنا» ومِتضَمَنٌ لمحبّة بتعضهم بَعضًاء وأن يحب 
أَحَدُهم لأخيه ما يُحبٌ لتفسه وأن يَنصَّحَ له حاضرًا وغاتبّاء حيًا ومَيّنّا 538 
الآية الكريمة على أنَّ هذا من جملة حُقوق المؤمنينَ بتعضهم لبَعض”". 

١‏ قال الله تعالى: #إوادّت علدو ين بَحَدِهْ يفول وَبنَا أَغْفِر آنا 
اله سَبَقُوًا الاين * هذه اللي تذُلٌ على أنَّ الصَّحِيحَ من أقوال 
لماو قنيم المعرل م وإيقاة لكان ولا ره تيا حا غات انا رده 
المُسلمِينَ أجمَعينَ» كما فَعَل حُمَرُ رَضيّ الله عنه إِلّا أن يجتَّهدَ الوالي فيد 
اوهس 2ل فيه؛ لاختلانٍ النَّاسِ عليه- وأنَّ هذه الآيةَ قاضيةٌ بذلك؛ لأنَّ 
لله تعالى أخبّرَ عن المّيء وجِعَله لنَلاث طوائف: المهاجرينَ والأنصار-وهم 
معلومون-» :«( واي جآئو ينأ بحَدِهِمَ يفلو رَبا أَغْفِرْ كا وَلِحووسًا الت 


سنا بالاسكن 4 فهي عامّةٌ في جميع التَابعِينَ والآنِينَبَعْدَهم إلى يوم الدّين”". 
7- في قوله تعالى: 99لا يَحَصَلَ ف فُلوَاغِلا لََدنَءَامَْاْ # رَدْ على المُعتّرلة 


- 


والقَدَريّة في تلق الأفعال؛ إِذْ مُحال أَنْ يَدْعوه بما هو مُنكرٌ عندّه -على زعمهم- 


.)657 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)077 /١1/( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


في صفاته؛ فيثنيَ به عليهو"”"! 
3 د اس سا سير 1 ير .يت 

- في قوله تعالى ولا يَحَحَلٌ في فَلُويمًا غِلَا ا لَلََِ !موأ 6 لم يقل سَبحانّه: 
اين سبقونا بالإيمان»؛ ليَشْملٌ هؤلاء السّابقين يرهم إلى يوم القيامة”" 

00 
والأنصارٌ بالرُسوخ في الإيمان ومّحبّة الإيواء والسّخاوة البالغة حدّهاء والقلاح 
لص 0 يا اديت 

فالجوابُ: كُفى بذلك بهم مَدْحَاه أن يوقم إلى الدّعاء لأولئك السَّادة 
الكرام, ويَمتحهم مَحبّتهِمه ويُدخلّهم في زُثرتهم بأخوّة الإسلام”". 

بلاغة الآبات: 

5 و 1 اش قز بصم 7 م ل مج ذ# و مه 

١‏ - قوله تعالى: موللْمقراء الْمَهَجِرِنَ الَذِينَ أَخْرِجُوأ من دِيَكرهمٌ تلهس عون 
َضَلا من أله وَرِضْوَنا وينصرُوتَ أله ورسوله: أوْليِكَ هم آلصَدِفونَ : ا مع أنْ 
يكون 0 منه من أسماء الأصناف المُتقدّمة التي ملق عليها اللّامُ فاشر 
وعطفًا في قوله: مِأوَلِذِى الف والْسنَى وَالْمَسسكينِ وَأَنٍ نٍ لتيل #[الحشر: لأآيدل 
بَعض من كُلّ -على قول-. وأوّلُ فائدة في هذا البدّل التَّبِيهُ على أن ما أفءً الله 
على المسلمينٌ م من أهل القُرى المَعنيّة في الآية لا يجري قَسْمُه على ما جرى 
عليه عدم أموالٍ > بني النْضين فكأنّه فيل: ولذي ادر واليّتامى والمساكين 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)575١‏ 

لأنّ الجَعلَ عندّهم بمعتى الخَلقء فإمًا أن يَرجعوا عن القول بحَلق القرآن. وإمّا أن يُقرُوا بحَلق 

الأفعال. يُنظر: ((التكت)) للقصاب /١(‏ 757). 
(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .)19١‏ 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 67ل 373037). 
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ا 


أن 


وا بن السّبِيلٍء للفقراء منهم لا مُطلقً -على قول -. يدل في ذلك المهاجرونّ 
والانضاة والذين اكوا يقد ووأغية ئلا مع اليكل لواتطلوي لقيال مكمة لساك 
ما بيهم بطُولٍ الكلام من تَعليل وتّذِيبل وتّحذيرء ولإفادة التأكيد. وكجور أن 
فكون خيلة ِ«لْمُمرَة ألْمُهْجِرنَ 7 ابتداكق على داف المبعداء والتقدي + (ما 
أفاء الله على رسوله للمٌهاجرينَ الفقراء ...) إلى آخر ما عُطفَ عليه فتكونّ 
علد لسار أخرى لتر ويَجوزٌ أنْ تكونَ مُعطوفة بحذّف حرف العطف 
على طريقة التّعداد كأنّه قيل: مِلمَيلّهِ وليل ... 46 إلى آخره» ثم قيل: ملللْمَر 


صمح 


لبرت 4ا فعلى هدّين القولين ينتفي كوثها قدا للجملة التي قبلّها". 


سج سبع سل ساح ا 


ووُصفت المهاجرون م12 0 م من سردم م وَأمْوالِهم بنكو لان 

لوصوم وتروب لَه وو 44؟ تيا على أنَّ إعطاءَهُم مُرائَى فيه جَبْرُ ما 

تُكبوا به من ضياع الأموال والدّيار. ومُراعَى فيه إخلاصهم الإيمان» وأنّهم 

مكرّرون نصْرَ دين الله ورسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم ذَيّلٌ بقوله: وكيك 
هُمْألصَدفونَ 4" 


- قوله: بحُن ملا من هضوا 4 حال مُقيّدة لإخراجهم؛ وُصِفوا أوَّلًا 
بما يذل على استحقاقهم للفَيءِ من الإخراج من الذَّيار والأمواليء ويد ذلك 


لباوك انيع قا و قر 


ووم 


- كوه أي هسفن #اسمٌ الإشارة مِإأوْليِكَ # لتعظيم شأنٍ المهاجرين» 
وللتّبِيه على أنَّ استحقاقهم وضف الصَّادقِينَ م من أَجُلٍ ما سبق اسم الإشارة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /1 -64). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (69/7/8). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)73٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/7578). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


من الضّفاتِ وهي أنّهِم أخرجوا من ديارهم وأنوالهم وابتغاؤهم فضلًا 
من الله ورضوانًاء ونضْرُهم الله ورسولّه؛ إن الأعمالَ الخالصة فيما عملت 
من أله يَشْهَدُ للإخلاص فيها ما يَلحَن عاملّها من مَشاقٌ وأذّى وإضرارء 
فيستطيعٌ أنْ يَخلَصٌ منها لو تَرَكَ ما عَملّهِ من جلها أو قصّرّ فيه"©. 

- وجملة ملت 4 مُفيدةٌ القضرَ من أجْلٍ ضَميرٍ الفضل؛ وهو قَصرٌ 
ادّعائيٌ”؛ للمُبالّغة في وضف المهاجرين بالصّدقٍ الكامل؛ كأنّ صدق 
غيرهم ليس صدقًا في جانب صدقهم”". 


0 2 0200 قن بي عر الت حل ملل ان د بر سا سر تمر :ل 
- قوله تعالى: 38 وَالدِينَ تَبوَءُو اَلدَارَ وَالْإِيمُنَ من لهم بحبو ها إِلِْم لا 


ص2 


سس ع هر 0 عر و رى4 هو 


يحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حابحة يْمَا أوفأ ويَؤْشْرُوت ع أَنَضيحٌ وَلَوْ كان ببِمْ حَصَاصَةٌ 
وَمَن بق سح نفس فَأوْلِكَ هْمْ مييخت * 
5 ص ل رسي سس وى سس اح ل د ار له سح سس سس اك م 2 5 
- قوله: ل وَالْذينَ تبوءو الذار وَالإِيمئنَ من قِلِهمٌ يحون مَنْ هاجرٌ إِليوِم 7 تعريف 
2 : ع 2 و : 0 8 
(الذار) هنا للعهّد؛ لأن المُرادَ بالذار المدينة» والمغنى: الذين هم أصحابٌ 
ص 1 00 0 63 
الذار» وهذا توطئة لقوله: يوَيحيُونَ مَنّ مَاجْرٌ توم 76 : 
5 ءَ كذ عت عي عير 7 8 4 
- وعلى القول بأن الواوَّ في #8 وَالْإيِمَنَ # للمعيّة» و(الإيمان) مُفعول معهى 
فهو يُفيدٌ الَّاءَ عليه بأنَّ دار الهجرة دارُهم آوٌوا إليها المهاجرينَ؛ لأنّها دارٌ 
و 
مُؤْمنينَ» لا يُمائلها يَومَئذٍ غيرُها!©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 69). 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: /1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 269). 


(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (/5/ 40). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 9٠‏ 41). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


أن 


2 


- وقوله: مولا يحَدُوتَ فى سُدُورِهِمَ حابكة هِمَآ أوثوأ 4 ريد بالوجدان 
الإدراك العقلىٌ وكنن بانتفاءء وجدان الحاجة عن انتفاء وُجودهاء لأنّها لو 
كانت مُوجودة لأذرَكُوها في نفوسهم؛ ؛فتكون (من) في قوله: »سما ووأ 4 
ابنداتية» أي: 97 اورف نان من تور نجه اللو اعروة, و 
اكزيان جو أذ وطاية) على ١‏ اسم مٌصدر الاحتياج؛ قن التحاعة 
بهذا المغنى يصحٌ وُقوعُها في الصَّدورِ؛ٍ لأنّها ٠‏ من الوجدائيّات والانفعالات» 
ومغنى ني وجدان الاحتياج في صدورهم نهم لفط حُبّهم للمُهاجرينَ 
صايوا لا كاد أنوتيب نهم مُفتقرون إلى شَيءِ مما يؤتاه المُهاجرون» 
أي: فَهُمْ أغنياء عمّا يتاه المهاجرونَ» فلا تُستشرف نُفوسُهم إلى شَيء مما 
يت المُهاجرون, به أن يتطبوه, وتكونَ (من) في قوله تعالى: مما أو ف * 
للتعليل؛ أ خاي لأخل ما رك المهاجرونء أو ابتداية أي حاجة ناشئة 
عا ايه المجاجروه 0 انتفاءة وجدان الحاجة في نفوسهم وانتفاءً 
أسباب ذلك الوجدان ومّناشئه المُعتادة في اناس تَبَعا للمُنافسة والغبطة» 
وق 0 انتفاء أسباب الحاجة على مُتعلّق «عبحة» المّتحذوف؛ إذ 
اديز ولاتعدرضيى ترمو ايا الن, وأوفهالمها جرونةة: 
-قول: «اويتنزوت عل الشيع 561 يغ خَصَاصَة #الإيداز: تَرجِيث شَيءٍ 
علق غير بتتكرمة آومفعة» والمعى: ثوثرون على النسهم في ذلك العنيارًا 
منهم» وهذا أَعْلى دَرَجةً مما أفاكه قوله: مولا يحَدُودَ فى سُدُورِهمٌ حابص 
يِمَآ أُوبُأ #؛ فلذلك عُقَبَ به ولم يُذْكَرْ مَفعولُ (يُؤْئْرُونَ)؛ لدّلالة قوله: 
6 ا ووأ # عليه"©. 

.)97 2947 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/97/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2ت 
- وقوله: ومن يوق سح تشَسِو- لكل اشر 4 تذييل والوار 
اعتراضية ضيه وَل الكلام بكر فضل من مُوقون ل شح أنفسهم بعد قوله: 
«(ويؤنئدت عل شيم لدم حَصاصَة 4 ال 3 إيئارهم على 
أنفسهم حبّى في حالة الخصاصة» هو سَلامةٌ من شح الأنفس» فكأنه قبل: 


- 7ه 2 وه وم7وء 
لسَلامتهم من شح الأنفس #إوَمَن يوق سح نشيو ٠‏ وكيك مم الْمُمْيت 0 


- قوله: تولك هْمْ الْمميمُرت > اسم الإشارة لتَعظيم هذا الصّنفٍ مِن 
الثاسى 63 


- 


- وصِيغةٌ القضر المُؤدَاٌبضَميرٍ الفضلٍ (هم) للمُبالَة؛ لكثرة القَلاح الذي 
يتَرنّْبُ على وقاية شح سه حبّى كأنَّ جد المح متقصوردٌ على ذلك 
ال 1 ' 

"- قوله تعالى : واي جآو ين بوهم مقو رَبك أغْفِز لالحنا 


تن عن جه 


ليس سَبَقُونا اليم وا يحعَلٌ في مُلوْبسَاعِلَا َل اموأ ربَآإِنكَ رَمُوكٌ تَحِهُ * 
0 


قوه لإناليت جاو نِم يت بدا أَغْفِ رار لحخوبنَا الت 
سبوا اين 4 المَجيءٌ مُستعمَلٌ للطّروءِ والمُصير إلى حالةٍ تُمائْلُ حال 
الأنصار والمهاجرينٌ» وهي حالةٌ الإسلام؛ فكأتهم أَنُوا إلى مكان لإقامتهم. 
وإِنّما صِيعٌ جَلُو * بصيغة الماضي تَْليبًا؛ لأنّ مِن العرب وغيرهم مَن 
لحر ري كا رادو سارو سور ل الصا 
والمقصودٌ من هذا زيادة دفع إيهام أن يخ يَختّصٌّ المهاجرون بما أفاء الله على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 27579)) ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 45). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 10). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 758 - الحزب ده 


3 0ه 
رسوله صلى اله عليه وسلّم من أهل القُرى كما اختضّهم اَن صلى اه 
عليه وسلو يلي بني التضير”". 


- قوله: إرَمُوتٌ يح # صِيعََا مبالّغة أي : مبالغ في الرّأفة والرّحمة» فحَقيقٌ 


ع م وو 
بأن تجيبت دعاءنا” , 


.)15 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ده 


١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


ح 2< 


:1 © ألم تَرَإِلَ لت تافقو يقُولُونَ لإحْونهم الذِنَ كفروأ مِنْ أهل الكت 
كسمه جَْمَ ألَحرجرك معكح ولا ظِيمْ فيك نذا لوزن وم اد 20000 
َ 0 بن جوأ لا ريون سس وين ولوأ لا ينصرُوتهم وين تَصَرُوهُ 
2 20000 رك 9 لَأَسم 9 سد رَعْبَةٌ في صُدُورهم ين أله د 
بِأَتَم عَم لّايفقهُوست (4605. 
غريبُ الكلمات: 
عر مح ع سم 5 ل - و 2 2 2 
«9لوزى الأدر *: أي: يَنْهَرِمون» يُقال: ولاه دبرّه: إذا انهرّم. والتولي: 
الأعراذى بعد الإقتال, و لاهن لهات الى عية الكلقيه واضل لديو ةيدن 
على خلا القبّل”". 
رَهَْه 46: أي :توا وحَشيةه وأصل (رهب) العا كوو 
المعنى الإجمالي: 
يخبرٌ تعالى عن المنافقينَ» حين بعَثوا إلى يهود بَني النضير يَعدونهم النصرّ من 
0 5 - 5 31 5 
أنفسهم. فيقولٌ تعالى: ألم ثرَ -يا محمِّدٌ- إلى المنافقينَ الّذِين يقولونٌ لإخوانهم 
: 7 8 3 2 اأدمة َّ عدي 
في الكفر من يهود بني النضير: لئن آخر خرجَكم المسلمون من دياركم لتَخرّجَنْ 
معكم من المدينة» ولن نطيعَ في شأنكم مُحمّدًا ولاغيره ممَّن يألا خذلاتكم» 
ولئِنْ قاتلكم محمد ومن مَعَه لََتَصرنْكم عليهم: والله يَسْهَدٌ إِنَّ هؤلاء المُنافقينَ 
لكاذيوة قيما قالوا! 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 03775 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 74)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 758). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تفسير 
القرطبي)) /١8(‏ 0 3), ((تفسير ابن كثير)) (// 5 .)1١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


م 


ذه و 

لئِنْ أخرج يهود بي النُضير من ديارهم لا يخرّحٌ معهم أولئك المُنافقون» 
5 0 أ 0 6 8 بين 5 ١‏ 59 
ولئِن قوتِلوا لا ينصرونهم؛ ولئّن نصّروهم -على سَبيل الفرض والتقدير- 
2 ا ل و ل ل ل 2 
فقاتلوا معهم عَدَوَّهمء ليَفْرُون ويهربون مَنهَزمينَ» ثم لا ينصّرون. 


ا 0 ا 00 0 
ا ا 


تفسيز الآيات: 

0 تر ِل ليت نَهَعُوا يَهُولُوَ لإخوننهم الَدنَ كَمَروأ مِنَ َم وميه 
أخِْجَشر لتتزيري مع ولا ظليمٌ ويك ذا أبدَا إن موواشر 1ن 06 3 
ِنَم لَكيفد (43. 

0 

لكاذكر اللا تعالى حال المُؤمنينَ؛ أَنبَعَه تبَعَه بذكر حال المنافقيت”") 

وأيضًا لما كر ماعل * تي العيرودا لسر يدون بان أعبا رعق إن بصارف 
وريه بات ون الى اال تبكر حرا اعون معني 
لنُصير وتغريرهم بالؤعود الكاذبة؛ليَعلمَ المُسلمون أنَ التاق سَجِيّة في أولئك» 
لا يتخلُون عنه ولو في جانب قوم هم الذي يوون أن يَظهّروا على المسلميَ”". 

ألم تر إِلَ الت هوا بَشُولون لإخونهم الَدبنَ كَعروأ مِنَ أَهْلٍ الْكنَب لين 
3 حي هي مه 
5 رك معكم 4. 

5 ب 000 
2 - 5 5 54 5 57 6 5ص اس :1 
الكفرٍ من يهود بني النضير: نقسمٌ بالله لئِنْ أخرّجَكم المُسلمون من دياركم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)10١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 18). 


الجزء 78 - الحزب ده 


لعجن مكو من الردينةة؟ 
ولا نظِيمُ فيككو دا بدا 46. 
ِ #واس .و وى 03 وم ا ع م 0 6 
أي: ولن نُطيعَ في شأيكم مُحمَّدًا ولا غيرّه مِمّن يُسألنا خذلاتكمء ويدْعونا 
إلى ترك نصريكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2075» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 271١0‏ 717/5): ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين (22577/57» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 /7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 240 
01 
قال الركاني الراك انسوق الله اد ناكل تو تصلخ لدو أنيى تراه دعرة نوين أي 
وأصحابه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بأهل الكتاب هنا: يهودٌ بني النُضير: ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابن كثير» 
والإقاعي وابح عاشور. تظره (اتتهير ابن خرير)) (99/ 188)» (اتسير السمرفادي)) 10 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 275 ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/19 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(49/78). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07:0), 
«الدر المنشور)) للسيوطي (48/ 20118 
وقيل: المرادُ: يود بَني قُرَيظةً. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير 
مقائل بن سليمان)) (4/ .)58٠‏ 
يعلى نذا لقوق كر اللاهرة #دظالر)البى «الشريدة ان ابجلج نولصي لطر ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 5 .)5٠‏ 
قال مقاتل: («إكِينَ جم لئن أخرّجكم محمّدٌ من المدينة كما أخرّج أهلّ النضير). ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠58؟).‏ 
وقيل: المرادٌ: يهودٌ بني قُربظةَ والتّضير. وممّن ذهب إلى هذا: الثعلبيٌ؛ والبغويء والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (49/ 7385)) ((تفسير البغوي)) (5/ 57)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 5 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. ينظر: ((تفسير ابن أبي زَمَنِين)) (5/ .)71١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (20175/717)» ((تفسير القرطبي)) (274/14)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (19/ 57 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 867)» ((تفسير ابن عاشور)) (/44/7). 


الجزء 58 - الحزب ده 


#وَإن فُويَُْمَ لَتصردي #. 


00 محمّدٌ ومّن مَعَه لتَتَصْرَنّكم عليهم فتُعيئُكم على قتالهه”". 
أده يبد َب لكنؤة4. 


أي: واللهيَسْهَدُ إِنَ هؤلاء المُنافقينَ لكاذبونَ فيما وَعَدوا به يهودّبَني المّصير””". 
1 + 4ج هم سا سح من خرص قوق لي دقر ولك -ه وح 6و 
لين جوأ لا يحوت معهُمْ ولين فوبلُوأ لا صروتهم ب استيق ل يم 
لبر شر كا يروت (405. 
2 و -- 
ار 


13 2 كي 


(ليذا 5200 
أي؛ لَدنْ أخرج يَهوةٌ بني النضير من ديارهم لا يخرجُ معههم أولئك المنافقون 
الذين وَعَدوهم الخروع فا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 015)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
0؟/ .)0٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177/757)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 5 037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟8667). 
قال ارق كبر زان لكاؤيوق قبا ادوهي يه نا الهم قائرا لب قولاوو كتف الاكثرا لهم يه 
وإمّا أنّهِم لايَقَمُ منهم الذي قالوه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 01. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (609/579). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01775/717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4 58/١1‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8667). 
قال الشوكاني: (92 لين روأ لاي َه كين فوأ ايوم © وقد كان الأم كذلك؛ فإنّ 
المنافقينَ لم يَخْرّجوا مع مّن أخرج من اليهود» وهم بّنو النَضيرٍ ومّن معهم» ولم يَنصّروا مَن 
قوتل من اليَهود» وهم بنو فَرَيْظةَ وأهلٌ حَْبر). (تفسير الشوكاني)) (0/ 51؟). د 
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5 ©5002 لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وكين فوا بطري 
أي: لين قوتلوا لايَنصُرُهم المنافقونٌ ولا يُقاِلونَ معهم كما وَعَدوهم”" 
«اتلين ضَرُوهْمَ لولس الاب 4. 
أي: ولئِنْ نَصَرهم المُنافقونَ -على سَبيل الفَرض والتّقدير- فقاتّلوا معهم عَذُوّهم 
لَعَرّ المنافقونَ وهَرَبوا مَنهَزمينَ'"" 


َي عوراو 
مصروت 4. 


اي :ثم لاينصَ الكفار من بعد ذلك7", 


- وقال ابن عاشور: الضميرٌ «أْحيجأ © و عونا #عيدان إلى « الذي كمردان أمْل الكت » 
[الحشر: ١1]ءأي‏ :لذن لم يُخرّجوا ولَمًا يلوا وهم ُرّيظة وح أبنو اتير فقد أخررجوا 
قبل نزول هذه الشُورة» فهم غير معنيينَ بهذا الخبر المستقبل والمعق: لَئِنْ أخرج بَقبةُ اليهود في 
المستقبّل لا يَخْرُجِونَ معهم. ولَيِنْ ُوتلوا : في المستقبّل لا يَنضْرونّهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ .)0٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2015 ((تفسير السمعاني)) (02/ 5 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 074 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01*7/77): ((تفسير الرازي)) (75/ 504: »)0٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177/77). ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١١/١‏ 1). 
قبل العراك: لا مضه بتو الصبر. ومكن ذهب إلى هذا القول: ابن جريره ومكيٌ: والواحدي: 
والبخري» والنخازة: لظن (لتنمين ازى عرين)):(54/ 44074 (زاليداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي »)7798/١11(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7177/5)» ((تفسير البغوي)) (0/ 57)» ((تفسير 
الخازن)) (5/ /707). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)1٠١ ١‏ 
وقيل*المراة:؛ لأتهة المنافقوة. وعدا المع جنكزه الامتشرى: تنظر ((تفسير الومخشري)) 
(605/5). 
وقيل: المراد: لاي: يُنصَرٌ المنافقونٌ ولا اليهودٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي» والشربيني. - 


الجزء 78- الحزب ده 


ِ > عهوء هجوو نل سد باو 


7# لَأسم أسَّدٌ 1 سد رَهْبَهٌ في صُدُورهِم مِنَ أله دَلِكَ أت قوم لا بشتهورت 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

نه ما كان المقصودٌ يمن ذكر وَهْنِ المنافقينَ في القتالٍ تشديد تَفْسٍ النَّيّ 
صلَى الله عليه 55 وأنفس المؤمنينَ؛ حنّى لا يَرهَبوهم ولايَحْسُوا مُسائدتَهم 
لأهل رب المُسلمِينَ؛ أحلاف المنافقينَ من اليهود- أعقّبَ ذلك بإعلام 
المؤمنينَ بأنّهم دون الْمُسَلمِيقَ خشية 
ةا 


ل 1 6 ته 
أ هْبَهَ في صدُورهم منَ الله 


3 


8 


حشر شديلة: وُصفت شِدَّتها نأا شد من 


00 المؤمنون- أَشَدَ من حَوفهم 


منّ الله تعالى”»! 


- يُنظر: ((نظم الدري)) للبقاغي (0411//14: » ((تفسير الشربيني)) (5/ 197). 
قال البقاعي: (لَمَا كان من عادة العَرَبِ الكرٌ بعدَ افر يَيّنَ 0 لبلا لبي عدم وراد 
طال المّدى» فقال: شرلا لقزرك أن :لا يده لفريقيهِم ولا لواحدٍ منهما نُصرةٌ في وقت 
من الأوقات» وقد صَدّق سُبحاته؛ لم يَرَلٍ المناؤقوتٌ واليهوة في الذل» ولا يرالونَ). ((نظم 
الدرر)) (559/19). 

.)1١١/7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 070 ((تفسير ابن كثير)) 
7). 
والضّميرٌ في قَوله تعالى: ملإصدُورهِم # قيل: عائدٌ إلى بني النُصير. وممّن ذهب إلى هذا القَول: 
ابن جرير» والقرطينُ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0901): » ((تفسير القرطبي)) (18/ 70). 
وقيل: في صُدور المنافقينَ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمينٌ الحلبي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 0١‏ (الدر المصون)) للسمين الحلبي .)58/8/١١(‏ 
وقيل: في صَدور المنافقينَ واليهود. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطيّة» وان جرّيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7384)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77)» ((تفسير - 


الجزء 758 - الحزب مده 


(تشباين ل امنترت 4 


10 سدع . 4 4 0 5 

ل ل ا 
َدْرَعَظَمة الله» وكمال قدرته؛ فيُدركوا أنه هو وَحْدَّه مَنْ يد يَبَعْق أن بخشي 7 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: هِإأَلَ تَرَإِلَ لدت تاهَمُوا يَُولُونَ لإخونهم الَدِينَ كمروأ 
مِنَ أَهْلٍ الْكتَبٍ » دليل على أنَّ سّجايا المنافقينَ مَحِبولةٌ على مُناققة قة أوليائهم 
وأعدائهم معًا! فهو تنبية بين أن الاستنامة إلى وُدٌ مَن ليس يَتّقيء والمُعَوَّلَ على 
-ْ : 3 14 3 .822 8 هد ا 0 
ولايته: ليس من فغْل ذوي التحصيلء ولا يُعْتَر به من خليل» ويؤيّد هذا قوله 


مكحا : :9 الْضْلَاه يَوَمنِ بَحَضْهُمْ لبَعَد عَدٌُ إلا المتقيت © [الزخرف: 317]: 


37 بغر 


فلو كانت اتيم في الذنيا تققيمة لكاتوابها حيس والإتسان لا بعوة د 


0220© زر © وكو تر . و 2 7 2 
فيضمّحلء كما لم تضمّحل خلة المتقينَ» وكانت في الذنيا والآخرة متصلة لهم 
_ ل 

غير منقطعة بهم 

سم ول و< ,<ير 


2-2 جر عع سل كد 


اقول ال هال ولاش سد رَهْبَهَ في صدُورهم من الله 
تو © نما الفقة كل الفقد أن يكوث حَوث الخازق ووجاوًء ومعيله قد 


- ابن عاشور)) (5/8/ .)1١703١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير الرازي)) (79/ »22٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 6 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55٠ /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 807)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 5 .)٠١‏ 
قال ابنُ عاشور: (الفقة: فَهِمُْ المعاني الخفيّة. لاك امم عر داعي ادر لبه ترود بارا 

عن الحَوف المُعَيّبِ عن أبصارهم. وو خبوف الله؛ فكان ذلك من قلّةَ قهمهم للحَفيّات). 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)55١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


على غَيرهاء ا عا كنا 


هي 


الا في قوله تعالى: :3 لَأمسمٌ أَسَد رَعْبَهُ في صُدُورهِم و 
يقول: (حَوّف المنافقّ بِالنّاسء والمؤمنّ بالله جل وعرٌ)©. 

الفوائدُ العلميّة -00 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَأََهُ ينهد َم كرون 16 أ نه سبحانّه يَشْهَدٌ على كُذبهم. 
ووّجهّه: أن ما يسرٌونّه هو في 2 38 ما في القُلوب إلا عَلّامْ الغيوب. 
فك ذا المضر في لهم بانسب ىأر مشهوة يرى بلي كما قال 
الله تبارك وتعالى في سورة (المنافقون): 9# والله نهدن الْمُفِقِينَ لكذبوت 74" 
[المنافقون: ١‏ ]. 

07 الا يلاجر قولهم «الإخونهخ ادن كرو 
ين أقل الكت لين اشع ادر جرت مَك ولا لع يك أذ ذا ون فوأ 
شية) تدا يتفر ل 
تدأ من غير سؤالٍ فيه؛ ِيّن حاله سبحا بقوله: 9وَأمَه يتبَدُ #» أي: يقولون 
الكو الال اك السحيط كل قت للارة لكا ش ليها له نون بويد 
اوعدن وما كان بعض مَن يَسمَعُ قولّهم هذا ينك أن لا يطابقه الواقٌ؛ 
ركان إخلاقي فيد قيحتنا فى عل الله أطلن غليد نا ليلق لااعلى ما كتف 
الزاقة عن لعي نابو احقال كتجبكا للموستق على كاله مؤ33 239 14 
أي: المنافقون 9 لَكذِبونَ 179 . 


3 


.)605١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)551١/5(‏ 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 3777). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5/2551 5). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


اتن 

- قَولُ الله تعالى : م وَأمه يبد ّم كنوت * كن جوأ لا يرون ممه ... 1 
هذا من أعظم دلائل التبوَّة؛ لأنّه إخبارٌ , بِمُعيِّب بعيد عن العادة بشهادة 98م ظتَنشٌْ 
أن يحرَجُوأ #6 [الحشر: 7]» فحمّقه الله عن قريب! الهفيه دُليل على ضكة الوذ 
لأنّه إخبارٌ بالغيب”". 

وم سس لس 7 ل 20 8 0 

585 الله تعالى: ل وكين فوتلوأ لا سصروتهم وأ ين لو ا سا3 
لَاِمْصَوُوت 6 فيه سوال : كيف قال: #إوَلَين تَصَرُوهَ هُْ وى الْأَدْبرَ 4 بعد قوله: 
(لاتشرم »1 

الجوابٌ: أنّ المعنى على القَرض والتّقَديرء أي: ولَيِنْنصّروهم قرضًا وتقديرًاء 
كقوله تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّم: «(ل, بن أَشْرَكْتَ لِحبَطنَّ مَك 7#" [الزمر: 10]. 

:0ع أرء اك 18 بد )ىأر .ااء 2 5 121 تلع عع )رك .نمس 2 

وقبل: قوله: 3# لايتصروهم # أي : طائعينَ. وقوله: مولن نصَرُوَهُمَ # أي: مكرهينَ. 

5 0 3 5 كي ممعم 83 8 5 5-5 5 و ذه 

وقيل : قوله: هل لَاينصرُويهم # أي : لايّدومون على نصرهم. وقوله: #ووَلَين 
نصَرُوهُمَ # أي: نصّروهم في الابتداء. وقيل غيرٌ ذلك . 

- قَولُ الله تعالى: :9 لَأْمسْمَ أَسَدٌ هبد في صُدُورهِم من أله هذا بشارة لني 
عن الأعابدويل والتيلييق اناالة اوت اعت نهر فى توس در هنما 
كما قال اللَنّ صلى الله عليه وسلم: ((نْصِرتُ بالرُعب سييرة شهر))0, 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 417//١19(‏ 5825 5). 


(9) ينظر: (تفسير آني حيان)) :)١4/١١(‏ وينظر أيضّاة ((تفسير اين عادل)) 044/10). 

09 تنظ ((تسير ابن جري)) 0053/99 ((ض الرحمن) للاتضاري لاض /681): 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 .)5٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١‏ 
والحديث أخرجه مطوَّلّا البخاريّ (77) واللّفظُ له ومسلمٌ 1 07) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. ١‏ 
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ما 


أن 


0 


57 ا 1 000 
- قول الله تعالى: ا 3 أَسَدّ رَهْبَةٌ في صُدُورهم من أتُو) فيه سُؤال: 
إن علق قو م« سو 4 ب آم 4 لم بوث التحَوف لله» وهو مُحالء أو 
ب( )ءار كون المؤمية اتش خرنا من الماكوريق» ولس ثراكا؟ 
تزه و أ حر 
اس ا ا 
أجنس قرن الإتال باد ريطي رلك يذ اذ رفن الذر مود 0ه 
يعد : اي 
لم٠‏ سم ٠‏ 52 و 2 9 ١‏ 01 
إن قبل: كيف يستقيمٌ التّفضيل وهم ما كانوا يَرَهبِونَ الله؛ لأَنّهُم لو رهبوه 
لد حير 2 
لتركوا التفاق والكف؟ 
ع عطق 4 لظف بع ع ةر ىر خلا د 1 عن 0 
نبل انوي فى الحو متكي امد بو دحيم عر او تعانى التي يظهو ونيا 
لكم, وكانوا يُظهرونَ للمُؤمنِينَ رهبة شديدة منّ الله تعالى". 
بلاغة الآبات: 
0 و ا ّ التدفت... وير 1 5 معو ١‏ 2 
-١‏ قوله تعالى: 0 الست تاهْفوأ يفُولُونَ لإخوينهم الَدْبنَ كرأ مِنْ أَهْلٍ 
0 سر د دسم راع يام بدا ون هيلثم النضرفك 
ل 0 استئناف ادلي 0, 
ا الاستفهامٌُ مُستعمّل في التَعجيب من 
حال المنافِقينَ الذين طمّعوا إخواتهم من أهل الكتاب في نُصرتهم وموالاتهم 
)١(‏ يُنظر: ((أنموذج جليل)) لزين الدين الرازي (ص: »22١7‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
). ويينظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (607//5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (205017/4» ((أنموذج جليل») لزين الدين الرازي (ص: .)0١7‏ 


(؟') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 48)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)55/١١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


50©١ 3-8‏ : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
على المؤمنينَ» فبَنِيَ على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على إيقاع 
هذا العلم, كأنّه يقولٌ: تأمّل الّذِين ناقّقوا في حال مُقالتهم لإخوانهم؛ ولا 

تيرك النّظرَ في ذلك؛ فَإنَّه حال عَجِيبٌ”". وقيل: هو تعب مِن اغترار 

اليهود بما وعَدَّهم المُنافِقونَ من النّصرء مع علمهم بأنّهم لا يَعتقدون ديئًا 


ولا كِتايً"". 
3 3 مع 0 ب جح 2< _ 8 
- قوله: 9# يَمُولونَ لإحْونهم الَذِينَ كَمَروأمِنَ أَهَلٍ آلْكنَبٍ ... © استئناف لبّيان 


مععمر 


المُتعبَّبِ من وصيغة ؛ المُضارع يو 6 للدَّلالةٍ على استمرار قَولهم؛ 
وك ذلك مهما أن : قولون ذلك مُؤْكدينه ومُكرَّريئَه لاعلى سَبِيل البّداء 
أو الخاطر المعدول عنه» أو لاستحضار صُورته. وهذه المُجَملةٌ في مَوضع 
المفغول الثاني والتغدية: ألم تَرَهُم قاقليق:. !7 

- والمرادٌ بإخوانهم بَنو النُضيرء وإِنَّما وصَّفَهم بِالإوّة لهم؛ لأنَّهُم كانوا 
5 عه ركه 3 

لي ل 

- وفي وضفف إخوانهم بأ أنّهم م« الَدبنَ كا إيماء إلى أن جانت الأخرة 
ينهم هو الكفْرُ إلا أنَّ كُفرَ المنافِقِينَ كفْرٌ الشَّركِ وكفْرَ إخوانهم كفْرُ أهلٍ 
الوا 0 

ا اه هم بالخُروج معهم بقوله: لين أ 0 حر برك معكُ ولا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8057)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 1 ). 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 5 "7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 44): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)51/٠١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ + 7): ((تفسير ابن غاشور)) (/44/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 
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-عك 


يفيك سا با 6+ ليَطْمَيِنُوا ُصرتهم؛ فهو كناية عن النّصرء وإلا انهم لا 


5 ال ات 4 ( 
يَرضون أن يفارقوا بلادهم'". 


2 ارس 2-4 5 2# ء مم 
- وجملة ولا نطِيعٌ فيكو أحَدَا #6 مُعطوفة على جملة 9 لَِنَ أَحْرجَثمَ #6؛ فهي 
596 557 75 2 5 2 عر 3 
مِن المَقول لا من اله عليه» وقد أعرِيّت عن المَؤْكَدِ؛ لأن بي النضير 
يَعلّمون أن المنافقين لا يُطيعون الرسول صلى الله عليه وسلّم والمسلمينٌ؛ 
فكان المُنافقون في عَْيةَ عن 7 تحقيق هذا الخبّر”". 
3 و 
- وفي قوله: 9# فِيكد» إيجازٌ بالحذّفء أي: في ضرّكم؛ إذ لا يَخطرٌ بالبال 
3 و و د .“ا 
أنهم لا يطيعون من يَدعوهم إلى موالاة إخوانهم'”". 
ار 2 كن دان 1 3 ال عله 3 20 
قوله: :9# الله يِتْبَد إِمَّهُم كدت # أعلمٌ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم 
كاذيوة قن ذلك بعدنا اغلمديما السمو ا عليه قطينا لخاط ره لكل كو سق 
2 و 3 3 3 : 4 5 مر 7 5 > 
الرّسول صلى الله عليه وسلم خيفة من بأس المنافقينَ» وسمّى الله الخبرٌ شهادة؛ 
لال خي عن يقي بمنزلة الشهادة الي لاكتجارّف المهة فى قانيا". 
0 2 ء 2+2 وس سح عر غرض تعد 2 م ساس عر اع عد 0 
-١‏ قوله تعالى : 3 لين جوأ لايرو مهم وين فوأ يصو مم وكين تصَروهُمَ 
اله ثم لا بتصروت #6 
و 9 
- قوله: 3 لِنْ أرجأ لا جَرْيمُونَ مَمَهُمَ وين فوتَُوأ لا مصْرُوهم #: بان لجملةٍ 
آنه يتمد ِنَم لكنوة 4 [الحشر: »]١١‏ واللامُ مُوطّئةَ للقسمء وهذا تأكيدٌ 
0 5 3 زعو عي ع 6 ا 
من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يَضروه شيئا؛ لكيّلا يعبا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 19). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)1٠٠١‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


بما بَلَعَه من مُقالتهم”". 

- وقد لِك في هذا البيان طَرِيقٌ الإطناب؛ فإنَ فإنّ قوله: مل واه ينهد َم لكزنون 4 
[الحشر: اليد ا فوا زا للديط ريف 0000 
تقرير كَذِبهم'" 


55 34 ع 0200 و سر ار عد 8 
- وقوله: وين كََرُوهُمَ لوي الْأَدَبرَ شر لاإمصرُوت #ارتقاءٌ في تكذيبهم 
على ما وَعَدوا به إخواتهم» والواؤٌوَاوٌ الحال» وليست واو العطك27. 
- وحَْفٌ (نم) في قوله: «إش لا يصوي # للتّراخي الرّتبيٌّ؛ فإِنَ انتفاء 
النّصر أعظمٌ ل 0 تأييس أهلٍ الكتاب من الاج بإعانة المنافقين» 
فهو أدوي من الهرام الاير إذا 55 لإعانة ة أَهْلٍ الكتاب في القتال» 
والمقصوةٌ تَقِيثٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم والمسلمينٌ وتأميتُهم يمن 


اي 


َس 


- وله ا لسر لو 0 
بت #6 إن تَشية جميع الخلقٍ من الله أعظمٌ حَسْية حَشِية» فإذا بلَعَت الخشية في 
ل أحد تكو ةّين هي فلك ته الخعية. والمقصو ةده لديل 
قوس المسليرة؛ ليغلموا ان عذوهم تؤقت نيم وذلك مما يزيد المسلمين 
إقدامًا في مُحاربتهم؛ إذ ليس سياقٌ الكلام للنُسجيل على المنافقين واليهود قله 
متهم ف بل إعلام المسلمي بأنهم أرب لهم ين كلّ أعظم الرّقبات”' 


دققهود 


.)٠١١ /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١١/748(‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)1١700١ 1١‏ 
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كوه 2000 رار واتارري ب الرايف ا تحر لاسي 
بَديعٌُه! والمألوفٌ في أداء مثلٍ هذا المغنى أن يُقالَ لوه بهم منكم في صدورهم 
أشدٌ ين رهبتهم من الله)؛ فول عن هذا انسح إلى انسح الذي حبك عليه 
في الآية؛ ليتأنَّى الابتداءٌ بضصَمير المسلمينَ اهتمامًا به» وليكونٌ متلق الرهبة 
ذوات المسليية؛ لوف بَْهم؛ وليني التي الحو عن الفاعلٍ -على 
قول-؛ لما فيه من مُخصوصيّة الإجمال مع التّفصيلء وليّتآنّى حَذْفْ المُضافٍ 
في تركيب مَويِنَ أسَّ؟ إذ التَقديرٌ: من رَهبة . اكد لا د 
إذا كان موقعٌه مُتّصلًا بلَفظ (رَهْبة)؛ إذ لا : تحتل أن يقالة كني قد 
بو )4 فالبهوة والمكافتوة من هارن آذ يهقوا اللا أمّا اليهودٌ فلأنّهم 
أهل دين» فهم يخافون الله ويحذّرون عِعَابَ الذّنيا وعِقَابَ الآخرة. وأما 
المناققون فَهُمْ مُشركون: وهم يعترفون بأن الله تعالّى هو الإلهُ الأعظَم» 
لله أولى المرجرو يان خش أله رب الجميع» وهم لا يك. يثبتون البعتٌ 
ازاك وكشي قار ةمال هي عقي لاوم عدي رقاتط 
واستفصال ونحو ذلك» ولس وراء ةلك نم 

ل ات صُدُورهِم > الإشارة إلى أنّها رهبة جد 
خفيّة» أي: م يتتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين» ويَتطاوّلون 
بالشّجاعة ليَرمَبَهم المسلمون, وما هم بتلك المُثابة» فَأَطَلَعَ الله رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم على دخيلتهم؛ فليس قوله: لاف صُدُورِهِم # وضقًا 


كاشقً0») 


6 1. 3 


24. 


.)1١7 065 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ويُنظر ما تقدم: (ص: 589). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)1١7‏ 8 
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0 
قله 3 الراك تن كرك > انا سات لكان بن الخبّر 
عن الرُعب الذي في قُلوبهم, تُِيَ عنانٌ الكلام إلى مَدْمّة هؤلاء الأعداء من 
جَرَّاءِ كَونِهم أخوف للنَّاسِ منهم لله تعالّى؛ بأنَّ ذلك من قَلَةِ فِعَِ ُفوسهم» 
ولو قَقَهُوا لكانوا أخوف لله منهم للنّاسء فتَظروا فيما يُخلّضّهِم من عِقَاب 
التّفريط في النّظر في دّعوة الرّسول صلَى الله عليه وسلّم فعَلِموا صدقَه 
فَنَجَوًا من عواقب كُثْرهم به في الذّنيا والآخرة» فكانت رَهِبتّهم من 
المسلمينَ هذه الرّهبةً مُصيبةٌ عليهم؛ وفائدةً للمسلمينَ؛ فالجملة مُعترضة 


8 و ست 
يتخ البيان وي , 


- والإشارة ب 8 دَّلِكَ # إلى المذكور من قوله 6 اي 
من ألو 4 واجتلابٌ اسم الإشارة ليُتميّرَ الأمرٌ المحكوم عليه أتمّ 5 


ل 
رن مامواه بها من معدا ككل كيذ انرو فوى عاشي اوضر خلا الي 
تبيّنُ ماهيّة الشَّيء بأن تكونَ وصفًا لازمًا مختضًا به. والصّفة إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيّدة 
وإن لم يكن لها مفهومٌ فهي كاشفةٌ» أي: ميّنة للحقيقة» مثالُ ذلك: قولّه تعالى: 92 ومن يدع مم 


011 ص ع يس ظرء 


أله إِلها ءاخر لا برهن له بو فَِنَمَا حسَابهر عند رَيدِ إنَّهُه لايح الْكفروْتَ # [المؤمنون: ١١1‏ ]» 

فق وله : :9لا عن له بو # صفةٌ كاشفةٌ» ولا مفهومَ مخالفة له. فلا يصحٌ لأحدٍ أن يقولٌ: أما مَن 
عبَدَ معه إلهًا آحَرَ له بُرهان به فلا مانعٌ من ذلك! لاستحالة وُجود بُرِهانٍ على عبادة إلهِ آخَرَ 
معه فقوله: :9لا برْمنَ لَك بو 6 وصفُ مطابقٌ للواقع؛ لأنَّهُم يَدُعون معه غيرّه بلا بُرهان» فذكْرُ 
الوصف لموافقته الواقِ لا لإخراج المفهوم عن كم المنطوق» ومن ذلك قوله تعالى: إَلَِ 
أَمَهسْرْ كاه يَكفرورك بيات الله وَيَتْكُنُوْ رت لبس بعر لَْقَ * [البقرة: .]1١‏ يُنظر: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 255)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 75؛ 70)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشعراء)) (ص: /77)» ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 2599 915). 

.)1١7 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ل 1 
: سور و الحَشْرٍ ‏ الآيات (1-1 
3 


لغرابعهةة. 
الاماث ا 0 5 لمابء 4 7 اي ير أ 2 5 

- والإتيان بلفظ هَإقومٌ ©؟ ليما يُوْذْنَ به من أن عَدَمَ فقهِ أنفسهم أَمْرٌ عرفوا به 
1 باخمخ إلى > كي ع ف ا 

جميعًاء وصار من مقومات قوميّتهم, لا يَخلو عنه أحد منهم : 


()ظ + ((اتشسير ابن عاشون)) 0 + 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 


ي 


الآيات )10-1١(‏ 
3لا بَمدلويِكُم عيكًا لانن سه أ ين رآ أ جد بأ ار تيه 


ضار ناوي طق ا لِك تمر عَم تسسويوه بهم 


هبويع اكيم 


3 
حَمين فأ وَدِكَ جَرَاواآلطَبِسِينَ (47. 
غريب الكلمات: 
2 صق 46: أي : محكمةٍ ممتَنِعَةٍ بالأسوار والخنادق وأفبا احضو يذل 
على حفظ وحياطة"". 
2 در : أئ : حيطان وأسوارء إلا أن الحائط يُقالُ اعتبارًا بالإحاطةٍ بالمكان» 
والجدارَ يقال اعتبارًا بالتتوء بارا" 
كا نرف 
26 هرم #: أي : عداوتهم؛ وأصل (بأس) قيال على الا رونا اننا . 
سق 4: أي: مُخْتَلِفَة وأصلٌ (شتت) :يدل على تَقوٌق7. 


وبال 6: الويال» النحواة والتقل والعاف »ايشا الوضادا وشو العاف 


0 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 259» ((المفردات)) للراغب (ص: 7794)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 5 1). 

»)47١/١1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١187 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)77/ ((المفردات)) للراغب (ص: 2184 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01717/77). ((المفردات)) للراغب (ص: ١57‏ )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 07917): ((تفسير القرطبي)) .)777/١/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01717): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١8/‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /11/1)» ((تفسير القرطبي)) (/7*7/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 10). 
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وأضل ا(ويل)نيذل على قاوس لي وتجمّع”. 

المعنى الإجماي: 

يفول تهالى: لالقاياكو المفاقتو 5بوالثيرة -أثها المسلمونت وهم مجتيعونه 
لا في مُدُنِ آمنة مُحاطةٍ بالحُصونء أو من وراء جُدران وأسوارء عداوّهم بيهم 
ديد قنز الى تجكيدوة دوالك أذ الرثيم الهعرية ينب أليم كر إلا 
عَقَلَ لهم! 

ميقو تعالى ضاربًا امكل تثيًا للمؤمنينَ وتهوينًايين شأن أعداتهم مكل 
اليَهود والمنافقينَ مَل اين من قبلهم من يتمود بني قَْقعَ وكَارٍ تريشي» قبل 
وقوع جلاع 9 بني النّضير برّمَن يسير نالوا جزاءً كُفرهمء فعَذبهم الله في الدّنيا؛ 
ولهم عَذابٌ شَدِيدٌ في الآخرة. 

وش رت جل عوقول فكل أولقك المعائقية الذيى وعدوا تهر؟ ب اللخنير 
الروك معنم إن أخرجواء والنُصر) لهم إن أوتزوا28 لوهم بول البهود 

في اغترارهم بهم؛ كمَثّلٍ الشّيطان إذ قال للإنسان: اكفز بالله» فلمًا كَمَر الإنسانٌ 
بالله 1 منه السَّيِطانٌ وخزله وقال له في أعاف انه رت العالس ! فكان آخرّ 
أمُْرهما أنّهما في النَّار ماكتّين فيها أَبَدَاء وكللكبوراة الظالعية: 

تفسيز الآيات: 

لامي وتسم جما إلى 4 سك امن وله ثم قر يي 
حَسَبْهُم جِعًاوَدومهُمَ سَقَ لِك ابعر هوم لايتقاوت (4080. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 474)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» 


((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١1/5‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 59). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0ت 


و 3 504 5 
تناسة الآبة لما قثلها: 


سه تعالن ال * عليها بقوله0©: 


أي : لايقاتلكم المنافقوةٌ والتهرة -أثها المُسلموة- وهم مجتمعون؛ نَ» إلافي 


عي اق للا 


مدن آمنة مُمَنْعة بالخصون. أو من وراء مجدران وأسوار وحيطان. فلا يَبرّزُونَ 
لقتالكم؛ يقد جبنهم» وخوفهم منكه”". 


.)55٠ /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4)0731/77 ((الوسيط)) للواحدي (71/5/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 784)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 7), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 5٠ /1١9(‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (1/ 17). ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قيل: الصّميرُ في قوله تعالى: 98لا يعديو نوكم #عائدٌ إلى يهود بي النّضيرء وممّن اختاره: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /011). 
وقيل: الضَّمِيد عائدٌ إلى اليهود» وممن اختاره: ابنُ أبي رين والسمرقندي؛ والواحدي: والبغوي» 
والقرطبيء وأبو حيّان» وجلال الدين المحليء ونسّبّهِ ابن الجوزي للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) »)777١/4(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »257٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
37 ((تفسير البغوي)) (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 0370 ((تفسير أبي حيان)) 
١1/10‏ ): (اتشسير الجلالين)) (من» 0009 ((الفسير ابن الجوزي)) 551/4 
تال ركم : (الصّميرٌ في قوله تعالى: 95لا يمَيُِوبَ بكم # لبني النضير وجميع اليهوده وهذا 
تل جطاعة المققريي) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 759). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: اليهودُ والمنافقونٌ: الزمخشريٌ» والرازيء والرَّسْعَنِيه والبيضاوي. 
والتعفي» والتلبي» والشوكاتي» والقاسمي» والآلوسي. تظر: (اتسير الإمعشري)) (1/ 
((تفسير الرازي)) (74/ »)0٠١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 14)» ((تفسير البيضاوي)) 
230١ /5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير العليمي)) »)١7/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 57 7)» ((تفسير القاسمي)) (9/ »)١97‏ ((تفسير الألوسي)) .)79١/١5(‏ 
قال ابن عطية: (يحتملٌ أن يريد بذلك: اليهودّ والمنافقيتّ؛ لأنَّ دُخول المنافقِينَ في قَولِه - 


الجرزء 58 - الحزب مده 


##بأسهم يَتَهُرٌ سَّدِيِدٌ 4. 

أي : عداو بَعضهم لِيَعضٍ عَداوة كنعو 
سس ع ع 1 ووء ب 

سه جه جميعا وقلوبهم 1 سق #. 


ع د 8 عه - 9 م ٍ 00م 3 0 
أي: تَظنْ أنهم مُجتّمعون على كَلِمةٍ واحدة» والحقيقة أن قلوبهم مُختّلفة, 


- تعالى : «إرأشهر يَنهَئْزَ صَرِبك تَسَجْهْر جا وَفومْمُرَ طَقّ #متمكنٌ بيّنّ). ((تفسير ابن عطية)) 
(5894/0). 

وقال ابن عاشور: (قوله: «إجنِيمًا © يجوز أ أن يكو بمعنى كلهم كقوله تعالى: مو إِكَ أله 
يتك خية [المالدة فيكونَ للشّمولِء أي كلو لالفاوارتكي -اليهودٌ والمنافقونَ- 
إلا في قَرَى مَحَصَّنة... إلخ. وانجور أن يكونٌ بمعنى «مجتّمعينَ)» أي: لا يقاتلوتكم جيوشًا 
كشأن يوش المتحالفِينٌَ؛ فإ ذلك قتال مَن لا يَقبَعونَ في قُراهمء فيكونٌ النََّيُ مُنصَبًا إلى هذا 
القيد. أي: لا يَجتّمعون على قِتايكم اجتماعّ الجيوش. أي: لا يُهاجموئكم. ولكن يُقاتِلون قِتالّ 
يفاغ ف أراهما: ((تقسير اين غاشون) 612/110 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01737/717)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ 570), ((الوسيط)) 


للواحدي (71/7/4): ((تفسير القرطبي)) (77/14): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 010 ((تفسير 
السعدي)) (ضص: 89): ((تفسير ابن عاشور)) 5/9/0 ,.)١١‏ 

قال الزمخشري: (سني: أذ الباك الشّديد الذى #زشترة يه الماهو ينتوم إذا اكلراه ولو 
قاتلوكم لم يَبْقَ لهم ذلك الباس والشد + أن اللي والقرة مضي محار.: الله 
سرك «شمينالرمشمري)) 1 0117م 

وقالالشوكاني: (مؤنأشؤر » ع تمه أي: بعشهم غليظ فأ على بعضي. وقاوبُهم حاف 
ونّانُهم مُتباينةً. قال السّدَيٌّ : المرادُ اختلافٌ قُلوبهم؛ حيث لايتّفقون على أمر واحٍ بو #السحاعة 
بأسهم بيهم شديدٌ بالكلام والوعيد ا كذاءوالمسن: أنّهم إذ انقرّدوا نَسَبوا أنشسَهم إلى 
لد والبأس» وإذا لاوا دوا ُو وحَضّعوا انرما بقل لمعن اد رسيم بالثبية إلى 
رهم ديك لماعتي ينقد إليكم ؛ ليما قذَفَ الله في قُلويهم من الوُعب رادل ادلي 
لقوله: حير جنا جِيعا وفلُويه سي عق 4 إنَّه يدل على أن اجتماعهم إِنّما فواق الاتترن 
تَخالُفٍ قُلوبهم في الباطنء وهذا النَخالفُ هو البأسٌ الي بيتهم؛ المَوصوفٌ بالشّدّة) . ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 51 7). 


الجزء 78 - الحزب ده 


8 ©5000 ##لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وفي غاية التّمَرّق 8 

(قلش اكز مم متهت » 

أي: وُقوعٌ ا وتَضّتتُ آرائهم» رن أهوائهم؛ بِسَبّبِ 
نهم قوم لا عَقْلَ لهم؛ حيث وَقَعوا فيما يَعَلَمونَ ضَرَّرَه وأهمّلوا لتر في 


اقب الأمور©. 
عوإضيواء مور 
(١‏ كل اَن ين مَبَلهِم وريب دافأ وَيَالَ مرجم وَكُم عدَابُ ألم (8) 46. 
ار 


8 00 5 9 7 3 3 
أي: َكَل اليّهود والمنافقينَ كمَكّل يهود بني قَيئْقاعَ الذين عَذْبّهم الله بالمجلاءِ 
7 ا ا ا 0 ار ١‏ 700000 
منّ المدينة» وكمّثل كفار قرّيش الذين هزموا في بد وذلك قبل وقوع جَلاء بَني 
النُضير رمن يَسِير*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /071)؛ ((الوسيط)) للواحدي (0717/5/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
نار فاه (اانطى النرر)) للبقاضى 8887043)«((تشيير السغدي)) اط 089): (ااتفسير 
عافن اك 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2018/717» ((الوسيط)) للواحدي (7177/5)» ((تفسير القرطبي)) 
0/140 ((مسموع الففارزع)) لابن كيدية 94/1/00 ((تقسير المعنق)) لين 0064 (اتتميير 
ابو عاشور)) 1/0 ), 
قال ابن عاشور: (لأنَّمَعرِفة مآلٍ التَّّت في الرّأي وصّرف البأس إلى المُشارِك في المصلحة, من 
الوّهْن والقَّتّ في ساعد الأمّة: مُعرفةٌ مشهورةٌ بيْن العُقَلاء). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)1١1‏ 

© يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (19/ 407). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 401*9 ٠‏ 5 9) ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)74٠‏ ((تفسير العليمي)) 
(0/ 0307 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 607). - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


« 


دس سه ل 


والشوكاني. ينظر: شتير بون .4804/1100 لير اي حون ) 010 00 
الشوكاني)) (0/ 515 ؟). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى وك لامر ب ا ال 
0000 

وممّن اختار أن امل مُضروبٌ لليهود: الواحديٌ» والبغوي» وابن الجوزيء والرّسْعَنِيء وابنُ 
جُرَيء وأبو حيَّانَه والخازةٌ» وجلال الدين المحلي: والشربيني؛ والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 717/1): ((تفسير البغوي)) (8/ 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ ١71؟):‏ ((تفسير 
الرسعني)) (4/ 70 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7717)) ((تفسير أبي حيان)) »)١5417 /٠١(‏ ((تفسير 
الخازن)) 11/4)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 0/66» (تفسير الشربيني)) (5/ 188 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 861). 

وقبل: أي :َكَل هؤلاء المنافقينَ مكل مُناقي الأمَم الماضية ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)50517/١5(‏ 
واختلف في قوله: 3 ككل دن ين مَبلِهِرَ 6*؛ فقيل #المراةبالق ين تلت : يهود بي قيتقاعَ. 
وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 070 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 557). ا 

ردت الببهذا القرلرون الكلي: ابن عبّاس. يُنظر: ((لفسير أب تجربو)) ,1811 

وقيل: المرادٌ: كار ريش الذين هُزْموا في بّدر. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بنُ سُلَيمالَه 
والرَّجَاجُ والواحدي, والزمخشريء والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)58١‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج :)١158/45(‏ ((الوسيط)) للواحدي (71/5/54)) ((تفسير 
الزمخشري)) (202017/5» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)25٠‏ ((الدر 
المنثور)) للسيوطي .)١١7/8(‏ 

ردهية ابن شري إلى المع ققال : (أولى الأقوالٍ بالصّوابٍ أن يُقالَ: إَِّللهعرَّ وجل مَل هؤولاء 
الكمَارَ ين أهل الكتاب مما هو مُذِيفُهم بن تكاله بالّدين من قَبْلهِم من ُكَذّبِي رَسوله صلّى 
اله عليه وسلّم؛ الّدين أهلكهم بحَطه وأمر بتي فَْءَ ووفْعة بَدرِ كان قبل جلاء بني النُصيرء 
وكُلُ أولئك قد ذاقوا وبال أَمْرهم: ولم يَخْصُص الله عرِّ وجل منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


نرت عقن 40 


مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 


ابأ 


هذا امكل متّصل بِقَولِه تعالى: كعك ُ ليم #6 [الحشر: ]١6‏ كما يُفصحٌ 


عنه قَوله في آخره : مو فَكَانَ عَلِقِبِتهمآ أَنَمَا في آلنا لنّارِ 6 الآ أي: مَكَلهم في تُسبيبهم 


تكو يقر عوكل ذالقٌ وبال اثرم دقن #ازه اله متهم كلهمافهم كارن بهم فيما قكرانيه 
ِنّ المَكلِ). ((تفسير ابن جرير)) ٠/77‏ 9). 

وقبل؛ هم يكل اللضين الذيق أجلوا من التنجان إلى الشَّام وممّن قال بهذا القول من السَّلف: 
قتادة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 2504 ((الدر المتثور)) للسيوطي (8/ .)١ ١‏ 

قال ابن حاشورة (أى: ال أهلٍ الكتاب الموعودينَ بتّصر المنافقينَ كحال الذين من قبلهم 
0 والمرادٌ: أنَّ حالّهم المرثَبةٌ من التّظامر بالبأس مع إضمار الكَوفٍ من المسلمينَ» ومن 
التزق يتوق (خراهو ين أل الكتاب» ويويكة لل المنازتين إزاهم عند الجاجة رين 
نهم لا يُقاِلونَ المسلمينَ إلا في قرَى مُحَضٍّ أو ون وَراء مدر كحال الَّذِين كانوا من قبلهم 
في زمَنِ قريب وهم بنو التضير؛ لإلهم أظهروا الاستعداة لغرب وا. اا اقلم تساريا 
إلافي قريتهم؛ إذ حصّنوها وقبعوافبها حتّى أعياهم الحصارٌ فاضطرُوا إلى اللا ولم ينهم 
المنافقونَ ولا إخوائهم من أهل الكتاب). ((تفسير ابن عاشور)) (7/0ا١1).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((لفسير بن بحرير)) (89/ 080 ((تشير القرظبي)) 5/10 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8667). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 22» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2359٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5055/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 867 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/174(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ل 
لأنيهم عذابٌ الآخرة كمَثّل الشّيطان إذيُوَسُوسٌ للإنسان بأن يكمرء ثم يتركه 
ويد منه. فلا ينتَفِعٌ أَحَدُهما بصاحبه. ويقَعان معًا في الثّار؛ فجملة :9 كَل 
آل طن #6 حال من ضَمير م وَلَمْعَدَابُ أي # [الحشر: 6 أي في التعرواة, 

9 كَْلٍ الشَّبِطنِ إِذْهَالَ لاضن أكَفر *. 

ادكو اريت مط اذى كدر جي ركنن الك ار مان 
خرجواء والنُصرةً لهم إن قوتلواء ثم حَذّلوهم» فما من شَيِءِ من ذلك فَعَلواء 
ومثلُ اليهود في اغترارهم بهم- كمَثّل الشّيطان حينَ سوّل للإنسان الكُفرَ 
بالرّحمنء ورَيّنَه له» ووّعَده وَعدًَا حَسَنًا لتر ]و بحري 


4 
ا 


.)1١921٠١8/57/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)051655٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)359٠‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (7/ :)١١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0 7): ((تفسير العليمي)) (/1/ /1811): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8607). 
ممّن قال في الجملة إنَّ المراد أنَّ الله تعالى ضرّبٌ مثَلّا للمنافقينَ واليهود في تَحاذّْلهم: وتخلّي 
بعضهم عن بعضء وعدّم الوفاء في نُصرتهم: الثعلبييٌ»؛ والواحديء وابن الجوزي. والرَّسْعَنيء 
والقرطبي» والنخازة» والشوكاني. ينظر (اتفسير التعلبي)) (4/ 074 ((الوسيط)) للواحدي 
(77/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)757١‏ ((تفسير الرسعني)) (57/4)» ((تفسير القرطبي)) 
(07"7/1» ((تفسير الخازن)) (5/ 371)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 55 1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)59٠١‏ 
وممَّن قال: إن المرادٌ مكل المنافقين في غُرورهم لبتي النَضِيرِ: نقائل عن سلينان: والرَّجََاحُ 
ومكٌيء والزمخشريء والبيضاويء والنسفيء وابنُ جُرَيء والعُلّيميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) »)738١/5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١5/8/5(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١1١(‏ 407 7)» ((تفسير الزمخشري)) (0017/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
73١١ /5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 7 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0777 ((تفسير العليمي)) 
17/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 851). 


5 . 0 - 000 1 في 07 7 
وقبل: المراد: مثل اليهود مع المنافقينَ» واغترارهم بهم حين وعدوهم النصر. وممّن اختاره: - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


«لتاكئر36 إن رعة 4. 


أي: فلمًا كَمَر الإنسان بالله؛ باع للشّيطان» وقبولا لتريينه» واغترارًا بوّعده- 


ع 2 فود ار رست 
هه الشيظان وخزلة! 


- أبو حيّانء وابنُ كثير» وجلال الدين المحليء والشربيني. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) :)١41 /1١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// 75)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 1777)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 707). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُُه: مكل هؤلاء المنافقينَ اين وعدا اليهود من النَضير النْضْرة 
إن قُوتلواء أو الخروج معهم إِنْ أُرجواء ومَلٌ النُضير في عُرورهم إيّاهم بإخلافهم الوعد 
وإسلامهم إِيّاهم عند شدَّة حاجتهم إليهم» وإلى نصرتهم إِيّاهم - كمَمّل الشّيطان...). ((تفسير 
ابن جرير)) (717/ 055٠١‏ 0151) اوثلقلرة (الفسير القاسمي)) 142/40 
وقال ابن عاشور: (حكى ابن عبّاس وغَيرُهما من السَّلَفٍ في هذه الآية قصَّةَ راهب بحكاية 
مُختلفة» تت ما رسا انها اد ع دراي سم 


للإنسان» كما مال إليه ابن كثير» الب إذ قال للإنسان في الدنيا كذ فا ووافى 
القيامة على الكفر» قال الغَّطانُ يوم القيامة: ني بَريءٌ منك» أي : قال كل شَبطان لقرينه منّ 
الإنس: إِني بريةٌ منك). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١٠١9‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 
041 ((الاسير ابن عطية)) (0/ :)79٠‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ /77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// 6/ا). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2251/77 ((الوسيط)) للواحدي (71071//5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(60/ 84؟) ((تقسير السعدى)) (ضى: 86 
قال ابن عطية: (ذهّبٍ مجاهدٌ وجمهورٌ من المتأوٌلِينَ إلى أنَّ الشَّيطانَ والإنسانَ في هذه الآية 
أسماء جنس؟ لذن العُْرفَ أن ل هذا شياطينٌ بناس» كما يُعْوي الصَّيِطانٌ الإنسانٌ ثم يَفْرٌ 
منه بعد أن يُوَرُطَهء كذلك أغوى المنافقون بتي النُصير» جره وه طن بوعل كارت 
صر فلما نَشْبَ بّنو النَضير وكشّفوا عن وٌجوههم تركهم المُنافقون في أسوأ حال). ((تفسير 
البوصطة زد سكو 7 ْ 
وقال الألوسي: (الجْمهورٌ على أنَّ المرادَ بالشّيطان والإنسان الجنسٌ» فيكونٌ التي يومَ القيامة» 
وهو الأوققٌ بظاهر قولِه: :9 ِف أَحَاكُ ... 4 إلخ). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 107). ويُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) .)١517/1١(‏ 


1 


يَف 


الجرزء 758 - الحزب مده 


<4 زر سورة الحشر - الآيات ١-14(‏ 6 8ه 


كما قال تعالى: ا وذ ل التوطلة اتير وََالَ لا عَاِبَ كم الوم 

ص ره راس 01100 8 00 4 - 
م آلنّاس وإ جار ألحكم فآ ا عقنة ونال إن رد 
مَنْكُمَ إن ارك ما لَاتَرَوَنَ يه َحَافْ أله وأمَهُسَّدٍ عد ايكاب [الأثفال: ]. 


5 و 06 0 م مح عير 1 وى دول كلاس 
وقال سبحانه: 38 وَمَالَ الشَّيِطَنُ لما فض الْأمر ا حا وَعَدَ لحَىّ 
2001 كل ا 2 
0 و ناف كم وَمَاكانَ لي عَليِكمْ مّن سلطان 
عد 


. أ ا ع ورسعدة وح . وء سدور وم .,رعاد ب 1 
ورا أنفَسَحكم مَآأَنَأيمصَن وما أنتم بمصّرت إن كرت 


-_ - - 2 


04-8 


مآ أَفْرَحَكَتُمُونِ ين َلْ إن لبي لَهُمَ عدا 4 [إبراهيم: 7 7]. 
اك ل ا 
أي قال النيعات نايت سَبَبَ تبره من الإنسان الذي أطاعه في الكفر: ني 
أخياق لله الذي ا وربّاهم بنعمه. فلا يُغْني أَحَدٌ من حَلقه 
عر سا ال 9 ع م 3 كم 3 
عن أَحَدٍ شّيئًا إلا بإذنه؛ فليس لي قدرة على دفع العذاب عنكء أو جَلْبٍ التّفع 
ك0 1 1 1 1 
نكاد وتنا ينان اكثر حيين يأركية وذ ليت )4 
مإ فَكاتَ عَعِبمهما ما فى آلَارٍ دن فيا #. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)507/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 54 7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 8667). 
قال ابن عطية: (قول الشيطان: 7 


مم 


0 رياءٌ من قوله» وليست على ذلك عقيدته» 
و 


١ 


إ 
ولا يَعِرفٌ الله حَقَّ مُعرفته» ولا يَحجُرُه وف عن سُوءٍ يُوقِعُ فيه ابنّ آدم). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ .)59١‏ 

وقال القرطبي: (ليس قَولَ الشّيطان: إن أَحَافُ أمهَرَبالْعَلِدِينَ ‏ حقيقة إِنّما هوعلى وَجه الَرُوْ 
ل ل ا ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 47). 
وقال الشوكاني: (قال الشَّطانُ: 9 ف برق يلك 46. وهذا يكونٌ منه يوم القيامة). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 515؟7). 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


أي: فكان آخرّ أمْر ذلك الشّيطان والإنسان أنّهِما في النّار ماكتّين فيها أبدٌّ"©. 
وَدّلِكَ روأ آَلطَدِلِمِينَ 46. 

أي: والعاقبة السَيّةُ بالحُلود في النّار هي جزاءً كُلّ مَن ظَلَم تَفْسَّه بالكفر بالله”". 

القوائدُ التربّويّة: 

1ت قول اشكنالى: إكَسَبْهُرْ جمِيعًا افلم سوا نز ليتارت # فيه 
تربية للسلمية؛ يحذّرواين الشّخائٍُ والتدثرء يعمو نالأ َه ل تكون ذاتَ 
بأس على أعدائها إله إذا كانت مكف الصّمائْر يرون رأيا ُتمايلا في أصول 
تصالبنهنها الشتر ةوزن لتاقت ف ودكانها الى لا تقض أصرل تصالحها: 

لا تَُرَقُ جامِعَتّها؛ وأنّه لا يكفي في الاتّحاد تَوافقُ الأقوال, ولا التّوافُقٌ على 
الأغراضء إلا أن تكونّ الصّمائرُ خالصةً من الإحن والعداوات”"» فاجتماعٌ اللّمُوس 
مع تنافر القلوب واختلافها: أصل كُلّ قَسادء ومُوجبٌُ كُلّ تاذل ومُقتَضٍ 
لتجاسّر اعدو واتفان القلوب» الله شتراك في الهمّة والنّساوي في القصد: 
يُوجِبُ كُلّ ظَفَرِه وكُل سعادة». 

-١‏ عَن قتادة في قوله تعالى ا تحَسَبْهُمْ تيا ووُلُوبهمَ شق #6 قال: (كذلك أهل 
الباطل؛ مُختلفٌ هادهم مُختلفة أهواؤهم؛ مُخَلفة أعمالهم؛ وهم مُحتَمِعونَ 
في عَداوة أهل الحَقٌ)©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ /7177): ((تفسير القرطبي)) 
(1/؟57)» ((تفسير ابن كثير)) (//77): ((تفسير السعدي)) (ص: "881). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 50 2))» ((تفسير ابن كثير)) (/ 1١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
607 ). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/7/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 077). 

(5) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١١5/8(‏ 
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وك 


ا أعظمٌ الأسباب في القَضاءِ على كيان الأمة الإسلاميّة هو اختلاف 
الألوبة ذلك دراه القَسَلَه ودَهاب القَرّة والدّولقه وسبَبُ هذا الدَّاء 
الذي عكهريه الللوى لما لهو افتعقك القل »نما كن انه قعالى ولف في قر1هة 

2 نمك الل لكون فلويهم سَنَى بقُوله: لك 
ا م شقان نت 4 ولا شَكٌ أن داءَ ضَّعفٍ الَقل الذي يُصِييُه فُضعفه 
ل ا ا 
القبيع "دوا له إلا إناراه ثور الربحي ولا لو الرحى يديا جدلئن كان ا 
ولق #الطري ةي 

4- في قوله تعالى: مإ خحْسَبْهُمْ جِيعا لوبهم شق 6 أنه لا فائدة من اجتماع 
اوس سي 0 
الي ا ري رع ور 

عنك؟! وكم من إنسان بالعكس؛ تَشْعْرٌ مر بأل يُنافقك؛ وأنّه لا يكن لك المحبّة 
ولا الصَّداقة؛ ومع ذلك هو ملازِمٌ لك كمُلارّمة الظّل؟! فالسَّأنْ كُّ الشّأن 
بالقلوب””. قال الإمامٌ أحمدٌ: (إنَّ لي إخوانًا لا ألقاهم إلآّفي كلّ سنةٍ مرّ أنا 
أوثق بمودّتهم ممّن ألقَى كل يوم)”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

دوسي الخ يلض عو اطي انهل ين حلفي الخصور 
بالساحيه فالحصانٌ خيرٌ من الخصون, ومن لم 0 قتالّه إلا د في الحصون 


عد بعر لا 


ادر فهو مَذمومٌ كما قال تعالى: ِإلَا ينيص جِيعًا لاني قر ميك 


.)07 /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)091//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )0( 
.)١157 يُنظر: ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص:‎ )( 
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أو من ورآء در 0". 

-١‏ قو ل تعالى: إلا موتكم ًا لا ويك 
ما كان رُبّما ظَّ أنَّ هذا عن عَجِرِ منهم لازم لهم؛ 5 َعَه بقوله إعلامًا بأنّه إِنْما 
هو من مُعجزاتٍ هذا الدّين: هِإبَأسهُم من يد أ ي: إذا أدارُوا زأيلة أو 
حارب بَعضُهم بَعضًا -على قولف َرأ "مويق علوم بأ باكر ونين 
شدَّتهم وشّجاعتهم إذا حاربوا المُشركينَ» لا يُذْكَرُ عند مُحارّبة المؤمنينَ؛ كرامة 
أكرّم اله بها المؤمنينَ» تتضَمَّنُ عَلَمَا من أعلام البو تقوية لإيمانهم» وإعلاء 

"- قولُ الله تعالى : «ِلتحَسَمَهُمْ بتعا ومُلُوبُهُمَ شق فيه سُوَالٌ: كيف ذلك 
ونحنُ نراهم متّفقينَ؟ 

الجوابٌ: أنَّ ظاهرٌ حالهم حال اجتماع واتّحادء وهم في بواطنهم مُخدّلُونَ؛ 
نازاقه قر تك لالد كي ولاذكي عا وعدارات لاسا مدوة وها 
تقوية للمؤمنينَ» وتشجيعٌ لقلوبهم على قتالهم؛ والاستخفاف بيجماعتهم””" 

3 - في قوله تعالى سه م ايد م مق # أن البهوة لبسو مجتمعين 
ادل لاجر امور ادم ار حوور 
الحزب الواحد مُتفرٌ قون» لأنهم لايمكنْ أن يَجتمعوا وقد ألقَى لبهم العداوة 
والتغضاء» لكنْ لاحظ أن العَدَوّين إذا كان لهما ع لالت اجتمّعا عليه لمقابلة 
اعد الثّالث؛ فاجتماغهم الآنَ ليس لأنّهم مُتحابُونَ مُتآلفونَ أبدّاء ولا يمكنُ 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)77/8//1١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١/19(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/7/4(‏ 
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أن نُصَدِّقَ» والله يقولٌ: ماقتنا ينبم الْعَدوَة وَبَمصَا ِل يَوْمِالْتِمَةِ # [المائدة: 
5 لكنّهم اجتَمَعوا لهَدَفٍ واحدٍ ومَصلّحةٍ واحدةٍ ضِدَّ عَذُرّ واحد للجميع؛ 
وهذا الاجتماعٌ لاضَك أنه اجتماعٌ ظاهري فقط: مقصوٌ لغيره» وليس متقصوةا 
لذانه27: فقلوثهم لبسك متواذة معوال: 31 ما دام اقرع الذي بار له ةا 
بهم ثم يتَخلَى بَعضُهم عن بعضء بخلاف المؤمن؛ فإنَهيُحبٌ المؤمن؛ ويَنصرُه 
طهر الغيب» وإن تناءت بهم الدّياك وعد البَمان". 

هب العقل الصّرِيحُ يُوجِبُ الاجتماً؛ إن ادق لأ يلت ولا ناض : 
وقك بن سبيحانه وتعالى أن َشَنْتَ اليهود هو بِسَبَبِ عَدَم العقل» قال تعالى: 
«اتحسَبهُرْ عا لوبهم سق دَلِكَ يبَر وم لا : كارت رت 04 فالعقلٌ مدارٌ 
ال سل سا ره 


عليهوسترةكها أن اليوق مدار الاختلاف”2. 
7- في قوله تعالى: :9 كمَمَلِ ألشَّيِطّنِ إِذَْالَ للْإشَدنِ أ كَفْرٌ ملَتَاكَثَرَ لَ إِللن 
برق تلك إن كنات لهرت علي 4 أ نَ الشَّيطانَ يَحَذّلُ الإنسانَ في المواطن 


التي يحتاحٌ فيها إلى النّصر"». 


بلاغَةٌ الآياته 
-١‏ قوله تعالى : مإ لابَْددبيكُمْ يع إلا فحص أو من وده جُدرَ ْمُه 
حو ١‏ 20 وءن ورء 2 باسهم 


كوت 

جد 
تعر سرد تسمه عا وميه سَهَا مك ار ميسقت »4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 118). 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)٠1١8 /١(‏ 
() يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ .)١7١‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 507). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: .)١٠١7‏ 
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وجحصرم 


5 و . تن عو نر قن ١‏ عر عر 0 ء و ىل ًِ ا ٠‏ 
- قوله: ولا قللويتسكم جَريعًا إلافى فرى صنق أو من ورَآء جَدُرٍ #6 هذه 


الجُملة بدَلُ اشتمال من جُملة مِلأتَمْرَ أَسَدُ رَمْبَهٌ في صُدُورهم يِنَ أكو 4 


- 


7 


[الحشر: لأنَ شِدَّةَ الرّهبة يمن المسلمينَ تَشتملٌ على شدّة التَحصّن 
لقتالهم إيّاهمء أي: لا يَقيرون على قتالكم إِلّا في هاته الأحوال0©. 

- وهذا أيضًا كناية عن مصيرهم إلى الهزيمة؛ إذ ما حورب قومٌ في عر 
دارهم إلا ذُواه كما قال علي رضي الله عنه وهذا إطَلامٌ لهم على تَطمين 
للرّسول صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» ودخائل الأعداء". 

- قوله: مِإبَأسهُم يمر سد استننافٌ يميق ليان أن ما درن من رَهبتهم 
ليس لضَّعْفهم وجُبْنهم في أنفسهم؛ فإنَ بأَسَهُم بالنّسبة إلى أقرانهم شديدٌ 
-على قول-. وإنَّما ضَعْفُهِم وجُبْنّهِم بالنّسبة إليكم بما قذَفَ الله تَعالَى 
في قلوبهم من الرّعب”". وقيل: هو استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ الإخبارٌ عن أهل 
كناب واتصارهم باتهم لز يقاكلوة المسلفيق لاقي أرق تحضف المقيد 
أنّهُم لا يتّقون على يش واحد مُتساندين فيه؛ مما يُثِيرُ في نفس السامع أن 
يَسأَ عن مُوجب ذلك مع أنّهم مُتُفقون على عَداوة المسلمينٌ: ياد 
ياتا د وتَدابرَا فهم لا يتّفقون9) 


حواتع الكلامٌ بكلمة «ِإبَأُسُهُم رم ؛ ام بالإخبار عنه بِأنّه يتهمء أي 


لاطو نشيو على عقر ولي انهم طق المبرلف ] ؛ وفيه ”5 ع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 5 .)١١‏ 


00 
002 
0 
2) 


يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)1٠١0‏ 

يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)0١/1١١(‏ 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)1١50١0‏ 

ينظر: ((المصدر السابق)) .)٠١5/57/(‏ 
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ما 
00 مويه سق قبن القاورت : العقول والأفكارٌء وإطلاقٌ القأب 
الك يب 0 ت العقول المختلفةٌ متقاصدّها بالجماعات 
المتفر فين في جهات في أنّها لا تكتلاقى فى مَكان واحدة©. 

- وأتيَ بفظ القوم في قوله : هر 3 ليست #؛ إيماء إلى 
اَن لدم ل ارثأ تلد نرق أنّهم 
يَعقلون المَعقلَ الصّحبحٌ؛ وإسنادٌ الححكم إلى مُنوان (قوم) يُوذ ا 
الحكم كالجبلّة المُقوّمة للقوميّة”". 

عوقو كنات كن يبن اننا : 9لا ُو يحَقَلُو, بت 46 وفي الآية التي قبلها: 
«لَاسَقَهُورت * [الحشر: #وووووفتة أن لتاقال : لامر أَسَدُ مَعبَةٌ 


في صُدُورهِم من لسو 44, أي خونيع نكم قد بح خرفهم من الل تعالى؛ 


لأنّهُم يَعلّمون ظاهرّاء ولا يَعرفون ما استيرٌ عنْهِم منه: والفَقيهُ: من يَستدركُ 
من الكلام ظاهرّه اللي وغامضّه السحَفيّ» بشرعة فطنته» وجودة قريحته 
الك قوير لان مالم 1 كبوا لان كردم سار اتن ودر لها د 
ويَجِهّلُ ما يَخِيبُ عنْهه ولو ققهوا لَعَلِموا أنّ لما ظَهَرَ من الرَسِولٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم باطناء حَفيَ عنهم من أمْر الله تعالى؛ فلذلك وَصَفَهِم بأنّهم قرم 
لَايَقَقَهُوست 46. وقال هنا: مولا يحَقَنُو بت 4 لأنَّ مَعرفةَ مآلٍ النَشّت في 
الرّأيء وصَّرْفٍ البأس إلى المُشارك في المصلحةٍ من الوهن والْقَتَّ في 
ساعد الأكه عرد تشهورة بن الفاضي فإغماليم شلوك ذلك كليم 
سواء مع من لآ عُقول لهم» فكانث هذه الحالة شِقُوةٌ لهم حَصَّلّت متها 


.)1١5/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1٠١1//578( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


02 


20086 تعالى: «( كَمَملٍ ادبن ين مَبَلِهِم مر دافا وال مرح وَكَمْ عَدَابُ ليم 6* 


صعيم ‏ اعفة عن و ع 4 
- قو #ة شل لذن من مَبَلِهِمَ # خبرٌ مبتدأ محذوف تقديرّه: مَتلهم”". 
و م 8 0 
- قوله: إين قَبِْهِمَ 4 حرف (من) صِلة؛ لتأكيد ارتباط الظّرف بعايله". 
20 7 رسك صاش ”د اح 2ه 7 إحىار ‏ م رح يرم عدر سمه 
'- قوله تعالى: 9 كَمَلِ شط إدَْالَ لْاضَدِنِ أكَفْرٌ مكف رهَالَ إن يرق 2 
نك إن أناك يبلكي * 
و 2 2 
- قوله: 98 كمَتلٍ الشّماً لواح لان تعد لتقتو مدن لساليم مدن 
.0 
0 أخرّى لليهود.» وهي والواصويه , المنافقينَ ولا وحَيبتهُم آخرّاء 


وقد أجل في الم الكريم؛ حيث أَسيدَ كل من ارين إلى المقذٍّالمضافٍ 


إلى مير الفَريقَين من غير تعبين ما أَسْيِدَإليه بخُصوصه؛ ثقة بأ السَامعَ يده 
كلا من المَكلّينَ إلى ما يُمائْلُهه كأنهُ قيلّ: مَكلُ اليهود في حُلول العذاب بهم 
قل النيزيون الوم .. إلخ. ومَكَلُ المنافقينَ في إغرائهم ِيَّاهَم على القتال 
-حسَبّما نقلّ عنهُم- كمَثّل الشّيطان...29. وذلك على قولٍ في التفسير. 
- وفي الآية إيجازٌ حذّفِء حُذفٌ فيها مَعطوفاتٌ مُقدَّرةٌ بعْدَ شَرْطٍ (لَما) هي 
داخلة في الشَّرطِ؛ إذ التَّقدِيدٌ: فلمًا كَفَرَ واستّمرٌ على الكفْرء وجاء يوم الحشر 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)١777-١774‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 5 377). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)47١/7(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 55/8 5094)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /51 25 /00)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/؟1//5١٠).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (71//0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/7/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 07). 


الجزء 5 - الحزب ده 


خلإ سورة الحَشْر- الآيات 0ك 0 


مك قا 4 الل شي كا فد : 
واعتذرَ بأن الشيطان أضله؛ قال الشيطان: إني بريء منك... إلخ”"". 


ب 9 20 7 لت 
00000 َرَت الْعَكِينَ # تَعليلٌ كاذبٌ من الشَّيطان لبَراءِه من 


وإلا فهو لا يخا يفا الله0 , 


3 


1 


دقر لدان : 38 فَكَانَ علق عَِبَجمآ أَنَجما في ألمَّارِ دن فنأ وَكلِكَ جروا الطدلِِينَ 
من تمام المَثّلء »أي :كان عاق مُث بهما محسراهما ماه وكذلك تكوثٌ عاد 
الفريقين المُمثّلين أنينا خائبان فيما دبا وكادًا لفساو 7 
و و ل سس سر الخروص اس 2 2 5 و 5 و2 
- وجملة يِووَدَلِكَ جروا آلظَدِلِيِينَ # تذييل» والإشارة ب (ذلك) إلى ما يدل عليه 
نا من آل 3 : 8 00 وا 2 
هف فكانَ عَْتبَهمَآ أَنمَا في آلتَارِ # من مغنى: فكانث عاقبتهما سُوأَى» والعاقبة 
الشّوأى جَزَاءٌ جميع الظَالِمِينَ المُعتدينَ على الله والمسلمينٌ؛ فكما كانث 
عاقبةٌ الكافر وشَّطانِه عاقبة سُوءِ كذلك تكونٌ عاقبةٌ المٌمئلِين بهما وقد 
ع 1 ع 4 1 
اشتَرَكًا في ظلم أهلٍ الخبرو الي ل 


راع 


.)١1١9 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)١١١ /78( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 78 - الحزب ده 


وو مدب 


1 0 0 توأ َه ََفسَْهمَ د ل 
0 مام أصَحَنبُ الْجَنَّةَ هم الْفَآبِرُوتَ 7 واولا 


حبق ع اعداة اللرحز عن .عن عت كم روصي 6س لو جع ود 


هذا لْمُرَانَ عَلَ جَبل لَرَأبتَهُ حَدسْعًا لَصِدعًا : ون سيق الله 2 وَيَزْلكَ الامتل مر 
فى قفر كرك 46 7 
غريب الكلمات: 
شِع 4: أي: مُتذَلَامُواضِعًاء وأصلٌ (خشع): يدل على النَطامُن”". 
«تتصَيَعًا #: أي: مُتَسَقَفَاه وأصلٌ (صدع): يذل على انفراج في الشَّيء”". 
المعنى الإجمالي: 
وقول قا موتها ناك إلى المقطي هيا انها اليم التو القُوا الله ولي 
كُلْ أحدٍ فيما دمن أعمالٍ لكخريهووانهوا ان إن الله خب ينا سقلرن ولا 


2 


تكونوا كالّدين عَفَلوا عن ذكر الل والقيام بق بِحَقّه وطاعته» فأنساهم الله أَنفْسَهم؛ 
و لهمء أولقك هم الخارجونٌ عن طاعة الله» لا يَستوي أهل الثَار وأهل 
الجنّةء أهل الجنّة هم الفائزونَ. 

ثم يقولٌ تعالى معظَّمًا لأمرٍ القرآنه وميا ُو قدره: لو أنرَلنا هذا القرآنٌ 
على بل كرايئه خاضيعا تعذال معسَننَاة لهذ خوفه بو اشرتعالن رفاك الأمفال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/77: 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »27١‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 187). ((المفردات)) للراغب (ص: 27387. ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص:555). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ /7771), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص :20798 
((تفسير القرطبي)) (14/ 44). 


الجزء 58 - الحزب ده 


ربع - 041 ره أ 
تذكرٌها للثاس؛ لعَلَهم يُتفكرون فيها. 
َ فسيز الآيات: 
:3 يكيها الذي اموأ أنَُوأاللَهوََتَظرْ تَّسٌ مَا دمت ِحَدٍ وتوأ اله إن أله حير 
ِمَا تَعَمَلُونَ (460. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
ما لقصى في هذه الُورة وضف المنافقينَ واليهود وَعَظ المؤمنينَ بكلام 


مُستأتف؛ أن الموعظة بِعْدَ ذكر المصيبة لها مَوقعٌ في انس لرقة القلوب: 
والحذر مما يُوجِبٌ العذات”". 


21 


وأيضًا هو انتقال يمن الامتنان على المسلمينَ بما يسّرَ الله من فح قرية بتي 
النُضِير بدون قتالل» وما أفاء الله على رسوله صِلَى اللهُ عليه وسلّم منهم- إلى 
الأمر بتتقوى الله؛ شّكرًا له على ما مح وما وعَدَ من صادق الوعد؛ فإنَّ الشّكرٌ 
جَرَاءٌ العبد عن نعمة ريّه؛ إذ لا يُستطيمٌ جزاءٌ غير ذلك: فأقبَلٌ على خطاب الّذِين 
نوا بالأمر بتقوى الث وما كان ما ضمت الشورةٌ من تأبيد ال إياهم وفيض 
نمه عليهم» كان من مُنافع الدّنياء أعْمَبه قب بتذكيرهم بالإعداد للآخرة بقوله: 


رك مه و 


وَتَنظرٌ َس ما دمت كد 4". 


ي:ياأيّهاا الذي ن أمنواء خافو اله والحدّروا مقط وعذابة الدنيوض والأحروي: 
6 واجتناب نواهيه”” 


1# مه سن 


.)07 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١58/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
ا‎ 
- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7 0)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ”57)) ((تفسير ابن كثير))‎ )( 


الجزء 758 - الحزب ده 


20 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


رجه لهب مدوور يب همده <> 
وْتَنظرٌ نَضَسٌ مَا دمت لِحَدِ #. 
ع 8 م8 و 5 31 5 2 7 
اى: وليتامل كل أحد فيما قدمّه من أعمال لاخرته؛ فيزداد منّ الحَسّنات» 


2 


2# م 007 لصتن 7 ذا و 00 لقا - 
ويتوب من السّيّتاتء ويَستَعِد للقاء رَبْهه ويحاسب نفسّه قبل أن يحاسبّه ربّه""©! 


4. 


أي: إن الله ذو خبرة بالغة تامّة بجَمِيع أعمالكم؛ ظاهرها وباطنهاء وسيّجازيكم 
غليهاة؟. 1 


كَُ 2 لهم الأمثال تحذيرًا وإنذارَاء فقال7): 


- (8/ /ا)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ /2379)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 
51 5) ((تفسير السعدي)) (ص: 6657). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/177 20)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7941١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (1/ 141)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ /71)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
(41/579) ((تفسير الشرييني)) (581/4): ((تنسير السعدي)) (من: 487)؛ ((تفسير ابن 
عاشور)) (8؟/ .)١١١:١١١‏ 
قال الرازي: (الكَد: يوم القيامة» سكا باليتوم الذي يلي يَومَكء تقريا له). ((تفسير الرازي)) 
(9؟/١١ه).‏ 
وقال البقاعي: (مِإلِحَدِ # أي: أجل العَرض بعد الموتء أو في يوم القيامة الي هو في غاية 
القُرب؛ لأنّ هذه الدّنيا كُلّها يوم واحَدٌيَجِيءمٌ فيه ناسٌ ويذهّبٌ آكَرونَ» والموثٌ أو الآخرةٌ غَدَّه 
لبد من كل مهم ابو كل نالا تمد كير فى غانة الرب)+(انظم الدرر)) 482/143 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0417/717)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/74). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51 20 ((تفسير ابن كثير)) (// /71)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(559/19). 

(4) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (11/ 07). 


الجزء 78- الحزب ده 


هكح الكيثوت © 
:3 ولا ونأ نشوا لله كانه اشع 4. 


ا : ولا تكونوا كالّين عَمّلواعن ذكر الله والقيام ؛ بحَقه وطاعته؛ فأنساهم الله 
أَنفسَهم؛ عُقوبةً لهم فلم بَقَدّموا لها حَيرًا يَمَحُهاء أو أمرًا يُصلحهاء فضَبّعوها©. 


9 121270700 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 54 7-*701)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٠/اء 2٠١7‏ 
((الصواعق المرسلة)) لأبن القيم (4/ :)١41‏ ((الوايل الصيب)) لابن القيم (اص: 
47)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 677 ((نظم الدرر)) للبقاعي (404/19: 510)» ((تفسير 
السعدي)) دض 0107( التصير ابن غاشور)) ا و41 
قال ابن القيّم: (نهى أن يَتسَبّهَ عِبادٌه المؤمنونٌ بِمَن نَسيّه بتَرْك تَقُواهء وأخبّر أنه عاقب مَن ترك 
النَُوى بأنْ أنساه نفْسَهء أي: أنساه مصالِحهاء وما يُنجيها من عذابه» وما يوجبُ له الحياةً الأبديّةَ 
وكمال لَذّتها وسّرورها ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كلّه جزاءً ِما نَّسيْهِ من عَظَمتِه وححوفه والقيام 
بآمْرِم) . ((الجواب الكافي)) (ص: .)1١١‏ وينظر: لعجي كاري 111111 ا 
ونان لكا : (هؤلاء سوا نُّوسَهم لامن جميع الؤجوه بل مِنّ اجو الذي به مصالشمها وكمالها 
وسعادتها. وإذاك كهوما بن القجعه الذى مه شهرتها رخطها وإرادتهاء فأنساهم مَصَالِحَ 
نفوسهم أن يَعَلوها ويَطلّبوهاء وعَيويّها ونقائصّها أن يُزيلوها ويجتنبوهاء وكمالها الذي خلِقَت 
له أن يَعرفوه ويَطلبوه؛ فهم جاهلونَ بحقائق أنفسهم من هذه الؤّجوه. وإن كانوا عالِمِينَ بها يمن 
تع أعزاء لانروج )) زعي 10015 وننظر: (لمشماج وان النسادة4 لابق القير 10/10 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 1778). 
وقال ابن تيميّة: (ونسيائهم الهم 4 ََضَمَنُ إعراضّهم وغفلتّهم» وعدم مُعرفتهم بما كانوا 
اي 0 وخر جين سس لمكت 
الب لازن روه لعي ود نقتي واد أتيادوا لب لح و0 1ك رواالختي ): ااجمون 
الفتاوى)) (52/17- مه "). 
وقال ابن جرّي: جل وَلامَكرواعَلَدنَ وا آّة # يعني : كفا والتسيانٌُ هنا يحتملٌ أن يكونٌ بمعنى 
الَّرْكَ أو العَفلة أي: نشوا حل اللدء فأنساهم حُقوقٌ أنفُسهم وَالنَطْرَ لها). ((تفسير ابن جري)) 
00 


الجزء 5 - الحزب ده 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


لأوْلَيِكَ هم الْمسِتُوت »*. 


عِِ ع 2 - 000 500 2 
أي: أولئك الذين نسُوا الى فانساهم أنفسَهم: هم الخارجون عن طاعة الله 


لَاِسْمَوىَ حب أ لير وَأَصَبُ اند اتكن الستوة النكارة ()4. 


538 علي لما ارقد المونين 0 
وَتَظرْ تدس َامَدمَتَ كد [الحشر: 4ه وهدّد الكافرين بقوله: لدي 
مشأ مه 6 أنه أشَْهُم # [الحشر: 1 , بين القَرق بِيْنَ القَريقَين!" فقال: 
لَاِمسْتَوىَ أَحَحبٌ ألَارِ وَأَحْبُ آلْجَنَّةَ *. 


أي يَستوي أهل النَارِ وأهل الجنَّ في المَضل والرُّتبة والجراء عِندَ الله”". 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/77 0)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ /ا/ا)» ((تفسير السعدي)) (ص: 867 )» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)١١5‏ 
قال ابن عاشور: (فالفاسقونَ هم الآنُونَ بفواجش السَّيّئات ومّساوئ الأعمالء وأعظَمُها 
الإشراكُ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 2015 7 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)0١7 051١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 58 0)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 54)» ((تفسير ابن كثير») 
(/78). ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 
قال البقاعي: 9 لَاسسَتوِصَ # أي : بوَجْه من الوّجوو «إأضكب النَارِ 4 الي هي محل الشَّءِ الأعظّم 
ظٍِ أب اجنّة 6 اي هي دٌ لم الأكبر؛ لافي الدَنا ولا في الآخرة) . ((نظم الدرر)) .)551١/19(‏ 
وقال القرطبي الأقوله تعالى : :3 لَا يمستو أ كنب ألئَارِ وَأحَحبُ الْجَنَّةِ # أي: في الفضل والرتبة). 
((تفسير القرطبي) (/45/1): ١‏ 
وقال أبن كثير: (لا يُستوي هؤلاء وهؤلاء في كم الله يومَ القيامة» كما قال: :9 م حَيِب الَدنَ يحوأ 


سا بر م 


م جد بين ا تع لكرج رخ 5 م حر حم 
لسّيَكَاتِ أن 8 9 كلدي ءَامَموأ وعملوا أَلصَلِحَتِ سواء + اهم وم مَأ سَلهَ مَا يحَكُمُوت # - 
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اا 0 ركد مهما كد كانت فاييقا توه + ا 
و مع 2د وو 0 يك وب سه ساسا سخ مم 
كا التكرحاق تلمع مدت يت امأو 0 يمرم وأما الزم قفوأ وهم 
وم سم 7 5 ا 000 
اليك لما روا أن يا نيا عدوأ يا وَقيلَ لهم دُوفُوأ عَدَابَ ألتَّار الى كسم به 
مُكيورت 6 [السجدة: 18 - .]7١‏ 
2 ده دَ هم الْمَابِرُوتَ *. 
أي: أهل الجنّة هم وَحَدَّهم النَاجُونَ من العَذابء الظافرونّ بالتّوابِ0© 
5 1 بسشا م ص لام د م سم 2 ا 7 
كما قال الله وتعالى: 9# هَمَن مُحب عَنِ آَلئَارٍ وَأَدَضْلَ لْجَتَةَ فَقَدَ فَارَ # [آل 
:لا لو أَرَلَا هذا لْشُرءَانَ عَلَ جل لَرَنَه حَسِعًا مُتصَدَعًا يَنْ حَمْيَةَ الله ولاه 
الحْمََلُ سَرِبا لا لَعَلَهُم َوه 00 


- 


ال وه ايه 
ابنالا وروا إلى سوسا اليدرو لي عابرا وكاتر افي توج ويك 
الروكنيا ارد سي؛ فإ هذا القُرآنَ لو أنه على بل َه خاشعًا معَصَدٌ 7 000 


من ية الله" . 


- [الجاثية: »]7١‏ مِؤوَمَا يَسْسَوى لاتق وبصي ولت “اموأ ولوأ ألصَّدبِحَتٍ ولا ألْمِيت* * 
لبا زغار: ]). وقال 0 مَل َثرأ وص لصح تلفي في الْاضٍ أَرْ حجَعَلُ الْمنَّقِينَ 
كَلْمُبَارٍ# [ص: 758]» في آياتٍ أكرَ دالّاتِ على أنّ الله سبحاته يُكرمٌ الأبرا تيز النخار 
((تفسير ابن كنير)) 0///0. ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 58 0)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير») 
(78/8)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 50 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
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© 
وأيضًا لَمّا حذّر المسلمينَ من الوقوع في مَهُواةِ نسيان الله التي وقَعَ فيها 
الفاسقون» وتوعّد الذين َسُوا الل بلنّاِ وييّن حالّهم بأنّ الشّطانَ سول لهم 
العر+وكان القراث دالا على بالك الكير» ومحدرا من الك الشك وما 
ركه ايشوف ف لبك لون خراء سلاف لقدلة قيس قلاف رن شاكت ا 
تعالى؛ انتقل الكلامٌ إلى التّويه بالقرآن وهَذيه ابن الذي لا يَصرِفٌ النَّاسَ عنه 
إلا أمُواؤهم ومُكابرتُهم وكان إعراضُهم عنه أصلٌ استمرار ضَلالِهِم وشركهم- 
دي ا ل 

:9 لو را مَدالمْرَءَانَ عَلَ جب لَرَيْتَهُه خَشِعًا ال ا 0 "١‏ من حَشَيَِةَ اللو 4. 


أي: لو أنرَلنا هذا القرآنَ على أيٍّ جَبَلٍ من الجبالء فسَيِعَ كَلامَ الله وَهِمّه؛ 
أيه في حال ضوع وذُلَ وفي غاية الّشَقّق؛ لشِدَّة حَوفِه مِنَّ الله تعالى رَعُمَّ 
قساوته وصلابته؛ وذلك لكمال تأثير معانى القرآن العَظيم'". 


قال تعالى: 6( ثم صَسَتٌ مُلُونِكُ ين بَعْدِ دَلِكَ هه ىَكجَارََ أو أَسَدْ صَسَوَة وَإِنَّ ين 


المحاد و لما ينْفحرٌ م 0 م سفق فيج يه النه وإعتا 


ا اه بعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ ## [البقرة: 4 /0]. 
وقال سحانه 0 ا يوالها 1 ل وفعت يد الْأرسُ أ وكل يه الْمَوَقَ 4 
[الرضد 9 


.)١١5)01١١0 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 59 20) ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 25)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 78 79)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2471 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 801), 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١7/41١15‏ 
قال ]يل بره (ضيك كيد يكم أنها البق الاتليع ارقي و اقش وس من تك الل 
وقد فَهمثُم عن الله أمرَّء وتدبّرتُم كتابه؟!). ((تفسير ابن كثير)) (0/41/8. 
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ويلك الأمَتلُ كَبْرما نايس لمهم يكفَكرُوت 

أي: وتلك الأمثالُ الممضروبة في القرآن تَذَكرُها للنّاس؛ لعَلَّهِم يَتفَكّرونَ فيهاء 
فيَعتَبِرونَ بها ويتَعظونَ”". 

الفوائدُ التربويّة: 

اعقول ا هالى وا أتَعُوأ لَه فيه حَثٌ على : تقوى الله" 
وَلتَنظر نَشَسُ مَاقَدّمَتَ حَدِ # في مجيء 1# هدم" دمت بصيغة الماضي حَثٌ على الإسراع 
في المريء وتم لاحي لال لم شك الاماقام في الماضي» والاتتل لبس يتده» 
ولا انروما يك 4ه : وما صَدّرِى ند تفْسٌ مادا تَحَكيببٌ غَذَا 744" [لقمان: 5 3]. 


ده د و 


#6 في قوله تعالى: :3 كايا لدت انوأ هوأ لله وَلتَنظرٌ َقْسُ مَا دمت كد‎ - ١ 
0 07 
حورت محاشية النفسن ارق الآية أصلٌ في محاسّبة العبد تَفْسَّه وأنّهِ يَبغي له أن‎ 
يتمتدّهاة فإن رأ زللذ تذاركه بالإقلاع غنه والتربة ة النّصوح؛ والإعراض عن‎ 
الأسباب الموصلة إليه؛ إن رأى تَفْسَه مُقصّرَا في أمر ه من أوامر الله بَذّل هده‎ 
واستعان بِرَبُهِ فى تكميله وتتميمه وإتقانه» ويقايسٌ بيْن مئّن الله عليه وإحسانه.‎ 
وين السبو ان للف ررحت لو اإنكرة لاصيال‎ 
و وم اقام 1 5 و ا لسر‎ 
والحرمان كَل الحرمان أن يَعْفْلَ العبدٌ عن هذا الأمرء ويُشابة قومًا نَسُوا الل‎ 
0000 د‎ 
وعَفُلوا عن ذكره والقيام ؛ بحَقهء وأقبّلوا على حظوظ أنفسهم وشهّواتها؛ فلم‎ 
0 ران يي‎ ١ 5 
يتجَحواء ولم يَحصّلوا على طائل» » بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن‎ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 4777)» ((مجموع رسائل‎ 220٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
184 ابواوضسب)) 0لا ؟)ء (الفسير ا السعدئ) لان‎ 
.)49 /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )1( 
يظر؛ ((المصدر البايق)) 0 4ة):‎ )6( 
.)85 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ ):( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ججحرح 


منافعها وفوائدهاء فصار أمرُّهم قُرُطاء فرجَعوا ببكَسارة الدَّارَين وغبنوا غَبنَا لا 
يُمكثهم تَداركه ولايُجيَرُ كَسرُه؛ لأنّهم هم الفاسقونٌ الّذِين خرجوا عن طاعة 
رَبُهم) ل ا 00 قدّم 
لعدهء فا ستحقّ جنات انيم اليش السَلهمَ مع ادين أ َعَم الله عليهم من 
0 
في الدّنياء واستحَقّ العذابَ في الآخرة؛ فالأوَّلونَ هم الفاتزونٌ» والآخرونَ هم 
الخاسرونَ0©؟! 


د م و 


قال تعالى: وَلَتَنْظرٌ تَشْسٌ ما قَدَمَتَ لِضَدٍ #6 جعل الله تعالى يومٌ القيامة في 
اح ا ات بتر 
كما قرّب زمَنَ إهلاك القُرون الماضية فقال: 2( كأن لَّم ب عب الاين © [يونس: 
4 ليكونَ ذلك في جهة الاعتبار والادّكار كأنّه بالنّسبة إلى يَومهم تادر 
سوم الذَاهِبُ؛ إن أبْلَعْ في المّوعِظَة والنّخويفِ”" ْ 

- قولّه تعالى: لا مْيَوىَ أَححبُ ألكَارِ وَأحْحَبُ الجن سحب الجن هم 
ليروك 4 تي للنَّآسء وإيذان لهم بأنهِم لفَرطِ غَفلتهم وقلة فكرهم في 
العاقبة» وتَهالْكهم على إيثار العاجلة واتباع الشّهوات؛ كأنّهم لا يُعرفون الفَرْقَ 
بين الجنّة والنَّاره والبَونَ العظيمَ ؛ بين أصحابهماء وأنّ الفورَ مع أصحاب الجنّةء 
فمن حقّهم أنْ يُعلّموا ذلك؛ ويُبّهوا عليه . 

- قوله تعالى: :3 لو ألا هدًا آلصُرَءَانَ عَلَ جَبَل لرَاسَهه حنهعا تدعا دن 
َْيّةِ آنَّهِ # حب على تمل مَواعِظٍ القرآن, وبيّنَ أنه لا عُذْرَ في ترك التَدَبر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 


(1) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (// ”/017. 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0508/5). 
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ف 


فإنّه لو ُحوطبَّ بهذا القُرآن الجبالُ مع تركيب اقل فيهاء لانقادت لمواعظه» 
ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعةً متصّدّعة"! فالغرض تَوبِيحٌ الإنسان 
على قَسُْوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآنء وإعراضه عن دير آياته» 
لا ل لا ار ْ 

*- قوله تعالى: 38 لَوْأَلَاهَدَاالُْرََانَ عل جَبَلٍ لَرَيْنَهُ خَلِسِعا مُتَصَدعًا يَنْ حَفْيَةٍ 
لَه ويَزْلَكَ لامكل عر ا ا 1 بت ©“ هذه الجيال -وهي الحجارة 
الصّلبةٌ- قد أخبَرَ عنها فاطرُها وباريها أنه لوأنرّلَ عليها كلامّه لخسّعت ولتصَدَّعَتَ 


من ححشية الله. 

فيا عجبًا من مُضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تَسمَعُ آيات الله تُلَى عليهاء 
وذ تفارك د وتعالى؛ فلا تَلِينُ ولا تَخشّعٌ ولا تنيبٌُ؛ فليس بمُستَئكّر على 
1 3 3 97 ع 2 ص هه 7 
الله عزَّ وجَلٌء ولا يُخَالِفٌ جكمته: أن يَخلقَ لها نارًا تذييُها؛ إذ لم تَلِنْ بكلامه 
وذكره» وزواجره ومَواعظهء فمّن لم يَلنْ لله في هذه الدَّار قَلبّه ولم يُنبْ إليه 
ولم يبه بحيّه والبكاء من حَحشيته؛ فلْيَتمتّعْ قليلا؛ فإنَّ أمامّه المُليّنَ الأعظمء 
0 إلى م العيب والشّهادة فيَرى ويَعله"! 

/ا- - في قوله تعالى: :3 لو أَلَاهدَاالصْرَءَانَ عَلَ جب لَرَيْتَهُه خَيِعًا حَتقعا مصندغا نن 
ل ةق لأ أساب ين لقاب ارا كدي لقب إن 


قرَأه | 


الإنسانٌ بتدبُر وتمعن!) 


.)4 5 /١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 075. 

(") يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ .)77١‏ 

(4) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (19/17). 
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© 
/- - في قوله تعالى 0 وَتَبْلَك اللمكال د كذ رن لايس ميوت # البح 


على تنب القرآن وففّهه وعَله والتَكربه والتقَكُر في"». قال الحَسَنٌ: (يا ابْنَ آدمَ) 
إذاتشوص الما تيكلا ١‏ بطع أ وس فقديها لن هوقا كاضنة للف ما ملك 


لله من كتابه مما لو حملَنْه الجبالُ الرّواسي ن شعت وتضدعك» أما سوعتةه 


تر 5 


شرل ا شرن عل جل ربت يها ضوع : ين حَقَيَةَ أله وَقِزْلك 
ل ا اس رت #4 فائما شوب لك الآسال لتشكة فيهاء 
وتَعتِرَبهاء وتَزدجرَ عن معاصي اله عر وجلٌ» وأنت ياابْنَآدم أحل أن تَحمَع لذكر 
الله» وما حمّلك من كتابه» وآناك من حكمةٍ؛ لأنَّ عليك الحسابّء ولك الجن 
أو ال 

4- قال الله تعالى: ويلك الْأْمَتلُ سَنْرِيَا تاس ل ا 00-6 خيَر 
تعالى أنه يَضربٌ للنَّاسِ الأمثال؛ ويُوضَحٌ لعباده في كتابه الحلالٌ والحرامٌ؛ ين 
أجل أن يتَكّروا في آياته بوه فإنَ الََكْرَفها يَّحُ لبد خزائيَ العلم؛ 
ولاس لخروااة !وشت يني تكاره لالحلا رمساير يوار 
عن مساوي الأخلاق؛ فلا أنفَعَ لبد من التَفَكر في القرآنء والتَدبُر لِمَعانيه"» 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإوَلتَنظرْ تَقسٌ م قَدَمَتْ لِضَّدِ #6 فيه سؤالٌ: (العَدُ): اليَومُ 
الذي يعنت بلكو كيك اطق على يوم القيائة؟ 

أجابوا عن ذلك من وجوه: 

الوّجه الأوَّلَ: اككان آنا القبلية عاذ ل تالت عَبَّرَ عنه بالعَّده وهو اليوم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .0705/١7(‏ 


(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)7598/١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 
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وك 


الذي يَلِي يُومَكء على سَبيل التّقريب. 
الوّجهُ الثّاني: عبر عن الآخرة بالعّدء كأنَّ الدّنيا والآخرة نهاران: يومٌ وعَدٌ. 


الوّج الَالتُ: يحتّملٌ أن يريد بقوله مإلِمَّدِ *: ليَوم الموت؛ لأنّه لكل إنسان 


كغده0© , 


الوجه القايخ: العَدُ له معنيان: اليومُ الذي نندت ليتاقه وان الزّمان 
الُستقبل”. فاللعة العريكة رابع كفول: غدًا لليّوم الذي يلي يومّكء وتقول 
غدًا لليّوم الذي بعد يُومك بآلا السّنينَ؛ قر امال :3 يَايها لزت +امثرا 
أَتَعُوأ اقلق تن 7 انق زكو يع د اغنا ير القيامة» وبَيّئّك وبيئه 
كسافائك الل أغلة بها كذلك الأسك»فإنَ اللحة الغركة اسع قد راة بالأضسن 
ما قَبْل يومك المباشره وقد يراد به ما قبْلَ يومك بِرّمَّن بعيد9». 

؟١-‏ في قوله تعالى: #إوَلَتَنظرٌ نَشَسٌ مَا قَدَمَتَ لِكَدِ # خبة وافيها لين آراة 
المُبالّغةَ في وَضْف شيء أَنْ يُبالِعَ فيه» ولا يكونٌ كاذبًا ولا آثما؛ لأنَّ الله جلّ 
جلاله سمّى الآخرةً ب «غَدِ) كما ترىء وبَيْنَ نزول الآية ينها دهرٌ طويلٌ©. 

- في قوله تعالى : :9 وَلامَكوبوأ كَلدينَ موأ هسه أَنْفْسَهُمْ ‏ أن الاعترافٌ 
م ل ل 
بد أنْ يكونّ قد عَرَقَه ون قَدُرَ أنه نَسيّه؛ِ ولهذا يُسمّى التُعريف بذلك تذكيرًا؛ فإنّه 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))(148/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١591؟).‏ 

(") ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 009). 

(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 77). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)551١/5(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


تذكيرٌ بعٌلوم فطريّة ضَروريّة قد ينساها العَبد”". 

5 - في قوله تعالى: :3 ولاتَكو كان موأ َه نت هع أَنَفْسَهُمْ # الجزاءٌ بالمعاصي 
على المعاصيء وكمّوله تعالى: #إقَلمَارَاعُوَا أََاعَ أنه ُلُوبَهُمَ # [الصف: 0]0". 
فقوله: تأنه هم هذا من المجازاة على الذَّنْبِ بالذّنب؛ عوقبوا على 


نسيان جهة الله تعالى بأن أنساهم أَنفْسَهم 

5- في قوله تعالى : 2( وَلاحَكووا كين نوأ لَه هع نهم # أنَّ من عَرَفَ 
الله عَرَفَ ما سواه» ومّن جهلَ ربّه فهو لِمَا سواه أجِهَل؛ فتأمّل هذه الآيةَ تَجِدْ 
تَحتّها معنّى شَريمًا تَظيمًا وهو أنَّ مّن نسي ربّه أنساه ذائّهِ ونفْسّه فلم يَعرفٌ 
حقيقتّه ولا مَصالحه. بل نَسيّ ما به صلاحٌه وفلاحه في مّعاشه ومّعاده؛ فصار 
ستيه اديت ل الأقناء الكانمتعيل (تجاكاتك الالعاذ التبوتصانسها منه؛ 
لبتقائها على مّداها القَاءٌ الذي أفظاها كالتماو ]تار كرح عن عطارنه الي 
خلقَ عليهاء فنّسِيّ ربّه فأنساه نفْسّه وصفاتها وما تَكمُل به» وتركو به وتَسْعَدٌ به 
في مُعاشها ومّعادها”". 


زف 


5 9 سد 0 1 ل ع 6 مر 1 رح ع سو يي 
271 في قوله تعالى: 98 ولا تَكونوأ كألَذِينَ مسوأ أله َأَفْسهم أنفسهم أوْلَيِكَ هم 


2 سير عاد عو مل ل م > اس 00 .1 ؤوم) 

الفليقوت أن مَن أضاعٌ الله -أي: أضاع دينَ الله-» فإن الله يضيّعه ولا يَحفظه : 
/- في قوله تعالى: 9 ولا تَكونوأ كلَدِينَ شَُوأ أله نهم أنَشَْهُم وليك هُمْ 

0 < 0 د ع 2 ا 7 ا 

لْمََسِفُوت * أن من عقوبة المعصية أنّها تنسي العبدَ نفسّهء وإذا نسي نفسّه 

.)5/9 /( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١11‏ 

(1') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١54/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 87). 

(0) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 54 .)7١‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


ع 


اليا وافتذها وأملكيةة. 


«- في قَوله تعالى: <( وا كوا كل نوأ الله تأنتهم أنشهم وليك هُمْ 
َلْمَسِتُوت 4 أنَّ دوامَ ذكر الرّبّ تبارك وتعالى يُوجبٌ الأمانّ من نسيانه الذي 
هو سَبَبٌ شقاء الَبد في مُعاشه ومّعاده”". 

4- قوله تعالى: ا لَاسَنبَوِىَ أحَحْبُ انار وَأحَحَبُ الْجَنَّةَ # يقتضي نَفْيَ مُطلَقٍ 
المُساواة بِيْنّ المُسلم والكافر لا نفْيَ المُساواة المُطلقة؛ فإنَّها مُسَفيةَ عن كلّ 
فين و إنقمائلة بيده الآية انحت من نفى القضام يق أهل الدشة وبق 
المسلدية وقن فال إن المي 7 ازمر 


٠-نفيٌ‏ النّساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بِيْنَ الفِعلِينَء كقوله تعالى: 
الم َه اداج وسار لْمَسْحِدٍ لخر كن امن به وَوْوِ لآ وَجَْهَدَ في 
سَِلٍ أله 4 [التوبة: »]١9‏ وقد يأتي بِيْنَ الفاعلينء نحو: يِل مسيَوى الْمَِدُودَ ين 
النويدن عد دلق لصَرَرِ وَألْحهِدُودَ في ميل يولم َنم #6 [النساء: 45]» وقد 
يأتي بِيْن الجَرَاءَين» كقوله: 9 لإِسْبَوِىَ أَححَبُ ألّارِ وأحَحبُ اند وقد جمّع 
لله بيْن الثّلائة في موضع واحده وهو قولّه تعالى: يِإوَمَاسَْئَوى الْلَصَسَ وابْصِيرٌ 
* ولا ألمت ولا ألُورُ * ولا الل ولا لور + وما ميرَى الشتيآة و الاتوث 4 


[فاطر: ١4‏ - ؟؟]؛ فالأعمى والبصيدٌ: الجاهلٌ والعالم» والظّلماتٌ والنُورُ: 
لعن والكيبان»والطل والشررة: الج والثاق والكسياة والأمواك#المؤفون 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١1١7‏ 
(؟) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57). 
(9) ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 091). 
(4) تُنظرة ((تفسير الزازي)) (617/99). 
وهو مذهبٌ الشَافعيّة والحنابلة. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/9) و(81/ 747). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 


وال 
اقول اللتعالن واه 00 0 
عو 
حار لوكين اكاب يكرد كاده آن لو أن نَزِلٌ على الجبالٍ» ولم 
تأر به القَلوبُ؟ 


الجوابٌ: أجاب القُرآنُ عن ذلك في قَولِه تعالى: «إثمّ كس فود 1" 
هه ىَكَلجَارة أو أَسَّدٌ هَسَوَةٌ 4 [البقرة: 5 وكذلك أَصَمُوا آذاتهم عن سَماعه 
وعلقوا الوييبه بالكفر عن قَهْمه. وأَؤْصّدوها بأقفالهاء فقالوا: مِإقلُويئ لت 6* 
[البقرة: 8]» وكذلك 17 تعالى: ون من كلل يمن فق كايكات ريد دأعرض عَنها 
ست هنا جَعَلنَا عل لوبهم أَحكنَة أن يفْفَهُوهُ وَفَِءَادَاهمَ وكا 6 [الكهف: 
/اة ]ء أى: بسنب اللاعراض» وعَدَم التَدَبْرِ واللسياق!". 

- في قوله تعالى: مِالَرََتَهُ خَسِعًا مُتَصَدْعًا ِنحَشيَةِ أله 6 دَلالة على أن 
لجل إحساسًا؛ لأنّه يَخْشَّعٌ ويَتصَدّعٌ» والأمرُ كذلك؛ قال لين صلَى الله عليه 
فس فى اشر ((هذا أحَدٌء جَبَل يبنا ونحبّه))7. 

١‏ - قال الله تعالى: يولك الأْمََلُ تر لكايس لعَلَمُ شروت #ضَربُ 
الأمثال في القرآن يُستفادٌ منه أمورٌ: التذكيرُ والوَعظٌ» والحَتٌ والرَّجِنُ والاعتبار 
والتّمَريرٌ وتقريبٌ المراد للعقل» وتصويره في ضورة المحسوس؛ بحيتٌ يكون 
نسبَتّهِ للقل كنسبة المحسوس إلى الحِسٌ. وقد تأتي أمثالٌ القرآن مُشْتَملةَ على 


14 


4 


.)4 28 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)57 /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )1( 
.)3717/7 //( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )"( 
والحديث أخرجه البخاريٌ (5577)؛ ومسلمٌ (11197) من حديث أبي حُمَيد السّاعديٌ رضي‎ 


الله عنه. 


الجرزء 758 - الحزب مده 


يبان تفاوت الأجر على المّدح والذّمُ وعلى النَّوابٍ والعقاب» وعلى تفخيم الأمر 
رسيم رع فقيو أدر رإيطان امر. واللة أعل, ذل | #2 
بلاغة الآيات: 
- قولّه تعالى: :3 يتأي الذي -امثوا نوا آلَّهولتَظر تَفْسُ مَا دمت لِصَد نهو 
له إن أَلَّهَ حجر يمَا تعَمَلُونَ * 
- قوله: :3 يَكأيها لي اموأ ُو لَه وَلَكَظرْ تَفْسُ مَا قدّمَتَ لِكَدِ * تدكير 
انس لاستقلال -أي: لتقليل- الأنفس النُواظِرِ فيما تق للآخرة» وتنكير 
(العّد)؛ لتَعظييه وإبهام م مره كأنّه قيل: لعّد لا يُعرَفٌ كنْهُه لظم وأصلٌ 
لكادم: يا ها لذن نو اله واطُروا مادّموا لأنُسكم لوم القيامةا 
حا رده لتو َشَسّ # متكورة؛ تقليلا لهاء وتقريعًا على قَِّدتَظَرها 
ا ا 
نفْسٌ واحدة لذلك اليُوم الهُول7». 
وقيل: ذكرٌ كَلمةٍ تنس #إتهازاي تقام الإضمار أن مشتصي الطاهرة وروا 
ا ا ص لمر : روا وتنطر كل نفس ا 
نفس يد العُموم في سياق الأمرء أي لتر كل نفُسء وإنّما لم يُعرّفْ بلام 
انريف تنصيصًا على الشموم؛ لعل توق نشل هرو" 


.)4 /5( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع حاشية ابن المنير)) (1/ 0747 (008/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(7307/4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠ 9 /1١5(‏ 2075 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 
((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 004)» ((تفسير أبي السعود)) (// 717)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)00/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١١:1١١١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


وا عير به هنا عن العمَلٍ الذي يُمَلُ لتَحصيلٍ فائدته في زمَنٍ 
آت؛ شب شب قضدٌ الانتفاع به في المُستقبل بتّقديم من يَحُلُ في المَنزل قبل وُرود 
السّائِرِينَ إليه من بيش أو سَفَر لهي لهم ما يُصِلِحٌ أَمْرَهمء ومنه مُقدّمة 
الجيشء وتقديم الرَّائدِ قبْلَ القافلة". 
- قوله: :ا يكأيها الي انوا ُو أله وَلتَمظرْ تقس ما قدّمَتَ سَدٍ ونوا اله 
ل ل 4 لينتى عليه إن أله جب 
ما حمان تَكَمَلُونَ » ا اط بين التعليلِ والمُعلّلِ؛ إذ وقَعَ بيْتَهما فضلٌ 
9< رسن دمت ِضَّدِ 6 وإنّما أَعِيدَ بطريق العطْفٍ لزيادة التأكيد؛ 
وذلك أنَّ في العطف إيهامَ أن يكونّ التّوكيدُ يُجِعَلُ كالتّاسيس؛ لزيادة 
2 ع 34 ص5 3 6 2 
الاهتمام بالمُؤكَدِ. أو كُرّرَ الأمرٌ بالتّقُوى لاختلافٍ مُتعلق التَُّوى؛ فالأولى 
فى ذاو القراترى لآل تقر ن بلعم والكانة فى 17ل المعاصين ا لأن رن 
بالتّهديد والوعيد. 


جراد كرة كرالك المذكورٌ ولا مُرادًا به التو بمغنى الحوفٍ 
من اللِ» وهي الباعثة على العمل؛ ولذلاك أردف يقولة 9وك: ظر فس م دمت 
لِحَدِ 4 ويكون #إ فوأ أله المذكورٌ ثانا مرا به لتم على التقوى الأولى. 
أقة قوفو على التقوية ولذلك روف بقوله: إن أله حير ب - 


أي : بمقدار اجتهادكم في التقوى» راوقت بقوله: :ل ولا كوأ | كَلَنِينَ مسوأ آم 
أنه أَنشْسهع 4 11 3 أي : هلوا التو بعد أن تلد وه 


.)١١1١/748( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2208 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 073779 ((تفسير أبي حيان)) ))١5/8/١1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/7/8(‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


ا 


أن 


وقبل: التّقُوى الأولى لإيجادٍ صُوَّر الأعمالء والثَانيةَ لتصفيتها وتزكية أرواحها؛ 
2100 إنَّ أله حي يمَا تَعَمَلُونَ 779". 


وقيل: الأمرٌ بتقوى الله أوَلَا بالنّسبة لما مضى وسبَّقَ من عَمَلِ تَقدّمَ بالفغل 
ويكونٌ الت بمعنى المحاسّبة والَُلِه فإذا مانَظر في الماضي وحاسّبَ تَفْسَه 
وعَلِمَ ما كان من تقصير أو وُقوع في محظوره جاءه الأمرٌ الثاني بتقوى الله لما 
يَستَقِبلُ من عَمَلٍ جديده ومُراقَبة الله تعالى عليه جو هيما تَمَلُونَ يت 4 فلا 
ال 0 
- وجملة جد أله 8 حير يما تَعَمَلُونَ 6 تعلياً للحثٌ على تَقُوى الله» وموقعٌ 
(ن) فيها موق عليز تبر 0 
ني تر ا َّألّهَ حير يما تَعَمَلُونَ # إظهارٌ اسم السجَلالةِ في مُقام الإضمار» 
فتَكونٌ الجملة ستل بدلالها أن استقلال فشجري تَجرى الأمثال» وقرية 
المَهابةٍ في نفس المُحْاطَبِينٌ9». 
5500 : 38 ولاتكونوأ بدن مسوأ لَه نا م لَيِكَهْمُ لْتَسِتُوت »* 
- قوذ«( ولاتكؤا كشا له تأنه شه 4 جيء في الي يهم عن 
ا ازع حتت وير مله اللا كرد الي عن إعاض انحوي تصن 
في صُورة محسوسةٍ هي صُورةٌ قوم تَحقّقت فيهم تلك الصّلهُ وهم الّذين 
أفرفيوا عن التّقوى©. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50//١19(‏ 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ؟ 0). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١7‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١١7201157‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


4 4 التفسير المحرّر للقران الكريع )> 


© 


- قوله: :9 وَلامكوكَلنَ ماله قيل: ظاهرٌ الموصول أنه لطائفة مُعهودة» 
معدا" رالو زر شرا دارج ناهر كار ركو يتاي 
للتّوحيد جلف الإسلام؛ فعبرَ فعبّرَ عن الثفاق بنسيان الله ؟ لأنه ل بصفات الله 

من الوحيد والكمال» وير عنهم الاق وله الى نوا أنه مسي 
اكه التي ف ليترت [التوبة: 117]؛ فتكونٌَ هذه الآية ناظرة 
إل عللقويتفس أن يكوث المراة» بهم اليهوة؛ لأنّهم أضاعوا ديتهم؛ ولم 
يَقبَلوا رسالة عيسى عليه السَّلام وكمَروا بمحمّد صلى اله عليه وسلم؛ 
فالدكس: اروز اد ويفاتة الى والتهم يشوقد اطلق تسيا مم الى 
لتك والإعراض عن عمْدٍ ل ا 
ودّلائل صدق ال وفَهُم كتابه» فالكلام بتقدير 
حذّف مُضاف أو مُضاقين”" 


نا 


- وإظهازٌ اسم الجلالة في قوله: 3 دن شَمُوأ أ ا 
يه هذا النّسيانء علق باسم الله لني حَلَقَهِم وأَرْشدَهه". 
خض + 2 ٠.‏ حا عر 6606 ع3 ع 

- وأشعرٌَ فاءً التَسبّبٍ في وإ تانسم أَنفْسَهُمَ #6 بأن إنساء الله إِيّاهم أَنفسَهم 

مُسبِّبٌ على نسيانهم الله0". 

- وجملة #إأوليك هُمْ المَسِقُوت » مُستاتفة استتنافًا بَيائًا يان الإبهام 

الذي فاده قوله: 9 تأنه نشم #. كأنَ السَّاممَ سألَ: ماذا كان إِثْرٌ إنْساء 

ل ِ 

لله إيّاهم أنفسّهم؟ فأجِيبَ بأنّهم بَلَغوا بسَببٍ ذلك مُنْتهى الفسق في الأعمال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١١5‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١7/78(‏ 
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لقح بحر علييم اذالقال ١‏ لاغيق يقد في 01 

- والقضْرٌ المُستفاة من صَمير الفضل في قوله: ولك هُمُ الكسئوت # 
فضرٌ الُعائيٌ""! للمبالّة في وضفهم بشدة الفسي» حتّى كأنَ فس يرهم 
ليس بفسق في جانب فسقهم”" 

- وأيضًا يُستفاد عِظَمُ الفسق من تَعريف الحَبر بلام الجنسء أي: هم الكاملون 
فى افق 

- واسمٌ الإشارة لوك 6 للتّشْهير بهم بهذا لوضف 


وراد تعالّى: «9 لا ِمَنَيوِىَ أَححبُ أَلئَارِ وَأَصبُ حك التو أشحات الحَنَّة ح 


2 ىت مود 001 وو ةدم و صدروّء 2 سا سه لل وس نت عو ا 
- قوله 9 لا سْمَوىَ أحكب ألبَارِ وأححب الْجَنَةَ أ ب الْجَنَةَ هم الْمَايرُونَ # 


دك م و 


لاض 5 َو مه 

ا له اي 7 
للآخرةق» 10 ااه وليك ا اد 58 
8 ع 1 قد اا روا له 5 17 7 3 
الفريقين وأمثالهم» والجملة أيضا فذلكة”" لما قبْلها من حالٍ المَتَقِينَ والذين 
تي وساا اص ع8 0 8 5 > ص 3 
نشوا الله ونَسُوا أنفسَهم؛ لأن ذكرَ مثل هذا الكلام بِعْدَ كر أحوالٍ المُتحددّث 

- 1 53 اه‎ ٠. 2 0 

عنه يكون في الغالب للتعريض؛ فمعنى الاية كناية عن كون المؤمنينَ هم 

.)١١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدَّم تعريفه ((ص: 001. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 777). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (748/ .)١١5‏ 
(9) تَقدَّم تعريقها ((ص:151): 
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4 ار التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


0ت 


أصحابّ الجنّة وكون الذي تكقوا الله هم أهل النار» فَتَضمّنَت | الآبة وَعْدًا 
للمتقيقووغيدًا للقا/ 20 

-وتقديم أصحاب الَّار في الذّكر؛ للإيذان من وَل الأمر بأنَّ المقصوة 
الي ا عه عدم لاسراو ين وزيم لابن جر لكبزيوم؟ فإنَّ مَفهومَ 
عدّم الاستواء ب بيْن الشّيئين المُتفاوتين زيادة 007 وإنْ جار اعتباره 
حي زياد: (1راكي لكي لجار متهي لنس ان لانن وان 
للك أن العدق بِيْن المتفاوتينَ في الزّيادة والتّقص يمكنٌ اعشارٌ تهات 
بالنُسبة إل النّققص في التاقص» يمك اعتباره بالنّسبة إلى الزّيادة في 
الرّائد؛ فقدّمَ م اللجانبٌ النّاقصّ لتيين أن التَفَاوْتَ الذي مطل لتييها | جنا عو 
بكبي النلض الذي جاء منهماء لا بسبب الزّيادة في الفريق الثاني والتتتيجة 
في ذلك عدا إمكاة جاتب التقمن الاحتتجاج على جانب الرّيادة. وففؤياةة 
تآئيب لجاتت النّقص © 


دوقيل إن الملرك إذا أرالو] لعفم بزع نيسبال كر متاموا الأذتي) 
والتََّدِيمُ في الذكْر لا يُقتضي تشريفًا9. َ 

- والمُرادٌ من نفّي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البو بين الشَّيئِين". 
- قوله: «(أضحَبُ اكه هم الآبزوة 4 استنناف بين لحييّة عدّم الاستواء 
بين القَريقينِ أي: هُمُ الفائزوٌ بكلّ ممطلوبء النّاجون من كل ممكروه© 


:)١14 /7/( يُنظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7197). 

(؟) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 09). 
1) خظر: ((الفسيز القرطي)) 0747/10 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١1١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 787). 
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ا 


أن 


- والقصرٌ المُستفاد من ضَمِيرٍ الفضل في قوله تعالى: 8( أَصَحَبُ الْجَنَّةِ هم 
0 2 5 0 5 عه م سه ع قد الو عم 
المَآبِرُوتَ # قضرٌ ادّعائقٌ”"؛ لأن فورّهم أبَديء فاعتَبرٌ فوز غيرهم يعض 
١ : :‏ 1 1 
أمور الذنيا كالعدّه". 
2 1 5 تابه اساعخاسع .. جر سجن اعتائة لودج ا لز العه ٠‏ اع عي وم جد سرعم عير أ 
5 - قوله تعالى: لو نر هذا الْمَرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيْسَهء حَلشْعَا مُتَصَدّعَا مَنْ 
حَمْيَةَ لله وك الأمَككَلُ سَنْرِيا لئاس لَعَلَْهُمْ يتَفَكروت 6* انتقل الكلامٌ إلى 
4 5 ره 5 5 0 و 41 
اليه بالق ران وهثيه دووف هذا الأشال إيدان باضهاء الشورة» لذن انال 
0007 2 0 8 و 0 58 2 
بغد طول الكلام في غرّض فتح قرى اليهود وما ينال المنافقين من جَرَّائه من 
خسران فى الذنيا والتعريةة. 
- فائدة الإتيان باسم إشارة القريب (هذا) في قوله تعالى: :3 لَوْ ْنَا هَنَا 
2 5 ع وعد : 32 
لَرَءَانَ ... 6* التعريض لهم بأن القرآن غيرٌ بَعيد عنهمء وأنّه في متناوّلهم» 
7 1 0 #52 2 
ولا كلفة عليهم في تدبره» ولكنهم قصّدوا الإعراض عنه'". 
اه كر كي 1 ل قاف ع ا ل لف ِ 
- والخطاب في َيه # لغير معيِّن؛ فَيَعُمَ كل من يَسمَعٌ هذا الكلام, 
8 0 2 ماف وي 5 م اي 0 
والرّؤية بصريّة» وهي مَنفيّة لؤقوعها جَوابًا لحف (لو) الامتناعيّة» والمغنى: 
لو كان كذلك لَرَأيتَ الجَبَلَ في حالة الخشوع والتّصِدّءِ». 
8 جع رح هوس 2 جين 0 0ه ع 3 24 2 
- وجملة يو وَتََكَ الْأمَنَدَلُ تَضْرِبها لِلنّايس ## تذييل؛ لأن ما قبلها سيق مساق 
ب 0 ع 5 0 85 ١‏ 8 5 5 سن ع 
المَكلء فذيّل بأن الأمثال التى يَضربها الله فى كلامه -مثل هذا المكّل- أراد 
(1) تدم تعريفه (ص:/07): 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١05‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١١50116‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/57/4(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7/748(‏ 
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2 مس 
التفسير المحرّر للقرآن الكرد 24 > 


. عه لض 06 200 55 - و 
منها أن يتفكرواء فإنْ لم يَتفكروا بها فقد سجَل عليهم عنادهم ومكابرتهم؛ 
٠‏ 5 3 ا شم 31 5 3 
فالإشارة ب (تلك) إلى مُجموع ما مر على أسماعهم من الآمثال الكثيرة» 

5 ل 0 5 
وتقديرٌ الكلام: ضرَيْنا هذا مَثلاء وتلك الأمثال نضربها للنّاس0©. 


.)١١1//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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< سا 


لمع بعت أل 2 يست © خا الت 


ُُ_ 


#7 عر ل + عء ل وسان 1 00 1 ع عد ون عوم و مورض ع و 
1 الكسمة الضتئ طيخ لك عا شتت رالأين تفز ارط كيذ (4)2. 


غريب الكلمات: 
«(الدُوش »: أي الطأهرٌ من كل عيب المُرَُ عن كُلّ نَقص» فق (القدس) 
وهو: : الطهارة وأضل (تدس) يذل على الطير انر 


«التَلَمُ 4: أي: ساي 
المخلوقيق» وآضل (ينلك): القيكة و العاف ار 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)»: ((تفسير ابن جرير)) »)001١/77(‏ ((شأن 
الدعاء)) للخطابي (من::4)+ (((نتاريسن اللنة)) أبن فارس (0/ :)4 ((تذكرة الآزيي)) 
لابن الجوزي (ص: /74)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 45). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ١‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 240» ((تفسير الرسعني)) (7/ .)77١‏ 
قال ابن القيّم: (أمّا السّلامُ الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قُولان؛ أحدٌهما: أنَّه... اسم مصدرء 

وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه» والمعنى أنه ذو السَّلام وذو العدل» على حذفٍ اللعنات. 
والثّاني: أنَّ المصدرٌ بمعنى الفاعل هناء أي: السَالمء كما ّمت لَه ادر سَلاما أي: سالمة 
من كل شر بل هي حير لا ٠‏ شر فيها. وأحسَنُ من القَولّين وأفيِسُ في العربيّة أن يكون نفْسُ 
السّلامٍ من أسمائه تعالى, كالعدل وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعلٍ لكونه غالبًا علي 
0 منهء كقولهم :جل صَوم لزعلل ورور وبابه» وأمّا السَّلامُ الي هو بمعنى السَّلامة فهو 
مكتقثل وهو مثلٌ الججلال والججلالة» فإذا حَذَفْتَ النَاءَ كان المرادٌ نفْسَ المصدرء وإذا أنَيِتَ 
بالنَّاء كان فيه إيذانٌ بالتّحديد بالمرّة من المصدرء كالحبٌ والحبّة فالسَّلامُ واليججمالٌ والبجلالُ 
كالجنس العام من حيتُ لم يكن فيه تاه التّحديد والسّلامة والمجَلالة والمّلاحة والمّصاحة - 
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مجو 


الْمدمخ 4 أي: الذي يُؤمِنٌ عباده المؤمنينَ من بأسه وعَذابه نون أ 
الذي آمَنَ الحَلقَ من ظلمهء من الأمان» أو المُصَدَّقُ لرْسُله وأنبيائه بما جاؤوا 
بهء بالآيات والبراهين والسبج. أو هو الذي يصدُق ما وَعَدَ عباةه مِنَ التّواب» 
أو الذي يلاق طون عباده المؤمنينَ» ولا يُحَيِّبُ آمالهم على أن المورمة 
لضان من الإيمان» وهنو التصديق 1 

أَلْمْهَيّمِْ #: أي لقاع على اودر عملهووأرواقهم راسالموبراطادي 
واستيلائه وحجفظه» وكل مُشرفٍ على كُنِ الأمر م ادر عاونا لمشي لور 
علي 67 الهِيمَنة: العف والارتقاب, يقال إذار 6 الشيء وحَفظه 
وشَهدّه: قد هَيمَنَ فلانٌ عليه. وقيل: المُهَيمنُ: الشَّاحِدُ على حَلْقِهِ بما يكونٌ منهم 


- كلها تدُلّ على المتّصلة الواحدة. ألا ترى أنَّ المَلاحة تحصلةٌ من خصال الكمال؛ والمججلالة 
من خصال الجلال؛ ولهذا لم يُقولوا: كمالة» كما قالوا: ملاحة» وفصاحة؛ لأنَّ الكمال اسمٌ 
جامعٌ لصفات الشَّرفٍ والفضل» “قلى كارا كمالةه لتقَضوا الخرض المقصودً من اسم الكمال» 
فتأمّله. .. فتأمّل الآنَ كيف جاء السَّلامُ مجرّدًا عن النَّاء؛ إيذانًا بخصول المسمّى الام إذ لا 
تحط الاقم لين به؛ فإِنَّه لو سَلم من آفة ووقّع في آفة لم يكنْ قد حصّل له السَّلامُ» فوضّح 
أن السّلامَ لم يرج عن المصدريّة في جميع وُجوهه) . ((بدائع الفوائد)) (178/5). 
وقال أيضًا (لَما كان السّلامٌ اسمًا من أسماء الب تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في الأصلٍ 
<الكلايوالقطار بمعتى السّلامة؛ كان الدب تعالى أحنٌّ به من كلّ ما سواه؛ لأنّه السّالَمُ من 
كل آفةٍ وعَيبٍ ونص وذمٌ؛ فإنّ له الكمال المُطلَقَ من جميع الوُجوهء وكمالّه من لّوازِم ذاتهء فلا 
يكو إِّا كذلك؛ والسّلام تضم سلامة أفعاله من العبّث وَالظّم وخلاف الحكمةء وسلامة 
صصفايه من مُشابهة صفات المخلوقينٌ» وسلامة ذاته يمن كلّ نقص وعَيبٍ» وسلامة أسمائه يمن 
كلّ ذَةٌ؛ فاسمٌ السَّلام يَتضمّنٌ إثبات جميع الكمالات له؛ وسَّلْبَ 2 لتقائئص عنه). ((أحكام 
أهل الذمة)) (517/1). 

:)57١ ((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص:‎ »23١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((لسان العرب))‎ ») 1750 /١( ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
:)484 لابن متظوو )2 ((اتقسير السعدي)) (ض:‎ 
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>< 


ع 


من قول أو فعل. وقيل: المُهِيمِنْ: الأ 
#الْمَرِينٌ»: أي: الذي انصَّف بالعرَّة النَامّة: عرّة القَذْر -فهو عظيمٌ القَد 

لا يبلُمُ أحدٌ قَدْرَه فلا مثل له ولا تَظير-» وعرَّة القَهْر -فهو قاهرٌ غالبٌ لا يلب 

- - د 3 0 85 - ع 4 

شيء-, وعِرَةٍ الامتناع» فهو ممْتَنِعٌ عليه النقص بأي وجه منّ الؤجوه. وأصل 
1 2 5 ع -- َه 

(عزز): يذل على شدَّة وقرّة وما ضاهاهما من عَلَبَة وقَهْر". 


0 
ان 


2 


,))057 ((تفسير ابن جرير)) (/ 587) و(77/‎ ».)١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المقصد الأسنى))‎ ))740 /7١( ((شأن الدعاء») للخطابي (ص: 5 5)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
//( للغزالي (ص: 077» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /379)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)885 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)5 1٠ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 4 

(7) يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للرَجَاجِي (ص: 2779. ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: /57)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 078 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ 5١‏ ؟)» ((تفسير 
ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: »)5٠‏ 
((الفسير ]رن عاروين دسيور» العم )م ام 0 
قال الحَطّابِي: (والعز في كلام العَرَبٍ على ثلاثة أَوْجُه: 
اعه اتيس لويرم قرأهم :و عار ليذ تن علي لكا 
والثافى بسك الشذهوالقزك + 
والوجةٌ الثَّلتٌ: أن يكونٌ بمعتّى تّفاسة القَدر... فيتأوٌلُ معنى العزيز على هذا أنه لذي لا يُعاولُه 
شي وأنّه لا مثلّ له ولا تَظيرَ). ((شأن الدعاء)) (ا/لاء). ١‏ 
وقال الرّجَاجي: (العزيزٌ في كلام العرب على أربعة أوجه: 
العزيرٌ: الغالتُ القاهثء والعرّةٌ: الكَلَبد والقعا 47 التقالبة وميه قراه عزَّ وجل: #وَكَزّفِ في 
لطاب * [ص: 177 أي: غلبي في مُحاوّرة الكلام... 
والعزيرٌ: الجليلٌ الشَّريفُ» ومنه قولّهم: إذا عَرّ أخوك فَهُنْء وقولهم: فُلانٌ يعر بقلان» أي: 
يتجاللٌ به ويتشرّف ويتكيّرٌ. وكذلك قولّه عزّ وجلّ: يفون إن يَجََنَآإِكَ الْمَدِيسَةِ مُخْرجّت 
الْتعدمئهَا الْأَدَلّ # [المنافقون: 4]» أي: لَيُخْرجَنَّ الجليلٌ الشَّريفُ منها الذَليلَ... 
جالوجة الكالت: اشركرة العررة سمح القرد ب 
والوجة الرَّابعُ: أن يكونٌ العزيرٌ بمعنى الشَّيِءِ القليل الوؤجودء المُنقطِع الي يُقالُ: عرَّ الَّيءُ - 
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© 
لْجَارُ #: الجَبّارٌ بمعنى العَلِيّ الأعلى» من قولهم: تَجَبّرَ التَّباتٌ: 
ا ا ست اق 
ا جَبّرالحَْقَ على ما أرادء ودادّ له كل شَيءِ وخضّع) يُقال: أجيّثه على كذا 
ومح رفنت وو علد د تمعن نى الّؤوف: الذي ب 1 لشي بان 
والقرّة ويجبّرُ الكسيرٌ بالسّلامة» ويجبرٌ الممنكسرة 52 ُقال: جَبَرثُ عَظمَه 
من كسرء وهذا من الإصلاح؛ وقيل: أصل الحَر: إصلاح الشيء بضَرب من 
القهر. والجبّارَ: ذو الكبرياء والعطيق يقال :قُومٌ فيهم جَبريةء أي الها وك 


والجِبّارَ: الملكء يُسمّى بذلك؛ لتَجَجُرِهه وأصل (جبر) : جِنْسٌ من العَظمة والعُلوٌ 
والاستقامة”". 


َه 


- عرَّة فهو عزيزٌ؛ غيرٌ موجود. 
فهذه أربعة أوججو في العزيزء يجورٌ وضف الله عر وجل بها ُقال: فال العزيره بمعنى الغالب 
القاهرء و«الله العزيزٌ» أي : هو الجليلٌ العظيم» و«الله العزيزٌ» بمعنى القويٌ... و«الله العزيزٌ) أي: 
هو غير مُوجود النظير والمثل جل وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرًا). ((اشتقاق أسماء الله)) (ص: 
/31). 


وقال ابن القيّم: (والعِرٌَة يُرادٌ بها ثلاثة مَعان: عزَّةٌ القرّة وعرَّةٌ الامتناع» وعرَّةٌ القهرء الكت 
تباراك رياني له انر الاق بالاعتبارات التَّلاثْ). ((مدارج السالكين)) (1541/8). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25١4‏ ((اشتقاق أسماء الله)) للرّجَاجِي (ص: 
((شأن الدعاء)» للخطابي (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))001/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 187)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /279)) ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: .2237١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)18١‏ ((تفسير أسماء الله 
لجنيا )لسعاي لصي 105 < لمجموق تحارض ورساتل العليمين 019/01138031101 
قال ابن القيّم : (الجبّارٌ في صفةٍ الرّبّ سبحاتَه تَرجِعٌ م إلى ثلاثة مَعانِ الملته والقية الفا 
(لقخاء اللي )) لض :1 
وقال السسعدى يعد أن 5ك أن الجبّارٌ بمعنى العَلِيٌ الأعلى» وبمعنى القهّار وبمعنى نى الرّؤُوف: 
(وقد يُرادُ به معنّى رابعٌ» وهو المُتكيّدُ عن كل سوءٍ وتّقصء وعن مُمائَلةِ أَحَدِء وعن أن يكونَ - 
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ف 1 
سورةًا الحَشْرٍ - الآيات (4-197؟ 
يك 


« 


«(اقارعة 34 إني+" شالق القسفيث عن" العتء».واصل بر ا سداذ يذل علن 
الخلقة, 

م الْمصَوْر #4: الْمُوجِدٌ لصور الأشياء ومُرَكْيّها على هَيئَاتٍ مُحْتَلِفَةه والنُصويرٌ: 
النّخطيطٌ والتشكيلٌ» وهو مُرئَبٌ على الخَلق والبَْأ وتابعٌ لهما”". 

الاسم الْحْسَىٌَ : الحُسنى: تأنيث الأحسّنء كالكبرى تأنِيثُ الأكبر» وهو 
صيعة تفضيل» فالستى أي: الي هي أحسنٌ من غيرها؛ فهي أحَسُنٌ الأسماء 
لدّلالتها على أحسّن مُسَمّى» وأشرّفٍ مَدلول. وقيل: هي مَصدرٌ وُصِف به 


و 


و وروعء 1 َه 0007 100 
وحسن أسماء الله هي أنها صفة مّدح وتعظيم وتحميد'". 


- له كنوٌ أو ضِدٌ أو سَمِيٌ أو شَرِيكٌ في خصائصه وحقوقه). ((تفسير أسماء الله الحسى)) 
(ص:26١).‏ 
وقال ابن عثيمين: (ومن أسماته تعالى «الجَكاراء وله ثلاث مَعان: جَبِرٌ القوّة» وجيرٌ الرّحمقٍ 
وجبرٌ العلوٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)١١/5‏ ْ 

.)577/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5 يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)48/١14( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 794)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (58/1): ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)6١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
5 

(") ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 273١١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 37717)» ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 015 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 07*00 ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 
(:/اه؟). 
قال الشنقيطي: (وإِنّما وصّف أسماءه جلّ وعلا بلّفظٍ المؤنّث المُفرّد؛ لأنَّ جمْع التُكسير مُطلَقَا 
وجِمْعَ المؤنّثِ السَّالِمَ يَجريان مَجرَّى المؤنّئة الواحدة المّجازيّة التَأنيث). ((أضواء البيان)) 
(072/5). 
وقال الواحدي: (لأنّها مود والجماعة توصّفٌُ بصفة المؤنّث الواحدء كقوله: مِلحَدَكِيقَ دانت 
بهو 4 [النمل: 1١‏ ومِإممَاربُ حر #6 [طه: 18]. كأنّها اسم واحدٌّ للجميع). ((البسيط)) 
015 
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8 48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مُئنيَا على ذاته» ومبيّنًا بعضّ أسمائه الحستى: هو اله الذي 
لا معبوة بحقٌ إلا هو سبحاله حالم اي والشّهادةه هو وحمي مر 
الله الذي لاجعيوة بحل إل هو ما المَلكَ الحَقٌه المنّصِفٌ بالطهر التَامٌء 
والتّراهة البالغة» المّصف بالسّلامة من كُلّ شر وأذّى وسُوءء واهبٌ الأمن» 
الذي يصدقٌ رُسُلَّ بالآيات» والمؤمنينَ ما وعَدّهم به من النَّوابٍء والكافِِينَ ما 
وده من العقاب» الشَّاهدٌ الحافظ الكفيث علي حَلقه القاكم عليهم باطّلاعِه 
واستيلائه وحفظه المتصِتُ بالعرّة الكَاة: الذي قد عَظُّمَ قَذرُه وامتّع عليه 
الاق بالا وجريق از ووو لكل شري ليجات ونه قط القلور 
ّي قر جميع العباد المُضِْحأمور َل والّذي يُصرفهم فيما فيه صَلامهم؛ 
المت َمْ على ججميع حَلّقه» تن لله عن كلّ نص وعَيب وسُوءٍء وعن أن يكونّ 
له شرك كما يَرَعُمُ المُشركونً! 


هو الله المعبودٌ بحَقَ» المَُرهُ قدي جَمِيع المخلوقات وإنشائها على غير 


ل اه 


مثال سَبَقَ» الذي أحيا وأوجَدَمِنَ العَدَم والّذي يُصَوّرُ كل مَخلوقٍِ في أيّ صُورة 


ومدقضو 


كاءها سان ل و الت 


يدث ررعة وما م 


لَعَيَبِ وَالسهدَةَ هوَأَلتمنُ لصم (40150. 


جر 


عَدْلمٌ َأ 


0 


و 


ل 0 
نناسّة الكبة نبا فثلها: 


لَمّا تكرّر في هذه السُّورة ذكرٌ اسم الله وضّمائره وصفاته أز رَبعينَ مرَّة » منها 
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أربع وعشرون بذكر اسم الجلالة» وست 3 عَشْرةَ مرّةَ بذكر ضَميره الظاهرء أو 
يفل اكز ووكازرها قله شور الئل يدل علي تبر للوواني مدزت 
وجكمته» وكان مما حَوَنه الشورةٌ الاعتبارٌ بعظيم قدرة الله إذ يد الي صلَى الله 
1 عليه وسلّم والمسلمينَ وتصّرّهم على بَني النّير ذلك النّصرٌ الخارقً للعادة, 
ودُكرٌ ما حل بالمنافقين أنُصارهم, وأنَّ ذلك لأنّهم شاقوا الله ورسوله» وقُوبلَ 
ذلك بالثناء على المؤمنيق بالله ورسولةضِلَّى الله عليه وسلّم الذين تَصَروا 
الدّينَه ثم الأمرُ بطاعة الله والاسيتعداد لِيُوم الجزاءء والنََحذِيرُ من الّذين أغرضوا 
عن كتاب الله ومن سُوء عاقبتهم, وحم ذلك بالتّذكير بالقرآن ادال على الكَير 
والمُعرّفِ بعَظمة الله المُقتضية شد تحشيته- حُقَبَ ذلك بذكر طائفة من عَظيم 
صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرّفاته المُناسبة لغرّض السّورة؛ ياد فى 
تَعريفٍ المؤمنينَ بعَظَميه المُقّضية لللعزيد من تحشيته؛ وبالضّفاتِ التحسنى 
المُوجبة لمَحيّتهه وزيادةً في إرهاب المُعاندين المُعرضين من صفات بَطْشه 
وجبروته؛ ولذلك ذكرٌ في هذه الآيات لحر ور يي سي ب 
هو مُختلف التَعلّق والآثار للفريقين حَظٌ ما يلين به منهاء وفي عضون ذلك كله 
دلائل على بطلان إشراكهم به أَصَنامَهِم”") 

وأيضًا لما وَصّف الله تعالى القرآنَ بالعظم؛ ومعلومٌ أنَّ عظَمَ الصّفة تابعٌ 
لعظّم الموصوفء أنْبَعَ ذلك بشّرح عَطّمة الى فقال تعالى'”: 


3 


أي: هو الله الذي لا مَعبود بحي إِلّا هو وَحْدَّه سُبحائه وكلّ ما عبد من دُونه 


.)١١8211١1//78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )0( 
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© 
قوواط 81 


عَم لعب وَالشهدق)». 


ا العالِم كل 5 شَيءِه سواءٌ ما يَعيبُ عن حَلقهء أو ما يُشاهدونّه". 


كما قال تعالى: 9# وَعِنْدَهُه مَهَاتِحَ ألْعَيْبِ عب لايتلمها | لاهو وَيَعكدمَا ف الو والدخر 
ل 


وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يَحَلَمُهَا وَلَاحََّةٍ فى ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَارَطبٍ ولا ياس 31 لافى 
كتب مين 6 [الأنعام: 54]. 
هوا لمن رصم 4. 
ءِ 0 2 5 8 9 ار وه لم و 7 
أي: الله ذو الرّحمة الواسعة العظيمة التى وَسعّت كل شيء. الموصل رحمئّه 
إلى من تشاء من عنناةه 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 757)» ((تفسير ابن كثير)) (// 0179) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 804). 
قال ابن جرير: (الذي يَتصَدّعٌ من ححشيته الجبَلُ -أَيّها النَّاسْ- هو المعبودٌ الذي لا تنبغي العبادةٌ 
والألوهةٌ إلّاله) . («تفسير ابن جرير)) (757/ .)06٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)06٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 60174 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/7/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 079)» ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 18): 
((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (7/2/1). 
ممّن اختار أن الرَحمنَ اسمٌ دل على انّصافه بالرّحمة» والرّحيمَ اسمٌ دل على وُقوع الفعلٍ منهء 
ذهو فيان رحمته إلى تتلقه: ابن القيّم» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
4499/93 45 ((تخليق مختصر خلى لبرعة الاعتقاة)) لابق عقيسين (ضن :94 وينظر أيضًا: 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)5517:55757/1١9(‏ 
قال ابن القيِّم: (قال السّهَيلي: «... وفائدة الججمع بين الصَّفَتِين الرّحمن والرّحيم: الإنباءٌ عن 
رحمة عاجلةٍ وآجلة» وخاصّة وعامّة». قلت:... وأمًا الجمعٌ بين الرّحمن الرّحيمٍ ففيه معتّى 
هو أحسَنٌ يمن المعنيين اللَّذّين ذكرّهماء وهو أنَّ الرّحمنَ دان على الصّفة القائمة به سُبحاته - 
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كما قال تعالى: ي#إوَيحَمَتٍ وَمِيعَتَ كلَّ شَىْ #6 [الأعراف: 197 ]. 
وقال سبحاته: :3 كسب رَيُكُمْ عل تنه الربَحَمَةَ # [الأنعام: ؛ 9]. 


صجو 


وقاليعز وجل ا 00 
وعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» قال: سَ فيد مون الدهن اللا عله 
دسم يقول: ( حمل اله الّحمة يغ مجزو» فامسكَ نه يسع ويتسعينَه وف 


في الأرض جَرءًا واحِدّاء فمن ذلك الجزء تَتراحم م الخلائق» حتَّى 


0 1١ 


حبّى تَرفعَ لدان 
حافرهاعن وَلدهاه خشية أن تصييه))67, 


م 
1 
0 
5 


1" 2 7 يشتكخ الدعتاة عر 


ددو اوفع العلل تهأهها بالمرحوم؛ فكان الأول للرّصف. والتَّني للفعل» قالار ذال 
أنَّ | الرّحمةَ صفتّه ا أَرَدْتَ فَهُمَ هذا فتأمّل قَولّه: 
«مَكادَ بالْمُؤْمنينَ نَ حيمًا حِيمًا #[الأحزاب : 437 ] متهم رَُوفٌ تحدم [التوبة: »]1١11/‏ ولم 
يجي ارح بها فعُلمَ أنّ الرَحمنَ هو المَوصوفٌ بالرّحمة» ورّحيمٌ هو الرَّاحِمُ برحمته» 
وهذه تكتةٌ لا تكادٌ تَجِدّها في كتاب). ((بدائع الفوائد)) /١(‏ 277 4 7). ويّنظر: ((نتائج الفكر 
في التهو)) اهيلي (من07): 
وقال ابن عنيمين: ((آليممنُ # ذو الرّحمةٍ الواسعة» ومإاليّحيِمٌ # الموصل رحمئّه مَن شاء من 
خا التق بق اسمن والرّحيم أن الأوّلَ باعتبار كو الرّحمةٍ وَضْمًا له والثَانِيَ باعتبارها 
87ب 1302 0000 
وقال الحَطَابي: (الرحمنٌ: ذو الرّحمة الشَّاملةِ الني وسِعْتٍِ الكَلقٌ في أرزاقهم وأسباب مَعَاشِهم 
ومصالِحهمء وعَمّتِ المؤمنّ والكافِره والصَّالِحَ وَالطَّلِصَ» وأا الرَحِيعٌ فخاصٌ للمؤمنينٌ). 
((شأن الدعاء)) (ص: 78). 
وقال ابن جرير: (هو رحمنٌ الدَّنيا والآخرة» رحيمٌ بأهل الإيمان به). ((تفسير ابن جرير)) 
000/55١‏ ْ 

(1) رواه البخاريٌ »)50٠9(‏ ومسلمٌ (717/67) واللّفْظُ له. 
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5 د 
التفسير المحرٌر للقران اعريم )| 


0 


إل هو وَحَدَّه سععا ده المَلكَ الك المالك 


ا هو اللهُ الذي لا مَعبودٌ بحَق 
لجميع الأشياءء الكامل النَصَرّف في جميع لقي 1 


عع م ب م سم محعوج ادر مجوءد اع ضوعي ميم اخعتن صءدوء 
كما قال تعالى: كل الله ملِكَ الْمَلْكِ تَوَّقٍ الملك من تَمَاءُ ونع الْمُلَك مم 
ار 


ع صوصو . ع قود ل عن صوص م و 02 نف نر 2 ضح سرح و ماس سار كرت ما عير ومه له 50505 
و م الو لم أو 7 0 م م 3 

وَنَجِر من تَساءً وتزل من قشاء بيرك الحير إنك علن كل شىّء فدير 26 تولج اليل في ا 
د بع م سه ص عد هه سو سر 


ءِ ا 0 03 3 
اي: المتصف بالطهر التامء والنزاهة البالغة0"©. 


ومع دادو و اه 


كما قال الله تبارك وتعالى حاكيًا قَولَ الملائكة : 9 وخن شبح دك وكرن 
لك #6 [البقرة: .]٠١‏ 


ان 7 ٍ ٌ 7 و 3 3 
وي تي ري إل ف انالا كاد سوا اللرإميني اللا عليه ويسم 
إذا سم منّ الوثّر قال: ((سُبحَانَ الملك القدّوس مات مرّات)). . وفي رواية: 


يُطيل في آخِرٍهنٌ”" 


))7١ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )2201١/77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
/7/( ((تفسير ابن كثير)) (// 1/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.))17١ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2201١/77(‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: ))7١‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 5 5 37), ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 505)» ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: »)١19‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 74), ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/4/19» 
8 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 80). 

(") أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنسائي ,)١799(‏ وأحمد »)75١١180(‏ وابن حبان (71400). 2 - 
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ث"- 


وعن عبد الحمن بن أَبْرَ رَضَيَ الله عنهء أن النَّتّ صلى الله عليه وسلم كان 
5 7 ُ - ع 52" 0 العام و2 0 2 0 ا 
يقول إذا سلم -أي: من الوتر-: ((سبحان المّلك القدوس -ثلاثاء ويرفع صَوته 
بالكّالئة))20. 


3 - 2 2 و 
يفوفائ ايج الاعنيا أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في 


ركوعه وسجوده: لد و رت الملائكة والرُوح))2". 


(اكلم 4. 
3 وم م 


أي: المتّصفف بالسَّلامةٍ التَامّة من كُلْ شَرٌ وأَذّى وسُوءٍء في ذاته وصفاته وأفعاله"". 


- صَجحه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (5/ 2315)» وابنٌ حجر في ((نتائج الأفكار)) 
»)5١/(‏ والألبانييُ في ((صحيح أبي داود)) (5170١)؛‏ وصبّمح إسنادّه النوويّ في ((الأذكار)) 
»)3١(‏ وابنٌ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) 5717؟). 

)١(‏ أخرجه النسائي (1077), وأحمد )١19775١(‏ مطوّلا. 
صحًّح إسناده على شرط الشّيِحَين الحاكمٌ في ((المستدرك)) ))3٠١9(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (1/ 0/8 وجرّد إسناّه ابن الملقّن في ((البدر المنير)) (694/4), 
وصحّح اللعريك الألبافك ف ((مسيع مدن لاون 00/81 
وذكر محمد بن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (1/ 015 أنه رُويّ بطّرق كثيرة» وقد 
أرسله بعضهم. 

(؟) رواه مسلم (517). 

(9') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2001١/77(‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 07١‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 454 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79/8), 
((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 57)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)2١119‏ ((تفسير ابن كثير)) 
286٠١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 ))407١ 2555/1١‏ ا ا 
قال القرطبي (مالسَكم أي : ذو السّلامة من النّقائْصٍ . وقال ابن العربي افق الكلماة 
الله عليهم - على أنَّ معنى قولنا في الله انلام #النسية تقدرةه : ذو السّلامة افو في ترج 
النُسبة على ثلاثة أقوال؛ الأوّلُ: معناه: الذي سَلِم يمن كُلْ عَيبء وبَرئَ من كُلٌ تقص. الحاتية 
معناه: ذو السَّلام أي المْسَلّمُ على عباده في الجنَدَ كما قال سَلَه لاسن رن تصر 4# [ببل؛ - 


الجرزء 5 - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


5 5 3 ان ا 22 مار سس يد سح سا سالج 
كما قال تعالى: 38 إِنَ أله كا يَظَلِمُمِتْقَالَ دَرَوَ ون تك حَسَمَة يَصَنعِمَهَا وَيُوْتٍ 
َدنَهُ َجرًا حَظِيمًا #6 [النساء: .]5٠‏ 


إنَ أنه ا يْظيمُ ألكَاسَ سكا وَلَككنَآلنَاسَ أنَفْسَهمَ يَظلِمُوتَ 4 


وعن تُوبانَ رَضيَ الله عنه» قال: ((كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا انصَرفَ 
مخ صّلاته نط يغ ثانا وقال: الهم أنت السّلام ومنك السام تباركتٌ ذا 
الجلال والإكرام))2". 


(التزيئ 4 


أي: واهبٌ الأمن. فلا يِأمَنْ إلام تق آقنه اللتعالل اللا يضيدق تشلهبالاباتك: 


دلره]. الغَالتٌ: أن معناه: الذي سَلمَ الكَلقُ من ظُلمِه. قلتٌ: وهذا كول الْحَطَابي وغلية الذي 
ْله يكونٌ صفة فعل. وعلى أنه البَريءٌ من العيوب والتّقائص يكونٌ صفةً ذات). ((تفسير 
القرطبي)) (47/1). ويينظر: ((الأمد الأقصى)) لابن العربي (1/ 084/6 ((شأن الدعاء») 
للخطابي .)5١/1١(‏ 

وقال السعدي: لكوي السّلام» أي: ال المَتَرّهُ عن صفات نص كلهاء وآن ثمائله 
أحدٌ من الخَلقِء فهو المَُرهُ عن جميع العُيوب, والمُئرهُ عن أن يُقاريه أو يُمائلّه أحدٌ في 
شَّيءِ من الكمال «ِإلَيس كُمِثِو سَىْءٌ # [الشورى: ]١١‏ :3 وَلَمْ يك كفو لذ » 
[الإخلاص: لهل تله سَمِيّا # [مريم: مم 1 
فالقُدُوسٌ كالسّلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه؛ ويَتَضِمّنان الكمال المُطلَقَ من جميع 
الؤتعورة لآن اللنصن إذا لنعتى فت الكمال كله). ((تشسين اليعدي)) (ص 44411 

وقال الهرّاس: (القُدُوسٌ والسّلامٌ ومعناهما مُتقاربان؛ فال القُدُوسَ مأخودُ من قدَّسء بمعنى: نزّهه 
أَبْعَدّه عن السّوءِه مع الإجلال والتُعظيم. والسّلامَ مأخوذٌ من الصّلامة» فهو سبِحائّه الصّالَمُ من مُمائّلة 
لحل ون كانت ومن لقان ومن كل اناق كهال6- ((قدري القسيدة الفرنية)0 1611/90 


.)691( رواه مسلم‎ )١( 
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والمؤمنينَ ما وعَدّهم به من التّواب, والكافرين ما أوعَدّهم من العقاب7© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20504 ((تفسير القرطبي)) (577/14)» ((تفسير البيضاوي)) 
(65/ ”7 ((تفسير العليمي)) (1/ .)١١‏ 
قال الرّجَاجي: (المؤمنُ في صِفَاتٍ الله عر وجل على وجهّين؛ أحذهما : أن يكونَ من الأمان» 
أي: أزن عاك الموسين من بأيه وعدا كاقترة ذلك كما عقزل: آمنّ فلانٌ فلاناء أي: أعطاه 
أمانًا لِيَسكُنَ إليه ويَأمَنَه فكذلك أيضًا يُقالٌ: الله المؤمنٌء أي: يؤمنٌُ عِبادّه المؤمنينَ» فلا يَأمَنُ 
لاعن الكن: والرسة الت أن يكونَ المؤمنٌ من الإيمان» وهو النَصديقٌ فيكونَ ذلك على 
ضري الحدّهماء أذ ثقال: داله المؤمن» أي: سدق عباده المؤمنينَ» أي: يضدقهع على 
إبعائهية قيكون لصديته إِيّاهم قيول صدقهم وإيمانهم» وإثابتهم عليه. والآخَرٌ: أن يكونَ «اللهُ 
المؤمنٌ» أي: مُصدقٌ ما وعَدَّه عباده» كما يقالُ: صدّق قُلانٌ في قوله وصدّقء إذا كرّر وبالَمٌ» 
يكونٌ بِمَنِزِلةٍ ضرّب وضرّب؛ فالله عزّ وجل مُصَدّقٌ ما وعد به عباده ومُحَققه. فهذه ثلاثة أوجه 
في المؤمن, سائعٌ إضافتُها إلى الله. 
ولا تسرف افعل عند الشفة من شاف ع" وجل ء قاد ثقال: اق انلك عم تقال قدي الله 
تَبَارَكَ الله ولا يُقال: الله يؤمنُء كما يُقال: الله يَحلْمْ ويَخفك ولم يُستعَمَل ذلك). ((اشتقاق 
أسماء الله)) (ص: .)7717-771١‏ 
وقال ابن جُرّي: (الْمؤِْنُ # فيه قولان؛ أحدّهما: أنه مِنّ الأمن؛ الذي أمّن عباده» والآححدُ: 
أنَّه من الإيمان» أ الفسدن لعباده في إيمانهم؛ أو في ائنهم على النَّاس يوم القيامة» أو 
المصدّق نفْسَه في أقواله). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ «*). ١‏ 
ممّن اخختار أنه مِنَ الأمن: ابن جريره البغويٌ» والزمخشريء والرَّسْعَنِيِء والبيضاوي. والبقاعي؛ 
والشليض»والشوكاتي»واين عاشون: ينظ ((تفسير ابن خرير)) (98/ 0089 ((تفسير البغري)) 
217/0 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 04 0)» ((تفسير الرسعني)) (1/ 077٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/707)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)47١/19(‏ ((تفسير العليمي)) »)7١/17(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ .)١7١‏ 
والمعنى على هذا القول: أنه واهبٌ الأمْن» أو من عبادّه من العذاب» أو أمّن حَلقَه من الظلم. 
قال البقاعي لقيو الذي : يُعرَى | ليه الأمنُ والأمان بإفادته أسبابه ومنع أسباب المّخاوف؛ فلا 
أمْنّ في الوجود ولا أمانٌ إلا وهو مُستفادٌ من جهته). ((نظم الدرر)) (5901/15). 
وقال ابن عاشور: (المؤمنٌ اسمٌ فاعل من آم الذي هَمنُه للتّديةء أي : جَعَل غَيرَّه آمنّاِ فاللهُ هو 
الي جَعَل الأمانَ في غالب أحوال الموجودات؛ إذ َل نظام المخلوقات بعيدًا عن الأخطار - 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


6 

(الثمنيث > 

أي: الشَّاهِدٌ الحافِظً الرَّقِيبُ على حَلقهء القائٌ عليهم بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم. باطّلاعه واستيلاته وحفظه'". 

(انتريذ)» 

أي المنّصِفٌ بالعرّة الّامّة: لني قد عَظُم قدرٌه وامتئّع عليه النقص بأيّ 
وجْهِ مِنّ الوجوه. وغلب كلّ شَّيِءِ فلا يُخْلتُ تالاه ورك 1 


- والمصائب» وَإِنّما تَعرض للمخلوقات المصائبٌ بعوارضٌ تترَكبٌ من تقارن أو نَضادٌ أو 
تعارّض عاك قرف اران ويَدحَض أدناهاء وقد تأتي من جِرَاءِ أفعالٍ النّاس). ((تفسير ابن 
عاشور)) (111/74). 

وممّن اختار أنه من الإيمان» أي: النُصديق: ابن قُتَيْدَه والقرطبينٌ» والسعدي. يُنظر: ((غريب 
القرآن)) لان قي وين 4) اشير القرطي 04/530 تسر اندي لامر 4 
والم على كلك المصدّقٌ لرُسّله بإظهار مُعجزاته عليهم؛ ومصدقٌ المؤمنينَ ما وعَدّهم به 
من النّوَابِء ومصدقٌ الكافرين ما أوْعَدَّهم من العقاب. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (53/14). 
وقال الرَّجَاح: (مٍ«أَلْمُؤْمِنُ *: الذي ول لفية بقوله: «3 مهد أَمَه أنه ل لَه إلا هْوَ وَالْملَهَكَة ولوأ 
لذ يما يالْقِسْول لآ إلَهَ إلا هَُ ليد الْمَحكيمْ * [آل عمران: .)]١8‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(ه/ ١6١‏ ). 

وهذا القولُ نسَبه القرطبي لمجاهدٍ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)51/١1/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/ 587 )» ((تفسير أسماء 
الله الحسنى)) للزجاج (ص: 077: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /5777)» ((المقصد 
الأسنى)) للغزالي (ص: 727)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ))8١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 
577-0). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/74(‏ 
وقال السجستاني: (المُهَيمِنُ في أسماء الله جل وعَزَّ: القاتِم على حََلّقِهِ بأعمالهم وآجالهم 
وأرزاقهم). ((غريب القرآن)) (ص: 53717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 74)) ((تفسير ابن كثير)) (/ »)86١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (19/ 41/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 80)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7؟/ 
5 ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) ("/ .)٠١‏ 
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ف« 


لْجبَارٌ “4. 
1 0 59 0 و ره 3 
أي: العَظيم القاهرٌ -الذي قهّر جميعَ العباد- المصلِح أمورٌ خلقه. والذي 
يصَرّفهم فيما فيه صَلاحهوم7". 
«اتتقكر ». 
أي: المُتعَظُمٌ على جميع حَلّقه المُتعالي والمترقمٌ عن الانقياد لِغَيره©. 


قال تعالى: وله الْكرِياة فى السّموات وا لارض 4 [الجاثية: /ا7]. 


ع 7 بيه شاء عر 1 7 5 نه 5 
وعن أبي سّعيد الخَذريٌّ وأبي هرّيرة رَضيّ الله عنهماء قالا: قال رَسولٌ الله 


»”4 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2005» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )١( 


5, ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١15١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2717/4 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 185» 185 2)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 5 5 237 ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: .)2١7١ 017١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 24177 477)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١77‏ 

قال ابن عاشور: (وإذا وُصِفَ الإنسانٌ بالسجبّار كان وَضْفَ دم لله يُشعرٌ أنه يَحمِلُ غير على 
هواه). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١77‏ 


(؟) يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7/87)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7547)) ((المفردات)) 


للراغب (ص: 2598: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 47/7 
((تفسير العليمي)) (1/ 05١‏ ((تفسير الشوكاني)) (751/0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 665). 

قال الرازي: (اعلَّمْ أنَّ المتكبرٌ في حَقٌّ التَلق اسم ذم لأنَّ المتكبرٌ هو الذي بُظهرٌ من نَفْسِه 
الات ولك تن ف عق انكلو لق لبين لقث ولاش ديل ليس مع إلة الحفارة ولاه 
والتشكة :ناذا انهو انفلك عاق كاذتا وتان ذلك مذمومًا في حَقَّه أما الحَقُ سُبِحانّه فله جميعٌ 
أنواع العُلوٌ والكبرياءء فإذا أظهرَه فقد أرسّدٌ العباد إلى تعريف لاله وعُلَوٌه فكان ذلك في غاية 
البسركي عد شبحاة): ((تسير الرازي))(9 91/8 ريط ((تفسير أسماء الله الحسنى)) 
6 (ص: ه"7). 


الجزء 78 - الحزب ده 


© 


5 ايو م 2 
صلى الله عليه وسلّم: ((العرٌ إزاري» والكبرياة رداق فمن تادعق بشء منهننا 


مو 
عذبّه))20. 


4 . د الا اس ع ولاك 5 3 
وعن عَوفٍ بن مالِكِ الأشبَعيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((قمت مع رَسول الله 
3 و له لس ب 2 
5 عم مامه قد لضم ان سوق 7س م اده 
صا اله علرة وعلء ولك كام لازا حور التر 01 در 0 وحم ل ونب 
دو 


فسَألَ ولايمُُ بآية عَذَاب إلا وَقف فتعوَده ثم رع قر قيامه» يقولُ في رُكوعه: 
سُبحانَ ذي الببّروت والمَلكوتء والكبرياء والَظّمة» ثم سبد بقَدْرِ قيامه» ثم 


كس .م 


35 5 و :1 خاو ههه 500 0 4 
لال تجو وال اللا لمارا بالعر 30 قرا و 
سْبَحَنَ آله عَمَا 2 5 توت 46. 


أي : ةله عن كل تقص وتيب وسو وعن أن يكون له ريا كما عُ 
اقزر 


00 


وهو الْعزِيرٌ كير (ع)4. 
بِحَقٌ الذي تفرد بتقدير وإنشاء > ا الستار ا علي 


(أأووةة البحارع في ((الادب السقر4)) 0681 واللنظ لمزومسة 0713 
(؟) أخرجه أبو داود (817) واللفظ له. والنسائي »)١177(‏ وأحمد (779/85). 
صحّحه النووي في ((المجموع)) (57/5)) والألبانيٌ في ابصجج سنن أبي داود)) (81/7). 
وحَسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ 74)» ووثق رجالَ إسناده الشوكانيٌ في ((نيل 
الأوطار)) (7؟/ 3770)» وقرّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (81/37). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)005.» ((تفسير القرطبي)) »)51/١1(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 17/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 86): ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١77‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2000» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 0" - 


الجزء 78- الحزب ده 


<2 ]ار سورة الحَشْرٍ ‏ الآيات (14-79 <> 
2 2 
5 ووم 3 بو عبر 9 1 
كما قال تعالى: مو دَلِكُم أنه سر 1 لَه إلا هو حَيِاقٌ كل تَىء تأعْبدُوة # 
[الأنعام: ؟١١].‏ 
وقال سُبحائه: «( حَلقَ آلتَكوتِ كر حم يُوْعها ولق فى الْدرْضٍ رواب أن تصِيدَ 
د دسا هه 5 تدس جا رع واد ره 18 نس سح عن تر 
بكم وت ف فبا مِن كل داب وأ ار لسر َأ كشا يا من كن روج كَرِبِرٍ * هَندًا 


حب ينين 


حَلَقُ َع فَأرُوفٍ مادا حََقَ اين من دونه #6 [لقمان: .]١١ ٠١‏ 

وم : ا هل مِن َلاق حار أله يَرْفُكُم ين سورض لد له إلا هو و 
يت #[فاطر: 7]. 

0-8 

أي انك ي أحيا وأوجَدَ من العَدّم على مُقتَضى ما خلقَ وقَدّر(. 


كما قال تعالى: 9 ما أَصَابَ ومن مص تُصِيبَةَ فى الأرض ولاو شيك إِلّاني كب 


8 


يِنْقَلٍ أن َرَآهَآ #6 [الحديد: 0 

«النصوذ». 

0 . اه مبرق ا ار ب 5 0 0 2 : 7 

أي: الذي يصَوَرَ ويشكل كل مخلوق على الصفة واللون والصّورة التي يَختارّها 
شبحانه57, 


-77)» ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 27١‏ ((تفسير القرطبي)) »)5//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)8٠١/(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي /١9(‏ 415-/511), ((تفسير السعدي)) (ص: 655)» 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١75‏ 
للق في كلام العرب على ضربَين؛ أحدّهما: ابتداعٌ الشّيءِ وإنشاؤه على مثالٍ لم يُسبَقْ إليه. 
والثَّاني: التّهديد. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)205» ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)86١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 280 ((تتمة أضواء البيان») لعطية سالم (/ /0931. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 005). ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 737)) 

((تفسير ابن كثير)) (// .)6١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


كما قال تعالى: 38 هْوَالَرِى يصو ركُحْ في الْأرحَا كنت يه يَكَهُ # [آل عمران: ١‏ ]. 
وقال سبحاته: 98 ف أ ةا عه رَكبَكَ 6* [الانفطار: 4]. 
اله الأسماء الْحسَىّ 6*. 


3 20000 3 وو هو سٍ 
أي: لله وَحَدَه الأسماءٌ الكثيرة الكاملة فى حُسْنهاء والدَّالَة على صفات كماله 


نيا 

كما قال تعالى: 3# وه آل َأ أَلْسَىَ فأدعوة بيبا # [الأعراف: .]18١‏ 

وقال سُبحائه: 3 قل أدَعْوا أله أو ا ا غوأ عه اكه كلتق * 
[الإسراء: ل .]١‏ 


وعن أبي مُرَيرةرَضيَ الّعنه أن سول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ((إن 
لله تسعة وتسعينٌ النثاة وده لذ والبعةاء تن مصاع 28ل ال2 3 


أي: ير لله وَحَدَّه عن النّقائص والعٌيوب جََمِيعٌ ما في السّمّوات والأرض”" 


م_ 


8 -ه 
ام 1 007 سو و رصع عبر تين 2 2 تسلو 
كما قال تعالى: سي لسنوات السَبْعْ وَالارْضُ ومن فين وإن مّن شَْءٍ إلا سح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/77). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 517/4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665). 
قال الشنقيطي: (أسماءٌ الله حُشنى» أي : هي أحسَنُ تَّيء؛ لأنَّ الحُسنى صيغةٌ تفضيل» هي أفضَلٌ 
من كل شيءِ ة في الحُسنٍ والجمال؛ لما دل عليه يمن صفَاتٍ الكمالٍ والجلالٍ المُوصوفٍ بها 
عازةا جل ولا تقس وكداقكة و055 31 انما دل على ترات كمال وجلالةجل ركد : 
((العذب النمير)) (5/ 707). 

(؟) رواه البخاري (71/15): ومسلم (/75571/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22057/77» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 247/4 »)5/١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 60). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


و 


أن 


م هع 


جو لين لا لفمَهُونَ ََيِحَهُمَ # [الإسراء: 5 4]. 


عد روفاد 


وقال سبحاته: لصم َه يح له: من في الَموتٍ والارْضٍ والطير صقت كل 


22 


و و رة>هح عرو لومو لس م 


مدعل انه وتَريطة واه مَايفْعلُوت #* [النور: .])١‏ 
وهو الْعرِير أ لكر *. 
أي: والله هو العزيزٌ الغالِبٌ الذي لا يُغلبٌء 0 
وه لم 


وشَرَعَه وقدّرَه؛ فيِضَعْ كُلّ شَيءِ في مٌوضعه الصّحيح الات به 
الفوائدُ العلميَّةٌ والتطائف: 


بُطلان الشّرك2©. 


ور ل ل ١‏ أ نقد 5 3 2 
و ا 


3 
ب 
03 
ا 
ع 


سي سَمّي نفْسَه باسمّين أو أكثرٌ في مَوضِع واحدء كقوله 
5 : 06 20 لبيك القدوق' لتم الْؤمن اتيك 
َلَعَرِيرُ ألْجَبَارُ ألْمَْحِكَيرُ #. فلو كانت الأسماء مُترادفة راذنا مضا لكان 
ذكرها مُجتّمعة لَغْوَا من القَولِ؛ لعدّم الفائدة» فدَلالاتٌ الكتاب والسّنّة مُتضافرة 
على ]اذ 3ل انيم جين ماه اكد لكل معناد] لمشتف بده هم ناته عليه 


2-7 7 : زوه 
مسمى واحدٍ ومَوصوفٍ واحد 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/177)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)8١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)58١58٠/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 5 577). 

(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١8/5(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3 
التتصبير المحرر للقران الحرييي) و 


اميه لْحَِقٌ بار الْمصَوَرٌ # ليس بتكرار بل هي معان 
متغايرٌ ينها در مُشكرَك وبَياه: أنَّ الإيجاد تعلق بالمادَّة وبالصّورة وبمّجموعهما؛ 
إن تَعلَقَ بالمادَة فهو بَرْؤُهه ولا يقال للمُصَوّر: إِنّه بار باعتبار تَصويره» وإِنّما 
البارىٌ من بََاً السّيءَ من العَدّم إلى الوجودء وإنْ تَعلَنَ بالصّورة فهو تصويرٌ 
وبال لفاعله: المُصّوّرٌُ. والخالقٌ يَنظمُهما معَاءٍ فالبارئ للمادّة» وَالمُصَوَرُ 
للصّوّرء والخالقٌ لهما جَميعاء فأينَ التكرانٌ”)؟! ْ 

وأيضًا: الحَلقٌ: التَقدِيرُ والبراءٌ: هو الفَريٌء وهو ليذ وإيرازٌ ما قذره وقرّره 
إلى الوممرى وليس كل تن قا واقيكا ور لفيقد1 على اتيم وإيجاوه سيك الله 
عر وجل وقوله تعالى باكيم د ا رِعالْمْصَوْرُ *#أي الذي إذا آزاة شتاقال له: 
كَنْ» فيكونٌ على الصّفة التي يريد والصّورة التي يختارء كقوله: ا صورة 
ع يَكبَكَ 6 [الانفطار: 8] لهذا قال: مِالْمْصَوَرٌ 4 أي : ل 
على الصَّفةٍ التي يريذها". 

- في قَوله تعالى : مله سمه آلْحتَىَ 4 أنَّ أسماء الله سُبحانّه وتعالى كلّها 
خُسْنى» ليس فيها تقض بِوَّجِهٍ من الؤّجوه ولا بحالٍ من الأحوال؛ ووّجهّه: أنه 
سبحاتّه وَصَفَها هسم التّفضيل”" 

- في قوله تعالى: إل الأسمة لْحَسَىَ * أن آنيية اشقالن تفده 
ها نتصَدنُ معان وأوصائً؛ فك اسم منها يضمن الصّفة اي اشن متها 
اسم «الله) يضمن صفة وهي الألوهيّة 3 فأسماء الله تعالى إِذّنَ أعلام دالَةٌ 0 
صِفْة ولولا ذلك ما كانت محسنى؛ لأنّها إذا لم تَتضَمَّنْ معنّى صارث أسماءً جامدةً 


3 


بحا: 0 


.070٠ 2759 /4( ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)6١ //( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )0( 
.)157 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )©( 


الجزء 78- الحزب مه 


ا 


- ع 7 3 7 و 
لمش لباتوإذا قات أسماة جامد لمك ليا فد ترصف الت واه 
غرٌ ول وصَنهابأتها بدي اي :بان في الخيسى كباله وقد عطاق يمشها 
5- في قوله تعالى: 1 ال ال 1 يخ لك عا فى اوت وآلّضٍ 4 أذ 
أسماء الل تعالى مختصّةٌ به فكما اخقصٌ بالعبادة وبالألوهيّة؛ فلا معبوة بحي 
لوراك تن لدم فى التلجراك وار شه قور تاق بالاهاء الس 
2 0 3 ا 1ه 2 2 
فتسمية غيره بها على الوّجه الذي يَخْنَص بالله عز وجل ميل بها عمّا يجب فيها”". 
بلاغة الآيات: 
وله تعالى: 38 هُوَ مومه أرق ةله لاش عد المي والشهنة هو تمان 


- قولّه: و9 هْوَآئَه الى لا إلَه إِلَاهْوَ * ضَميرٌ الغيبة :3 هُوَ مُبتدأء وهو عائدٌ 
إلى اسم المبجلالة في قوله تعالى: 9 ييا ليت ءَامنُوأ آتَُوا َه # [الحشر: 
]. واسم الجَلالةٍ في 3# دق ٠‏ حبر عنه» و(الّذي) صِفةٌ لاسم 
الجلالة» وكان مُقُتضى الظَاهرٍ الاقتصارَ على الضَّمير دونَ ذِكرِ اسم المججلالة؛ 
لأنَّ المقصوة الإخبارٌ عن الصَّميِر ب «ِل الى لاله المراادويما ب حك 
من الصّفْات العَليّة فالجمع بين الصَّميرٍ وما يساوي معاد اعتبار أن اسم 

5 ع ىس و 6“ . 

الجلالةٍ يَجمَعٌ صفات الكمالٍ؛ لأن أضْلَّه الإله» ومّدلول (الإله) يقتضي 

.)١717 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 
وكلالة الأزومه عن 05ل الألظ على لاوم السكاءة لاله التفى على الجدازه.ركلالة لأسن‎ 
((الإبهاج‎ ») ١50 على الشّجاعة. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن ري (ص:‎ 


في شرح المنهاج)) للسبكي .)515/١(‏ 
(1) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)١7‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


ات 


جَمِيعَ صِفاتِ الكَمالٍ. ويجوزٌ أنْ يُجِعَلَ الضّميرٌ ضَمِيرَ الشَّأن واسمٌ 
الجلالة مبتدأء الى ل إكه إل هر حبرا والجُملةٌ خبرًا عن ضَمير 
الشَّأنَء ويكونّ الكلامٌُ استثنافا قَصِدَ منه تَعلِيمٌ المسلمينَ هذه الصّغَات؛ 
يتبضّروا فيهاء وللرّدٌ على المُشركين إشراكهم بصاحب هذه الصّفات معه 
أصْناًا يس لواحدٍ منها شَيءٌ من مِثل هذه الصَّفات؛ ولذلك حُتِمَت ت طائفة 
منها بجملة إسَبْحَانَ أله تاكيكرك )لسر 7 ]؛ لككون ختامًا 
لهذه الشُورة الجليلة التي مدت يِه عَظيمة وهي يِه الفح الواقع والفئح 
ل » لا جرم أله حقيق بآنْ يَعرفوا جلائل صبفاته التي 
تاها آثارٌ في الأحوالٍ الحاصلة ارا يع ل وومل: الفتوح: و 
عانق هله الصَّفات للكامناشت أن تفتتح الكملا بضمير الَّان"©. 


عوائرع رمه كنات الكوزبوا الوسداد وم تدارل ور إل إل 
هو 4 وهي الأصل فيما يَتبَعُها من الصّفات؛ ولذلك كَثْرَ في القرآن ذكرُها 
عَقبّ اسم الجلالة» كما في آية الكُرسيٌ وفاتحة (آل عِمرانَ)» وثُنيّ بصفة 
وعم أَلْحَيَبِ #؛ لأنها المفة الي تقتتضيها ب الإلهيّة؛ إذ عِلمُ الله هو 
العلمُ الواجبُ» وهي تفتضي بَجميعَ الضّاتء والّما كر من مُتعلقاتٍ عليه 
أمورٌ اليب أنه ادي فارَقَ به لم الى يلم غيره» وذكر معه لم شاد 
للاحتراس” لون أرقي الميداء الييحقائن نعاليا 1501 قعل كا قت إبيه كريد 
من الفلاسفةٍ الأقدمينَ؛ ولأنَّ تيف في :ِ#العَيِ وَالشَهَْدَة)ه للاستغراق» 
أي: كل غَيبٍ وشّهادة» وذلك مما لا يُشارِكُه فيه غيره. 


5 5 ع - 5 0 ع 
وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصّروا أنفسّهم على المشامّدات» 


.)١1١8/7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() تَقدَّم تعريفه ((ص: 17؟). 


الجرزء 58 - الحزب مده 


جز سور ةُ الحَشْرٍ ‏ الآيات ١4-79(‏ 6 سه 


أن 


وكَروا بالمُغيّاتِ من البعث والبجزاءِ وإرسالٍ الْؤْسلِء ما اكلم لحرا 
ا ل ل ا 
وما شُخْرْ يترون أن يَنْسَدَ عَكِكُمْ ممعك ول صرح ولا جلودكُ دي 
أله لا اك كرا ينا مسرن ب« ا أل ى ظتَنش بيك روسك َأصَبحَكُم ين 
كَفَيِرِينَ ©" [فصلت: 2357 77]. 
- وتقديم «ِلالْمَيَبِ # لتَقدمه في الؤجود. وتَعلق العلم الأزَليٌ به" 
- والضميرٌ (هو) في : له امن ريصم # ضَميرٌ فضل يُفِيدٌ قضْرٌ الرّحمة 
وساي لعدّم الاعتداد برّحمة ع غيره؛ ؛ لقصورهاء قال تعالى: #ووَيحَمَتٍ 
نه و 96 [الأعراف: .]١65‏ 
- ووَجْهُ تَعقيب صفة تُموم العلم بصِفةٍ الرّحمة أن عُمومَ العلم يفضي ألا 
يَعيبَ عن عليه شي م ل لو 
إلى رّحمته؛ ويُمهِلٌ المعاندينَ إلى عقاب لكعرة؛ فهو رخن بهم في لديا" 
-١‏ قولّه تعالّى: :9 هُوَ أسّه الى 5 إ] ادك وات 
ميث المَرير ذا النتحكي سْبَحَنَ هه عَمَا ؛: التسدا تكري 


الوحداقة 0 , 


(1) تقدّم تعريفه (ص؛ 375). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١١9‏ 

(©) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (6/ 7 »)73١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 07717). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١١9‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 2119 .)١17١‏ 

0313 ل 


الجزء 78 - الحزب ده 


اللمن التة بوضف #وآلم ْمَك “2؟ للوشارة 
5 سر 

- و9 الْفُدُوش * وح مُبالَغة". و 1 عقب بوّوصف 0 
امَك 4 للاحتراس؛ إشارةً إلى أنه مُه عن تقائص القلوك المعروقة: 
من الغرورء والاسترسال في الشّهوات» ونخو ذلك من تقائص النُفوس”" 
- وَيِآَلسَكمْ # وُصف الله تعالى , به على طريقة ة الوَصف بالمصدر؛ للمُبالغة 
في الوصف. أي ذو السّلام والسّلامة!*) 


0 0 


56 0 
ا قدو 7*6 وصف 


و2 


3 5 3 م 3 3 
- وعُقَبَ وصْفٌ المّلك بوضف السّلام؛ للدّلالة على العدل في مُعامَلته 
الشلئ وهذا اع ا رةه 
- وبَدَ لوس قبل السّلام؛ لأنّ القُدُوسَ مَسوٌ للنّقص في الماضي -إن 
3 ؛ والسَّلامَ منغ للتّقص المُستقبل©. 


.)١1١١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)204» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :27١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 746)) ((تفسير أبي حيان)) »)١59 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١5١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١1١١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (004/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )27١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 0750 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77*5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 
الك 
ويُنظر ما تقدم (ص: 58 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين (7/ .)١95‏ 
قال السّقَاريني: (الفرق بين القُدُوسٍ والسّلام أن القُدُوسَ فيه إشارة إلى أنه بريةٌ من جميع 


الجزء 758 - الحزب مده 


0-2 


- وذكرٌ وضف لِإالْموْينُ 4 عَقبَ الأوصاف التي قبل إتمامٌ للاحتراس من 
وهم وَضْفه تعالى بالملك؛ أله كالمٌلوك التعروفين بالتقائصي» افيد وَل 
تَرَاهةٌ ذاه بوضف القدوس» وتّراهة تَصدٌفاته المُخيّة عن الغذر والكيد بوضف 
المؤمن. وتّراهة تَصرّفاته الظّاهرة عن الجور والظّلم بوصف الغاوم”. 

- وتَعقيبُ إالثزيُ 4 بوَضفٍ «إالتهبيثك 4 ل 
َنب أ عن تخا »توا لأقلية لجكده مع لزب ب 
على أحوال خلقه. فتَأمينُه اهم رَحمةٌ بهه' ". ولك على قول في التفسير. 
دور حر لحنت اتوي اكز الجا العف م قرب ودر 
ِو أَلْمْهَيّمٌ #: المي ماك نارين لدناو لا لور اا عار 


العباد لعناية 0 بهم و 0 0 وأنَّ صفة المهيمن يوذل بأمْر 


كبريائه؛ فكانت هذه الصّفَاتٌ فى جانب التّخويف كما كانت الصّفاتٌ قله 
فى جانب الإطماع'". 


العُيوب والتّقائص في الماضي والحاضرء والسّلامَ فيه إشارة إلى أنه لا يَطرأ عليه شََيِءٌ من - 
- ذلك في المُستقبّل). ((لوامع الأنوار البهية)) (؟/ .)1١01‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 017). 
وقيل: القُدُوسٌ هو المُئرهُ عن النّقائص في ذاتِه وفي صِفاتِه. والسَّلامُ هو المُرهُ عن النّقائصٍ في 
أفعاله. ينظر: ((المطالب العالية من العلم الإلهي)) للرازي (7/ .)15١‏ 


.)١7١/7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)177/57/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


© 
- قوله: مسْبَحَنَ أنه عدا مُنْرِكُوت # ديلت الصّفاتُ المذكورة 
بتَنزيه الله تَعالى عن أنْ يكونّ له شركاءٌ بأنْ أشْرَكَ به المُشركون؛ فضَميرُ 
«إمُتْرسكُورت 6 عائدٌ إلى معلوم من المقام؛ وهم المُشرِكون الذي لم يَرَلٍ 

القرآن يَفْرَعَهم بالمواعظ”". ْ 
*- قوله تعالى: «( هْرٌ مه الْكَِقُ البارئ الْمُصَوَرٌ له السمكه الى شيخ له. 
تاق ققرت ةاتفل الغو للككة د إن كان شهمرة القئة قو مره شان 
فالججملة بعْدّه خبرٌ عنه. وجملة 9 مه لْكَِقُ © تُفيدٌ قضرًا بطري تَعريفٍ أي 
الجُملة؛ هو الخالقٌ لا شركاؤهم» وهذا إبطالٌ لإلهيّة ما لا يَِلّنُ؛ قال تعالى: 
9 واد يعون ين ذون أَلّهِ لا حلفت سَاوَهمْ لغوت + [النحل: »]7١‏ وقال: 

فسن يدق كم ليلق ديا يَدَحَكَرُوتَ 7#" [النحل: 11]. 

- قوله: مِوالْحَِقُ البَارئ الْمصوَر * ذكرّت هذه الصَّفاتٌ مُتتابعة؛ لأنَّ كلّ ما 
يخرجٌ من العدم إلى الؤجود يَفتقرٌ إلى تقدير أوَّلَاء وإلى الإيجادٍ على وَفْق 
التّقدِير ثانيّاء رات التصوير بعد الإيجاد الثّاء والله سبحانّه وتعالى خالِقٌ من 


38 


2 ك2 ويم كي 9 ا اع يساق وامفى 0 
حيث إنه مقدر, وبارئ من حيث إنه مخترع موجد. ومصور من حيث إنه 
مُرَنَبٌ صوّر المُخترّعات أحسَنَ ترتيب”". 

وقبل: البخالق: اشم فاغل ين الخلي» وأصل التغلن في اللخة إبجاذ شىء 

0 ة. ات وم ل ا م 
على صورة مخصوصة. ويطلقٌ الخلق على معنى أخصٌ من إيجادٍ الصوّر» وهو 
إيجادٌ ما لم يِكُنْ مَوجودَّاء كقوله تعالى: 36 وَلَمَد حَلَقَا آَلسَّمْوَتِ ارس وما 
جما ى سن سام 4 [ق: 7"8]» وهذا هو المحْنٍ الغالبٌ من إطلاق اسم الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: 070. 


الجزء 58 - الحزب ده 


ا 


عه 5 2 3 ع 2ه 31 و 
تعالى (الخالق)» وبهذا يكون الخلق أعمّ من النُصويرء ويكون ذكرٌ (البارئ 
والمُْصِوٌّر) بِعْدَ (الخالق) تَنبِيهًا على أحوالٍ خاصّة في الخلق2". 
0 5 0 00 1 
وقيل: إنما ذكرّت هذه الصَّفَاتَ متتابعة؛ لأن من مّجموعها يحصل تَصوَرٌ 
ال الإلهيٌ للونسان؛ فابتدَ بالخلق الذي هو الإيجادٌ الأصلىٌ؛ ثمّ بالبْءِ 
الذي هو تكوينٌ جسم الإنسانء ثمٌ بالتُصوير الذي هو إعطاء الصَورة الحسّنة 


كما شان البفاتر » تعالى: 9# الى حَلَهَكَ وك مَحَدَلَكَ * ف أي صُورَوَ 6 [الانفطار: 
0 8 ]ء ماكر بمَوَمْصُرْ في الْدردَا كنف 5ه [آل عمران: 1]. 
- ووجهُ كر هذه الصَّفات ليق البارِعئ الْمَصَوَرُ #6عقبَ الصّفات المُتقدّمة 
لْمَِكُ آلتدُوس الشلع الْعؤْمن الْممِيَمِتْ الْمَرِيدْالبيَادُ النتحكيذ # أن 
هذه الصَّفات الات أريد كينا الأشارة إلى تصرّفه في البشر بالإيجاد على 
كيفيته البديعة؛ ليَثيرَ داعية شكرهم على ذلك؛ ولذلك عُقَبَ بجملة «ميَمُ 
لَه ماف ف السَكوت وَآلْدرَضٍ 046" . 
- قيل: وَجَهُ إرجاع هذه الصّفات اليش إلى ها ثتادثيها عن اشتقات 
عله الور 8 ينقسمْ إلى ثلاثة أقسام» ولكنّها درت في الآية بحسب تَناسُبٍ 


.)0( 009 


ل لت اسار ا 


على 0 0 الله عليه ليه وسكّ وعلى اسان 0 0 والأذى» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 .)١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)١1١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 01). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١70‏ 


(4) تقدَّم تعريفه (ص: 17؟). 
(0) تدم تعريقه ((أضص؛ 5 ). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 48 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
وأنصارهم من المنافقين المخادِعين للمسلهي : 

وإلى هذا ليسم تنضوي صسفة لاهو [الحشر: 1؟]» وهذه الصّفة مي 
الأصل في ابوب والّطر في | بعيّالصَّفاتِ؛ فإِنَ الإشراك أصلٌ الضَّلالات» 
والمشركون هم م الِّين يُغْرُون اليهود» والمنافقونَ ِيْن يَهودٌ ومشركين تَستّروا 
بإظهار الإسلام؛ اشر موادي صدّ النّاسَ عن الوصول إلى مُسالك الهُدى 

وصِفة معنم لعي # [الحشر: 7 فنَ من أُصولٍ الشّرك إنكار اليب الذي 
من آثاره إنكارٌ البعث والجزاءء والاسترسالٌ في العّىّ وأعمال السّيّعات» وإنكارٌ 
الوخي والرّسالة» وهذا ناظرٌ إلى قوله تعالى: يِأدَلِكَ أيهم سَاهُوا لَه ورَسُوله. 6 
0 ا 

وكذلك ذكرٌ صفات (المّلكء والعٌزيزء والجبّار» والمتكبّر)؛ لأنّها تناسبٌ ما 
2 بي النّصير من الرُعبٍ والخزْي والبطشة. 

الة قسمٌ الثّاني: مُتعلقٌ بما جتنا المؤمنون من ثّمَرة النّصر في قصّة بَني المصير» 
وتلك صفات سكم ألْمُؤْمنُ # [الحشر: 777]؛ لقوله: «ِإهَمَآ أَوحَفْسُْمَ عليه مِنَ 
خَيْلٍ اركاب #[الحشر: 7]» أي: لم يَتجشَّم المسلمون للغنى مَشْقَة ولا أَذى» 
ونال 1 

وكذلك صِفتًا 9#التَممَنُ آَليّيِمٌ # [الحشر: 17]؛ لِمَناسّبتهما لإعطاء حظ 
في القَيءِ للضُعفاءِ. 

القفية االقاليكة تان ونا يُشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السُّورة: 
0 فريق حظّه منهاء وهي صفاتٌ (الندوس: المُهيمن؛ الخالق» البارئ, 
لشم 51 


.)١155201١170 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 758 - الحزب مده 


0 0 02 9 2 0 5 
- قوله: وله الْأَسَم لْحَسَىَ # تذييل لما عددٌ من صِفات الله تعالى» أي: له 
جم الأسماء الستى التي ينضها الشنات المذكور 01 
- وقوله: #إوهوالمري لكيه عرلا على مل لحارمو أر يك مانان لقنا 
لهذ تتاشعيها لنظام الحلى. 


8 5 00 7 ع زا 8 قر 8 اسم 
- وفي هذه الآية رد العَجر على الصّدر””؛ لأنْ صَدَرٌ السّورة مماثل لآخرها. 
“ل ١‏ و 5 03 7 
تمّ بحمد الله المجلد السَّابِع والثلاثون 
وام 43 ش 
ويليه المجلد الثامن والثلاثونَ 


2 
وأوله تفسير سورة الممُتحنة 


.)١155/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١717//7/8(‏ 

© رَدُ العَجزٍ على الصَّدرِ -ويُعرَفٌ أيضًا بالتُصدير- : هو أن تكونٌ اللفظة بعيْنها تقدّمتْ في أوّلٍ 
كلام ثم عاد في آخره» وبتعبير آكَر: هو أن يُجعَلٌ أحد اللّظَينِ المُكرَّرين؛ أو المُتجانسَين» 
ازالتتطي يوباي الل النتيها ال ماقي جردا يعر على لز ة أقسام؛ الأوّل: أن يُوافقَ 
آرٌ الفا لآير لم في الصّدر ؛ كقوله تعالى لزلز يليه عليه :لكوك هوه رك له 
بيد شَهِيدًا 4 [النساء: 7ه والثّاني: أنْ يُوَافِقَ أَوَّلَ كَلمةٍ م: 
أت يه 4]ء والثَّالتُ: ل ا 
ين مَك محا يلبوت سخزوا مته راكوا بو 5 يسََبَرْمُونَ #6 [الأنعام: ]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ »)51١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (/ 4 7”5): ((جواهر البلاغة في 
المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 7707): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبْنّكة الميداني 
(5/5١ه).‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//7/(‏ 


1 5 


الجزء 58 - الحزب ده 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 ا 


سورةٌ الحَدِيدٍ 
أسيماة الخو 00 ”ه12 
يان المَكيٌّ والمَدَنيٌ م0001 
مَقاصِد السّورةٍ 00 
موضوعات السُورة 00000 
الآيات )5-1١(‏ 0000 
غريت الكّلماتِ 10 
المعق الاجمالل 000 
تفسِي الآياك و0 21232 
الوق ريو 0 
التواقة العلم واللطافت ا 0 
بلاغة الآيات 0[ 0 0000 
الآيات )١١1-١/(‏ ل 0 
غَوَيِتٌ الكَلماتِ قد سح حمطا عم مو ةشه عي حو أ سمح موت هه احا قو ا تسج لل 1 51 
البع الاجبالة 100000 
نفس الآياتك ا 00000111 
المَوائَدُ التَرَوية 212111111 
القواكة العلمكة واللطاكفث 00 
بلاغةٌ الآيات اذ 000111 


الآيات )١5-9١1(‏ ااا ااا 00 


التََائد الفلم واللطائقك 00010101 
بلاغةٌ الآيات م ممم م ممم ما مامه ما ممم معام ماع م ماع عم ع ا 0 417 
الآيات )١91-1١5(‏ 00000 
غَريبٌ الكلمات طوف قو لعو قر قمر لوق ةل وم عوف 1 لوق لهف فاع عو 111 
المعتى الاجمال ا 00 1 
قبي الآيات 000 100 
العَوائد التَروية ا اا 0 
القَوَائِدٌ العلميّة واللْطائفُ 1 000101 
بلاغة الآيات 000000 
الآيتان (؟5-١7”1)‏ ا 
غويث الكلوات تحن عاو شيع علد ف تقوم ا علد تاقيم قا قلع 3ج ا قاو يع ل ع 11 
البق الاجبالة 10000 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ ا 011 01 
المَوائِدُ التَرَيوية 0 0 
القواوة لعل واللطايف م مم ممم ممم مم0 181 
بلاغة الآيتّين 10000 
الآيات (7١-5؟7)‏ 9 0 غ1 
غريث الكليات اا 000000000 


المَوائِد التَرَبويةٌ 1000 
التَوائدٌ العلم: واللطافك 000 


العَوائد التَروية ا 1ك 


المَوائِدُ الَرَيوية 0 
لولم العل واللطايت ل 


الواقدٌ العلة: والتطايف 0000 هط 
باذغة الآيات ا ب 
الآيات )١٠١-/(‏ 111111 
غرية الكَلماتِ 0000 


خزى_ _سسس_48 مه 


الفُواقد التَريوية ا 95« 
التواقد العلمة واللطافت 5 


المَوائِد التَرَبوية ا 250000 
المّوَائِدُ العلمهٌ واللَطائِفُ 0700غظ2ظ 


المَوَائدُ التَرَبَويَة 0 010 هظه32 


التَواقة العلمةا واللسلاقت ”ه323 
بلاغة الآيات ا 11 1000000 
الآيات (4-/17) 5 
غريت الكليات ا 
المع الاأجمالت مس ا 
تَسيرٌ الآياتِ ا 
المَوائِدُ التَرَبُويَة 00 
القوَائِدٌ العلمتة واللطاقف م[ 0 
بلاغةٌ الآيات 1 


المَوائْدُ الَرَيُوية ل 
التواقة العلا واللسلاقت 00 


المَوائِدُ التَرَبُويَة 000 
القوافة العلمةة واللطافت ل 


الموَتِدُ العلميّة واللّطائِفُ 221 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 
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